لزاه :وإمتبانام 
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اناما 





ااانا 


2255-8 





اناا 


كر مويق لشدراوق) 
امسر بسع وكام رأ العلىم 
مامهة ثرا را نوك 


111211أإ 


ملتزم الطبم والنشر مكتبة الخالهى 


اك مسو ين عط 
ميم لديز ا كسد ل 0ت 54 
ستتايع دربا راطيا (تعاساشارعالددارس) 
١ه‏ ذا 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 















الئة العامة لمكتبة الاسكتدرية 








قم تعد اء 
0 


سه 


2 





دكورل 


كب موتى لمشراوفق 
المد ريس ول دا العليّ 
بامعة فوا رايزول 





مليزم الطبع والنشر مكتبة المائجى 





5 ومهنهاا ! واملمسععامة ودر أو صوزجى يجين امسو او‎ )5> 5١ 
ميج برجج هك ماع 4ل‎ 





ا١اةمأ‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 








ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








انرفقراء 


0 


أل 
العز يري على تفسى ٠‏ القر يبن إلى قابى . 
هن عا لى سنادة الحياة مق حُيدها , 
ولنووا في ١‏ كسان رين عطي 
وأغدةا على فيض المنان من قلبيهما » 
إلى والدى المرزبر 1 
و إلى روح والدتى العزيزة 0 
مع ..... . أقدم هذا الكتاب . 
را ا 1 0 


الاء تراف بفضاكم ٌ 





وردسمدار 


ابتكّا الوق 





بنام مداوند جات آفرين 
حكيم سحن درزبات أفرين 
الييثت الأول دن «البوستان « 





فهرست الموضوعات 


صن كن 


إهداء , نو اممو و ام لفقم كو اس 

تقدم بقلل حضرة صاحب العزة الدكتور عبد الوهاب عزام باك (م ) 
مقسسدمة 

حة عن إبران ووضعها السياسى فى القرن السابع الحجرى د 6 
اسان درل 0007 000-57 
التفيل الاولن رو 7 اه 

القرن السابع الهجرى من الناحية السياسية العامة فى إيران و لاد 

الخلافة الإسلامية وكيف صوره المؤرخون ؟ ؟, 

عاك لكف قا الخو ب مج ع ل 1 

مجوم المغرل وكيف صوره المورخون فى مملكة خوارزم وإيران 

لثما لي 11 جر مين ا ا ا 

القناعى وتقيو زه ملف العا ا ا ا ب ده ا 11 

ولاية فارس بايران الحنوبية » وكيف صور المؤرخون مواجهما 

للغرو 5 7 كن اف الاح او ل مادو و 

الشاعر وتصويره حالة فارس فى ذلك العهد ... ... ... ... 14 

المغول فى أرض الخلافة » تصوير الموقف بن هولاكر والخليفة ... ”١‏ 

هولاكو وسياسته مع الخليفة ... 00 

الشاف ررق الأليفة- ٠‏ حم اسن با انوا اا ا 18 

الشاعر ممدح هولا كو اا مالو ا ماو ل 1 

هولاكو وسياستهة إزاء بغداد ورجاطًا ... ...ا لت ل ل "الا 

هولاكر وسياسته إزاء مكتيات بغااذ ... ... ا ل ...لام 

اين خلدون أول من قال بالقائها فى المهر ؛ رأيه والرد عليه ... #؛ 


0 





حن ص 
الفعتل االذا "مه مم ميا نوك بناد دجوا 

الحضارة والعلوم فى إيران خلال عصر المغول » و م العوامل 

الى ساعدتث على مسيرها ... ... ... اه 
البكة ‏ زه )» تشجيع المغول ‏ "اه » 1 الزمن اه 
الانقلات الديق_وأثر الدين فى توحية الحضارة مود ع يحمت :8/1 
البوذية ونشاطها 8ه ٠»‏ المسيحية وتشاطها .. .تت له .. "١‏ 
الإسسلام ونشاطه وكيض دخ لالمغول فى الإسلام ل أنه 
الأمير تكودار أولمن ا تصيب الإسلام والمسامين 1 
غازان يسلى ويعان الإسلام ديز هي ا ا كيك اه 
مظاهر الحضارة فى عصر المغول بايرانت ... ... ... ... 0.. لاا 
أولا ‏ التضارة الممارية لالا » ثانياً الحضارة العلمية ... ... "ثم 
العناية بالعلوم التارخية وأم المؤلفات قا الس لس ع ...لالم 
اقم جيه تقاف بن صرك بعلم تيه ممم وا مرو هد ارو قير 
قيمة هذا الكتاب بين المؤلفات ومدى الرجوع إليه .. ... 4١‏ 
خياة اذو رق اله الكتاض يفا وبأعديدة من د اي ل اميه 
حائمة ياة فريك نوشمي أنالاء ٠"‏ امير مير مففد واه أ قا 
الجمك دق اللو كي عم وه ا ل بال ا 
كاعر يرك اعداين آل لشويف ا الام ا ا 1 
رأى الأستاذ هنرى ماسيه فى تعليلهذه الظاهرة والرد عليه ... ... ١٠١“‏ 
تفسير هذه الظاهرة م .يت ل عي عه عسي مه ع الل هك[ 

القعدل "اللللفة] مرجرك بي اق م ا عق ات ا 

ولاية فارس وحكامها فى القرن السابع ارق مان م ول ا تقلا 
أصل النسمية وأقسامها ٠١8‏ » فارس فى ظل الإسلام ... ١٠١‏ 
فارس قبيل حكومة الأتابكة  ١ ١١54‏ أتابكة فارس ... ... ١١9‏ 


سنقر بن مودود  ١١8‏ 2 كن بن مودود ا ا ل اليل 


0( و) 





ص دن 
ى ل ملل الس 158 
حروبه وسياسته الخارجية ١؟١‏ » إصلاحاته الداخلية ... سم 


تكلة بن زذكى  ١١5‏ ء سعد بن ع 


الاضطراب فى سنة وقاتة وتحديدها ... ... ل ل الى 14 
لاذا لم عدج الشاعر هذا الأمبر مدحاً مستقلا ؟ ... ... ... ه١٠١‏ 
2 بك بن سعد عمم عفن عمف همي مير فل ووو رمو المي لال 

اكب تو انق بكر الحكم ١584‏ » السياسة 000 الول 
السياسة الدابلية ‏ م١‏ 00 ركة العلمية فى شيراز فى عهدله ١8‏ 
مدي ةالسنوانة التارحخية ف حياة ألى بكرب ع ,ى. ... عه 
الشاعر وأبو بكر بن 1 ؛ سعد بن أى بكر ... ١ه١ا‏ 
مى ولد هذا الأمبر ؟ه و1 مدائح الث شاعر ومراثيه فى هذا الأمير /أه ١‏ 
محمد بن سعد وأمه ركان خعاتوان ‏ كما سلما ا ارد ره 
الشاعر وت#مد. بن سعد ١١١‏ » رأى الأستاذ الف: زوبى والرد عليه ١١19‏ 
الشاعر وتركان ضائوت ع سس ل لس لس لل الى ع هك١ا‏ 
م#مد شاه بن ساغر شاه ١١5‏ » ساجو فشاه بنساغر شاه ... ١8‏ 
أبش خاتون ‏ 11/1 »2 الشاعر وأبش خاتون ... ... 4لو؛ 
فارس نحت حكم لخر ل عوبس ل م ال ميت و و ا 
الأعير ألكيانو أ مكدوبت لإدارسا ع عت ل الل الى هلياة 
الشاعر والأمير ان كيانو_/الا1١»‏ الأمير سوغو نحاق ... . 6ا؛ 


ملر قرم رثن ١4آا‏ - 945 


الفصل الأول ... ... ... ... 18٠8‏ ب #روو 
أسرة الشاعر والغموض الذى حيط يات .18٠‏ أجداده ... ١ر١‏ 
أبوه م١‏ مبى مات أبوه 0( وإلى أى سن بلغ الشسساعر 


حين وفاته ‏ 185 ء أمفب كمملء إخوته ا ب .. موا 


زوحاته وأولاده ا اا ااا ا ا ا 0000 اانا 





الفصل الثانى ... 


ص 


ورزما 


مولد الشاعر  ١97‏ » عرض آزاء القدماء ونتاته ... ... ١94‏ 
عرض آزاء المحدثين ونتانجه ‏ 194 ١‏ عرض لرأى الأستاذإقبال ٠٠٠١‏ 
مناقشة آزائه - 04م » الرد على رأى الأستاذ إقبال 51 

النصل العالك ..:.. .. 000 
م الشاعر وتحقيق ما يدور حوله م 

الفضيل الزالوة وو جف سات و الا 
تخاص الشاعر واللخلاف وله ل ١؟؟‏ ء آراء القدماء ١؟؟‏ 
آراء المحدثين ‏ من قال بتخلصه سعد الأكير : لم 


من قال بتخلصه سعد الأصغر 595 ؛رأى الأستاذ الفرويى 717" 
الرد على الأستاذ القزويبى  25٠‏ رأى الأستاذ إقبال فى هذه 


المسألة ومناقشته ‏ 79 خلاصة المسألة 


2 


الفصل اللخامس . ١ه"‏ 

رحلات الشاعر 80١‏ العلماء والأدباء الذين لقمهم الشاعر ... “5*7 
الفصل السادس ... تف 

حياته الأخيرة م 
الفصل السابع 1 

مقيرته ومرقده 2... وه هو مقف نمم موف ممم ملي اوري 4 ل] 
ش الفصل الثامن . يرقف 
عقيدة سعدى ... «الاسديوو وو ييا كخووين ويك 
الفصل التاسع ... ... ... 6" 

مكلفات الشاعر أو كلياته ‏ هلالا » المثرراتث ... ... شام 
المنظومات  2178١‏ اللغات البّى كان يعرفها ... لام 
الفصل العاشس... ... 84" 

منزلة الشاعر ومكالته .. لك 


(ح 2 


ب "5117 


؟ها١‎ 


55 


د تا" 


7 اننا 


ديوان « البوستان» : 


الاب الثالث . 


ال ارول 1 


دراساث ثارغية على البوستان : 


اليوستان أملته حوادث العصر روف ا 


الفصل الثالى ... 
هل كان الكتاب يسمى البوستان أولا ؟ ؟ ... 


الفصل الأول . 


من قدم هذا البوستان ؟ ؟ 


وصف أهم النسخ الموجودة من البوستان ... 
تسكة إبران > نسكظة المتق + السفكة تركيا » نسخة أوريا © 
لم 


الفصل الثالث ... 
البوستان بين المثنوبات - "١4‏ » المثلويات التارنخية 
المثذويات الصوفية --00- د المثنويات التعليمية 5-5 


الفصل الرابع . 


نسخة فروغى . الفروق بن النسخ 


الفضل كاين 


آبواب الكتاب وموضوعها ٠.‏ 


هل من فروق بين كتالى الشاعر ١‏ البوستان والكلستان ) ؟؟ 


طريق الشاعر ق قصص البوستان ‏ 68" .. 
القصة من حيث الشكل» القصة من حيث المكان» القصة من 
حيث الأشخاص . 





551" ااام 


لل ل ا باس 
ل 


0 الس كك كين 


مم 


ل لكا 


نل كان ليا لاس ونم 

ا كه 

لاوس 

0 
ا مضي ايم 


الل 
8 
1ك 


لض ون 
2 امرض 


(ط) 


3 الثالى 


تحليل «البوستان ) 





/ا؟؟ 


أولا ‏ نحليل قطع المقدمة قل الأول مهدح الذات 
الإلحية ١1759‏ » القطعة الثانية مدح || رسول عليه السلام الخرفى 


ثانيا ‏ تحليل أبواب الكتاب .. اق 
١‏ باب العدل ب جدول . دن 
قصص باب العدل الى تدور حول شخصيات تاريحية ٠...‏ .- "41" 
لا عن لاقل اراد 015 تميس مارك الا كابرةهم 
0 وهرمز- /4 قصة خسرو وشيرويه 24 
قصة شايور وخسرو ‏ ١ه8 ٠‏ قصة كركين . 1ن 
قصة عمر بن عبد العزيز ‏ #اهم » قصة الحجاج .وهم 
قصة المأمون لاه" » قصتا قزل أرسلان ... ارم 
قصة تكلة بن زذكى م 
الأفكار العامة فى باب العدل 
(أ) السياسة الداخلية : 
شئون الرعية ‏ 5#" . شئون الموظفين 1000 
السياسة مع الوزراء لام + السياسة مع الموظفن ...4م 
شكود البيش 6ن 
ب السياسة الحارجية :- 
خصوم الدولة ‏ ”الام ء حالات السل والخرب ا ب ... 4/ام 
أمور الأجانب 7 كن 
اهنا الاحسات ... بوا واو حي اح تفارك عد لابه 
قصص باب الإحسان ‏ 8لا" ؛ قصة سيدنا إبراهم ... ... ولام 
قصة شيل "8١‏ ؛ قصص حاتم 5م قصة ابنة حاتم ... 84" 
قصة مرام عليكن 


(ى) 





دن 


الأفكار العامة فى باب الإحسان . 

الدعوة إلى الإحسان 86" » من يستحقون الإاحسان ... /إلمم 
الذيح لا ستستون الكصبان جا عدون تاه ف لل ار 
الدعرة إلى السعى وراء الرزق والاقتصاد ..ى ع .ست ... ... ممم 


اينات العشق ع جد عد عو حاو لام وو عي حدعؤدول عد ألم 
قصص باب العشق ‏ قصة انوك وليل ل ل ل ا 9 ولا 

قصة محمود وإياز ‏ "و" » قصة البراع ‏ هة". قصة الفراشة هوم 
الأفكان العامة لل نالف الل نر د سور م م وده 

أهل الصورة وأهل المعنى 99" . عقيدة الفناء فى الله ... 407 

عقيدة وحدة الوجوة ع مس مم مس سر امس للم الى 498 

ياب التواضع ... ...ا .يت مي مي ...ا ... ... ل جلول د 46 
قصص باب التواضع ‏ قصة عيسى عليه السلام ا ل و 2 

قصة سيدنا عر 4١09‏ 2 قصة سيدنا على سس ات لس اب 45١‏ 

قصة حاتم الأصم  4٠١‏ . قصة لثيان الحكم ... الب ود اانا 

قصة كوشيار الحكم 4١5‏ : قصة ملول .. ... ... ؟١41‏ 

قصة أبو يزيد البسطابى 4١"‏ » قصة معروف الكرحى... 4١5‏ 

قصة ذى النون  4١5‏ . الأفكار العامة فى باب التواضع ‏ 

الدعوة إلى التواضع 4١0‏ . صفات المتواضع ما بق ا ا 

م حريات: ا رف “دروي اناه لفو وود اودر لد م ول يد 414 
قصص باب الرضا 4١9‏ ؛ قصة التسروالحدأة .ىت ... ... 49١‏ 

قصة البعير والناقة ‏ ١؟4»‏ تحليل الأفكار العامة فى بابالرضا ... 47١‏ 
القضاء 5 ؟!؟؛. الجر والاختيان ل ص من ا 9# 

# سدباتث القتاعة و ل 
قصص باب القناعة ‏ 4؟4 ٠»‏ قصة الأبدال ... ... ... 456 

قصة الحرة ‏ 55 . الأفكار العامة فى باب القناعة ... ... 4510 

علاج الطمع -- 430 . الدعوة إلى القناعة م ل م ب 4958 





لأحديات الأرايية يو اجا وي ا ال ارا ل و أ ولول ب "41 
قصص باب الثربية ‏ 41 2 قصة تكش ... ... ١‏ ... 41 
قصة عضد الدولة ‏ #م؛ ع قصة داود الطائق ... الع 
قصة الحجاج ‏ ه"4 » قصة فريدون ووزيرة ا ل ... 485 
قصة بقراط الحكم "4 ؛ قصص النساء 4*8 » قصص الأولاد 44١‏ 
قصص الأتياع ع لس ع عه لس سس ل ع اللي ف 44138 
الأفكار العامة فى باب الثربية ‏ 447» التربية العقلية ... ... 514 
اللزائنة .| تلأتلقية المح اياف من موه مط ا مقا العامة قدما بق 3 4644 
اتات السك » ل عل الل عل على م دول 4462 
قصص باب 0 ٠‏ قصة 50 و 440 
الأفكان العامة ىق ياي الشكر ددنت مم مقن م لو ا 25/6 
تبات اللرايية ل بد حرو موي ا واو و ووه مو اك دول ب 61 
قصص باب التوية 485 ؛ قصة جمشيك 2 ع لس ال سه 4815 


قصة يوسيهب وزليخا .. يقل لقعم مفو أفرم مس لقان عم 
ا لال ا او ور اا 4 


الدعوة إلى العملالصالح ب ل بس ب م بن عت مت 488 
التوبة والاعتذار عن العمل السىع ... ...ب ل ل ل مه لا48 


٠١‏ باب المناحاة ... ل ا ا ا ب و كه حجدول د ارة4 
قصص باب المناجاة قصةك احوسى لاه كلو ابل ل ون ارك 


قطنة لكر لم عاو جع جه عه لسلس اق ووذ ديو 2317 


لافقا عاد لانن لاسا بيك ود ند لاو و ا ا 1 
ا * عاو نل ويك الا وي د حي اكد ل أو مخ 7ك 
لاف ابن اب عي مل اوت مق رشي ماو ا وا و ل 
المطعاذق ج . ند قمع طق نيك ماقا متخ الل الم لق امه لز 


لصويب ... هيه فقيف ‏ فقف وهف لوقف قفي أهره فيه قرف فون 5:5١‏ 


)0( 





قم مشر صاهب الع أستاذى الجليل الركتور عبر الوشاب غزام بك 
صقر مسر بالا كستاد, 


0 0 
المستحرد رد 
مسرل سسا سس عمسا سين مسرا ا 


بح ديم 

هذا اللكتاب عن الشاعر الفارسى الكبير الشيخ سعدى الشيرازى وكتابه 
النظو. 7 « البوستان »© . 

وهو كرة طيبة من ثمرات دراسة الأداب الإسلامية الشرقية فى قسم اللغة 
الدوؤية وسكي قالع الفرفية من كلية الأدافة» عو بحاش نؤاد الأول إل 
كرات أخرى أكرتها الكلية فى غشر تن غاماً : 

أخرج تكلية الأداب فى هذه السنين كتباً قيمة » وأاثاً مجدية » عرضت 
على قراء العر يبة صوراً من الأداب الاسلامية غير العر بية وأنحاثاً فيها . وهى داب 
تصلها بالعر بع 
الى لحنت العربى - عن تاريح واحد » وتقرب عن عوأطف متواصلة . 


سد ”م اننم 


3 صللات مثبنة 4 فهى لستمك دن العر بية ومنابعها ونحدث 





والشيخ سعدى شاعر عظم ٠‏ برى بعض أدباء الفرس أنه أعظ شعراء 
ال دم وار ف ماني اللمناء كي ارماك شر انه القامين 
الإسلامية الجليلة » والغايات الإنسانية السامية . 


قوس لوب غناي بار شرا الاي 





سس للم 


وإن اليبحث الأدى 34 ولاسما تقعى مذاهب شاعر » أوكاتن: والتعر يف 
بالبيئة التى رت فيه » والمنابع الق أمدته » لما يشق على الباحئين حتى فى أدبهم » 
دب اللفحسية الى يتكلمون مها 0 ويتعامون 0 وينثرون 2 وينظمون 2 
بوهو اس لا رسبا سمه عق 56 الا ( ول غاية ) وعد ميل 3 على من 
لون ادنك لغة غير لئحهم » وقل" أن يكن لم هذا إلا بعد طول الدرس » وكثرة 
الأران 4 مع سلامة الطبع » وصحة النظر 5 ولا 3 ددا مع هذ هم كلها ب من الاستعانة 
بالباحثين من اهل الاغة أنفسهم نهم أبصر بلغمهم 3 واقدر عل سبر أغوارها » 
و إدراك دقائقها » والْيين بين صوّرها » وألوائها ؛ وإحساس روانحها؛ وطعومها . 
فالتصدى الكتابة عن شاع ر كب ركالشيخ سعدى الشيرازى » ومنظومة 
5 من منظوماته 2 يشر بآ خر بجى كلية الأداب مولعون بالمياحعث الصعية » 
ماريون عل القالك المتد 83 © :وكين عنا بلفقه كزابة الآداب الشرقية 
ثُّ هذه الكلية #ن سعة ؛ وحمق ) مهدا للإقبال على المطالب الصعبة ( والطموح 
إلى الغايات البعيدة . 


حير 4 ايج 

وقد احتمل تاديذنا الدكتور تمد هنداوى مصاعب كثيرة ؛ولق عناء كييراً » 
حين طمحت همته إلى البحث الواسم الشاق ؛ فاختار لرسالته الشيخ « سعدى 
الشيرازى » : عصره س حياته - دبوانه « البوستان » 

تام البحث سكين : قرأ البوستان م دن منغاومات الشاعر 0 واطلم 
عل مأ كثيه أدباء إنان ؛ والستشرقون فى تار .تح سعدى » وعصره » وق أدره أ 


)5( 





وكتّابالبوستان خاصة » ورجع إل أميات الكتن الفارسية التى يرجم إليبا 
فى هذا اموضوع . 
00 

وقد تناول فى كتابه العصر الذى عاش فيه الشاعر» وقدم له بذكر الحوادث 
لائلة التى طلع بها هذا العصر ؛ حوادث الغارات الغولية على البلاد الإسلامية » 
ْم ضوز أخوال الشياسة والطضارة فق هذا لمر يه الطاقة »وبق ا ازهذا 
كله» فى معيشة الشاعرء وفى أدبه» وتتبع ماأدشأ الثاعر فى هذه الموادث منشعرء 
وما جاء فى كلامه من إشارة إلا . 

وخص الرقيم الذى عاش فيه سعدى » والدولة التى سيطرت على هذا الإقلم 
تاعاله] لحف صل انان كنا نما إقليم فارس من غارات الغول , 
وأحمل أخبار دولة ؟ ل زتكى التى أظلت فارس فى ذلك العهد » واتصل مها الشاعر 
وعاش فى كنفها » ولق من رعايتها ما جعله ينتسب إلى أحد ملوكها فيتلقب بالسعدى 
انتساباً إلى سعد بن زنك أحد ماوكهاء ويقدم البوستان إلى إبنه أبى بكر بن سعد. 

وذلكم ادكه ظ نار يخى » قم ( لا يظفر به الكاتب إلا بعك جلة وذأب . 

وكذلك عنى الؤلف بتار.نخ الشيخ سعدى ‏ من موإده إلى وفاته فلنا وفى 
التاريح 0 عمد إلى « البوستان» فأطال البحث فيه ) تك عن اسخ الكتاب 
الجديرة بالثقة » وذ كر شروحه فى الفارسية والتركية 4 تنكم عن مقدمة 
الكتاب » وأنوابه ؛ وقصص كل باب » وعدد أبيات كل قصة ء والحادثة التى 
تضمنتها » والإنسان الذى ذ كرته . 

وقد شق على نفسه بالتدقيق ) والإحصاء » ووضع الجداول ‏ فبسكر» لكل 
طالب رات هذا البوستان » وقدّم سكل باحث مفاتيح أبوابه » فذلل صعبا 


و بسر عسيراً » فله شكر كل معنى بالشيخ سعدى » و بوستانه . 


(س) 





سا |" لس 

ركان الدكتور هنداوى قد اعتزم ترجمة البوستانكله إلى العربية » ونشر 
الترجمة » فسى أن يتبع بحثه الم عن سعدى » والبوستان » نشر الترجمة العربية » 
مرة أخرى طيبة من رات درس الأداب الاسلامية فى جامعة فؤاد . 

واللّه يحزبه خبيراً كفاء ما احتمل من مشقة » ولق من عناء » وما وقف على 
البحث والكتاية» من » فكره ؛ ووقته ؛ وماله » ويوفقه لتابعة البحث والتأليف. 

5 3 4 0و م 
وهو ولى المداية والتوفيق « وَقل رب زدلى عاما » . 
عر الوظاب عراصم 
و 3 ر بي الأول سنة .اماه 


١‏ والسمار سئة ٠ةوةا‏ ع 





بم الل الس مين الر ص 
م ١‏ 1 

تعركفت على هذا الشاعر الكبير منذ دراستنا فى معهد الاغات الشرقية بكلية 
الأداب بجامعة فؤاد الأول » وعرضت علينا تماذج من كتابه البوستان فكشفت 
ان ل وين وراهت هذا ارهن 

وصح العزم أدى شب فها كان يشدرلى د أ اول هذا الشاعر» وكتابه 
هذا بالدراسة والتحليل » فأعرض تلاك النواحى السامية التى بدأنا نامسها فى 
دراستنا 2( فكان أ هه العزم على اخثياره موضوعا للدراسة للحصول عل 
درحة الدكتوزاة 5 

والبحث عن هذا الشاعر - بل عن أية شاعر - له ميج دود ؛ لايد 
أ يكناو ل و أحى لدم : 

١‏ - الحديث عن العصر الذى عاش فيه الشاعر من الناحية السياسية العامة 
واللاسعد فى اناي اللإقليم - والإلام بالمركة العامية فى العصرء لبيان مدى 
تأثبر كل ذلك فى تكبيف سياة الشافى) وتأثيرها فى إنتاجة., 

؟ ‏ الحديث عن الشخصية بما يتناول أطراف حياتها » ومذهها فى الحياة ؛ 
0 مايدور حوهًا ارا وخلافات ٠.‏ 

م ب الكديث عن الونتاج سسكا و لعطيه ب إذا كانهذا البعض مستقلا 


مك ان لين عله سكا وبالشافر بدو ارازوع رمد اع 


( ف 





عم ؟ 35 

فأما الحديث عن العصر » فقد رأبت أن هذا الشاعر ليس: مواطتاً فى إمارة 
فارس وحدهاء ولا فى دولة إبرا ن كلها » بل مواطناً عالميا ‏ إن صمح هذا التعبير 
فكان لا بد لى أن أصور حالة إبران كلها فى ذلك العصر » بل الحياة فى محيط 
البيئة اللإسلامية التى كانت تجاور إيران شرقا » وغر با وال كان لها صدى كيير 
فى حياة الشاعر» وفى تاوان إنتاحه . 

ومن هنا كان ازاما على فى مدسخل الموضوع - أن أصور بقدر الإمكان 
أم الأحداث السياسية ‏ فى تلك البيثة عامة » وأن ألتقط هذه الصور من الكتب. 
الناضرة الق تميدت لهذا » ى أن مم صورة تقر يبية للحياة العامة فى ذلك المصر . 

وكان من الواجب كذلك س حين أعالم هذا الوضوع - أن أنجنب 
الدخول فى تفاصيل الخروب الطاحنة » التى شنها الدول على تلك المواطن » وأن. 
أتجنب ذكر الأسباب وللسببات » والخطط العسكرية » وطريق الجيوش » ونتائج 
المواقع .فان كل ذلك مما يمنى المؤرنع السياسى ويسابر طبائ المبج الألوف لديهم . 

أفانقلنة الدارسق الأدته 6 أو اشيج دق النضوة مق وعرة لكا الاح 
فهى مهمة إسيرة فى ظاهرها » ولسكمها عسيرة فى داخلها . ذلك لأنه إنما يتصدى 
لدراسة أهم الأعواف الدانية سد ودف هب أو الأو اشر المانة رسدف 
"نوها ف كاه الادث: + أن عا اديت 4 ببوالاساة ورا الاق 
بالاإنتاج إن كان لماصلى فيه . 

+ # بهو 

وذ شوق الفضل الأر ل إسروورك تدر الأمكان وخالة اليطة قلي الود 
وحالمها فى مختلف المواطن خلال الغزو » وتعرضت لأم الحوادث التى حدثت وكان 
(ص) 





لها تأثير فى إنتاج الشاعر » وعقبت على كل ذلك بصور من شعره فى كل حادثة 
بقدر الإمكان؛ و بذلت جهداً اتصحيح موقف بعض الؤرخين منحوادث الغول. 
فى أرض الكلافة الاسلامية » وما كانوا يسندونه خاصة إلى قائد الميوش 
مككرا ذا كه باشو الزردين مع الارانيق التتيدماء 6 ونا كنيه. ريطن 
العرب 3 والستشرقين 8 
ا # دن 
وق تصل اللضنتارة » أثت من نار بخ المغول عند مختاف الؤرخين من. 
الغر بيين وغيرمم » أهع م يكونوا أعذاء العضيبارة امسر الذى عرف عنهم 
وتتبعت بعض ألوان الخضارة » وخاصة ما كان يتصل مها بتشجيع العلوم والعاماء 
والمبوض بالإنتاج العامى » وما أحاط الؤرخين من بسطة الحياة » حتى ظهر 
ف هذا العصير كثير من أعلام الناري الذين مكنت لم الدولة قبلغ بعضيم 
+ # بن 
فليا انقلت إل لمعل الثالق قن هذا النات) وهؤدرانية الأمززة انذا ك5 
فىإمارة فارس » الى كانت عاصعنها شيراز - موطن الشاعر ‏ النزمت المبج 
التارمخى التفصيل لأعضاء هذه الأسرة » ولكنى أفضت القول فى دراسة ألوان 
الحياة من الوجوه الهامة » فى عصر الأمير الذى عاش الشاعر فى كنفه » و نخاصة 
المركة العامية فى عهده » ومدى تأثير لون المياة نفسها فى إنتاج الشاعر ».وحققت 
فى هذا الفصل بعض وحوه الخكلاف بين المؤرخين » ورجال الأدب ٠‏ في كان 
يتصل بالشاعر ث وحكام هذه الإمارة 8 


»3 ( 





وكان النظر فى هذا الباب جدراً بهذا كله » ذلك لأنه حيط بألوان أساسية 
من اللياة السياسية ؛ والحضارة » لتشخيص حياة الشاعر وإ نئاجه على ضوكها ؛ 
تشخيصاً قريباً من الصواب » وكان الْمّاس تأثيرها فى هذا الإإنتاج مما أطال النظر 
كذلك.؛ ولكنه كان لاغنى عنه . 


ب ٍِ ع 

ول الاك الثان موي الاق ضيه القاعر شي صتمت أطرافن جباية 
منذ مواده حت مبايته » وفقصلت” - جهد الطاقة ‏ فى كثير من اللكلاف حول 
المنائل الحامة » التى لا تزال موضع حدل ومناقشة » وحاولت - فى كل ذلك ل 
اد 5 صورة سميحة » أو قر يبة من الصواب » لحياة هذا الشاعر » وتطورها » 
وتأثرها بلون الحياة التىكان يعيش فبها : فى منزله » وفى موطنه » وف إمارته 
وفى دولته » وأخيرا فى البيئة الإسلامية الت ىكانت تحتو به » و يجوب بعض تواحيها 
والق وجهث اطريقن ق لكثير من الأفكار التى أخذ ينظمها فى كتابه البوستان ؛ 
حق شرت نه شافراً من أ كبر شتراء الأخلاق :وم ن أعخ شعراء الإإنسانية 
بوجه عام » تشيد 00 عق اليوم حت البيئة الإسلامية كليا و يشتاركةفي 


الإشادة به الذين عنوا دراسة الاستشراق ف الغرب . 


5 : سيت 
أما الباب الثالث وهو البحث فى ديوانه ‏ أو مثنوبه البوستان - ققد 
نخيرته من إنتاج الشاعر جميعه » ذلك لأنه أم كتاب يعرض للدراسة 
الأخلاقية ؛ و وضح كثيراً من مذاهب الشاعر »؛ وآرائه 4 وهو سسا وحده عت 
حدس [الدرزاعة يروفك نيك" الستقيه إل مين مصااضين .. 


رم 





(1) بحث تار حي . 

(ت) دراسة تحليلية . 

وقد ثمل البحث فى الأول كل ما أمكن أن يدور حول تار يخية البوستان . 
عن الباعث لهذا اللون من الشعر ؛ وعن تسميته » ومكانته بين الثنويات ؛ وأم 
النسخ اموجودة » والفروق يدنه » وعن أبوابه وموضوعها » وعن طريق الشاعر 
فى أداء قصصه . 

أما الدراسة التحليلية» فم دكانت عوضاً عن الترجمة الصامتة . ذلك أن الترحهة 
سب وحدها - ترضى حاسة الأديب » قبل أن نسد حاجة الباحث العلى: كا يشير 
إلى ذلك أستاذنا معالى الدكتور طه حسين باشا » فما قدم به غزليات حافظ 
الشبرازى . فالترجمة - من هذه الناحية - عمل تكيل لا أساسى . ذلك لأننا 
بصدد بحث على يطالبنا أن نكشف عنما فى طرف الكتاب من أفكارء 
وإذافك للقاصد من أبواب السكنتاب »كان الرجوع إلى الترجمة أمياً يسيراً » 
على أن الترجم ة كانت قد تمت - بطبيعة الحال ‏ لتكون أداة للبحث عند النظر 
فى ذلك التحليل ؛ وسأقو م س عما قريب س بعرضها على القراء فيا أشار إليه 
أستاذى الدكتور عزام بك , 

وقد ملت الدراسة التحليلية » تحليل القدمات وما تطويه من أفكار» ثم 
حليل القصص التى تدور حول أشخاص ار بين أو على ألسنة الحيوان »؛ فى 
تضمنته أبوابه احتلفة . 

وكان لابد أن أعيّن حدود القصة قبل المديث عن أفكارها أو موضوعيا 
ولداو ميك اول » ثم اتبعت” تحليل القصصن بالإشارة إلى الأفكار العامة 
الق عاديا الشبماعر ق غدلت تضهن الباف 45 


رش 





والقصص التى عرضنا لتحليلها فى أقوى القصص - لا نزاع ‏ فى إثبات 
أفكار الشاعر وآرائه » و إلا فكيف - يأن يسند أدوارها أعفم الكحفيات 
اللائمة لها ؟م أنها القصص التى اهنا الدارسون من الغرب والشرق » بل اهم 
لما المصورون العاليون ؛ فصوروا حوادث بعضها . كا نلاحظ ذلك فى إحدى 
النسخ القيمة الخطوطة بدار التكتب المصرية : والتى على بعضها توقيع اللصور 
الإبرانى الخالد - ببزاد - والتى زادت من قيمة الخطوطة فعرض فبها مبلغ خيالى 
بلغ ٠م‏ ألف جنيه ؛ وقد نقلنا بعضها فى هذا الكتاب . 

اي 

هذه فى دراستى الموضوع أقدّمُها اليوم » وأقدم معها هذه الألوان 
التق كشفت عن الشاعر اللكبير « سعدى الشيرازى » اولدل أكون ناريت 
فى أن أقدم للقارىء الكريم وكل ذى رغبة فى الماس شىء من آمار الشاعر 
صورة صادقة تحبب إليه الماس الترجمة الكاملة لهذا الكتاب التى سأنشرها 
عاقريب » والقى سأتبعها بدراسة وترحمات أخرى لبقي آثاره - منثورة 
ومنظوءة - لعلى أكون قد ساهمت بنصبى فى نقل تراث أجنى إلى لغتنا ء 
وإضافة ثروة جديدة إليها » عن شاعر من كبار شعراء الإسلام . ولعلى أ كون 
قد ساهمت بنصيى كذلك فى إحياء هذا الشاعر . 

واللّه أسأله التوفيق والسداد ,© الؤئف 
ر بيع الآخر سنة الام 
٠م‏ ينار سنة ةم 





اال جار “بعر 


لز عى إبراد, ووضّعريا الساسى فى القردر السايع الإجرى 

تعتبر النطقة التى تقم فيها إيران إقلما قأنا بذاته » ولهذا الإقليم مقوماته 
الطبيعية التى نجعل منه وحدة مستقلة » وقد هيأ له موقعه وسبولة مسالكه منذ 
القدممكانة جعاتهبمثابة الجسر يعبر عليه الغزاة من الشرق إلى الغرب وبالمكس . 

فاجتازه الإسكندر ال كبرفى فتوحاته إلى الشرق قبل الميلاد » ومغى عليه 
العرب فى غزواتهم حتى المند فى القرن الأول المجرى » واجتاحه الذول خلال 
القرن السابع اللمجرى » ونفذوا منه إلى الشام وأوربا فى الغرب . 
أما من الناحية السياسية فى مطلع ذلك القرن فد كان ينقسم إلى قسمين 
أساسيين : 

الجزء الثمالى » وتدخل فيه منطقة خراسان » وكان أغابه نحت حم « ماوك 
خوارزم » و إعضه نحت حلم « الإسماعيلية )» فى منطقة صغيرة جنوبى بحر ةوبن 
تسمى « بلاد الجبل » . . 

والزاء الجنوبى منه وأّهم ما فيه « ولاية فارس » وكانت مستقلة ؛ و بعض 
ولايات أخرى صغيرة . 

وكان بحاور هذين القسمين من الغرب بلاد انكلافة الإسلامية . 

ويمكن أن نصور حال البلاد خلال القرن السابع المحرى با يأتى : 

كانت بلاد إيران فى مهل ذلك القرن تتمتع بررخاء فى العيش » وازدهار 
فى الحياة » وتقدم فى العلوم » ور فى كل ألوان الحضارة . اتزخر مدنها بوفرة من 





أجلة العلماء » ويتسابق حكامها وولاتها فى رعاينهم » ومبيئة الحياة رخية هائئة للم . 
وكان الموطن الإسلاتى موطناً عاماً لكل مواطن فى أية بيثة من يئانه » 
يتتقل فهها كيف يشاء» وبحل فبها متى شاء» تتلقاه مدنها وأهلوها وكأنما بحلمعهم 
وطناً وينزل عليهم أهلا . لا فرق فى هذا بين منكان من أبناء الشرق أو من 
أبناء الغرب . 
. ا لع ص ءا 3 5 ا 
سيل جارف اجتاح أقالمه ومدنه بظهور المغول » ومسيرم نحو البلاد الإسلامية 
امجاورة لم 3 
وكانت أم دولة اصطدموا بها فى الطريق دولة « ماوك خوارزم » وكانت 
تنسط سلظانها على بلاد ما وراء امبر وَاجزء الشيالى من إنران » وامتد حكها من 
سنة وغ ه حت سنة 202 ه , ش 
وكان يقوم على حكها الساطان « حمد شأه » عو عا المغول » و حتمل 
هذا السلطان ضغط مجمائهم المتواصطة » وما زال يفر من مكان إلى مكان وهم 
فى أعتانه تق لأ أشيرا إل جز برة ببحر قزو بن ومات مها فى نفس العام الذى 
هاحمه فيه المغول وهو سنة 51١7‏ ه . فتول الدفاع بعله اينه « جلال الدين 
. متكبرتى » وقاد الميوش فى بسالة وشجاعة قل أن يوجد لما نظير . 
ولا نستطيم ونحن نسحل له بعض مآثثر تار خه أن ننسى ذلك الموقف الذى 
وقفه جلال الدين نفسه وتلك البطولة التى مثلها حين عيل صبره » وضاق به الجال» 
0 ي 3 عأ ع ىن 3 1 ' 5 


السند » وهو على صهوة جواده ؛ يبثى النحاة إلى اقاء جديد » بعد أن التق بفئة 


)01 جل الله الستوق. . تاريخ كزيده ص دمع طبعة جب التذ كارية 5 





قليلة من رجاله يميش الغول اللحب ؛ وأوشك أن ينتصر علبهم ببذه الجاعة » 
للأسى اطظا ونا التنوية لكان عا" :قدا افر إل الامظورة اميه 
إلى ا 1 

ومع ذلك لم نحطم أعصابه هذه الحادثة ومضى حمل نفسه بيده » يذيقهم 
الأذاي ووبدتقو نع سق فقي ال آم كان متمر لك اسك رن ورادت 
دولته سنة 5 و7" . 

وفى الجزء المنوبى الغربى من إبرا نكانت تقوم أ كبر ولايات الجنوب 
وشى « ولابة فارس » كان على حك هذه الولاية فى ذلك العهد أميرمن 
ا رفو « سعد بن زكئى » الذى حّ مأبينسنة بوه سسم و7 ©) 
فنمكن - ببعد نظره ‏ أن يحافظ على استقلال ولايته والنحاة مها بعيداً عن 
ذلك الغزو للربر» ورضى أن بحافظ على استقلاله الذاتى » والاعتراف بهمقابلدفم 
الجزية لهم ؛ فأمن بهذا شرذلكالمصير الذى آ أ تإليه إمبراطور ية«ماوك خوارزم». 
كارف جاور هذين القسمين من الغرب » بقابا ممتلكات الخلافة فى العراق » 
وكان يقوم علمها فى ذلك الوقت « الخليفة الستعصم ) .جنب الخليفة سياسة المسالمة 
وازتكب كثيرا من الأشطاء الى ستعرط لماء مما أدى إلى القنضاء عل خلاقته 
وعلى دولته سنة 65" ه . 

ونحانب ذلاك كانت هناك ولايات أخرى بعيدة عن الحيط الذى سنعرض 
له فى دراستنا » أصاب بعضها غزو الغول وطواها فها طوى » وكان أهمها منطقة 


)١(‏ انظر هد المننتى النسوى «سيرة جلال الدين متكبرق» ص وم طبعة باريس 
والظرتصوبر القصة فى كتاب الأوابد للدكتو رعزام بك , 

(9) ابن الأثبرج + ص وعم المطبعة الأزهرية , 

(©) شيرازنامه ص مه وعه طبعة طهران . 





« قلاع الاسماعيلية » فى « بلاد الجبل » جنونى بحر فزوين » وقد أقاموا 
حكومتبي فى تلك النطقة ما بين سنة عمء إلى 04+ 7" ه . استطاع الغول أن 
يتغلبوا بدورثم أيضاً على تلاك الطائفة » حتى إذا فرغوا مها سنة 554 ه تقدموا 
إلى العراق » فإذا اننبا منه مضوا فى طريقهم إلى الشام حيث التحموا بلمصريينه 
وأسراء الشامفىعدة مواقع كانم نأهمها موقعتانعظيمتانها موقعة «عينجالوت» 
سنة جره ه 7 . وموقعة « مرج الضّمر » الى حدمت سنة +١7ه”"‏ . وقد 
كتب النصر فى هائين الموقعتين للمصريين » فارتد الغول على أعقابهم » ثم تتابع 
الضعف علمهم ؛ حت انقضت حكومهم التق أسسوها تمالى إبران فى النصفه 
الأول من القرن الثامن ال مجرى . 

هذا تصوبر سريع لسيرهذه الحركة التى استغرقت قرابة قرن من الزمن » 
هو القرن السابع المحرى من بده تقريباً حتى نهايته » وأخذت جزها من أوائل 
القرن الثامن . 

لكن بالرغم من هذا لم يمخل عصر الغول من جانب مشرق بإيران » فسرعان 
مالمبض العالم من كبوته »كا اندمج هؤلاء فى الجاعة الإسلامية بعد توطنهم يينها 
واتصالم أبنائها » فأخذوا فى بناء الحضارة من جديد » وارتقت العلوم فى هذا 
العهد » واستتخدموا كثيراً من أبناء تلك الأمة فى مناصب الدولة وكرامى الوزارة 
وكثيراً ماكانوا يأخذون عشورتهم ويعملون بآرائهم ؛ ماكان لكل هذا تأثير 
كبير على العلوم والمضارة بل على المياة العامة كذلك مما سنفصله فما بعد. 





)١(‏ تاريخ كزيده ص اره 

فم أبو الفداء ‏ المختصر فى تاريخ البشرج م ص ع ,ع أوابن الفوطى ى 
الحوادث اللجابعة ص ع وس وان كان عل هذه الحادثة سنة و5-ه . 

() أبوالفداء ج ع ص .ه 





عاصر الشاعر معفل هذه الأحداث » فولد فى طليعة القرن السابع المجرى » 
وشاهد ماحل بالعالم الأمتلاى تق رنب ودمان» وت ركق نس الكوارية الى 
ألمت به » وخاصة ما حل بالخلافة الإسلامية » وما أصيبت به بغداد من أهوال » 
واتصل بكبار رجال المسكومات فى هذا العمر » وكان لكل ذلك أثر فى مجرى 


حياته وفى ألوان شعره ما سنعرض له بعك . 





2 


3 ارات عم 
المَصِل الأول 
القرن, السابع المرجرى من اناه الساسءٌ العام 
قُْ إل ارد و بطرم ا مرف وكنف صوره الور مون ؟؟ 
حال البلاد قبل الغزو : 
والرجوع إلى تصوبر المؤرخين كال البلاد فى ذلك العصر يعطينا فكرة عن 
مدى الرسخاء » وسعة العيش وتقدم العلوم 2 ورفاهية احلياة : 
وينقل ابن خلكان فى كتاه « وفيات الأعيان ) نص -خطاب بعث به 
« ياقوت الجوى » إلى القاضى ال كرم « أبو امسن الشيبانى 4 وزير حلب يصف 
« كانت واه مورقة الأرجاء رائقة الأنضحاء ذات رياض أريضة وأهوية 
سميحة مر يضة»» ثم يعفى فى وصف رقيق حتى ,يقول عنها إحمالا 0 وجملة أمرها 
أنها كانت أنموذج الجنة بلا مين . فيها ما تشتعى الأنفس وتلذ العين » . 
ثم يصور فرار « السلطان محمد » معها ورحيله عمبا بقوله « تركوا فمها من 
جنات وعيون » وزرؤع ومقام كرس » ونعم ةكانوا فيها كيين 


, وفمات الأعيان ج م ص م م طبعة الحلبى‎ )١( 





ويشارك الجويني - عطا ملك - فى كتابه 0 عوان كقاف » « ياقونا » 
فى وصفه لما كذلك قبل الغزو الغولى بقوله عنها : 

2 مطلع السعادة وا مبرات ) وموصع المراد واعكيرات 4 ينيم العاماء ومع 
الفضلاء ؛ ومر بع العظراء 4 حاء عنه فى اتخير : الع شجرة أضليا بمكة وثمرها 
نام 

ويعطينا « ياقوت »4 فكرة صادقة عما لقيه بإحدى مدن ذلك الإقليم وى 
مدينة « مرو» وما وجده فمها من المكتبات الغنية » التى كان يتردد علمها » والتى 
انتفع بها كثيراً فى مؤلفاته . برد ذكر هذا فى موضعين أحرها فى كتابه مسجم 
البلران » والاخريق خطابه السابق الذى أت نصه ( ابن لكان 

فأما ما ورد عنها فى كتابه « الحجم 2 فى قوله عن مرو « إن فسا عشر 
خزائن للوقف » لم أررقة الدجاكيا كله وجودة. مها خزانتان فى الجامم » إحداها 
يقال للها العرز بزية » وفيها اثناعشر ألف مار » والأخرى يقال لها الكالية وغيرها » 
إلى أن يقول بعد ذلك : 

« وكانت سبلة التناول لا يفارق مزلى منها مئتا مجلد » وأ كثرها بدون 
رهن » 6 عبارته بقوله: « وأنسانى حبها كل بإد وأهاني عن الصحب والواد 
وأ كثر فوائد هذا الكتاب وغيره فهو من تلك الليزائن » وكان « ياقوت » قل 
لايل . 

ويقول عنها فى سياق الكلام من خطابه السابق فى « وفيات الأعيان » . 

وكار”ف اللقام « كرو الشاممان» الفسر عندم ب «نفس السلطان» ووحل 

010( جهانت؟شاى ج رصع 


(؟) معجم البلدان . مديئة سروص وس 
0( توق ياقوت سنة + مب ه - الظر ابن خلكان ج باص 5 (ا؟ 





ها من كتبوالعلوم والآأداب' » وحائف وك الأفهام والكلناك ؛ ماشغله عن 
الأهل والوطن » وأذهله عن كل خل صق وسكن » فظفر منها بضالته النشودة » 
و بغية نفسه المنقودة » فأقيل عليها إقبال المهم الخريص » وجعل برع فى حدائتها 
ويستمتع يحسن خاقها وخلائتها » إلى أن ,يقول:« وأعتقد المقام بذلك لناب إلى 
أن بحاور التراب » . 
وممثل هذا البصوير الرقيق ,شارك « الجوينى » « ياقوتا الجوى » أبضاً 
بلد طيب ورب غفور وثرى طينه يفوم العبيرا 
وإذا المرء قدم السير مياه فهو إبمياه راسىه أن السسهرأ 


وفى عبارته « فهو ينهاه باسمه » - إشارة لطيفة إلى معنى الكلمة 
وتركييها ٠.‏ فعي تشكون من اليم التى تؤدى معنى النهى فى الفارسية و( رو» 
من مصدر « رفتن » أى الذهاب . فعنى كلة « مرو » لا تذهب » وذلك إشارة 
إلى قوله فهو يعهاه ياسىه 3 

هجوم المفول وكيفصوره المؤرخون فى مملكة خوارزم وابران الشمالية ؟ 

لا نعرض هنا لذ كر أسباب هذا المجوم بالتفصيل » ولا للعلاقات التى كانت 
ينهم وبين البلاد الاسلامية الْجاورة » فلسنا فى حاجة إلى ذلك :5 أن البحث 
لا يدعو إليه . 

وتكتق بأن تورد ما سسجله « ابن الأثير » العاصر هذه الأحداث فى ذكر 
الاميات التى دفعت الغول إلى المجومعلى بلاد « خوارز مشاه » ثم إلى غيرها. 


فنى أحداث سنة 5190 ه نحث عنوان «ذ كر خروج النتر إلى تركستان » 





وما وراء المبر وما فعاوه 76“ يقول « ركان السبب فى ظهورجم أن ملكهم ويسعى 
جنك زخان المعروف بتموجين كان قد فارق بلاده » وسار إلى نواحى تركستان » 
وسير جماعة من التجار الأتراك » ومعهم شىء كثير من النقرة والفندر وغيرها إلى 
بلاد ما وراءالمهرت بخارى ومعرقند ‏ ليشتروا له ثياباً الكسوة » فوصاوا إلىمدينة 
من بلاد الترك تسمى « أوترار » وق اخر ولاية « خوارز مشاه © » وكان له 
نائب هناك فاما وردت عليه هذه الطائفة من التتر » أرسل إلى « خوارز مشاه » 
يعلنه بوصوم رويد ناما سيوس الأموال 4 فعف ]ليهاو خرا رخا 
يأمر بقتلهم » وأخذ مأمعهم من الأموال وإنفاذه إليه » فقتلهم وسير مأمعهم » 
وكان شين كثيراً » فاماوصل إلى « خوارز مشاه » فرقه على جار مخارى وسم رقند» 
وأخذ مُنه منهم 3 

هذا ما أورده ‏ ابن الأثير » فى ذكر الأسباب » يقضح منه ‏ إلى أى 
حد - الرجع أسباب هذه المرب إلى الساطان « حمد خوارز مشاه » . 

ونستطيع أيضاً أن نعتمد على ماذكره هذا الؤرخ فى تصوير عجوم الغول » 
وحوادتهم فى بعض الدن التى استولوا عليها » وقد ظفرت هذه الصورة بتقدير 
عفلي عند كتترمن المؤرشين اأددث خرضوا لدراشة هذا العصر فيعض نواعييه0”؟ 

ويبدو مدى تأثير تللك الصورة فى نفسية « اءن 2 ) حتى أنه تردد أن 
تجليها» ولكنه أذعن أخيراً تنث مكورة أصدقائهة, 

ورد هذه الصورة فى فصل له نحت عنوان « خروج اتتار إلى بلاد 
الجسلام”© ») يقول فيه « لقد بقيت عدة سنين 2 عن ذ كر هذه الخادثة ) 


١,454 ابن الأثير ج راص‎ )١( 
0, معطم .2 .7 مهأودةء2 01 .815 وإسومع هآ لة :مومع8‎ 427-430 6 
عسصنطاعوم:12 قط :10مهممة‎ 02 1518 
0 للد كتو ر حسمن إبراهم وآخرين‎ | ٠. انلظر ترجنه « الدعوة إلى الاسلام » ص‎ 
ابن الأثيرج +( حوادث سنة بن ره ه.‎ )©( 





استعظاماً لها » تاركاً لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى » فن ذا الذنى 
هون عليه ذلك » فياليت أنى لم تلدنى » وياليتى مت قبل هذا وكنث أسياً 
00 0 أنه يترد فى ذ كر تفاصياها » إلا أنه استحاب نحت مشورة 
أصدقائه » ثم يمضى فيسجل . 

« هذا الفعل يتضمن الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى » التى عفت الأيام 
والليالى عن مثلها » عمت الخلائق وخصت المسامين » فلو قال قائل إن العالم منذ 
خلق الله سبحانه وتعالى آم إلى الآن » لم يبتلوا بمثلها لكان صادةاً » فإنالتوار ييخ 
لم تنضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها » 

ثم يقارن ينها وبين ما سلف من أحداث التاريخ التى أحدثت هزات 
عظيمة حتى عهده » ويخص بالذكر ما فعله مختنصر ببنى إسرائيل من الققل 
والنشر يد » وتخريب بيت المقدس » ثم بمضى فى عرض البلاد التى تقدموا إليها» 
وتم فتحها فى حياته”' بقوله : 

لاقاققوما شرضوا من أطزاكق الصو «فتميدوا: يكذ توكسنان + مثل 
كاشغر و بلاسغون» ْم ممها إلى بلاد ماوراء المبر » مثل سم رقند و يخارى وغيرهاء 
فيفعاون بأهلها ما نذ كر » شم تمر طائفة منهم إلى خراسان » فيفرغون مها ملكا 
وتخريباً وقتلا ونهباً » ثم يتجاوزونها إلى الرى وهمذان و بلاد الجبل وما فيه من 
البلاد إلى حد العراق » م يقصدون بلاد آذُرييجان وأرانية وخر نونها » ويتلون 
أ كثر أهلهاء وم ينج إلى الشر يد النادر » : 
ومن الؤرخين العاصرين ‏ أيضا - لهذه الأحداث » والذينكان لهم 
مرك ممتاز فى دولة ماوك خوارزم « شد المنثى النسوى » المتوى سنة "٠‏ م 

)١(‏ انتبى ابن الأثير من كتابه بعد إكمام ج ١+‏ حوادث سنةم م به وتوق 

سنة. مده الظر نرجة حياته ى ابن خلكان جر ص باع م 


1.١ 





وصاحب ١‏ سيرة جلال الدين متكبرقى » عرض أيضاً باختصار صورة لهذا الغرو 
'. فى قوله : 

«وهل بلفك أن طائفة خرجت من مطلع الشمس » فقطمت الأرض إلى 
بات الأبوان”'* عتفيترث يلاد قتحان وفك عل :فيا للباعازة ترات يفطا 
بالتيوق نعط عقواء » فم درس أرضاً ال م إلاخر بتهاء ثم 
رجءت إلى صاحبها من طر بق خوارزم بعد هذه الدورة سالمة غائمة » وقد أهلكت 
عورف الناؤة ودايا إن للق النورة ألو قداصو قافن ةين 0 

ويغنبنا « الجويني » عن الإطالة فى التعبير بكليات قصار » ولكنها تدل 
دلالة قوية على تصوير هذه المادثة ونتائحها . وذلك فى عبارته التى أوردها على 
لسان أحد أبناء مخارى » الذين فروا من هول الغزو » وقد سثل عما شاهده فأجاب 
بالعبارة الأتية : 

( آمدئد » وكندند » وسوختند » وكشتئد » وبردئد » ورفتند 227 » أى جاءوا» 
وهذموا » وأسترقوا #أوقتاوا » وميبوا © وذهبوا , 

وهذه العبارة مقابلة تقر يبا لما ذكره « ابن الأثير » فىقوله منعبارته السابقة : 
( فيفرغون منبا ملكا » ور يباء وقتلا» ومبباً» . 

وظل صدى عبارة « الحوينى » يتردد 0 الذين جاءوا 
مده كار إلمها باختصار صاحب « اريك يدو » من مؤرخي القرن الثامن 
المحرى . وبرجمها سجعاً مؤرخ عربى فى القرن العاشر هو « أبو العباس أحمد 


. مدينة نقع على الشاطىء الغربى من بحرقز وين‎ )١( 
(؟) سيرة جلال الدين متنكبرق ص ؛ م‎ 

فيه جها تكشاى ج رص مم 

(:) تاريخ كزيده ص ع باه 





ان يوست الدشق الشهيربالرمانى”©» . فى قوله « مجمواء وهدموا » وأحرقواء 
وأزهقوا » ومهبوا » وذهبوا 6 .. | 
ومن الفلواهر التى تسترعى أنظارنا بالإضافة إلى ما تقدم من تصوير المؤرخين 
لرفاهية الحياة » وازدهارها مبذه الأقالم ؛ ماذهبوا فيه مذهب المغالاة فى تقدير عدد 
المكان فكان: سكان كل: من مخارى وتعرقدل ناور المليون”؟ + "كذللك بذ كر 
«براون» نقلا عن «رشيد الدبن» « أن اليش الذى حاصر مدينة « خوارزم » 
كآن تعداده هسي نأ لماًءقت لكل واحدمنهم أر بعة وعشربن سحيناًأوخاصراً”'" ). 
كا يقول آزنواد « إن جيش الغول بعد أن تحول عن هراة خرج أر بعون 
من أهلها من محبئهم فراراً من الوت ؛ وكان هؤلاء التاعسون ثم البقية الباقية من 
معان الذين ,برو عددهم على انه الو كنم 
ويذكر الجوينى فى فصل له عن أحوال مدينة مرو بمتد إلى الثلائين صفحة 
يذهب فيه إلى أن عدد القئل فى تلك المدينة بلغ مليونا وثلماثة ألف قتيل ”© . 
على أن هناك ظاهرة أخرى» تلفت أنظارنا كذلك فى أنهم من فتوحاتهم 
الأولى --كانوا برغبون فى معرفة الطبقات التى يأسرونها » وتمييزها عن بعضها » 
و إحاطة رجال الفن منهم برعايتهم الخاصة » أما الجنود فإمبمكانوا يلقون شر المصير . 
يقول ابن الأثير فى عبارة له « أصسرجتكيزخان أن يكتبوا له أسماء تجار البلر 
ووؤسانة وأزرات: الأموان والصنائع فى جردة ليعرضوا عليه » ثم يستطرد 
)١(‏ انظر كتابه ‏ أخبار الدول وآثار الأول . طبع بغداد ص 5م 
(؟) جهاتكشاى ج , ص عو 


١ع(‏ 8 .7.2.82 .262318 018 .8115 موي11 له ؛ مبوورة .0 
وجهاتكساى ج راص .. رس ر., 


(4) الدعوة إلى الاسلام ص .و١‏ , ترجمة الدكتو رحسن إبراهم وآخرين . 
(ه) جهاتكشاىج ر.ص مم 


1١ 





فى عرض ما انتهى إليه الأمى بقوله « فاما وقف على النسخ أمس أن مخرج أهل البإد 
منه « مرو » و بق فيه اعد لحان عل رن من دعن » وأعس أن حضر 
أولنك الأجناد الذين قبض عليهم » فأحضروا وضر بت رقابهم»7"©. 
وربما جد من الأسباب -- إدى المغول ‏ ما محملهم على الفالاة ؛ 
وارتكاب الفظائم فى الاستيلاء على المدن والتنكيل بأهلها » وكان من أهم ذلك 
أن يتعرض عق أم امهم أو مشاهير قادمهم إلى القتل . 0 صاحب « سيرة 
جلال الدين متكبرتى » ما فعاوه فى مدينة نيسا بور » وقد قتل فبها أحد أسرامهم 
قوله « قصدوا ساو رف عامّهم » ليذيقوا أهليا نكال طامتّهم » حتى إذا قار بوها 
خرج أهلها مناوشين » فأصابت صدر تفجاق اللعين نشابة تمكنت من محل سره 
فانتقل إلى نار الله الموقدة » . 
ثم مضى فى تعداد بعض الأساليب المربية وأسلحتها التى استعماوها ففحصارهم 
لتك الملديفة مما كان معروفاً فى عصرم وذلك فى قوله « حتى أزاحوا علهم بها فى 
التاريس » والدبابات » والحانيق » والجاونات » فساقوا إلمها ونصبوا فى مهارم ذلك 
نتى منجنيق مكلة الأسباب» فرموا بها واستولوا عليها بعد ثللاثة أيام) ثم ستطرد 
فيعض لأسماء كثير من الأقاليم والدن التى فتحوها فى حيانه”" وذلك فى قوله : 
« فهذا قياس مطرد فى سائر مدن خراسان وخوارزم والعراق ومازندران 
وَآكْر بيجان والغور وغزنه و باميان وسجستان إلى تنوم المند » فلوة كرت مفصلة 
لم يتغير فيها إلا اسم الخاصر والْحاصّر فلا حاحة إلى التطويل» 0©, 
ويذكر « براون » أمهم فعأوافى مدينة « باميان » ماما فعاوا بمديئة نيسابور 
)١(‏ ابن الأثير ج ١‏ ص ١ممم‏ , المطبعة الأزهرية , 


(؟) توق هذا المؤرخ سنة ,مب ه, 
(5) سيرة جلال الدين متكبرق ص مره و4ه 





بعد أن قتل أهلها أميراً مغولياً فدمروها عن أمغرها حتى بقيت خالية من السكان 
لائة سئة بعدها 0 

هذا تصوير سريم أشار إليه المؤرون العاصرون لهذه الأحداث » تبين منه 
إلى أى حد يص ورون رفاهية المياة فى تلك البلاد قبل الغزو » و إلى 
أى حد يصورون ماعانته تلك المدن وسكانها وكيف احتملت مرارة ذللكه 
الغزو الفظيع . 

+ * في 

الشاعر ونصويره لهذه الأحداث : 

لم تمض هذه الكوارث دون أن تور فى نفسية الشاعر» فعرض صداها فى 
كثير من أشعاره » تردد فى مناسبات مختلفة » لم يعرض لا عرضا مستقلا . 

وتصوير الشاعر لهذه الأحداث مها يكن فى مناسبته » أو فى أساو به ؛ يعطى 
أيضا صورة لماكان عليه العالم الإسلانى فى ذلك الوقت من اضطراب وحن 
ألت به. 

ونستطيع أن تأخذ نصويره لهذه الحوادث من أر بعة مواضع : 

أولا - فى كتابه « نوستان ‏ باب الرضا - » فى القطمة الثالثة . بعرض 
الشاعر لقصة بطل من الار بين فى مدينة « أصنهان » » نحدثه عن شساعته » 
و بسالته فى حرب التتار . وبورد فى الحديث إعض أسلحة المرب وملابسهم فى 
أزمانهم »كا ,يصف معركة من المعارك . 

يدو كر القطعة تخول: 3 القضاء ؤاقدن» > وأن القضاء إذا لم يسعيف 


الإنسان ذا تنسعفه شجاعته وقوته ومعداته . يجرى ا حديث ببنْهما فسؤال الشاعرله . 


(1) .439 ١ط‏ .9 قتقي 2 كه زمماقلك8 ممنمائط لك : متوور8 بو 


١ 


(01) 





فلك اناما الدية الذى عيذ 2 


ماذا حل بك حتى صرت كالتُعلب الهرم . . 


03 تدم ضاحكاء مم قال منذ لتنامع انق . 
أخرجت من رأسي حديث الظفر 
- رأيت الأرض» والرماح الشرعة 


ممع 6م 


فيها »كأنها زرع من غاب . 


والأعلام امرفوعة فوقها كأنها نارذات لهب . 


0ك امهم طائفة تصرع الغور » وفى قوة الأفيال . 


مدرعين بالحديد من رؤوسهم حتى حوافر اليل . 


وين ا الت جر لسار 


| كتسينا بالدروع واتخذنا قلانسا الغافرا . 


وأثرنا الجياد العر ببة علمهمكأنها السحاب . 


وصببنا السهام الفولاذية عليهمكأنها الطر . 


وصارت الأرض » من زرقة الغبار فوقنا كأنها سماء . 


تامع فيها السيوف والوذات وكأنها جوم . 


كنا 0 خرق الشعر بالسهام والأسنة 5 


سكن لمالم يكن لنا حظ ولينا الأدبارا . 


- لما كان الطالع معرضا عنا. 
القضاءكانه لاي0© 


00 
كان الجن أمام سهم 
بدى كفم سرور شير كير 
مخنديد "كز رو ز جدك 
زمين ديدم أزئيزه جون نستان 
رت اسك : 
كروهى ,بلك أفكن وبل زور 
همائدم كه ديدم كرد سياه 
جو أبراسب تثازى برانكيختم 
زبين آسمان شد زكرد كبسود 
ننس وستنان سوى بشكافتم 
جو طالع زما روى بريمج سود 


جه فرسوده كردت حو روياه ببر؟ 
بدر كردم آن جتكجوى زسر 
كرفته علمها حو آنش در آن 
در آهن سرمرد وسم سسئور 
زره جامه كردم وبغفر كلاه 
جو باران بلارك فرو ريختم 
جو أنجم درو برق شمشس وخود 
جو دولت تبد روى برتافتيم 
سير بيش أذبر قضا هيج ببسود 
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"نيأ وفى مقدمة بعض نسخ «كلستان 76"© يصف اضطراب العام وتأثير 


ذلك فى نفسه ؛ حق أنه خريج من موطنه يرفه عنها » مشيراً إلى أن العالم صار 


فى نظره مضطر با معدّدا كانه شعر الزئيجى 


البعض كأنهم الوحوش السكاسرة . فإذا أمضى مدة فى رحلاته عاد بعدها إلى 
موطنه » فوجده تحت ظلال الأمير العادل « أى بكر ن سعد » فرأى اللياة قد 
عادت إلى هدونها ؛ ورأى الور قد تحررت من طباعها . 
آلا ندرئ ناذا شرحت تر يا أطو ف ف البلذوا؟ 
ولاذا اميت زمناً هيدا دنار «والأحنات.؟ 
عد لوزيو بعيداً حين رأيت محن الأتراك : 
وحين صار العام معقداً كأنه شعر الإنجى . 
- الناس س كافة ‏ من بنوة آم لكنهم . 
كالذئاب المتعطشه للدماء عمخالبها الحادة . 
وبحين عدت إلى موطنى وجدت السعادة تظاله, 
رغد ادر مكار فواك رورش امي 
رحلت من موطنى حي ن كان الصالم فى عهده الأول . 
يفيض ,للحن » والاضطراب » والشدائد . 
ثم أو يت إليه حي ن كان يظلله عهد السلطان العادل . 
الأنايك ألى بكرن سعد بن 5 اه 





01 كلستان سعدى لسخة نوام 
0 تدانى 8 سن در أقاليم غربت 
بر ون رفم أزتدك تركان كه ديدم 
يه آدى زاده بودند ل ليكن 
جو باز سمدم كشو رأسوده ديدم 
جنان بود درعهد أول كه ديدم 
حنين شد درأيام سلطان عادل 


ألم 


طبع لندن سنة يم ٠‏ م ص ه 


جرأ ره زكارى كردم درذكى ؟ 
جهان درهم أقتاده جونسوى زذكى 
كان عقرب كن 
بلشكان رها كرده خرى يلنكى 
جهان برز آشوبوتشويش وتنكى 
أتابك أبو بكر بن سعد زنسكى 





الثاً - وفى قصيدة فارسية برثي فيبا م« اطليفة الستعمم 4 ستبلها بيك 
حذر فيه الإنسان ألا يأمن إلى الحياة » فدورة الأيام قاسية وانقلاب الحياة مرير» 
ونضور فى هذا البيت « أن الإإنسان مهما يبلغ خياله فلن يدرك ماحدث » خيال 
الإسان عاجز عن إدراك تلك النظائع الى 7 
رابعاً - وفى قصيدة عربية يرثى فيها « الستعصم » أيضاً » يعرض اهلك 
الفتنة التتى اجتاحت العالم وتنقلت فيه من قطر إلى قطر » تأَخذ منها ما .يصور 
فد اط وان 
نعوذ بعفو الله من نار فتسة20< تأجج من قطر البلاد إلى قطر 
بدا وتعالى من خراسان قسطل2 فعاد ركاما لا يزول عن البدر 
إلام تصاريف الزمان وجوره تكافنا مالا نطيق من الأ 60 
ا # دي 
وددي فارسى بابرا الجلو ب وكبيف صور الور وده مواصمرمبا للغزو ؟؟! 
كانت ولاية فارس - التى تقع إلى الجبوب الغربى من إيران -- هى 
البلاد الإيرانية الحامة التى احتازت هذه النة بسلام. ولا نعرض هنا لتارريخ هذه 
الولاية فى هذا الفصل بالتفصيل » فلا حاجة إليه » و نما نصور فقط أمم الأحداث 
التى حدثت » وآزاء الؤرخين فيها أثناء يجىء المغول إلى إيران» ونرجىء تتفصيل 
تار ينها وحكامها وصلة الشاعر بهم إلى فصل آآخر . 
ونذ كر هنا فى إنجاز ‏ كيف اجتازت هذه الولاية تلك الجن » ونجت 
)١(‏ زينهار أز دوركيتى وانقلابروزكار درخيال كس نيامد كانجنان كرددجنين 


كليات سعدى , شر فروعى ص م4 
(9) كليات فروغى ص اع 


هت سعددىق وذ 





من هول الفزو و بطش الغول » ويبدو انا أن مطامع القوم لم تكن تتحايل على 
الاستيلاء على الأقاي التى تدخل فى طاعتهم ؛ فل يصطنعوا الحوادث من جانبهم 
لإدماج تسن الامارات الى رخبت أن تدخل فى الولاء لم . 

وكان من حسن حظ تلك الإمارة أن تولى حكها إبان الغزو أمير من أسرة 
«آل ساغر» التى بذأت حكها على أنقاض حكومة السلاجقة فى تلك الإمارة 
قبيل القرن السابع التحرى . ذلك الأمننهو الأنايك ( سعد بن 5 6 . 

رأى « سعد » ألا طاقة له عقاومتهم 1 وأنة إن فعل ؛ فلا بد من ضياعه » 
وضياع ملسكهكا ضاع ملك « السلطانمد وابنه جلال الدين » ؛ فذهب يقدم 
فروض الولاء لمغول - عناما دنوا من ولايته -- هو وغيره ممن كانوا على 
بعض الولايات الأخرى » التىكانت تواجه الغزو بعد إمبراطور ية «ماوكخوارزم». 

وذ رضاحي «جامع التوار يم »ماقام به «سعدين زلكى » وغيره فى مواجهة 
المغول بقوله : 

دجون خبر وصول رايات جهاتكير در أطراف شايع ومستفيض كشت » 


سلاطين وبلوك. هرملكتى أز مالك إبران به بنذكى حضرت متوجه شدئد » أز روم 


سلاطين عزالدين » وركن الدين » وأزفارس سعد امس أنابيك مظفر الدين 600 .2 


وبهذا نه لأسف » الطريق لمن جاء بعده لآن يدخاوا فى طاععهم . ذاما 
تول ابنه « أبو بكر ) سار على تلك السياسة التى رسعها أبوه بل توسم فى رضامهم 
قدم حش لفح بغداد 5 نحت قيادة ابن أخيه « تمد شاه بن سلغرشاه » 
كا أرسل لم البعوث للتهانى بعد إنام فتحها””" » ودفع ل ما الزمه من أتاوات 


6 جامع التواريخ ص .هئ . باريس نشر كاترمير ٠.‏ 
69 الأستاذ قزويى - سعدىئابهةدنه . ١‏ 
(©) حبيب السبر ص .م| طبعة يبى . 
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وخراج وداوم على سياسة حسن المودة 3 تمادل على بعد نظره وإصابة تل ييره 37 
استحق - فى نظرهم - أن يلقب لقب مغولياً هو « قتلخ ان" » ومعناه 
)2 املك المباراء 0 ( ومبذا سامت فارس من الكرب » بل هيأت لها تلك السياسة 
الرشيدة حياة هادئة مكنتها من تنظ أمورها » فالتحأ إيما كثيد من العلماء» 
ون المدراة موده 

1 « بارتولد » فى كتابه « تاريخ الحضارة ‏ كك المنوب 
بابران -- فارس وكرمان س سامتا من عادية اليش المغولى » ودامت الحياة 
القدمة فى المدن الكبرى » وخاصة فى شيراز » فلهذا اكنسبت فارس حظوة عظيمة 
لم تنلها من قبل سل من ححيث الحضارة الإبرانية ‏ وقد مت الأدب الفارمى 
الدولة « الساغرية 6 النى اجتازت فتوح المغولسليمة » والدولة « امظفرية » الى 
حككت نصف قرن بعد تفرق المخول . فبأولى الدولتين » يرتبط اسم الشيخ سعدى 
شاعر القرن السابع المجرى » و بالثانية حافظ الشيرازى7©) . 

4# + 

الشاعر وتصويره حالة فارس فى ذلك العهد : 

أشرنا سابقاً إلى قطعة للشاءر فى مقدمة « كلستان» يذ كر ذيها كيف كان 
عهد فارس فى ظل ألى بكر حين عاد إليها من مجراته . 

"ذلك قبن الاش لنت ها قشل ابو يكز مع ليطانفقد الول اوسا 
ولايته من الدمار حتى صارت الملاذ لكل إنسان . وذلك فى كتابه « بوستان » 
فقطعة بمدح بها أبا بكر بن سعد ويشبه فارسفبها بأنها «كالبيت العتبق» يأمن 

)١(‏ وصاف ص +ه١‏ طبعة يبى 


(؟) الأستاذ فز وينى- سعدى نامه ‏ هامش ص ب . | 
(©) تاريخ اللضارة الاسلاسية ‏ نرجة الاستاذ حمزة طاهر ص ع و 





إلسبا اللاجيء و يقصدها الناس م نكل فج عميق»ثم يول إنه إذا كان «اسكندر» 
قد أقام سلا من الحديد والقطر ببنه وبين يأجوج » فإن « أبا بكر » أفام بينه 
ع سداً من الذهب » إشارة إلى مأكان يدفمه من أتاوة وخراج » وذلك 
فى بعض أبيات ترججها الدكتور عزام بك فى فصل له عن « سعدى » فى كتاب 
« قصة الأدب فى الم12 ورا 
فن يبغ أمناً ببذى الفتن فليس له غير هذا الوطن 
فطوبى لباب كييت العتيق حواليه م نكل فج ميق 
لقد صد اسكندر بالحديد وبالقطر- يأجوج سين السدود 
وقد فقت اسكندرا فى الوب أقّت ليأجوج سد الذهب””© 


# دي 
فول فى أر صر ال مرف ٠‏ قصو ير اللوقف بين شور ركو والليفز 


وقبل تصو ير مام بين الغول واللخلافة » لا يد أن نقف عند هولا كووحده 
وقفة نضطر إلمبا . فهذا الاسم لا يزال وقعه يدوى فى آدّان العالم الإسلامى » نظراً 
سنك عي لتشفيهه بد لوقا التعوة عدون الو له عفاي الاين 
وانخلافة » وما أصاب يغداد وسكامها فى الحصار » وما قيل عن مصير دور الملل » 


وخزائن الكتب » من الإإحراق» أو الإغراق» أو المهب . وتحقيق هذه المسائل 


)١(‏ النظر قصة الأدب فى العالم ج . القسم الثانى ص م.ه للدكتورين 
أحمد أمين بك وز ى نجيب محمود 
(؟)كراز فتنة آيد كسبى در يناه ندارد جز إين كور اراسكاه 
فطوبى لباب كبيت العتيسدق>2 حواليه من كل فج مميسق 
سكندر بديوار روئين وسسّك بكرد أز جهان راه يأجوج تك 
تراسد يأجوج كفر أز زراست>26- له روثين جو ديوار اسكتدراست 








فبييوزة للقائد المغولى « هولاكو » الذى قاد الحيوس فى فلح 
عن كناب لل العراق دين حملا لبن » الأسساد على العراوى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








بشىء من الاطمثنان لااشك يحتاج إلى جهد ووقت . ونحن فى معرض الحديث 
عن الغول وسياستهم فى الفتح » وقهر الدن من جانب » ورغبة فى تصحيح موقف 
المؤرخين عن هولا كو بالذات من جانب آنخر . تمفى فى تمحقيق هذه المسائل 
فى شىء من التحفظ » ولعلنا نصحح بعض الأحداث التى صورها الذين غالوا 
فى تصوير الغول . 

ولانيك أن تنكل ف "دترا عبد اتارضن لوسافكة عله الوادت مسالة 
شعور بد تأنى من داخل الإحساس الباطني . وهذا العامل نفسه هو الذى سيطر» 
وغل لازال سيار كذللك» عن المكثيرتن إذااما اموا هذه الطواولة دون 
النظر إلى تمحيصها أو إدراك ننائجها . 

فالشعور العام فى الموطن الإسلاتى » أن الغول كانوا قبل أن يسموا » قوما 
كفرة بالإضافة إلى ما وصفوا به من بر برية ووحشية وعنف . 

فالمواطن المس فىأى مكان حيما يستمع إلى مجرد أحدامهم العنيفة فى البلاد 
الإسلامية » والتى استازمتها سياسة الفتح نفسه وحب الانتصار - حيما إستتمع 
لمواطن إلى ما أصيب به العالم الإسلانى مهيا قل - لا بد أن يتملكه شعور الأم 
والاست ادن العنيق انا ميلف 0 لجاعة الإسلامية فى هذا العصرء ولا بد 
أن يشارك أخاه - إن قريباً وإن بعيداً - هذا الشعور الحزبن . 

هذا بالإضافة إلى ميكز بغداد نفسه الذى توارثته عن الأجبال خلال القرون 
الجسة الماضية » تتضاعف فبها مئزلتها جيلا بعد جيل » وقرنا إثر قرن . كذللك زاد 
فووا بلا قدا هم دلت الفصوو حر ارق عل تمر ارق ف أن دافا 
مر الحم ؛ ولعد أن أصيدت بتلك الكوارث الى جعلت مها مدينة عادية تاثوية 
فى البيئة اللوسلامية » وتجحردت عن بهاء الللك وسطوة السلطان ؛ فأحس بالأم لها 
ولا يزال بحسه س أبناء العالم الإسلامى وخاصة قوم العراق . 


"١ 





والرصافى - الشاعر العراق المعاصر- يقول فى قصيدنه رناء الخليفة و بغداد : 
وقد انخنت بغداد من بعد قتله ‏ جروح بار جاء بالححج الشبب 
وما اندمات تلك الجروح وإنها ببغداد منها اليوم ندب علىندب7"© 
هذه العوامل كلها عندمأ تدم فى خواطر الناس فى البيئة الإسلامية » 
لا بد أن يصيبهم الأسف العميق لتلك الأحداث التى أصابت العال الإسلانى على 
يدا مغول» وضاعف من أسفه وألهب شعورهزوال حضارة حملنها عدا لعب القن ونالخسة. 

هذا هو الشأن عند ماصور المؤرخون والأدباء شخصية هولا كو فى أحداث 
شداد . ونحن لا تتحبز له أو عليه ولكننا نقدم النصوص والوئائق ونستتخلص مها 
التتائم التى تحتملها . 

وأم ما يمكن أن يدرس ف هذا الوقف + ويسند إلى هولا كو أمور ثثلاثة : 

أولا ‏ هولاً كو وسياسته مع الخليفة . 

ثانياً ‏ هولا كو وسياسته إزاء بغداد ورجالها . 


ثالياً ‏ هولا كو وسياسته إزاء مكتبات بغداد ونهايتها . 


ونحن على ضوء مادونه المؤرخون المعاصرون هذه الحوادث » وما لسناه من 
تصويره » لا نستطيع أن تمل الخليفة ورجال حكومته من «سئولية هذه الحوادث 
بقدر ماصدر من سوء تصرفاتهم أو عدم تقديرهم للسئواية . 
فالعلم الإسلاى ملذبب فى أثون حرب طاحنة فى الشرق منه قبل سقوط 
01 'العراق بين احتلالين جر ص سم امم تأليف الأستاذ عباس العزاوى . 


طبعة بغداد , 


يف 





بغداد بثلث قرن تقر يباً » وكلا مدت جذوة اشتعلت أخرى » وذلك فى مملكة 
قرية واجهت الغول فيها جنود بواسل » وامتدت رقعة أملا كيم أوسع مما كان 
له من السلطان . 

ومع ذلك ل تبه هذه الحوادث مشاعر الأليفة » ولم توقظ غفلة رجاله » حتى 
يستطيعوا أن يسلكوا سياسة أخرى غير تلك السياسة العقيمة التى وصفها المؤرخون 
والتى أدث إلى هذه النكبات 297 , ولوثم للم ذلك لتغير وجه التارخ ولكن 
هكذا أراد انه . 

وسنبين هنا أن سوء السياسة » وسوء التدبير» ها اللذان جرا هذه النكبات 
على الخلافة والخليفة . وسنوضح أيضاً أن الغول لم تكن من سياستهم الرسومة » 
ولام سياسة خولا كر قسه .+ أن يأخذ اطليفة واعكلافة بالقدة الى ضورها 
بعض المؤرخين » وأن السألة - من أساسها - لا تعدو شعوراً عدائيا نحو الفائم 
المتتصب الكافر » من جانب أولئك المؤرخين الذين أونوا هذه الحوادث ذلك 
الثاوين القاثم . 

فأما السياسة لمرسومة إزاء الخليفة واعكلافة فلم تكن سياسة إزالة وإفناءء 
3 كنك سياسة مودة وسلام : وكانت هذه هى السياسة نفسها التى مج الغول 
على منوالها إزاء كبار الشخصيات الإسلامية وكبار المواطنين » فيعرف عنهم أنهم 
كانوا يكرمون رجال الدين أي كان موطنهم وأا كانت شخصيتهم » فيذ كر 
« الجويني » يق حال فتحهم سمرقند تركوا القاضى وشيخ الإسلام ؛ ومن تعلق 
بهم وقد باغوا خمسين ألقاً » عفوا عنم جميعاً 7" . 

)١(‏ الظر الفخرى لابن طبا طبا ص ب عم , المطبعة الرحمائية والحوادث الجامعة 


لابن الفوطى ص . بم ووصاف ص :م وبا نعدها وجامع التواريخ ص ؛ ؟«إلىم ٠+‏ 
(؟) جهاتكشائج رصعو 


وف 





وكذلك كان الأأمس مع كبار رجال المراء عل وي 
الأخبار » أمهم طلبوا إلى « الشيخ 2 ألدى أرق أن حرج ولكنه ألى 
إلا الاستشباد 99 . 
أما السياسة التى رسعت ولا كو بازاء الخليفة » فتتضح مما دونه صاحب 
( جامع التوارريخ» فى تلك الخطة التى رسمها « منكوقا آنْ » و بعث بها إلى القائد 
هولا كو ليلتزمها» وترحمة هذه العبارة هى : « فإذا باهر خليفة بغداد بالطاعة فلا 
فرظ أن بعال جح الأحوال ونان دكن وحمي لاللقة لاخر ل ذلك 
ينبثى أن تحمل رائدك - فى جميم الأعز لك داش لمكي والرآى اليف 
وأن تكون فى جميع الأمور يقظاً عاقلاً » وأن تخفف على الرعية من التكاليف 
والمطالب الشاقة » وأن ترفه عنم ٠‏ قأما الولايات الى .بصيمبا الخراب فعليك أن 
تيد عارتبافى الال 57م 
التزم هولا كو السير علىهذا المرسوم الواضح » ولو أدرك الخليفة هذه السياسة 
وما تؤدبه من نام طيبة لاستجاب لما ٠‏ ونحن نعتقد أن هولا كوكان يبر بوعده 
وان اللليفة اصطنع سياسة مرنة هكالسياسة التى اتبعها 31 ولابة فارس مثلا » 
والتى أدث إلى الإبقاء على إمارته فى نجوة من هذا اللضم العنيف الذى طوى 
فى جوف هكل المسكومات الت واجهته » والتىعارضته قبل نجيئه إلى أرض الخلافة. 
وبلرثم من أن هولا كو أذ الخليفة بالحدوء واللين » والعزم سياسة الترفق 
)١(‏ تلفيق الأخبارج م صن سم 
(؟) جامع التوار يخ ص م«ع| كاترمير وئص هله العبارة « وأكر خليفه* 
بغداد بغدمت وطاعت مبادرث نايد » أوراجج وجه تعرض مرسان » وأ كرثك ركند 
. ودل وزبان رايك ندارد . أورا نيز بد يكران ملحق كردان ١‏ وتان بايداكه در مه 
أبواب عقل خرده بين و راى رزين را مقتدا وبيشوا سازى ودر جيم أحوال دار 


وهو شيار باثشى و يعايارا أز تكليفات ومؤونات تاموحه أسوده ومرفه دارى وولايات 
خراب كته را حال عمارت بازآرى » . 


"5: 





التى رسمها له «قا أنْ»؛ فان الخليفة لم يوفق إل كن قز لكايه لاقه وقكل 
فى الوقت نفسه فى أحكام سياسته » وتدبير أمره » مما أدى إلى النضاء عليه 
وإزالة الخلافة . 

لين قدم هولا كو منطقة قلاع ١‏ الاسماعيلية بالجبل » والتق بهم » وطال 
عليه الأمد » ورأى فى القضاء على تلك الطائفة مصلحة مشتركة بينه و بين اعطلافة 
وقد كانوا شوكة فى ظهرها - طلب هولا كو من الخليفة مدداً لينحز القضاء 
علمهم » لكن الخليفة لم يستتحب لهذا النداء » وتخاذل عن المعونة » وأفسد عليه 
ازأى جماعة من حاشيته » ورجال دولته » الذين لم يكونوا ليحسنوا سياسة 
7 

ولا لم سعف الخليفة هولا كو بما طلب فى القضاء على هذا العدو الشترك ؛ 
وتجاهل الأمر . بعث إليه هولا كوخطابا آخر يعتب فبه عليه و>ذره مغبة العداء 
والناوأة » و يطالبه بالاسماع لنصاتحه إن رغب أن يظل رئيساً فى دولته » وإلا 
ل 

تملكت الخليفة حيرة» واضطربت سياسته » وتردد مشيروه » وضيق هولا كو 
الكناق عليه » بعد أن انتهى وحده من القضاء على « الاسماعيلية » ) ول يفد فى 
إغرائه يذل الال يمتها أو ريال اذاي المينة : ثمكان أن رسك الذايقة أخيرا 
- لما لم تجد هذه الوسائل جميماً ‏ مخطاب إلى هولاكوء رداً على شخطابه » 
يجمع فيه بين اصطناع القوة » واتكاله على أمور لا يعلك توجببها . فانللافة فى 


نظره مؤبدة بنصر من عنك الله يؤنيه لما متى شاء . 


)١(‏ أبن العبرى ص رباع 


(؟) العراق بين احتلالين ص مهرسا به|, 





ويذك صاح بكتاب «العراق بين احتلالين » نص هذا الخطاب ناخد منه 
قوله « إننا مع عامنا أن هولا كويقصد لنا السوء ؛.ولكتة سأل من الواقفين على 
الأحوال بأنه ما من ماوك وسلاطين قصدوا السلالة العباسية ودار السلام ؛ 
إلاكانت عاقبتهم وخيمة » مع مااكان لم من الصلابة والقوة » لأست بناء 
هذا الببث 2 للغاية » وسيبق ا الدى 60 6. 

ثم يذ كر طرق من ألوان الخلاف الذى وقع بين بعض الحكومات السابقة 
و بين رجال اعخملافة الإسلامية فى مختلف العصور» ويذ كرا نتصار انخلافة على من 
غانكنا ونام بابي 

والواقع كا تصوره حوادث التار مخ -- ل تستقر الحلافة فى أى عهد من 
عهودها أو تعش بعيدة عن التفلبات السياسية أو مطامع اللوك الجاو رين لها . 

ققد أصييث انللاقة مذ غهودها الأول بالكثير من الضعك + أضاببا فى 
ذانها » وأصابها فى مدى سيادمها » وظلت خاضعة لموجات تتقاذفها تيارات مختافة 
كان أشدها علبها ما حدث لحا فى القرن الرابع لمحرى . ققد شبد هذا العصر 
أشد صراععنيف واجه الخلافة العباسية » بعد أن قامت دولة البويهيين الشيعيين» 
ومكن الأمرهم وأخذوا ينفسون على العباسيين - أتباع اذهب السنى ‏ 
حكومتّهم فى بغداد ؛ واحتدم مكلاف بين البيتين إلى حد أدى فى الهابة إلى 
ذلك الشلل الذى أصاب اللليفة « الستكنى » فى تصرفاته » وفى مملكته» 
والاتتيراء بةغل :ضورة مزرنية بو إلى استباعة قضوره ونبيها 4 بل أذ الأمن 
إل 0 من ذالت فسمات عيئاه ا الخليفة الجديد « المايع لَه ». 


ولاقوى فوذ آل بويه تنازعوا السلطان فها بهم » وأصيبت بغداد على 


)١(‏ العراق بين احنادلين ص م سدس_ر, 


ف 





يد مهم بأ كثر ما أصاب مدينة أخرق: فاستبيحت » ومببت اللي 
0 مقدار ما غنموه من الأموال العروفة عشرة آلاف ألف دينار ألن © 

على أن ضعف الخلافة فيا بعد جعلها مطمعاً لكثير من الدول الأخرى التى 
جاءت بعدعهد آل بويه» إلى أن قدم غزو المغول فكان سيلا طاماً جارًَ» ساعده 
ضعف الخليفة وتخاذله وعدم إحكام سياسته » تلك السياسة العرجاء التى اتبعها » 
وكان من بيمها انصرافه إلى جمع امال وحبسه فى أحواض بلغت من الانساع حداً 
لصوره صاحب « تار ييخ كز يده » فى قوله « إن من جلها حوضا بلغ خمسة 
أذرع فى مثلها تز نكل قطعة فيه ثلماثة مثقال7؟ » ذلك فى الوقت الذى عاش 
فيه ٠١5‏ على الرعية » وعلى المند بصفة خاصة حت منعهم أرزاقهم؛ وأستطأ كام 
من دساتير ديوان العرض”'" » وحتى آل أمرهم إلى سؤال الناس و بذل وجوههم 
فى الطلب فى الأسواق وفى اللوامع ‏ الأمر للق سد بيرلا كل شرذنا وقم ا-طليفة 
فى يده كا تذكر الرواية ‏ أن ينبم عليه حين ألم الموع به . إذ أمر بتقديم 
طبق ملىء بالذهب ليأ كل منه فلا أنكر الخليفة ذلك بقوله « كيف يمكن 
أن كل الدهي 65 أعابه عرلا كعد أن رجت له العبارة « إذا كنت 
ا لسن ف إصلاح جيشك ورعيتك حتى 
ود كوا متك 947 ي 

هذه فى السياسة العرجاء التى كان يسلكها اعلليفة مع هولا كو ومع رعيته . 
وجانب هذا العرض التاريخى نذكر طرفاً من صفاث الخليفة نفسه بما صوره 


)1( ابن الأسرج م حوادث سلة موس 
0( تاريخ كزدده ص ممه 
(ع) الحوادث الجامعة ص . مس 


(4) وصافاص وم 


/؟" 





ارون ونكتق بعاسحله« ابن طباطبا» فى كتابه «الفخرى» دون العبرى»فىكتابه 
« مختصر الدول » ففمهما الكفاية فى توضيح شخصيته ؛ جائب إيضاح سياسته . 

فيثول صاحب الفخرى «وكان النتعمم رحلا متديئاً 6 لين الجانب 1 سيل 
العريكة سبل الأخلاق » خفيف الوطأة» : ثم .يستدرك بقوله « إلا أنه 
متتفت الا فيك الفأن ؛ قليل انطبرة » بأعور املك مطموعا فيه » 
غير مهيب ف النفوس » ولا مطلع على حقائق الأمور » وكان زمانه ينقغى أ كثره 
بسماع الاق والتفرج عل المساجرة 2 وف بعض الأوقات مجلس مخزانة الكتب 
جلوساً لبس فيه كبير فائدة » وكان أصعابه “مستولين عليه » وكلهم جهال من 
أراذل العوام”" » , 

أن «اان العبرى/» فقول فل مبنة أرنفيق وسائة بويع الستعصم يوم مات 
ألو المستنصر وكان صاحب مو وقصف » شعف يلعب الطيور واستولت عليه 
اللشاءع. وكان ضيت ارأى قليل العزم »كثير الغفاة عما حب لتدبير الدول » 
وكان إذا نبه على ما ينبغى أن يفعله فى أمر التتار. أما الداراة والدخول فى طاعتهم 
وتوق مرضاتهم » أن سيك العها كر وملتفاهم بتسخوم خراسان قبل تمكنهم 
واسنيلامهم على العراق -- فكان يقول ‏ أنا بغداد تكفينى » ولا يستكثرونها 
لى إذا نزلت لم عن باق البلاد» ولا أيضاً ببجمون على وأنا ببا» وهى ببق 
ودار مقابى - فهذه الليالات الفاسدة وأمثالها عدلت به عن الصواب » فأصيب 
عكار 6 1 نخطر ا 2). 

هذه السياسة المستضعفة المتخاذلة هى التى أدت إلى تلك النهاية امحتومة 

+64 الفخرى ص‎ )١( 

(؟) ابن العبرى ص ه٠وع‏ 


مم" 





أما نهايته هو فل يجمع فيها على أمر ويكنى أن نقول إنهكان من تقاليد 
الغول ألا بريقوا دما ملكيا 7" . ويؤيد هذا ماأقر مر قتوى أصدرها 
« الطوسى » في شأنه حين رغب هولا كو أن يقتله فأفتى بقوله « يقتل ولا براق 
دمه”” » وه الفتوى التى أشار إليها الشاعر ه الرصاف » فى قصيدته التى ذَكرنا 
سابقاً بعض أبيات منها فيقول فيها : 

هنالك والطومى أفتى بقتله قروه بتعل آذب ألم الأدب 

والآراء متضاربة بين الؤرخين لا يدرك من خلالها على أى الصور قتل 
الخليفة أو مات ؟ وكثير من المؤرخين المعاصرين لهذه الحادثة لا بعينون مهاية 
أو يجمعون على رأى » بل ممهم من تضار بت آراؤه لا يستقر على واحد منها . 
وهكذا يقول « أيو الفداء » «ولم يقم الاطلاع على كيفية قتله» فقيل خنق» وقيل 
وضع فى عدل ورفسوه حتى مات » وقيل غرق فى دجله » و العبارة بقوله : 
« وله أعلم حقيقة ذلك”" » . 


« وابن طبا طبا » لا يعين وجهافى مقتله » ويكتق بقوله . « ثم استشهد 
امهم ف رابع صقر سنة مه ال 0 . 

كر «اءن العيرى »© أنه قتل مع أبنه الأوسط ليلا عندما بدأ هولا كو 
فى أول رحلة من رحلاته بعد النتعم”” , 

والأمر كذلك بين مؤرتى الفارسية لا مجمعون على رأى . فيذ كر صاحب 


)١(‏ هامشى السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٠‏ ص و . ع 
6 طبقات الشافعية ج ه ص 5 |١‏ 

69 أبوالفداء ج س ص م., م 

(:) الفخرى ص ب ١‏ 

(ه) ابن العبرى ص دباع 


ه59 





« جامع التوار يخ » أنه قتل مع ابنه الآ كبر وخسة من خدمه كانوا يلازمونه » 
وكان مومهم جميعاً ق قرية ين ووو "كي 

أما « الوصاف » فيؤيد الخلاف الكثير فى مبايته » لكنه يذهب مذهب 
من قال إنهم أدرجوه فى لبد تجنباً لفك دمه بالسيف » ثم قتلوه وهو فى لبده » 
وإنكان مخالف جميم المؤرخين مخالفة واضحة فى السئة التى قتل فيها » فيجعل 
الحادث فى الرابع عشر من صفر سنة 508 م" . 

وسَواء أ كان مق تقاليد الغول ألا .يسفكوا دما ملكياً » أو أن مرك الخليفة 
نفسدكان يستدعى أن يقتل على نوع مخصوص . فإنا لا نقر رأياً بعينه فى مهايته 
ما دمنا لم جد وحدة فى الرأى بين الؤرخين على الصورة التى انتهى عليها » وكل 
ما يمكن هوأن نترك مبايته مسهمةء كم نركها بعض المؤرخين » إن كان فد سقط 
اطليفة أسيراً فى أيديهم وم يباك فى الغارة وضرب الدينة » أولم يغرق فى دجلة 
إنكان قد طلب النحاة فراراً 

+ # بي 

الشاعر يرثى الخليفة وبمدح هولاكو : 

كانت إزالة الخلافة العباسية » وسقوط بغداد » ونباية الخليفة ميداناً فسيحاً 
لتكثير من الأدباء يدلون فببا كل بما يعرض له . 

وقد ساهم الشاعر بنصيبه فى ذلك » فأفصح عن مشاعره بقصيدتين من غرر 
قصائده رك فمبما « اقيم » واخثلافة وبغداد رثاء 0 


. جامع التواريخ ص ع .م كاترميس‎ )١( 

(9) ورد هذا التاربخ فى عبارة عربية بقوله : « وبه انتبت الخلافة العلية 
وذلك فى الرابع عشي من صفر ستة م هبه », وصاف ص وس - . ع , ولعله سهو 
من التساخ 1 


و 





و إحدى القصيدتين فارسية تبلغ ثمانية وعشربن يتا تضعها «كليات فروغى» 
نحت عنوان « در زوال خلافت بنى عباس » فى باب الرالى وشى قصيدة 
نونية مطاعها : 

آسمائرا حق بودكرخون كريد برزسين 
الله ميتم اا 
والقصيدة الثانية عر بية من أطول قصائده » بل لعلها أطولها على الإطلاق 
عبرا فى لعن لله العوايية أو الفارسية » إذ تبلغ مائة واثنين وعشربن يا . 

ولعله رغب أن يشارك المسامين كافة شعورهم فينشد لهم قصيذة اإانتهم الدينية 
الشتركة ينهم . 

ونضع «كليات فروغى ) هذه القصيدة نحت عنوان « فى مرثية 0 المؤمنين 
الستعمم لله وذ كر واقعة بغداد » . 


ومطلع هذه القسيدة 0 


حبست يننى الدامع لا تمرى فلماطفى اماء استطال على السكر 9 


# ا 


الشاعر بمدح هولاكو : 
وقبل أن نعرض لدح الشاعر هولاكو » :ذكر طرق ما سجله فيه بعض 
الؤرخين ؛ ونخص بالذ كر مؤرخا معاصراً من الذين أرخوأ بالعز بية » وه وصاحب 


« الحوادث الجامعة » يقول عنه :« كان عالى الهمة» عضا 


السياسة 0 عارقاً خرافين 


)١(‏ كليات فروغى ص نا 
(9؟) نفس الصدرص راع 


فود 





الأمور وتديير املك » فاق على من نقدم بالرأى السديد والبأس الشديد والسياسة 
القاهرة ؛ وكان يحب العاماء والفضلاء ويحسن إلمهم و بجزل صلامهم » ويشفق 
على رعيته و يأمس بالإحسان إلمهم ؛ والتخفيف عنهم » ول يثقل عليهم ولا كلفهم 
ماحرت به عادة املوك من الشكليفات والتوزبعات وغير ذلك 7" . 

ولمل هولاكوكان - حت - على صفات قوعة جعلت شاعراً أخلاقياً 
5< سعدى الشيرازى) »؛ يعتحبيبه و متدحه أيضا بعد ماظهر له من حسن سياسته 
وحسن أخلاقه . وفى نفس الزمن الذى عز عليه فيه مهابة الخليفة و بغداد فيرئيهما 
فى قصيدتيه السابقتين . 

فنى مقال للأستاذ «مدين عبد الوهاب القرْو بنى» موضوعه «ممدوحين شيخ 
سعدى شيرازى » يقسمه ثلائة فصول نجعل الفصل الثالث منه بعنوان « در ذاكر 
مدوحين شيخ أز ملوك وأعيان خارج أز بملكث فارس » ذ كر فيه مرائى الشاعر 
فى الخليفة وبغداد ثم ينتقل إلى الكلام على هولا كو فيمدحه لا يرثيه . 

ويقول الأستاذ عن القصيدة التى يتكلم فى شأنها إنها لا يمكن إلا أن تكون 
فى مدح هولا كو نفسه . وثما يذهب إليه فى تدعيم رأيه أنها ترد فى نسخ أغلب 
الكليات تحت عنوارت « درانتقال دولت أزسلغريان بقوم ديكر » . وقد انتهى 
سلطان السلغر يبن سنة 5517 ه بانعهاء ح « سلحوقشاه » وزواج «ابشخاتون» 
من أحد أمراء المغول ودخول فارس نحت حكهم ٠‏ ويقول إنكل هذا تم 
ففعهد هولا كوثم عتم رأبه بهذه الغازة القاطيةة 


« يس أصلا وأبدا جاى هيج شك وشببه نيست كه بمدوح شيخ در إين قصيده 


قطعاً وبدون أدنى ترديدى هولا كواست » نه آباقا يانكو داريا أو رغون 9 م , 


)١(‏ الحوادث البامعة ص موم 
(؟) سعدى ثابه ص 5ه ١‏ 


اضن 





والقصيدة تبلغ أبانا هنة وأرشن ينا ؛ ونشترك مم القصيدة الفارسية 
التق رف فببا « لمعم فاق القتكافة نضا . ويعرض لملحه حتى 
فى مطلعها فى قوله : 
إن منتى برأهل زمين بود أزآسمان و بن رحمث جداىجهان بود برجهان(1) 

ررس سان يون الور كل أهل الارطن نت وناك وعقة أله 
عل العام 0 

ا عور اككر وساسقه] ا هداة روتالينا 

كانق لايق ظل حم العباسين من أ كار مدن الشرق فاطبة إن لم 
تكن أ كبرها عامة » فقدكانت حاضرة لعالم مترانى الأطراف بمج إليها القامى 
والدانى . وكانت دار علوم كا كانت دار سياسة . ون تعتقد ‏ ولعلنا لا نعدو 
الواق إِذا قلنا إن منزلة بغداد التى حافظت عليبها » وما كان فيها من آثار 
عامية ودينية » تجمل هولاً كو فى مل الظروف التى قدم فيها - يقبع سياسة 
الترفق كثيراً فى حصارها ؛ وفى الحافظة ‏ بقدر الامكان - على تراثها ومخلفاتماء 
تقذيرا لها وانششحابة للتعور داشزته من رجال السلنين . 

ولعل هولا كوكان يقوم فى نفسه تقدير شخصى لتلك المدينة العظيمة الى 
حمات لواء المدئية والحضارة زهاء خمسة قرون » والثى جابت سمعتها أقطار اشرق 
واللغرب على ألسنة التجار الذين نحو بون ر نوعه » فيجعل منها قاعدة لحكله الجديد 
فى مملكته العريضة . 

ويرى بعض المؤرخين أن بنداد - مع فداحة الكارنة التى حلت بها - 
م تلق على يد التتار مثل الذى لقيته بلاد أخرى على أبديهم؛ والسبب فى ذلك هو 


)١(‏ كليات فروغى ص باه 


م جد #سعدق وذ 





أن هولا كوكان بريد أن محتفظ ببغداد لنفسه » وقد أ فما بعد بإصلاح بعض 
م أفسدته حيوشه مثل إعادة بنأء 20 جامع القصر «( الذى كان من أ كبر جوامع 
غذداد 90 . 


عل أن صيرة بعرلا كر سداق الإبقاء ‏ بقدر المستطاع ‏ على مظاهر 
الحضارة وخاصة فى مدينة كيغداد » لا بد أن نحمله على أن يعمل لتنظيم اللياة 
سريعاً فى تلك الدينة . 

كذلك لم تكن له ميول دينية ظاهرة » ب لكان على العسكس » يستجيب 
رغبات مستشار به من السابين »؛ ولعله - فى ذلك - راعى أقصى ما يمكن 
أن براعيه حا ك غالب فى شعب مغاوب . كذلك راعى فى سياسته بعد أن 
استقرث ثورة النم - أن يبق على نظام الإدارة الدينى والمدنى على الشكل 
الذىكانت عليه البلاد أيام الخلفاء .. فيذكر « ابن العبرى » أن هولا كو بعد 
أن انتهى من أمر الخليفة قوله « ثم فوض عمارة بغداد إلى صاحب الديوان والوز بر 
وابن ان «جامع التواريبخ» أنه فى نفس اليوم الذى استشهد فيه 
المليفة أقي على الوزارة الوزير « مؤيد الدين ابن العلقمي » وعلى وظيفة صاحب 
الدنوان«خر الدين الدامغالى7©» : ويذ كر«الطوسى»ى ماحقه على «جها تكشاى» 
«فىذ كركيفية واقعة بغداد» أنهولا 1 رحل ىكذلك بعد أن انتهى من هد الكليفة 
وأقام الوزير» وصاحب الديوان ؛ وان در وس بأعماهم فى بغداد» كل معهم فى عمله 
لد 0 


, السلوك ج رص . رع هامسش‎ )١( 
(؟) ابن العبرى ص وبع‎ 

(9) جامع التواريخ ص ب .م كاترمير . 
0( جهاتكشاى ج م ص ؟:؟ 


خن 





هذا من ناحية تنظيم العمل بالمدينة . فتد ظهر فيبا كذلك مدى الروح الى 
قابل بها هولاكو فتح مدينة بغداد» ومعاملة رجالا بعد أن تم له الظفر . 

أماأم القتبل وتقديرم اتاد فته قير لبينا القالاة كثرا عضيل 
للؤرخين حتى ذهب بعضهم إلى أمهم بلغوا أل ف ألف وكسرا”'"» أو ألنى ألف7". 
لكن من الحقق أن هذا العدد مبالغ فيه إلى حد كبير جداً » خصوصا إذا لاحظنا 
أن هذه فى آزاء المتأخربن من الؤرخين . أما الذين عاصروا هذه الادنة فنهم 
من ُ شرت ل دن عدد الَتى كا لاحظنا فى «جامع التوار,يخ» و«وصاف» 
من مؤرخى الفارسية أو عند 0 أ الفداء » من مؤرخى العر بية . 

وأول من أشار إلمها من الإبرانيين صاحب « نارغ كر يده » إذ جعل عدد 
القت ثمائمائة ألف 22 . ذاهباً فى هذا مذهب مؤرخ عربى آخمر هو صاحب 
مه 

وأرجح الأراء التى نو يدها أن القتلى-كاذهب إليه هذان المؤرخان--لم بصاوا 
إلى مليون ٠‏ بل من المؤرخين من مجعمل عده القتلى أقل من ماثة ألف فيذ كر 
صاح بكتاب « العراق بين احتلالين » عبارة نصهاد وعلى القول إنهم يباغون 
اين آنا »كاف تاريخ « مصاح الدين اللارى » نقلا عن « كلشن خلنا 6 . 
ثم يعقب علها بقوله » «ولاعبرة بقول من أبلغهم إلى ألنى ألف أو إلى ثلاثة لاف 
اوناك ارام 


010 الخميس ق أحوال أنفس نفيس ج ١م‏ ص بالا" 
(9) السلوك جح رص .٠ع‏ 

(8) تاريخ كزيده ص .مه 

(:) الحوادث الجامعة ص مم 

(©) العراق بين احتلالين ص ,وم 





وعلى هذا فالذهاب بأن التتل بلغوا مليونا أو مليونين أوأ كثر من ذلك 
هو إغراق فى امبالغة » ومنيد من تلوين التار يم باللون الأسود القاتم » استخلالاً 
هذه الحادية » ومرضاة لحاراة شعور العداء العام ضد هؤلاء الغزاة . 


5 د هولا كو وسياسئه إزاء مكتيات بغداد 


وهذه مسألة أخرى وجب الكثير من الاهمام والتحقيق » فقد أراد الؤرخون 
امت لطبو ست #اتلرين ةجوت الفموا انيه و رارق المدايا افيه 
للحضارة والعلوم ؛ على الوجه الذى صوره هؤلاء المؤرخون فى مصير مكتبات بغداد . 


وحن مع اعترافنا - لمعن ا حب ره انوت العسكرى الذى اتبع 
فى عرو المدن المستعصية فى مستهل أطوار الفح الأولى ؛ ومع تقديرنا لآراء المؤرخين 
الذين عاصروم واعتمدنا عليهم فى تصوير غزوم الأول أيام « جتكيزغان » 
على الصور التى عرضنا لها سابقاً . مع اعترافنا - بذلك وتقديرنا لهذا يحب 
أن نفرق بين مايستازمه الغزو نفسه- من الوجهة العسكربة -- من عنف وقسوة 
للوصول إلى الانتصار مر أقرب الطرق و بأقل الحسائر» وبين ما يسند إليبم 
من كراهية للددنية أو المضارة أو العاوم بشكل عام » كراهية تؤدى بهم إلى إحراق 
الكتب عدا بالفار » أو إلقائها عمداً فى امبر » على الصور التى ذهب إليبا 
هؤلاء الؤرخون . 

وسييدو انا على الرغم ما حاط به تاريخهم - أنهم كانوا يناصرون 
الحضارة مناصرة ساهم فيها كل فرد مهم بقدر ما امتد له السلطان » أو طال 
به الك »و قدرها السعت له ميوله المدنية , 


لض 





ونحن هنا نعرض للتحقيق فى شأن كتب مكتبات بغداد . ومصير هذه 
المسكتبات لا يعدو إحدى ثلاث . 

إما أنيا أحرقك عدا أو عرضا - وإما أنبا ألقيت كذلك فى دحلة » 
. وإما أنها نببت . 

وس كاين لطر بق امقر هذه انالك أن حرف أن [عالعفند 
تصحيح ما يسند للمغول فبها بدافع الفعل المتعمد اللقصود إذاته » لا الفعل الذى يقع 
ولا اختيار لهم فيه » الفعل الذى يمكن أن يسجاه عليهم بعض المؤرخين . 

وأوان :ونا )القوية كه اله تند علتباات عيب أن تؤتقد عن الؤرخين 
العاصربن أولا » أولئك المؤرخون الذين أرخوالذه الحوادث تار ريخ مشاهدة 
وعيان » ونتخير من هؤلاء ثلاثة من مؤرخي الفارسية » وثلانة من مؤرخى العر بية 
وكلهم ثقة غتذول «٠‏ 

تتخير من مؤرنى الفارسية ثلانة فى ترتيب زمنى معاصرءهم ؛ ( نصير الدين 
الطومى» فى ذيله على « حها تكشاى» الذى أتمه سنة 1/6 ه فى حياة «غطا ملك» 
نفسهصاحب الكتاب ثم «رشيدالدين صاحب جامع التوارخ» الذى أتمه سنة١٠١/اه‏ 
وقد أدرك الكثير من الحوادث أبضاً » وكان له و«لنصير الدين الطوسى» 15 كان 
« الحوينى » من المكانة فى الدولة » والتقديرفى نظر الخاك والحكوم » والثقة 
م 8 عيداً : ْم ذم إلى هذين «وصاف الحضرة» صاحب التاريخ امشبور 
«تاريخ وصاف» والذى أنه سنة م*#/اه. 

وسيتبين من عرض أقوالم ف أعدات ناد اله بظلهر فمبا 8 نص يفيل 
تدمير الكتب عمداً بالاحراق أو بالإغراق أو حتى بالنبب . 

فأما « الطوسى 4 فم بثتر إلى قئه مخ ذلك قطعاً فى الذيل اللمنسوب إليه » 


يذن 





ولا نظن أن عبارته الموجزة هى التى استدعت عدم الإإلام بذلك » فاننا نعرف مدى 
اهدامه باقتناء الكتب وتقو عها » والسفر فى طلبها » والتفتيش على ما يتصل 
بالرصد نخاصة 17 ٠‏ وهو يبدا العبارة فى مباءة أمس بغداد بالاشارة إلى المفاوضات 
بين الخليفة وهولاً كو » ثم القبض على اللليفة وأولاده وأتباعه » حتى يقول 
فى بغداد والإغارة علمها . 

« وبعد أزآن فرمود تاشهزغارت كردند » ثم ينتتقل اضر إلى ويه 
عن قصر انكلافة بقوله « ويادشاه بمطالعه' خانه“ خليفه رفت » أم بعر ض لعباية 
اطليقة :وما حرئ هن الدررك ننه وزبيق هوا كر ها صورتاه سابفاً سح يقول : 


د جون ازغارت فارغ شدند , بعد أزيك هفته أهل شه رأمان دادندءوغنيمتها جع 
هه 


كردئدء وجهاردهم صفر يادشاه أزد رشه ركوج كرد وخايقه زا طلب فردود « 
وترجمة هذه العبارة « حينا اننبوا من الإغارة أمنوا أهل المديئة بعدأسبوع ؛وجمعوا 
اغنام ثم رحل الك ف الرابع عشر من صفر من المدينة» وأرسل فيطل باللخليفة». 

فلم ننبين من هذا النص ما يشير - صراحة أو ضمناً - إلى ما أصيبت به 
مكنا بنداد » مع نا من اللإشارة إلى قيمة الكتب فى نظر هذا العالم . 

أما صاحب « جامع التوار نم » فيميض المقام هنا عن تقل كل النص الذى 
ورد فى حصار بغداد » لكنه بشير إشارة عامة إلى ما دمرته النار من الياس 
والأغهر سيقلا دن ذلك مره معدودة » ثم ,بشارك «الطوسى» فى قوله بذعاب 
هولا كوإلى بيت الخليفة ولص عبارته . 

20 وجهار شليه هفتم صفر ابتداء قدل وغارت عام بود» والشكر بمكيار در شهر 
رفتلك » وتروخك مى سوختدد » مكرها ذه * معدودى » 00 

وترحمةهذه العيارة:وق الأربعاء السابع من شهر صفرابتداً لقتل والاإغارة العامة 

)١(‏ الحوادث الجامعة ص .مم 


6 جها ذكشاى ج س ص وم 
(©) جامع التواريخ ص موءم . كاترمير . 


لان 





فم الند فى الدينة مرة واحدة » وكانوا يحرقوت الأخضر واليابس 
ونا معدودة » . 

ومن نلحظ فى هذه العبارة شيئين نشعر منهما مدى نحرى الدقة عند هذا 
شع وهما : 

(1) الانتقال فى العبارة من الماضى المطلق إلى الماضى المستمر . الأول فى ذمل 
تند ؛ أى اندفعوا . والثانى فى فمل « عى سوختند » أ ىكانوا حرقون . 

(0) فى الاستثناء فى قوله ه كرخانه”معدودى» أى إلا بيوتاً معدودة . 

ولك لاشنرى كك لت هذه اليوك 1 كن ماتيا فعددا أرأنها 
ت من البعد بحيث لم تصب ؟ 

هذا التحفظ فى التعبير أو التّزام الدقة يشعر ببقظة المؤرخ واهمامه بتسجيل 
, ماوقم » فاوقد أصيبت مكتبات بغداد بشىء من هذا لعرض له الؤرم فيا 
من الإحراق . كذلك يذكرفى نهاية هذه العبارة التى تتصل بأحداث 
دقوله : 
« و بدشتر مواضع شريفه شهررا جون جامع خليفه ومشهد موسى جوادعليه الرحمة 
نباى خليفه سوختهشد ا وترهمها ع «وأحرقت أ كثرمواضع الدينة 
ريفة كام الخايفة ومشهد مومى مواد عليه الرحمة ومقابر الكلفاء » . 
فهوهناك يذكر ‏ استدراكا - مانئجا من الإحراق » وهنا مخص بالذ كر 
د ما احترق » فل تكن مكتبات كدق ذات نش عاض بل فى سكت 
مع ما لاحظناه من الام الدقة فى عبارته » ولا ندرى لم سكت عن الاوشارة 


ذلك ؟ ؟ 


. جامع التواريخ ص م.م كاترمير‎ )١( 


وس 





ألأنها لم تكن من الخطورة بحيث تساوى البيوت التى قال عنها إنها نحث؟؟ أم 
أن الإشارة إلمباسإن كانث قل احترقثستسىء إلى سمعة المغول فتحرك الشعور 
ضدم اعوقد أخار كاسن اانا كن الى تعتبرمقدسة وفى جامع الخليفة ؛ 
ومشبد موسى الجواد 2 ومقابر الخلفاء ؟؟ 

أما « الوصاف » ذإنه يستطرد كثيراً على طر يقتته فى الصناعة الشاقة » وبالرغم 
من الإفاضة فى كل ما عرض له 3 م تعثر عل نص خاص » أو إشارة كذلك » 
تلق الضوء على هذه المسألة . 

وفى عنوان له عن محاصرة بغداد وفتحها ونهاية الطليفة» يذكر أن الحصار حين 
امتد سين يوماًءواستعصت عليه المدينة»أقاموا الحا نيق على المر تئعات وأعلى المنازل؛ 
وضر بوها بالحجارة وقوارير النفط » حتى صاح الأهالل بقولمم « لا طاقة لنا اليوم 


١ 
كالريث وطق يد‎ 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى أمر الرسل بين الخليفة وهولا كو » وعرض المصاهرة 
بين البيتين » ولكن المساعى فى ذلك فشلت ؛ حت كان نوم 4 صفر سئة ممه و0 
ذكان يوما ( عونا قطريا روما كان ين ) فبض فيه عيل الكليفة 
وأبنائه . ثم يشير إلى مهب المديتة » و يفيض فى تعداد ما مهب من مقتنيات اطليفة 
خاصة ؛ لكته لاايذ كر بين ما نهب شيا من المسكتيات . 

تلكا د 3 أن انان أمتانت من هذا الربيالتكفر مق اقرات الرف 
والزينة فى ببت الخليفة والنواب وأركان الحضرة » والكثير من التقود وأصئاف 
الح بر الأطلس وال كسون والمعتق » وكذلك من موارد الصين ومصر والروم » 

)١(‏ وصاف ص وس 


(؟) سبق أن أشنا إلى أن هذا التاريخ مغايرنا اتفق عليه , 
(9) من استشهاد المؤلف نفسه ص سم 


ءةٌ 





وخيول العرب و بغال الشام وغامان الروم والقفجاق » وسرارى الترك وانخطا 
والبر بر مما لا يدخل نحت حصر . 

وهكذا بمضي المؤلف فى ذكر ماسلب من الدينة وقصور الخلافة» مشيراً إلى . 
وع المياة الترفة التىكان بعيش علمها فى قصره » و نجهد نفسه فى تعداد الأصناف 
'تى سلبت دون الإشارة إلى ما أصاب مكتبات بنداد » ما لاحظنا عموم العبارة 
القع تقير :إلى ابتتوال وان النلط + سكن لم نعرف ماذا أصيب بها ؟ ولوقد 
مويقاي التكفاف ١١‏ تفرطية لأس امرض د ها ون عا مو دن فد أء 
خرير أودووات اومان 1 

وخلاصة هذه الأراء الثلاية أنهلم رد نص صريح عما أصدبت به مكتيات 
غداد لاعمداً ولا عرضاً ؛ وسكوت هؤلاء المؤرخين عن ذكر ثىء يشير إلى مهاية 
المسكتبات يعطينا - وحده - دليلا سلبياً على أن المكتبات يفيت حيث هى 
١‏ تصب لسوء . 

ومع ذلك - وكا قلنا د يذ مع هؤلاء امؤرخين » ثلانة 
غيرمم من مؤرخي العر بية المعاصر بن لهذه الحوادث : نتخير ممهم ( ابن العبرى » 
المتوق سنة 8م56 ه وصاحب « الفخرى » المتوى سنة ١٠/اه‏ وصاحب 
الموادث الجامعة » المتوفى سنة مه وم أيضاً معاصرون ذه الحوادث ؛ 
ومكتنى بأن نضم عباراتهم دون مناقشة فسنعرف منها أنها لم تعرض لأأية إشارة 
ما أصاب مكتبات بغداد . 

وعبارة ابن العبرى « وشرع الساحر فى ب غهداد ودخل بنفسه 
0 هولا كو » لبشاهد دار الخليفة » وتقدم بإحضار الخليفة فأحضروه » ومثل بين 
يديه » وقدم جواهر تقسسة لك #وذرر نحاءف أطباق» إل أن يقول : 


3 





: ع 6 دق 

وصاحب الفخرى يقول ( وأحاط اميش ببغداد من جميع جهاتها » ثم شرعوا 
. فى استعال أسباب الحصار ؛ وشرع العسكر ليق فى الدافعة والمقاومة إلى بوم 
الاسم عشر حرم 04 فلم يشعر الناس إلا ورايات الغول ظاهرة على سور بغداد من 
نرج السمى « رج العحمى » - إلى أن يشول « وتقحم العسكر السلطاق مجوماً 
ودخولا » خرى من القتل الذريع الريك العم ؛ والغثيل البليغ » ما سف 
سماعه جملة , ما الفآن بتفاصيله 00 

أما صاحب الحوادث الجامعة فيقول « ووضع السيف فى أهل بغداد بوم 
الاثنين خامس صفر» وما زالوا فى قتل ونبب وأسر وتعذيب الناس بأنواع العذاب» 
إلى أن يقول فى عبارة تشعر عا قاله صاحب جامع التواريخ فى قوله « فل يبق بين 
أهل البإد ومن التجأ إليهم من أهل السواد إلا القايل » كذلك نحت بعض ببوت 
ميا يبوك النضارف' + .ونيوت :عض -التحان الذان تترفوا عل أمراء المغول أثناء 
غزوهم) ودار الوز بر ابن العلقمى» ودار صاحب الدوان ابن الدامغانلى» ودار حاحب 
الباب ابن الدوانى » وما عدا هذا فانه لم يسم فيه أحد إلا من كان فى الأبار 
والقنواث » وأحرق معظ البلد » وجامع الخليفة ؛ وما يجاوره » واستولى الكراب 
ص 0 

هذه أبضا فى النصوص التى وردث عند مؤرى العر بية ى موضوع حصار 
بغداد وإصابة بعض بيوتها بالإحراق أو المهب . لم يرد فم| نص صر ببح عن مصير 
المكتبات إحرافاً أو إغراقاً أو مببا . 

)١(‏ مختصر الدول لابن العجرى ص دباع 


(؟) الفخرى ص بع + 
() الحوادث المجامعة ص وموم 


: 





أما تعميم النص عند بعض الؤرخين فى قولم ارارق الالحفو ران كان 
أو « وأحرق معظ البلد "" ) فم أنه لم يرد فيه ذكر لشأن المكتبات صراحة » 
فلن يقسم النص لأن يغهم منه ذلك تمناء وقدكان لشأن السكتبات وتقديرها عند 
لكان هؤلاء العاماء مكاية ملحوظة 4 بل كان أدى الكثير بن منهم خرائن كنت 
والاهمام بها . 
فاو تعرضت المكتيات لشىء من تلك المبايات الى أصيب بها كثيرمن ببوت 
خداد لأمكن النص علمها صراحة »كا نصوا على غيرهاء لا أن يترك الأمر 
اغالا واسناعا: 
فن أن عائق المجسحالة إذرت؟ 
ومن أول مر[ نص علهبا؟ 
# و 
4 5 1 ول 
ابى فلرويم أرل مى قال بإلقاتيا فى انيت 
لقد تشككت كثيراً وأنا أجل هذا الؤرخ تبعة السبق فى هذه السألة» 
وحمانى هذا على أن أنمسكن من قراءة مابين يدى من النصوص وتفهمها ثم رجعت 
إلى غير واحد من المؤرخين المعاصر بن من الانرائيين والعرب ا مشى » وتماديث 


ويم 


فى التحرى ولع المسالة عند غير هؤلاء من المؤرخين حىق منتصف القرن العاثشر 


؟٠ ق عبارة صاحب جابع التواريخ من مؤرخى الفارسية الظر ص‎ )١( 
, من الرسالة‎ 
. (؟) ف عبارة صاحب الحوادث من مؤرخى العربية فى النص السابق‎ 


وف 





المجرى » لعلى أجد سابقاً لابن خإرون أو معاصراً له » ممن سبقوه مها أو جاروه 
قبياء فل أجد 5 

ونحن نأخذ الآن فى إثبات النص ومناقشته والرد عايه . وقد جاء هذا النص 
فى موضعين » مع خلاف فى تقدير عدد القتل 9 

يقول « وتقبض على الستعصم فشدخ بالمعاول فى عدل تجافيا عن سفك دمه 
بزتمهم » ويقال أن الذى أحصى فيها من الفتلى ألف ألف وثلياثة ألف » واستولوا 
من قصور الخلافة وذخائرها على مالا محصره العدد والضبط » وألقيت كتب العم 
التى كانت فى خزائّهم بدجلة معاملة بزْعهم لما فعله المسامون بكتب الفرس عند 
فتح الدائن . واعتزم هولا كو على إضرام ببوتها نار فلم يوافقه أهل ملكته » . 








ونحن نناقش ابن خلدون » ورد عليه بما يأنى : 


أول كت ا سك من النصوص السابقة 3-2 المعاصرة والمواطنة اسم نص لعين 
نهاية الكتبة إحراقاً انار أو إلقاء فى المبر » أو حتى البب . على أن مفهوم 
الإلقاءنفسه لم تحتمله أب عبارة وردت فواعرضناله من النصوصء» وقد سبق أن دللنا 
على نام تصب بحر يق. فانفراد ابن خلدون بهذا النص--مع بعده زمناً وموطناً 
وعدم محارانه غيره من المعاصرين لهذه الحوادث » كل هذا يحتاج منا إلى تحفظ 
ف الأخذ برأنه 1 

)١(‏ رجعت إلى أب الفداء المتوفسنة بريه فى المختصر والقريزىالتوق سنةه عبره 
فى السلوك؛والسيوطىالمتوق سئة ١١‏ وه فى أخبار المخلناء والديار يكرى المتوق سنة دوه 
فق الخميس . 

(؟) النص المأخوذ من جزء ه ص معه طبع بولاق ى تاريخ هولاكو. وبرد 


النصأيضاً فى البزء الثالث ص سه عند ذأكر خلافة المستعصم ٠.‏ مع الخلافتف ق 
جعل عدد القتلى ألف ألف وسسائة ألف. 


5 





ثانياً ‏ يوذ من هذا النص أيضناً » أنه فها يتصل بْهاية الخليفة » اتفراده 
نديد عمن أشرنا إلببم وهو قوله « شد بالعاول » أى ضرب . مع موافةته 
بعضهم فى أنهم وضعوه فى عدل . لكنهم يذهبوأ فى ضربه بالعاول مذهباً 
حكن أن السكمك مله ابن +لدون النص على ذلك . والممهوم أنه فى هذه المسائل 
ناقل من سبقه » ولم بسبقه أيضاً من قال إنهم ضر بوه بالمعاول . فاتفراده بالنص 
على هذا النوع من النباية » دوت الاستناد إلى رأى أقدم معن اعد 
رأنه برجا . 

انأ على أن ابن خادون فى موضوع واحد»ومناسبة واحدة- مع اختلاف 
موضع العبارة فى كتابه - يضطرب فى تقدير عدد القتلى » ولايسققر على رأى 
واحد . فرة مجعلهم ألنى ألف وثلائة ألف » كا فى جرئه الخامس . ومرة يرفم 
هذا العدد إلى ألنى ألف وسّائة ألف » مع الاتفاق فى الموضوع نفسه» بل فى 
تعن العنارة انسيا» وذلك ف نه الثالك , 

ولسنا ندرى أى التقديرين يقارب الصواب أو يحانبه ؟ ؟ ولا السبب الذى 
حدا به إلى هذا التناقض فى حادية واحدة . 

وقد سايياةا مدى المغالاة فى تقدير عدد القتل ؛ وكان ابن خلدون من 
أوائل الذين قالوا مبذا التقدير أيضاً امم مافيه من المغالاة دون أن ددرك مبلثها. 
وهو ما أدركه « البستانى » فى دائرة معارفه» إذ تقل نص ابن خإدون فى دائرته 
رمته عند الحديث عن بغداد » ولكنه استدرك فى نباب العبارة كثرة القتيل فقال 
0 ولا خنى ما فى ذلك من المبالغة الظاهرة 0 . 

رابعاً - إن النص جاء مخالفا لما كان متوقعاً فها يتصل بالمكتبة » فاوقد 
أنث نبا احزقت حس واوعيرا مت داز ذلك | كارمن أن تلق ينبن دحلة؛ 
وهنا موضع غرابة عملية تظهر فى إيعام هذا الفعل . 


م 





أنحمل الكتب على الأ كتاف والسواعد لتاق فى دجلة ؟ أم تحمل على 
العرربات فتساق ليقذف بها فى العبر ؟ 

وأوتم هذا الأمر ع ىَكلتا الصورتين ‏ بين أبصار الناس وأسماعهم ‏ 
لكان حديثًاً جرى فى الأفاق » فكيف غاب ذلك عن المعاصر بن من 
المؤرخين ؟ وكيف امتنعوا عن ذ كره ؟ ولوقد حدث هذا - مع الإشارات 
التفصيلية التى فاضت ا كيم » إلى ما أحرق» ومانجحا ؛ وماسبب - وامتنعوا 
عن الإشارة إليه لعدوا كاتمين لوقام المهمسة التى لوحدئت فى مدينة كبغداد 
مش هذه القازوقياء لأذركيا "كثير او الناتن + وأحر كا اتلاملنة. والبانة+ 
ولسكان الحادث حديثاً جرى تداوله بين الأسماع . 

خامسا وأغرب من هذا وأمعن فى الغرابة أن ينهم أمتين بهذا العمل. أمة 
الفول وأمة العرب » فيجعل الغول يعمدون إلى إلقاء اللكتبات العربية بدجلة » 
شنا || أصاى مكتنات الذائق. التازشنية تل أردى العرب: ”فصت المت 
والفرس معاً بإصابة تلك الحضارة الشتركة يبنهما منذ خمسة قرون » من وقت 
أن دخلت العربية ينهم رسعياً » ومنذ أن كان أدبها هو الأدب الرسمى , ثم 
الأدب الدينى . 

وهل ثبت لدى ابن خلدون - وهو يؤرخ لهذه السألة فى القرن 0 
المجرى - أن العرب فعلوا هذا يمكتبات المدائن فى القرن الأول المحرى » حتى 
شحق عليهم هذا التحى أبضا ؟ 

يا ثم هذا الاضطراب الموجود بالعبارة أيضاً . وكيف يكون ذلك؟ 
« واعتزم هولاكو على إضرام بيوتها ناراً م يوافقه أهل ملكت عاد أت 
سبقّها عبارته « وألقيت اكتب العل التى كانت فى خزائتهم بدجلة » كيف يكون 


كك 





هذا ؟ وماذا فيد هولا كو والفعل مسند إليه ‏ من إحراق بناء أصبح 
بقاوٌه - عبل هذا الوضع - لامعنى له بغيرما وحد له ؟ 

وقل يقبل هولاً كو أن يبق عل ا مكان وحده بعد أن خلا من الكتن ؟ 
لاشك أن هذا الوضع لوثم بشقيه - دل على بربرية ووح-شية وسوء 
تصرف » وهذا مالم يفهم عن هولا كو نفسه . ثم لماذا لم بوافقه أهل مملكته على 


إحراق المكان بعد أن خلا مما فيه . . . ؟ ؟ أقيمة المكان أغل فى نظرم من قيمة 
ما فيه . . . ؟ ؟ وأينكانوا وهولا كو يأمر الجند بحملها وإلقائها فى دجلة . ؟؟ 


وكيف إذا كان هولا كو يذعن لإرائهم ويستجيب لرغباتهم فل يفعل فى إحراق 
لكان » كيف لامبرعون إليه ويثنونه عن هذا الفعل الذى ,يصيميم ويصيب 
العالم أجع فى مدنيته ؟ ؟ . . 

ا ومن كان أهل ملكته وحاشيته الذين بذعن لأعرهم الاشخصبتين 
إسلاميتين هامتين من أجلة العاماء » ها « عطا ملك الجويني ونصير الدين 
الطوسى» الإذان كانا من أ كب رالشخصيات ومن أقرب الناس إليه؛ وأوئق الناس 
به » واللذات بلغا من تقديره الشخصى لها أن استجاب للأول فى رغبته إيقاف 
ضرب « قلاع الإبعاعيلية » لينقذ مكتباتها ففعل ”© » و بسط الآخر فى 
الأمر لعل له الإشراف على كل الأوقاف » ليأخذ منها مايشاء فى سبيل القيام 
تمهامه العامية » والذى أذن له فى أن يحوب جميع البسلاد ليجمع "كفي الاصدين 
وغبرها مما يستفيدون منه 7©؟؟ 

ثانا ضفل أننا أستطيع أنالطنعم ال فداه ادر 45 هد الزرسين 
والنقاد فى كتابات ابن خلدون التاريخية . 


)001 مقدمة جهاتكشاى للاستاذ مد بن عبد الوهاب الثزوينى ص . كز . 
(؟) الحوادث الجامعة ص . مم 
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فالعروف أن مقدمة ابن ارون هى نخير إنتاجه » وأروع ماصدر عنه » وثى 
لاتزال حتى اليوم فى الصفوف الأولى بين مؤلفات عل الاجتاع . 

أما كتابانه التارعنية فم تكن صعيحة المنبج . مستقيمة الموادث » بل سلك 
فيها مسلك المع والاختصار أحيانا أو الإضافة أحياناً أخرى » وقد صور الحوادث 
الماضية تصويراً كينها اتفق » وقد رأينا بعض مظاهى اضطرابه فى تسحيل ظاهة 
واحدة ؛ فى مكانين مختلفين من كتابه . ومن هناكانت مكانة ثار خه ‏ بين 
كتب القار يخ - أقل من مكانة مقدمقه بين كتب الاجمّاع » فينم) رتفم 
اللقدمة إلى الذروة » ينسخفض مؤلفه فى التاريخ إلى حد بجعل الثقة به ضعيفة . 

ومن هنا أيضاً كانت مكانة ابن خلدون بينعاماء الاجماع تفوق مكانته بين 
عاماء التاريخ . والشىء الذى يمكن أن يعتمد فيه على ناريخ ابن خلدون ‏ بشىء 
من الاطبئنارل - هوما كتيه عن دول الغرب فى موطنه » أو الأحداث 
المعاصرة له . 

اناسع - وستطيع أن نضيف إلى هذه الآراء مارآة بعض المؤرخين فى 
كتابى اءن خلرون « القدمة والتاريخ » . 

يقول با رتواد فى كتابه « ناريخ الحضارة الإإسلامية » عن مقدمة ابن خلدون 
ان القدمة المشهورة التى وضعها لكتابه فى التار يخ العام ابن سخلدون الذى قام 
بأعمال الدولة فى أفر ييا الثمالية ومصر فى أواخر القرن الثامن ؛ لهى أو ل كتتاب من 
وعه فى الأدب العرق #ومحر به وحيذة لتخليص التار من القصص» إلى أ نبقول 
فى تجنب ابن ارون للا راء الحديثة التى جاء بها فى مقدمته عند تطبيقها فى كتايه 
« ول يستطم ابن خلرون تطبيق نظر ته على الأحداث الثار مؤية؟! حدث لكثير 
من أصماب النظاريات فى الزماق القدعة والحديثة . ) م يمنضى فيقول فى المقارية 
بين المقدمة والسكتاب . 
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فقدمة « ان و كن «دودورس» ا لواحهة حميلة» 
فاذا أخرجنا القدمة بق كتابه مموعة من حوادث . فهو اجميع جاممى القرون 
الوسطى ؛ ينقل روايات من سبقه من المؤرخين بدون تفسير فى معفل الأوقات»7 © 

ماقرا -- ومع ذلك فهناك بعض الماخذ على اءن خارون حتى فى مقدهته 2 
ويبدوفى بعض آرائّه تعصبه ضد العرب » ورأيه فيهم أنهم قوم هادمون الحضارة 
وهو الرأى اللى يا خذدغنة أبفا با رتولد 0 و بردعليه هذا الرأى الدكتور عزام بلك 
يما ملخصه : أنه وضع العرب فى جانب » وبقية الأم فى جانب آخر» وأقام 
القارنة ينهم » فر تصلح اللقارنة أساساً للمفاضلة . كذلك برى أن ابن خلدون لم 
يلعزم السير على خطة واحدة حين نظر إلى البيئة وتاثيرها و إلى الجنس وتاثيره , 
وخلقة يق الزن ل اناو ا 0 

هذه فى مناقشاتنا لأراء ابن خلدون والرد عليه. 

والآن بعد أن حلانا الآراء التىعرض ها المؤرخونفى إحراق المكتبات »وناقشنا 
رأى ابن خلدون فى إلقامها بدجلة » ل يبق إلا أمر واحد محل افتراض . فلنناقشه. 

ذلك هوأن المكتبات ربا قد مببث أو امتدت إلمبا بد السلبء وهذا 
إنتم لايم إلافى ظرف واحد- هو الظرف الذى اشتد فيه الحصار على الدينة» 
واختل نظام الأمن » وأفلت الزمام من أيدى القابضين عليه » وتنصل المشرفون 
على خزائن الكتب من حمل تبعة المحافظة عليهبا » حتى لا يدفعوا أرواحهم 
المعرضة للخطر تنا لما» وفى هذا لا خاو الناهبون لذه المكتبات من أن يكونوا 


0( المصد ر نفسه ص ١‏ - 
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١‏ س إما أنهم جماعة يفهمون قيمة الكتب ويدركون مكانتها » وهؤلاء 
قد نقاوها فى تلك الظطروف ليستفيدوا منها - إن تمكدوا من سلبها - فى أمان 
وهدوء » فلا بد من المحافظة عليها بقدر الإمكان . 

؟ سو إما جماعة من الرعاعو الغوغاء الذين ينمبزون دائماً فرصة اشتلال الأمن» 
فيدنون يديت إل سلب كل ماتصل إليه أبديي 6 وعولاء لايد أن سوا 
بأنفسهم من يدركون قيمة ماامتدت إليه أيديهم » فيدفمونها إلمهم ولو 
بأضس الأثمان . 

' وهكذا - ف ىكلا الحالين ‏ ينتهى الأمر إلى أن تؤول الكتب إلى أيدى 
عارفها ومقدز مها » ولا نصاب الكتب نفسها مخسارة ما كلا تتعرض الحضارة 
والعلوم بركود »كال ركود المتوقع من حرمان الانتفاع بها على الوجه الذى صوره 
المؤرخون إحراقاً بالنار» أو إغرافا فى المبر . 

ْ وأسلٍ الأراء عندى أن المكتبة - إن كانت قد تعرضت لشىء ‏ 
فإمها قد توزعت أثناء المصار؛ أو تقلت بعده طوعاً ارغبات المفول . وعلى أى 
الحالات لم يؤر هذا أوذاك ‏ قليلا أو كثيراً ‏ فى سير موكب الحضارة على 
الصورة التى ,يصورها الؤرخون . ش 





تان 


الخضارة والعلوم فى إنانم فيرل عصر اللغول 
وأقر العوامل الى ماعرت على مسرا 


على العم من تلك الأحداث التى صورناها سابقاً » والتى توضح بشكل عام 
بعض الموانب التى تكشف عن خططهم فى الفتتح . وعلى الرغم مما أصاب الأقاليم 
نفسها من التخر يب والتدمير؛ وماأصاب العاماء من النشريد والاغتراب - على 
الرغم من هذا كله كان بوجد لمؤلاء جانب لماع مشرق مر:]. الحضارة فى 
إيندان إيامت ذلك العصر . 

فرن خلال النار والدمار التى خلفتها فتوحائهم ؛ بزغت على العالم أثوار 
مشرقة فى عهدم وساهموا- بدورهم- بنصيب وافر فى تأسيس الحضارة» وعوضوا 
على العالم بعض ما أصابه من التدمير والتخريب . فأنشأوا التكثير من المؤسسات 
الدنية والاجماعية » وأعادو المجديد ما اندثر منها أو تهدم »أيا كان نوعه 
أو الغرض منه .كذلك أخذوا يشجعون العاماء ويرعونهم رعاية لعلهم فاقوا فمها 
غيرمم » و مخاصة من عاش مهم فى إيران . 

أما العوامل التى ساعدت على الحضارة والعاوم ذهي مايأنى : 


ونحن إذا درسنا العوامل التى ساعدت على النبوض سريعاً منهذه الكبوة) 
لاننسى أن نحل فى طليمتها ما يتصل بالييئة نفسسها . فن المؤكد أن إنران 
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فيها عواعهم دون غيرها . ومنذ القدم - وهذا الإقليت يسام بنصيب وافرف 
اعون الخضارة أو المي ما 

ول ككن فنوحات الذول--على عنفها وقسوة ملكها -- لتخي ركثيرا مما كان 
لطع هنا الإقليم ويا تزار نه رن الاك ا لرورة يا الطويلة وال معاي 
مقدورهم هضم الحضارات الختلفة التى اتصلوا بها » ثم وضعها فى أثواب جديدة . 

وكثير من امؤرخين لاينسون مبلغ الخدمات الى تؤديها طبائم الأفاليي فى 
غدية المشارة أول وميا وى انمض أن هذا الإقلي كان من البقاع التى 
أمدت الإنسانية بكثير من العلوم والتى آفادث المدنية فى بعض نواحيها »5 كان 
لوقعه بالذات أثر فى العلاقات بين الشرق والغرب . 

ويذكر براون أمن. نظرة سريعة إلى خريطة هذا الإقليى تكفى لأن يفهم 
الإنسان أن تلك البقعة الْاسكة القدعة فى مدنيّها والتى تشغل المسافة بين الخليج 
الفارسى و بحر هرو بن ؛ فى عمثابة الممر بين أوروبا واسسييا الصغرى من جانب » 
ونين وسط آسيا وشرقها من عاتب آثر ملعمل الغذاة يعيرون عليه مخ الشرق 
والغرب ملك أقدم العصور فى طر يقهم لفت هنا أو هناك 0©, 

وهذه النظرة تثبت - على وجه عام مالهذا الإقليم من أثرفى الحضارة 
حك موقعه » فلاشك أنه استفاد وأفاد من ذلك فائدة كبيرة . 

على أن سيل التتار ارم ما بوصف به من أنه كان انا ارا ا فإنه 


م يحرف كل الزرع والشحر فى إيران » و يذهب بالبذور كاها من هذه الأرض 
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االخصبة , فنمت على الزمان بذور » ونبتت بذور ولم تعدم إ يران فى عصر التتار 
تقدماً فى العلوم والحضارة والآداب”", 


نانيا ‏ تشجيع الغول 

وهناك أسباب أخرى دفعت نيار الحضارة كذالك فى هذا العصر » وشجعت 
على المضى فيها» وأهم هذه لأست مأبرجم إلى الغول أ نفسبهم. 

وهنا يجب أن ثفرق بين جانبين : أحدها سيامى » والآخر مدنى . ولأنجل 
لون حك اقفن ل تراه مسقو لفطو لق أن لا 
بين الأساليب العسكرية أو السياسية » ومانستتبعه من عنف وقسوة تدعوها 
ضرورة الغزو » ويدفم إلمها حب الانتصار » و بين السياسة التى توجه الحركات 
العبية أو الأدبية . فك من العصوركانت ميداناً للتخريب والتدميركطا اقنضت 
سياسة الفنتح أوتثبيت السلطان ذلك . ولكنها- من جانب آخر كانت خصبة 
الإنتاج فى النواحى العامية أو فى نواحى الحضارة بشكل عام. 

ذلك لأن نيار الحضارة إنما يندفم فى مجراه بالقوة الكامنة التوارثة فى الأم 
أو فى الشعوب وطبيعة وضعها من جانب » و بين مأبنطوى فى طبائع حكامها 
من جانب آخر . 

فإذا أُضفنا إلى ذلك أن الروح الكامنة فى هؤلاء الفائحين كانت - بوجه 
عام روحاً طموحة مشجعة تعمل على مسايرة المضارة » أدركنا إلى حد 
بعيد تفسير هذا التناقض الذى تبدو ظواهره فى هذا العصر » وذلك وجود 
0 مظاهر الحضارة بالرغر مما وصف به عصرم بالتدمير والتخريب ٠‏ 


(9) مقال للدكتور عزام بك فى كتاب قصة الأدب فى العالوج م ص ب0.ه 
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ومع ذلك فكثير من الؤرخين يردون هذا إلى عوامل مختلفة : 

فيرى بارتولد « أن زع الؤرخين بأن الحياة للدنية لم تدم إلا فى البلاد التق 
بحت من غيات الغول زعم خاطىء ( . ثم يمفى فيقول « فتئحت بلاد متحضرة 
بأيدى قوم لم يتجاوزوا بعد درجة تقديى الإنسان قر بان » وضرب - أحياتاً ‏ 
جيم الناس بالسيوف حين الاستيلاء على مدن )» و بنج من الموت إلا الصناع 
الذين بحتاج إلهم الفانحون على أن يكونوا أسرى 6 ,. ثم يستطرد فيقول «فالذين 
شاهدوا أمثال هذه المشاهد اخرفة ظنوا بالطبع أن إصلاح تلاك البلاد من جديد 
يحتاج إلى لاف السنين » . وبعود فيعقب على هذا بنوله : « والمقيقة أن 
اسنيلاء الغول لم يكن سبق إلى هذا الحد ؛ وأول أسباب هذا » أن الفاتمين لم 
يستوطنوا هذه البلاد » وقد اصطحب ملوك المغول مع قواهم الع كاك ا 
تكن كبيرة العدد س مستشارين مدنيين للاستعانة بهم فى الشئون الادارية 
20 ( 

على أن نراون يذ كرام أبظيا غانا اعويلا اتاذذا » المممارة من 
طريق غير مباشر» ذلك أمهم بهسجانهم دفعوا بالأئراك العمانيين من تجاهل 
خراسان إلى القسطنطينية فتحطمت الدولة الببزنطيةوتشتت اليونان وحماوا كنوزهم 
إلى أورويا. 3 أمهم باحتلاهم وفتوحائهم» فتحو الطريق عبراسيا أمام السياح 
والرعالة كال عار توعران ب فمرفف نالك كل تافل اميا الى واي 

00 ف 7 5 00 2 
سياستهم ان يبقوأ على الصناع والهال ليستفيدوا من حبرمهم ىق بناء الحضارة . 

. بارتولد . ناريخ الحضارة الاسلامية ص مو . 'ترجة الأستاذ حمزة طاهر‎ )١( 


(5) هلو .م .2 ”١‏ .هلو 05 .1119 سومعهة الى : عصووم8 الى 
(؟) 5,438 .2 ؟ 161 


6 





فإنه أشار إلى مدى ما أحاط به هولا كوعاماء عصره من'الإجلال والتقدر فيقول : 

«إن هولا كورب بغداد وعدو الإسلام إلى حدبعيد كان مقصداً لاثنين 
من كبار اللكتاب الإويرانيين فى عصرههوها الفلكى «نصيرالدين الطوسى» والمؤرخ 
«عطاملك الجوينى» صاحب «حهاتكشاى» 5 أنه ف عصر «غازان» ظي ركذلك 
مؤرخانشبيران هما«عبدالله فصل الله الشيرازى المعروف «وصاف الحضمرة» «والوزبر 


رشيدالدين فضل الله) وبعدان من أم الكتاب الذين أ خوا بالفارسية فيعصرم 0 
نالعا _ عامل الزمن 


ونين" النوائل اللخ أدك إلى ستعز المشارة البلنية ف بهذا لضم عامن 
”7 رده الدكتور لاض غنى » فى كتابه (ناريخ لصوف ذر إسلام) إلى الزمن : 
فيرى أن استيلاء الغول ظير تأثيره. الكامل على سير الحضارة فى القرون التى 
أعقبت حركتهم ابتداء من الفرن الثامن » أما تأثير هذه الحوادث فى نفس القرن 
الذى ظلهرت فيه -- وهو القرن السابم - فر تسكن ذات خطر. فإنهكان خائمة 
لعصور المبضة التى سبقته » ول تنقطع فيه الكركة العامية عن سيرها »كا أن أعلام 
الأدب والتاريخ فى هذا العصرء إنما هم ثمرة لمسير الحياة فى القرون السابقة » وعد 
من بين هو 3 الأعلام )0 مولانا حلال الدن ازوى 4 والشيخ سعدىق »© وعطا 
ملك الجوينى » ورشيد الدين فضل الله » ونصيرالدين الطوسى » وياقوًا الجوى 
وان الأبيرةء وحمداً المنشى النسوى» 0 
والد كتور «رضا زاده شفق» اصح ب فى تفصيل ‏ هذه الظاهرة و بردها 
إل غوامل مشتركة منيا أن يدون الزق لعل والآدى فى إتران أخذت اتموامية 
عهد السامانيين و بلغت بمضى الأيام مبلغ النضج والتكال » وظهر فى تلك الملكة 
)١(‏ 443 .م 2.؟ كنوء 2 كه ومماوللة ممع شط لل : عمومءظ .6 
0( تاريخ نصوف در اسلام 7 للدكتو ر قاسم غى ص موة 
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مئات من العلباء الميرزين فى كل العزة ,ورا كانك علة الغول. حت بعص 
المكتب اتفاقا واحتفظ بمقدار منها فى المدن بعيدا عن عبث الأأيدى » كا فر كثير 
من العلماء ولأوا خصوصاً إلى الولايات الجنو بية من إيران وفر البعض إلى الهند 
واسيا الصغرئ , 

كذلك برى أن الغو لكانوا حقيقة فى بدء ح ركهم يتعطشون لسفك الدماء 
لكنهم بعد أن توطنوا إيران واندمجوا فى الناس » وأخذوا يتقبلون أفكارم » 
لغيرت طبالعهم شيئاً ذشيئا ورغبوا ‏ 5 ل فى اعتناق الدنية 
الإسلامية والابرانية 7" . 

ويكاد يلتق مع هذا رأى غر لصاحب كتاب « ثلفيق الأخبار وتلقيح 
الأثار» ققد هذا الؤرح كذلك بين ماكانوا عليه من التخريب والقتل 
وبين التقدم العلى الذى ظهر فى عهدم فيذ كر « أنمهمكانوا مخر نون ويقتاون 
أول ظيورم » لسكن لم يؤخر ذلك فى انتقاص العلوم وطرد الخلل فى المعارف 
والفنون » بل العلوم والمعارف جار بة بعد ظهورم على ماهى عليه قبل خروجهم » 
فان خروجهم لم كن ناذا اذى ولا ابفضن الاصلام والساديق :7" 

هذه الآراء المتعددة التق نظرت إلى ذلك العصر من زوايا مختلفة ؛ على تباين 
العصور والمواطن والشخصيات التى تناولها » تسكاد مجمع مكاهاعلى فكرة واحدة 
وتلتقعند زأئ راخف ذلك أن عضر للفو ل سمل ما كان افيه يخ أهدات جسام 
غيرت من وجه التاريخ- ل هدم كل أأسس الحضارة بل ظلت بذورها كامئة حتى 
إذا تبيأت لها الطروف والوسائل أثمرت وآ نت أ كاها . تلك الظروف التى استمد 
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مها جميعها بارنولد رأيه ؛ حين قال فى حكله على حضارة هذا العصر عبارته : 

«وإذاكان فى ناريخ إبران عهد وقف فيه الشعب الابرانى فى الصف الأول 
من حضارة العالم فهو المهد المخولى » مع أن كثيراً من العلماء يذهبون إلى أن الخول 
م بعماوا فى إيران لزي ا ان 

ولعل بعض المؤرشين وقعوا فى هذا الاضطراب من مقايستهم للحضارة والعلوم 
مع الانقلابات التى نحدث فى الأم أو اللميووادو يمون :ذا لطر نه كاد 0ك 
متسقة - فى رأيهم ‏ تلك النظرية التى تر بط بين الحياتين السياسية والعامية 
رلعا طردا :+ فكلا وعوت :طروت زيوب" وتدنير قاسوا:علييا تأخير 
الحضارة والعاوم . 

لكن هذه النظر بة ثبت فسادها بالقياس إلى هذا العصر . كا أن هناك ظاهرة 
أأخرى تؤدى إلى هدمها » وهو ماظهر فى القرن الرابع ا محرى فى الأدب العربى : 
وذلك فها بشير إايه الدكتور عزام بك فى قوله عند دراسته لعصر ألى الطيب 
المتبى : « لاريب أن العاوم والآداب تتنسو وتزدهرفى ظلال الأمن والرخاء 
وفى رعابة الدول الرشيدة التى ترفم شأن العلماء والأدباء وتحرضهم على الجد 
والاستقصاء». إلى أن يقول » «ولكن نمو العلوم والأداب وازدهارهاثم ذبولها 
وجقانها » يتقلب فى أطوار عديدة بطيئة لابسابر الأطوار السياسية » فإذا نمت 
العلوم فى أمة قوية لا تؤتى ثمارها إلابعد زمن مديد » ور بما يوافق ازدهارها زمن 
الضعف السياسى فى الدولة التى تمت فى ظلالها » م ينتحي من هذا بقوله « فلا 
5 أن تقاس حال الءلوم والآداب بالأحوال السياسية » ولا يجوز أن تلتمس 
فى التار ريخ مسايرة رق العلوم وتدليها للقوة السياسية والضعف”"© » 
)١(‏ بارتولد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص ,مو . ترجة الأستاذ حمزة طاهر , 
(؟) ذكرى أبى الطيب المتذى ص مو للدكتو رعزام بك , 
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هذه الشواهد فى مختاف العصور » و بين مختاف الأم » ونحت ظلال مختاف 
المكرناة + ىعدت لأقالم ٠‏ تهدء الرأى الذى بربط دائماً بين الحياتين 
السياسية والعامية و يدعونا لأن نحتاط فى الفياس على المساوىء السياسية مساوىء 
فى الحياة العامية كذللك . 

وإذا كنا قد لمسنا من خلال ماتقدم بعض الظواهر التى لعب دورها سير 
اق اوقل "الس 3:2 تاتعداف املك ا عدديها رامت مين دروا عا 
فى توحيه اتلضارة كذالقة: 


رالء 3 الانقلاب الديبيى وأثزالدية ف توحجيه النضارة 


هذه مسألة توجب الكثير من الاهمام والعناية » ودراستنا لأطوار 
نار يخهم فى البيثة الإوسلامية كشيف لنا عن كثير من ميلم الدينية » تلك الميول 
التى تفلب بينها كثير من ماوكهم وأمرائهم . 

فقد ثبت أمهم - منذ أيامهم الأولى -كانوا محترمون رجال الدين» ومخاصة 
الساميين منهم » كا احترموا الولناء ومكنوا لم فى دولتهم كر كان 
ستحيبون لرغبامهم . فشير صاحب «جهانكشاى» أمبمعند فتحبم تع رقند فى عهد 
جنكيزخان ؛ دلوا المدينة وساقوا الرجال والنساء إلى الخارج وكانوا مليو؟ إلا 
القاضى وشيخ اللسلام والقوم الذين تعلقوا مهم » وقد بلغوا سين ألا عفو 
عليم ع 0 

كذلك لم يتعرضوا لإغلاق معاهد الع أو التدخل فى التوجيه الدينى : 
فيذ كو صاحب العراق بين احتلالين قوله « لما كان الفاح لم يتعرض للمؤسسات 
الدينية أيام احتلاله كان من نتائم ذلك الاحتفاظ بالمحارف والعلوم » ومن أوضم 


)١(‏ جهاتكشاى ج رص 4و 
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ظواهرها المدارس الكبرى مثل المستنصرية والنظامية » إلى أن يول « فصارت 
خير واسطة ل الشدة واة ا 00 

هناك إِذن ظاهرة تتسترعى أنظارنا هى أن الغول منذ فتوحاتهم الأولى / 
ملكي عجرن لعفت قو السانين أو الاقات الاساحمية» بل استعاوا بون دا 
لإرضاء شعورم باحترامهم وتقديرهم واتبعوا فى سياسهم جانباً يرضيهم.فلم يتعصبوأ 
وثنيتهم أوينتصروا ادي نعلى دين فى طول مملكنهم وعرضها ‏ بل أدى تساهم 
الدينى إلى أن الأديان نفسها لعبت دوراً هاما فى اكتسابهم وتوجيه سياستهم » 
حتى ظفر الدين الإسلاانى ا على تلك الأديان الف كاك تتحاذيهم . 

وهذه مسألة تكاد تكون وحيدة فى التاريخ العام » ينفرد بها الدين الإسلانى 
وحده فلم يحدث فى تاريخ الأديان أو السياسة أن انتصر دين الغلوب على دين 
الغالب . و بإنمام تلك امرك كسب الإسلام كسباً جديداً عوض عليه ما أصابه» 
بل أم وأجدى م نكل ماأصابه . 

أنائق عا الدئنة الوك فد كان لهم ديانة وثنية تسعى الشامانية 
وكانوا مع اعترافهم بإله عفلي قاهر لايؤدون له فروض العبادة » و نا كانوا يعبدون 
طائفة من الألة المنحطة و بخاصة تلك الألهة الشريرة التى كانوا يةدمون لما 
القرابين والضحاياء لما كانوا يعتقدون فيها من السلطان والقدرة على الأذى 2 م 
كانوا يعيدون أرواح أجدادم التى كانوا يعتبرونها ذات سلطان عظلم عبل 
حياة أعقامهه 7" . 

ويجانب ذلك وضع الخول لهم قانوناً يس « الياساق »© أخذوا أنفسهم 

)١(‏ العراق بين احئلالين حجن :وه 
(؟) آرنولد. الدعوه إلى الاسلام ص ١١‏ ترجهة الدكتو رحسن إبراهم وآخرين 
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بتعاليمه » ومنثم التزموافى معاملاتهم للم للغلوبة ماكان يقتضيه هذا القاتون . 
وفضلا عن هذا كانت معاملاتهم لأهل الأديان تنطوى على التسامح وعدم 
التفرقة بين دن ودين » بل كان من ميادىء هذا الثانون. 6 شين « المجوينى »6 
أ نكل من لابعصام يأفن سطوتهم » وكانوا يبالغون فى إحكرام رجال الدين 
فيعفونهم من الالنزامات المفروضة على غيره”" , 

وفكذا كان كأن المنول مذ جتكوحان ققد كاران تر فى سياستة 
كا يقول براون - إلى الساواة بي نكل العقائد ولا يستميل منها جانباً دون 
ا زهفق 1 

على أنه مالبث أن امتدت حركة الفنتح سريعاً » وانضوى نحت بال كثين 
من الشعوب الختلفة ذات الدبانات التبينة من البوذيين والسيحيين وللسابين . 

هنا نشأ صراع عنيف بين أتباع تلك الدبانات وكلهم يعمل 0 

على أن يسبق غيره فى اجتذاب هؤلاء إلى جانبه7”". 

وقد أفادت هذه الحركة كثيراً فى تطور عقلية هؤلاء الحكام إلى حد كبير 
وتطور روحهم الدينية على مدى الزمن » ذلك أن بساطة ديهم جد 8 زر قاع 
ازنواد ام تجعله يقوى على أن يقاوم طويلا جهود هذه الأديان الكثيرة 
الأنباع والأنصار ذات اللاهوت المنظم الذى يلك قوة الإقناع وسد حاجة العقل . 
ومنثمكان لانصالهم بتلك الشعوب المتباينة ذات الديانات المنظمةوصاحبة الأنباع 
الأقوياء تأثيركبير فى تطور هؤلاء ؛ فتأئروا بمدنيات تلك الشعوب » وخرجوا عن 


١١ جهاتكشاى ج رص‎ )١( 
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بربرية بداومهم الأول ؛ حين وجدوا أنفسهم جنباً إلى جنب مع هذه الأجناس 
قات الفرانات الا 37 
البوذية ونشاطها : 

وبظهر أن البوذية كانت أسبق الديانات الختلفة إلى أحصّان هؤلاء القوم 
واكتسابهم إلى جانبها » فقدكان دعاتها من الشجاعة بحيث كانوا يجوبون ديارثم 
ب لكانوا يقيسون المناظرات الدينية مع قساوسة لمغول الشامانيين فى 
حضرة جتكيزخان 7" , 

وهكذا كان حكامهم الأول وقادتهم لاعانمون فى إفامة المناظرات الدينية 
وأو كان أتباع دينهم طرقاً فى تلك المناظرة . 

على أنهم مع ذا ككانوا لابجنءون أن يؤاف جيشهم من أتباع ديانات مختلفة 
فيذ كر صاحب كتاب أخبار الدول « أن عسسكر جنكيزخان كان بين مسامين 
ا ومهود و يتعرض ا" 

وقد أسرع بعض اللتكام إلى الارتداد عن دين أجداده وآائه واتخذوا دينا 
غير دين قومهم » وكان ذلك بطبيعة المال راجساً إلى جهود رجال الديانات 
التلفة» وقوة صلانهم بالمسكام ومكانئهم فى الجتمسم وكان أول شخص من تلك 
اذ خرج على دين آبائه واعتئق البوذية هو « قو بيلاى خان7؟» . 
اللسسبحية ونشاطها : 


أما امسيحية م تقل حهودها وحهود أتباعها عن حهود البوذية ورحالها 2 بل 


١5١ آرنولد , الدعوة إلى الاسلام , ترجه الدكتور حسن إبراهيم وآخرين ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص لهل‎ 

(") أخبار الدول وآثار الأول ص ,رم 
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كانت جهود هؤلاء تتتجه إلى 1 كتسابهم ليسكونوا إلى جانيهم ضد السامين 
- العدو المشترك ‏ وكثيراً ما كانوا يغرونهم بكل الوسائل لا كتسابهم . 
واشترك المدنيون معبم مع رجال الدين فى العمل سر بعاً لاتحيازهم لأمسيحية . 
فكان السياسيون برساون الفوا كه والهدايا المينة من السفارات المسيحية احتلفة 
إلى بلاط الغول فى قراقورم + 5 أن الرقيان. والقسن واجهوا بقتحاعة لاف 
الخاطر والصاعب لى يكسبوا أ كبر نصر يمكن أن يعود على كنيستهم ”" . 
وسرعان ما وجد الغول أنفسهم فى المسيحية شر يكا بعين فى القضاء على القوة 
المضادة التى كانت تقاوم غزوهم . 
ثم ظهر عامل جديد لعب دوراً هاما فى اسوالة اللغول إلى المسيحية ذلك هو 
نشاط الحريم فى البلاط الغولى . وكان هولا كو أول مفولى زوج مسيحية 
ش وكانت زوجته تدعى « ظفرخاتون 0 وكانت كا يتول أرنولد محببة إليه 
فعملت على استّالة زوجها نحو إخوانهافى الدين””". كذلك تزوج إبنه « آباقاخان» 
من ابنة إمبراطور القسطنطينية . 
على أن هولا كو وابنه ابأقا لم يندفعا نحو النصرائية » كن نشاط الخر يم 
ظل بسود البلاط الملك بين المغول حتى أمكنين إدغال أبنائين فى هذا الدين . 
فيذ كر براون أنه عدت معاهدات بين الغول والمسيحيين اعترف فيها بعضهم 
بالمسيحية واعتاقها كثير منهم » و بعضهم من العائلة المالكة . فهناك اثنان من 
خانات المغول هما « تتكودار احمد وأا يتوخدا بنده » كانا فى أخر يات حيامهما 
من السامين المتعصبين ينما عمدا فى طفولتهما وميا يسم ا" 
)١( .‏ 442 .ص .2 .؟ مماوتة2 كه 1115:0237 لوتممعاية لل : عمووم8 .6 
فق أخبار الدول وآثار الأول ص دىم سيرم . 
() آرنولد ‏ الدعوة إلى الاسلام ص .م و , 'ترجمة الدكتور حسن إبراهيم وآخرين 
5( 442 .قم ,2 .7 ,261818 06 111560237 ولو 11 اث :ا م820 ,0 
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وباارغم فق أرنى 'الحاولات لاحتزانب الثول و النبيسية كانت ميكرة 
نشيطة متنوعة ؛ فإن هناك كثيراً من الأسباب التى أدت إلى فشل هذه الجهود 
المتواصلة » وأظهرت الأيام أن تلك الأمال لم تكن إلا سسرابا خادعا 27 كا يصورها 
آزنولد . ثم يتولى بسط الأسباب التى أدت إلى فشل هذه الجهود ويرجم الكثير 
منها إلى الخلافات السكثيرة بين أتباع هذه الديانة من اللاتينيين والإغريق 
والنسطوريين والأرمن . 

كذلك برى النسطور بين مهم وثم الذين ظهروا أولا فى ذلك المغهار - 
بأنهم بلغوا درجة كبيرة من الامحطاط والجود والجهل بكدتب صاوائهم الدونة 
بالسريانية » وانجارهم بالمناصب الدينية » وعدم مبالامهم مجمع الثروات من وراء 
تعليم الطنوس الكنسية » وكانوا يؤئرون جمع المال على تعاليم الدن0؟ , 

ومكذ انمبت هذه المركة ولم تنجح هذه التأثيرات الختلفة التى قام بها 
هؤلاء من التودد » و إرسال الحدايا أو التزاوج » وامتلاء البلاط بالقسس والرهبان 
أو الاغراء ,بالعداوة المشتركة المسامين » من كل هذه الحركات المفتعلة التى جاءت 
إلمهم من امارج لامن طبيعتهم ولا من ميولم الروحية . 
الاسلام ونشاطه وكيف دخل المغول فى الاسلام ؟؟ 

وفى تلك العبارة النزيهة التى سطرها آرنولد يبدو كيف أن الإسلام استطاع 
بعد كبوته أن ,ينمض تلاك المهضة المباركة فيتغلب بتعاليه على أولئك الفاتمين 
القساةٌ فى عباريه : 


« ولكن لم يكن بد من أن ينض الإسلام من نحت أنقاض عظمته 


() آرنولد. الدعوة إلى الاسلام ص مو راترجة الدكتو حسمن إبراهم وآخرين. 
(م) المصدر نفسه ص م و ١‏ 


5 





الأولى » وأطلال مجده التالد» كا استطاع بواسطة دعانه أن يجذب أولئك الفانحين 
التبريرين وتحملهم على اعتناقه » و يرجم الفضل فى ذلك إلى نشاط الدعاة من 
المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين قويين كانا 
يحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك الضمار » ثم فى فيقول « وليس هناك فى 
تاريخ العالم نظير لذلك الشهد الغريب » وتلاك المعركة الهامية التى قامت بين 
البوذية والسيحية والإسلام )كل ديانة تنافس الأخرى لتكسب قاوب أولئك 
القساة الذين داسوا بأقدامهم رقا بأهل تلك الديانات العظيمة ذات الدعاة والمبشر بن 
فى جميع الأقطار والأقاليي 0 

ويبدوأن اضطراب اجتمع» وسطوة النساءء و بلبلة الأفكار الدينية فى نفس 
الغول» قد لعب كلها دوراً خطيراً فى هذه الحركة على العموم . 

وكا تدخل حرم القصور اللانى كن يدن بالدين المسيحى فى توجيه أزواجون 
أو تنصير أبنائين » كذلك قد اعبت المسامات نفس الدور بل لعل المسسامات قد 
قن بدور أمم وإن ل تكن فى مرككز قوية تخول لمن فرض سلطانهن على الغول . 

بدأت حركتبن فى اجتذاب الغول إلى الإسلام منذ أن اتخذن سباي للبلاط . 
الغول » ومع ضعف موقفين » فانين قن بأدوار نبيلة شريفة كا يصفها أرنولد 
فى قوله « لا يبعد أن تكون سبايا السامين قد قن بدور هام فى تحويل الغول إلى 
الإسلام؛ ويظير أن امرأة شغات ٠‏ ركزاً من مرأ كز الشرف والكرامة بين الغول» 
ومكن أن نألى بأمثلة كثيرة لبن لهاأثر ظاهر فى الشئون السياسية » . 

وهكذا عفى فيحدثنا عن قصة يبدو فيها مدى بليلة الأفكار؛ واضطراب 
العقيدة الديلية عندم فى الحادثة الأتية »فى قوله «و بحدثنا لم بروك انمشاهد بنفسه 
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تأثير إحدى النساء السامات وكيف وقف ذلك التأثير فى سيل نش تعالمه الدينية» 
ويورد عنه القصة الآنية ؛ “وق غيل العنضرة أى أحد اللنايوق اننا أخد ف 
شرح ناليم الددن فى أثناء حديئه معنا » فلماسمع عن ذم الله على الناس وعن 
التتجسد و بعث الونى ويوم الحساب ومحو الخطاا عن طريق التعميد » رغب فى 
درق ولتق ذا كا مل اعد شويوء انكل مسر عفر نان 
غفلة» قائلا إنه لا بد من أن يذهب إل داره لاستشارة زوعيته 7ع , 

ونحن لانستطيع أن نض أبصارنا عن عامل آخر له أهميته يجانب ذلك . 
فالبيئة الى يسودها سلطان المغول إذ ذاك بيئة إسلامية » تدب فيها روح الإسلام 
وتم قافن ري أر جائه! ؛ وترتبط العلاقات الاجماعية والروحية يجانب العلاقات 
السياسية فى تلك الييئة» ويأتلف أقوامها مع المكام نتيجة للمعاملات العامة. 

على أن المغول أنفسهم فد هيأوا لأهل تلك الييئة سلطانا مدني وسياسيا 
مجانب مأكان لم من النفوذ الروحى » فرأينا كيف وفقوا فى النحتيار جماعة يلنون 
إلبهم زمام الأمور السياسية والإشراف على أفالم بذاها» وصكيف اختاروا 
للمناصب الخطيرة فى الدولة ‏ وهو منصب الوزارة ‏ أفراد أسرة إسلامية هى 
أسرة المويق؛ بستوزرومهم و يقيمون منهم حكاماً على أم الم إسلاى فى ذلك 
الوقت وهو العراق العربى» بعد زوال اعللافة تقديراً للشعور الإسلاى العام . 

وقد ححث هذه الأسرة فى الفترة التق أشرفت فيها على الك والسلطان 
تحاحا باهراو أدث خدمات جلياة للعلم الإسلاى ولاحضارة الإسلامية بصفة 
خاصة لانستطيم أن شساهاء كذلك خهفوا من الأهوا ال التق للقت بالعام 
الإسلاتى ؛ وفتحوا صدور الحكام على حب ارعية » وهيأو | عقائدم لإدخول 
فى الإسلام . 
00 زود الاعي إلى الانام شن تاتش 


م س هج سعلاىق 16" 





ومن بين ذلك لانستطيع أن ننسى جهود رجال الدبن السامين الذين اتصلوا 
بالحمكام » وتوثقت الصلة يهم حتى أساسوا عقائدهم لتفهم الديناللإسلاتىوالدخول 
فيه فاتطاعوا لم عد أن انه دين الطبائم لادين الصنائع . 
الأمير « تكودار )) أول من أسلم 

ظلت هذه العوامل تعمل فى البيئة الغولية مجتمعة طوال حيانهم الأولى . 
وظل امغول أنفسهم فى تلك البيئة الديئية القاقة تتبلبل أمكارم؛وتضطرب عقائدهم 
وتتجاذهم الموجات الختلفة » حتى انتهى الأى أخيراً بأحد سلاطينهم إلى اختيار 
الدين الإسلاتى . ذلك هو ا الذى تسمى بالنفان امو 

ولم يطل العهد بعيداً حتى جعله غازات ديناً رسمياً للدولة فى إيران - مقر 
حكومتهم - وإنكان ذلك بعد مدة أصابت الإسلام والمسامين تكسة شديدة » 
ما بين فترة السلطان أحمد وفترة غازان والتى بدأت بحم أورغون . 

أ كينثم ذلك ؟ بكرن أن الخصة فيا بال 

معت فى الل بق عيدق غولا كر والسلطاق دل العوامل الى فك 
إلى ارتداد السلطان أجد عن دينه السسيحى واشتياره الاسلام » بالرغم من أنه 
تنصر فى طفولته وتعمد بام «نقولا ). 

وفى وثيقته إلى « قلاوون » سلطان مصرء يتضح كثير من البواعث التى 
حمهلته على اختيار هذا الدين . ومن لانسجل هذه الوثيقة يهامها فلا حاجة إلمها 
هنا ؛ ويمكن أن يرجم إليها فى الكتب التى سجلتها 7" » ولكنا تكتق فقط 

)١(‏ لايجمع المؤرخون على اسمه الغولى قبل الاسلام فيقول وصاف بهذا الاسم 

ص ه . | ويقول صاحب جامع التواريخ إن اسمه ذا كودار ص ب . , كاترمير ييا يشير 
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سحل مقدها القيمة لنزى فى اسهلالها كيف مخير الساطان أحمد الدين 
الإسلابى -؟ وكيف استطاع رجال الدين الرسميين مرا كزهم الديئية وحسن 
تمثيلهم لهذه امراك أن يكسبوا إلى جانبهم هؤلاء الحكام الذين تتجاذمهم 
الديانات الختلفة ؟ . 

تلك الوثيقة التى جعلت كتابالغر بيين أنفسهم بشعرون بمدىالتغيير الظاهر 
الاق نعا عل :طلبينة المدول فيد كر ]رثولن مقيرا إلى ذلك -- 

« وإن من يدرك تاريخ الغول ليرتاح عندما يتحول خْأَة من قراءة ما اقترفوه 
من الفظائع ٠‏ وما سمّكوه من دماء » إلى أسمى العواطف الانسائية » وحب الخير 
الت أعلنت عن نفسها فى تلك الوثيقة التار يخية »الت كتبها « تكودار أحمد » 
إلى سلطان الماليك فى مصر » والتى يدهش الانسان لصدورها من مثل 
ذلك المغول ا 

وقد حمل هذه ارسالة إلى قلاوون أ كبر شخصية قضائية فى الدولة لدى 
السلطان أحمد وهو «قطب الدين الشيرازى» أنضى ل وجعل معه رسولا 
آثمر هو ١‏ الأتابك بهاوان » 6 يبدو فبها مدى اعترافه بفضل شيخ الاسلام 
وتقدبره له » فإنه حيبه إلى هذا الدين ٠‏ يقول ف المقدمة : 

« أما بعد فإن الله مس بحانه وتعالى بسوابق عنايته ونور هدايته» قد كان 
أرشدنا فى عنفوان انصبا » ور بعان الحداثة » إلى الإقرار بر بو بيته » والاعتراف 
توبحد أ نيته » والشبادة محمد عليه أفضل الصلاة بصدق نبوته » وحسن الاعتقاد 


فى أوليائه والصالحين من عباده وبريته » قن يرد الله ان يهديه بشرح صدره 





٠. . آرئولد , الدعوة إلى الاسلام ص‎ )١( 
١.5 أبو الفداء ج ع ض ب . ووصاف صن‎ (0 


34 





للاسلام . فم نزل ميل إلى إعلاءكلة الدين وإصلاح أمور الاسلام والمسامين » 
إلى أن أفضى- من أبينا الميد وأخينا الكبير ‏ نو بة املك إلينا» فأفاض علينا 
من حلل ألطافه ولطايفه ماحقق به آمالنا فى زيل آلائه وعوارفه» وجلىهدى 
المملكة علينا وأهدى عقّيلها إلينا » . 

هذه هى القدمة ويبدو منها أن هدايته للاسلام كان بمحض العناية الإية » 
وأن ذلك كان منذ ريعان حداثته »15 كان يتحاوب فى نفسه قبل الإسلام اميل 
إلى إعلاء كلة الدين » و إصلاح أمو ر الاسلام والسامين؛ حتى تسل ناليد الأمور 
فكان ذلك من فيض الله عليه . 

ثم يشير إلى الدور الذى قام له شيخ الإسلام بشوله « وقد عرضنا على مارأينا 
من دواعى الصلاح ؛ وتنفيذ ما ظهر لنا من وحه النجاح ؛ إذكان شيخ الاسلام 
قدوة العارفين » الذى هو ثم العون لنا فى أمور الددن » فأصدرنا هذا الكتاب 
رحمة من الله لمن وعاه؛ وقمة عل نو أعومن وعصاه». 

وفى الاطاب جانب سياسى لاداعى للإفاضة بالحديث عنه » ولكن الذى 
بعنينا الإشارة إلبه هناءأن هذا اللخطاب م يد الغوض منه بين السلطانين»فاستمرت 
الحرب بين الدولتين » و حسم الللاف يينهما إلا الحديد والنار على الرغم من 
اشتراك الدولتين فى دين واحد . 

وفى رد السلطان قلاوون على السلطان أ-مد يتضح كيف فشلت بينهما 
الوسائل لإويقاف المرب ..وقد ناقش السلطان قلاوون فى رده وثيقة السلطان أحمد 
وعرض أغراضها الواحد ثلو الأخر وأخذ برد عليبا ردوداً مفحمة . 

يقول بعد المقدمة « فإنه ورد الكتاب الكري التائى بالتسكر م المشتمل على 
النبا م من دخوله فى الدءن » وخروجه عمن خالف من العشرة الأقريين. وما 
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فتم هذا الكتاب 4 الخير امم لمحل ؛ والحديث الذى صم عند أهل الاسلام 
وأصح الحديث ما روى عن مس :وتيك الوتدون اناد إلى ال مشعيابة وتنال 
فى أن يثبته على ذلك بالقول الثابت » ويمضى فى امطاب إلى أن يول « والجد 
لله على أَنْ شر صدرم للاسلام وألهة شر 30 الالهام مث خُمدنا اله أن حملا سن 
السابقين الأولين إلى هذا الحل العالى القام وثبت أقدامنا فى كل موقف اجتباد 


أو حبياءة م 


وفى هذا الطاب أيضاً ردود على الجوائب السياسية فى خطاب الساطان 
أحمد كف عن سوء العلاقات بينهما وم يفد شيا فى إيقاف المرب أو مخفيف 
أعبائها بل كان رده جذوة جديدة فى أتون تلك الحرب . 

ققد تلقف الساطان قلاوون آخر عبارات خطاب السلطن أحمد وه قوله 
إليه « وإن غلب سوه الظن عا تفضل به وأهب الرحمة» ومنع عن مه معرفة قدر هذه 
النعمة فيه» شُكر الله مساعينا ومهد عذرنا . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . 
واللّه الوفق للرشاد والسداد؛ وهو المييمن على البلاد والعباد وحسبنا الله وحده ». 

تلقف قلاوون هذه الخاتمة ورد علمها بما بشعر بعدى الغيظ فى نفسه»وذلك في 
قوله « وأما الاستشهاد بقوله أعال اونا "كنا عد ون سد تنعت رولا ) ها عل 
هذا النسق من الود يسيج » ولا على هذا السبيل ينبج » بل لفضل التقدم فى 
الدن حقوق تراعى و إفادات تستدعى» . 

1 1 إليه خطابه ؛ 2 قرانية أخرى تتقدمها عبارنه « سمعنا الشائهة التى 
ات 50 القضاة قطب الله والدين » وكان منهاما يناسب مافى هذا 
الكتاب من دخوله فى الدين وانتظام عقّده فى سلك المؤمنين » ومابسطه من عدل 





١١١ وصاف ص‎ )١( 
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وإحسان وسيرة مشبورة بكل لسان » فالمنة لله عليه فى ذلك فلا يشينها ولايشييها 
مئة بامتنان 6 وقد ل الله عل رسوله ف حق من امتن بإسلامه «قل لاتمنوا على 
إسلامم بل الله يمن عليم أن هدام للايمان ان كم صادقين » . 

وهكذا تغلبت الروح السياسية وحب التوسع على كل رغبة فى وقف القعال 
ول يستفد العالم الإسلانى من انتقال أ حد سلاطين المغول إلى اللوسلام » بل استمر 
حب التوسع الااستوارى ستول عل تفوسهم ول يخس مأ بسهمأ من خلاف 
إلا الحديد والنا رك أسلفنا . 
نكسة نصيب الاسلام والمسلمين 

متمد المياة طويلا بالساطان أحمد فقتل بعد عامينمن حكه فقدتولى عام ١.2”م‏ 
و قتلعام مه وقد فشل فى سياسته من جقيع النواحهى» ض يوفق فى إيقاف الكرب 
بيئه و بين المصريين مع هذا التحول الجديد » ولم يفكر فى سط سلطان هذا الدبن 
وجعله ديئاً رسمياً » وهى الحركة البارعة التى تمت فيا بعد على يد غازان » 
فأمن بها التقلبات السياسية التى نستتر وراء انخلافات الدينية . 

فكان إسلام السلطان أهد وحذده دون 3 5 هذه المركة أن ينممها باعثا 
على الثورة عليه » أضف إلى ذلك أن نظام نولية العرش عندهم لم يكن ورائياً بل 
كان أن يق عليه الاختيار من ينهو" » أو من يكتب له الظفر من بين العصاة . 

فاما أعلن السلطان أحمد إسلامه استغ لأ ورغون ان اه هذه المركة وامهمه 
مخيانة شربعة آبانه وساوكه سبيل العرب الذبين لم يعرفهم أحد من أسلافه”” . 

وانمبى الأمر أن افق جمشاعة من لادان 3 وأنارة ولتم بهم سدم 
مم رفون شان وان 7 

١ . كانت ولاية السلطان أحمد نفسه بالاختيار الذى ثم يينهم- وصاف ص‎ )١( 
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وا 





عادث الأمورالدينية بعد قتل أحمد إلى مااكانت عليه قبل إسلامه؛ بل اشتط 
الوك ممهم فى معاملمهم للمسامين» وأصر لفاو الثلانة0ا» الذين تولوا لحك بعده 
على وثليتهم » وانتهز السيحيون الفرصة ليلعبوادوراً جديداً فى صرف الأسرة 
الحاكة عن الدين الإسلاتى © واستؤنف الصراع العنيف بين الأديان الثلاثة 
وخاصة بين الدينين القو بين الإسلام والسبحية . 

وامتد هذا المزاع طو يلا مدى عصر ررقو 000 وبيدو» وهوقراية 
اثنقى عشرة سنة » استطاع اللإسلام فى خلالها- على الرغم من قسوة مالاقاه أ يناه 
ا يصمد خلال تلك التيارات العنيفة » واتتهي هدا الصراع ام رعهد الساطان 
بيدو ؛ وكانت رأسه ثمناً لكر اهيته للاسلام وق ل الف 0 

أما أعنف هذه الفترات وأقساها على الإسلام وأشدها محنة لأبناله » فعى 
فثرة أورغون الى أصيت فها المسامون وااعالم اللإسلاتى بتكسة عنيفة فى خلال 
حكه الذى امتد قرابة تمانى سئوات . 

فبعد أن استقر الأمى له وقتل السلطان أحجمد ؛ وتفرغ لتنظيم مملكته » غالى 
فى الاستبداد وأقصى المسامين عن المناصب التى يشغلونها فى القضاء والمالية »ا 


ا : 040 00 62 


(1) نذكر هنا ثبثاً يبين سنىحكرم ملوك الغول فى إبران منذ هولاكوحتى نباي ةالقرن 


هولا كو دوب ندا سوب هم اباقا سوه م زرد ام 
تكودار رمب ع سيريا هم أورغون سب ,وب ه 
كيخاتو .ودع هوه هم بدو | ا ووبا سد هوبداه 
غازان ‏ موب س سربن هم لخدا يئده س , يس ب رين م 


()"ارنولة , الدعوة إن الاسلام اص .1 

() جمه .م .2 .7 ملوة2 كه .كلظ لاتمعاهة ك : عمومم8 .0 
(4) آرنولد . الدعوة إلى الاسلام ص ١55‏ 

(ه) وصاف ص 0 +١‏ 


الا 





بل بالغ فى مظاهر العنف والاستبداد فأطاح بأسرة الموينى -- كباراً وصغاراً ‏ 
على صورة بشعة» وأسرف فى النكاية وأمعن فيهاء فولى إدارة الدولة رجلا يهوديا 
هو « سعد الدولة المودى 6 . قأصابت القوم حسرة مر بيرة وانطوت نفوسهم على 
السكراهية والبغض لهذا العهد» وذلك الانقلاب الشنيع » وتمسكنت اللفيظة من 
تفوسهم الحا ورجاله إلى حد كبير . 

1 تكن أسرة سعد الدولة هذا ذات أصل- بالإضافة إلى مبوديته -- بل 
كن ارهد انرو ولاك بر الس ا 


وقد بسط أورغون يده فى شئون الدولة حتى دون الرجوع إليه » بعد أن وثق 
به فارتقع سا لذوغاة عمية رادعن لأمره جيم لأسراء والمسكام » وأدخل 
كرام اذزاة أمنة ال إذازة خكريات الأقالم فأسند إدارة مديئة دار السلام 
إل أعن زنيوك الى كن شرج الال ف اليل + سمل قار منت إمرة 
لي شمس الدولة » ولولم تسكن خراسان و بلاد الروم نحت إشراف أمراء الول 
أتفسهم اطمع فى أن يولى عليها بعض جهاله كا يذ كر الوصاف 9 , 

ول يقنصر الأمر على مد السلطة لأسرته» بل عمل على انساع تفوذ طائفة من 
بىجلدته . ققد استغل الببود مركز سعد الدولة وتغلفاوا فى الحسكوءة ٠‏ وتورطوا 
فى ذلك إلى حد أحفظ الناس عليه . 


وقد شدر بعص فصْلاء بغداد بذاك وأشار إلى هذه الأموق بقوله م 


: أبو الفداءج ء ص م وانظر‎ )١( 

2 .2 763 10618518 01 ,218 لإتقمعتاية ة : 6م8100 .0 
(؟) وصاف ا ص ببسم 
(9) نفس الصدر ص مسء . وانظر, 

2 ,2 12818.73 04 .2815 لإعقنعغ1.1 لم : عمجوومه 0 


ا 





بهود هذا الزمان قد باغوا 2 مرتبة لايئافا فاك 

الك فيهم والال عندمم وسيم الستشار واللك 

بامعشر الناس قد نصحت ل-15 تمهودوا قد لبود الفلك 

فانتظروا صيحة العذاب لم فعن قليل ترومهم هلحكوا 

و سعد الحظ طويلا « سعد الدولة » فأصابته نكبة أودت محيانه 56 
وشرب من الكاس التى طالا جرعهاغيره » فتوفى من أمد له فى السلطان وهو 
« أورغون » . وفى أعقاب وفاته قتل سعد الدولة . 

وفى تلك.العبابة يقول ليك الشعراء قصيدة على وزن القصيدة السابقة ورويها 
برد عليها . نظلمها الإمام العادل ز بن الدين على بن صاعد 2١”‏ الواعظ الدمشق , 
يول فى مطلعها : 

تحمد من دار باسمه النلك 2 هذى الببود القرود قد هلكوا 

وفى مبايئها يشير إلى تلك القطعة المتقدمة بقوله : 


جومم أتغى ببحوم جنان خلد يزينها البرك 

رغاً من فال في قصيدته تبودوا قد بود افلك 

ارت لاز قميزة ها فيد أ ورقون تولى فيبا « كيخاتو بن آباقا » وامتد 
حكه أر بع سنوات» ثم جاء بعذده ابن عمه 0 بدو ) وقصر حكه فم يحاوز بضعة 
أشمبر ؛ وقد اجتاز العالم الاسلاتى فترتيهما فى أمن ودعة وخاصة فترة ليخانو» 
إذ ام بكن له اتجاه دينى برمى إليه و بلك فى سبيله سياسة عنيفة » بل أشهر بثىء 


من العدل وحسنل السياسة بفسره هذان البينان اللذان قبلا تصوبرا لعهده : 





010 وصاف . ص + ع + ح يناع ؟ . والظر ؛ 
4 .2 97,3 م كه ,قن 7م16 ثت :805 .0 
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فكأنما الجود الذى ع الورى الما تضاعف عدله لم يخلق 
أعدى على أسد الشرى إنصافه ١‏ يلق فرائسه بقلب مشفق 7" 
لكن القوم تأمروا عليه وقتلوه لأنه رمن بألفسق وال 5 ذاذا جاء عهد 
« بيدو ) أثر الدين المسيحى . وحهد فى وضع العقبات فى سبيل انتشار الإسلام 
٠. 5‏ 2 0 00 م 5 55 0 22 
بين امخول» خرم على كل شخص أن يدعو لذلاك الدن أوان بنش رعقائده لمم 
كانت هذه الفحوة التى حدثت بين عهد الساطان أحمد وعهد غازان الذى 
نولى بعد «بيدو» ميدانا للصراع العنيف بين الديانات من جديد » وكان الدين 
فى ذاته سيب لأن يدفم القوم إلى التخلص من السلطان الا م » فقدكان يرجع 
إلى هذا السبب قتل السلطان أحمد بسبب غيرته على الإسلام ونحيزه إليه » 15 كان 
قتل 2 بيدو» بعدذلك بائنتى عشرة سنة بسب ب كراهيته للإسلام وميله إلى المسييحية”'*. 
غازان يسلم وبعلن الاسلامدينا رسميا 
حين أقدم حم غازان؛ أشرق على العال4-من جديد- نو رالإسلام إذ مكن له 
هذا الها 0 من عدوان بقية الأديان عليه أومنافسها له وجعله دين الدولة الرسمى . 
أما كيف أسر غازان ؟ وكيف مكن لدينه ؟ وكيف جعله ديناً رسمياً ؟ فاننا 
تفرد له كاة فا أي : 
يالل خُ من هذه الموجاث المتعارضة م نستقر الحياة الدينية على و ضع خاص 
حتى أيام غازان . ولم يكن غازان نفسه يمنأى عن هذه التيارات » فاتجهت عقيدته 
أيام شيابه إل اختيار البوذية قبل اعتناقه الإسلاهة* 4 وقل ولاه ا أورغون 
6 وصاف ص اب ؟ 
(؟) أبو الفداء ج ء ص مم . ووصاف ص مم 
(©*) آرنولد , الدعوة إلى الاسلام ص. . م 
ددع كله .م .2 .لا فتقوعط 5ه .متاط سمعلة لل تممومظ ,6 
زه أرنوليد الدعوة إلى الاسلام ا ان 
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خان هو وأحاء ا ان » على خراسارل وحعل مشيرها أميراً كبيراً هو 
الأمير « نوروز ). 

وخلال إقامته بخراسان - أيام كان على دين الوثنية ‏ عمل كثيراً على 
تشجيع ذللك الدين » فشيد عدة معابد للبوذية فى خراسان » وكان سي ركثيراً 
مصاحبة السكينة الذين يثتمون إلى هذا الدين » والذينكانوا قد وفدوا إلى فارس 
فى جماعة كبيرة مدل بسط الغول ساطانهم فى هذه البلاد9؟ . 

لما أسدل لعش إلى (« بيدو » احتدم النزاع بينه وبين غازان» مم هذا 
قوما ممن دخلوا فى طاعته من أقر بائه وسار إلى قتساله» فاما بلغ بيدو ذلك سار 
للقائه . ولا التق الجعان أدرك غازان أن لا قبل له بمقاومته » فراسله واصطلحاء 
وعاد غازان إلى سخراسان29؟ , 

وخلال هذه الأحداث لعبت شخصية أخرى دوراً هاما فى السياسة والمقيدة 
ذلك الدور الذى مثله « نوروز » فى مبيئة السبيل إلى اعتسلاء عازان العرش » 
والقضاء يمعونته على كل العقببات التى اعترضته » ونهيئته من جانب آتر إلى 
اعتفاق الانناق ”0 

وقد مالا وروز غازان وئاداه باشب الأميرء وتبا له بأنه يقير لحاية عقيدة 
الإسلام » وإعادتها إلى سابق مجدها »كا أعلن له أنه إذا اعننق الإسلام أصبح 
حا م بلاد الفرس”” » على أن هذا التأثير إن يكن قد جاءه من الطارج و بدافع 
سياسى » فنحن لا نستطيع أن ننسى ما كان يتجاوب فى فسية هذا الأميرمن 





١ أبوالفداءج ع ص‎ )١( 

(9) آرنولد . الدعوة إلى الاسلام. ص ...م 
(5) أبو الفداء ج ع ص مم 

(غ) وصاف .ص درم 

(5) آرنولد ‏ الدعوة إلى الاسلام ص ١‏ .م 





القلق فى عقيدته الدينية » وأنهكان من الذين يمكرون دائماً فى المسائل الدينية » 
بل لم يكن من الساطة وسهولة الانقياد حيث يتحول من دين إلى دين » ومن 
عقيدة إلى عقيدة لجرد عامل خارجى أو دافم سيامى , 

وبهذا يشير آزنولد فى قوله « إن غازا ن كان بطبعه يميل إلى تقليب نظره 
فى السائل الدينية » لأنه حرس عقائد الأديان اللختلفة المننشرة فى زمانه » واعتاد 
أن يق مناظرات مع أمة كل من هذه الأديان» ثم بمضى آرنولد فى الرد على الذين 
اموا غازان أنه إنما دخل الدين اللإسلائى استجابة لإلاح بعض الأمراء والشابخ 
وتوسلامهم بهذا النساؤل الذى يلقيه . 

« ويسأل من يتصدى للدفاع عن عقيدة غازان الوثنية . أى شعور خطير 
يمكن أن يثير اهام 31 فى مثل هذه القوة والنفوذ فيلهمه تبديل دينه ؟ بل قل 
اههام أمير قام أسلافه الوثنيون بغزو العالم 5 

على أنه ما كاد غازان يعان إسلامه الرمى فى يوم مشمبود؛ من أ بصار الناس 
و أسماعهم) حتى اهتزت له من حديد أفئدة القوم ايد الله دينه بنصر من عنده) 
وأدخل فيه جنوده وأتباعه ومن رغب فيه . وقد باغواكا يذكر « وصاف» مائتق 
ألق""* . بولسان حال 6 يمثل:< قل عاء للق وردق النساطل إن البتاطل 
كان زهوقا » , 

وكان أول عمل لنازان بعد إسلامه أن وطد العقيدة الإسلامية الجديدة بين 
قومه وشعبه ‏ له الدين الرسمى للدولة . حيث أصبح خلفاؤه من بعده بدينون 
كذلك بالإسلام . 


+. . الدعوة إلى الاسلام ص‎ )١( 
وصاف ص يارس‎ )5( 


كا 





مظاهر الحضارة 


فى عم القول بإسانم 


وحن لا نتتبع كل ألوان الحضارة وآثارها فى عصرم ؛ بل بكنى أن نشير إلى 
اهتامهم بنوعين ممهما : 


. الطاضارة الممارية . - المضيارة العامية‎ - ١ 
أو لاع الاشعازة المرارية‎ 


والثىء الذى بسترعى النظر » ويسجل للم بكثير من التقدير » أمهمكانوا 
محبين للتعمير» ويكاد يذهب القدماء والمحدثون إلى ذلاك » فد رأينا الكثيربن 
من الؤرخين يقولون عنهم - منذ فتوحام م الأولى أيام جسسكيزخان س إنهم 
أبوا على الصناع والفنانين ومهرة المال الذينكانوا يجدونهم فى الدن الفتوحة » 
ثم يبعثون بهم إلى بلادهم الأصاية ليواصارا هناك إنتاجهم تحت إشرافهم 
فرعايهم . 
ش لم يكن هذا فاصراً على شخص منبم دون شخص » بل كان ذلك شسبه 
سياسة عامة ساروا عليها منذ عهدهم الأول . 

ومع أن جتكيزخان -- موحد أسرة الذول - لم يكن على ثقافة نشهد له 
بسابق الاطلاع على حضارات الأمم أو قات بام الكلديت ١‏ لقي رايا نت 
كان على حظ وافر من النبوع الفكرى » وسرعة الاستجابة لكل مايستفاد منه . 


ف 





فيذ كر صاحب و حال الذول ») عنه أنه « كان أميا لارقراً ولا يكتب » 
ولكنه أسس بفكره قواعد أو أدركه الاسكندر ودارا لما وسعهما إلا اقتفاء أثره » 
كا اخترع لنفسه قواعد فى املك » وأعس عتلاء مملكته أن يصنعوا له خط وقاناً 
فصنعوا له قل المغول» ورتيراك كناب عاء الباق الكي 37 ين 

ويظهر أن موطنبم الأصلى كان يستهب ويم كثيراً إلى حد أنهم كانوا 
يشفقون على حياة الفنائين والمص نع أو أرباب الحرف بوجه عام حتى لقد 
برحلومهم إلى تلك البقاع النائية -- حيث موطعهم الأصبل س مهما بلغ عددهم . 

11 شعي انين ع ) أنهم فى مدينة سم رقند لعل أن أبأخوها وقتاوا 
سكانها أبقوا على ثلاثين ألما من أمهر صناعها ”'" وأرسلهم جتكيز إلى أبنائه فى 
الثمال والشرق .ثم يمضى فيوضح القصد من ذلك فى قوله « وهو عنايتهم 

وقد احتملت بلاد مملكة «خوارزم شاه» وخراسان كثيراً من هذا العناء. 
اين نجوا من أبنائها حرموا من الحياة فبها . فيذ كر «المو بنى» أنهم حين قدموا 
مدينة خوارزم» وتم لهم فتحها » أرساوا أوباب الكرف من بنها إلى بلاد الشرق » 
وهنالك - كايقول - مواضع كثيرة من تلك اسلهات عاصية بأهل خوارزم”” . 

وكانث هذه الاتجاهات تسير لدى المغول وكأبما تم فشكل سبانة غامة: 
فد 5 تروان أن التزل :|12 هوا حمل ياة أعل عور مكان مادينة أدهت ممء؛ 
فائكا لسففيلوا من مهارت 19 أو اعشلموه ضد أبناء عاسة فبميدان القثال:. 

)١(‏ أخبار الدول وآثار الأول ص عيرم 
(؟) سيد أمير على بختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلاتى نص نمم 
ترجمة الأستاذ رباض رأفت . 


(©) جهاتكشاى سج راص ١.١‏ 


(2) 434 .ط 2 7١‏ ملقنية2 كه .قلع ومدععائية لل ؛ مصوم:8 .0 
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ومم زاف أذق هذه العامة اها إل امنيح خرف لاسن 
وسوء العاملة - كثير من الصناع والعلماء من وجه الخول إلى الجهات التى يمكن 
أن بحتتموا بها . فكا ذكرنا سابقا لأ بعضهم إلى الولايات اجنو بية من إيرات. 
واستظارا حكامهاء كذلك قد هرب كثيرون منهم إلى الأفطار التى تع فى 
الغرب من حر 58 ووفد إلى مصر وغيرها من الأقطار الإسلامية كثير مرك 
الصناع ل 3 

آنا النشات الى ككل أن سيت اندم فى ملكتي أو داخل المالاك 
الإسلامية فنشير منها إلى ماعرض له بعض المؤرخين : 

فيذكر ضاعي «حيا تكقائ )عد انها نهنا انتهى دن حروبه مع الخطا 
شيد عاصمة له عرف «بقراقورم» أحضرها الصناع وأر باب المرف من بلاد اللخطا 
وبلاد الإسلام ؛ وجل ذا بشعة أنواب . أحدها خاص بالملك » والثانى لأولاده 
والثالث للخواتين » والرابع ا 

ويحانب ذل ككانوا يشيدون بعض ما فيه مظاهى الترف والراحة لأشسهم 
فد طلب فا آن أن تقام له عاسمة أخرى يأوى إليها فى الربيع ؛ فشسيدها له 
الهددسون السامون وأطلق علمبا « قرثىسودى ») يصنها نوق اما بناء حميل 
مرتفع » زين بأنواع النقوش الميلة » وأعدت فبها الفرش ؛ وهبى' له فيها عرش» 
وكققث إلببا قنوات اليا 0 , 

على أن حظ العائر الإسلامية ل يكن بأقل من حظ العائر الأخرى . بل 
أمل الاهمام زا كان كيرا ؛ ققد جدد ما اندرس مها أو أصابته بد التدميرء كا 


)١(‏ الدكتور زى د حممن - الفنون الابرانية ص وم طبقة دار الكتب الثالية. 
(؟) جهاتكشاىج رص 0و١‏ 
(*) الصدر نفسه ج اص مو 


الف 





استحدثوا الكثير منها . فيذكر صاحب جامع التوارريخ ؛ أن أورغون أعاد تجديد 


. أ 1 ١‏ 
مكأن يسمى « باغ منصور به ( نفد أن درست وعنت آثارها 7 ا 


وبشير الجوينى أنه بالغ فى محميابا حتى كانت المنان تغيرمنهاء وحتى كانت 
مدوت الكل ل انا عه الثغراء دوا بي , 

على أن سياسة التعمي ركانت فى ميوم حتى منذ وثنيهم الأول ؛ ول يفرقوا 
فى هذه السياسة بين دين وددن » فكانوا يبادرون بتحديد ماخر بته يلع سواء 
أكان من العائر الدينية أو النشآت العامة » فيذ كر امو يني وينقل عنه صاحب 
جامع التواريخ أن هولا كو بلغ مكانا يسمى « خبوشان » وكان عاصعة أصابها 
التخريب » ووقفت عنها موارد المياه » ومهدمت جدر المسجد الجامع بها . ولما 
كانت من رغبات الليك - كا يقول الموينى - اميل إلى التعمبر » عرض 
عليه أعس هذه المديدة » فأصنى لرأيه وأمس أن بعاد تجديدها وعمارتها » و إقامة 
الأسوار مباء وخفض عيش الرعية » 5 أن كل .ما أشقه عليها كان من شزاتته 
الخاصة , ولم تحمل الرعية شيثاً منهاء فعاد إليها أهلها بعد أن مجروها سنوات7"). 


وقد ساهمث السيدات أيضاً فى إقامة النشآت» بل بالغن فى تقدير شءوراارعية 


. جامع التواريخ ص مم( . كائريين‎ )١( 

0 جهاتكشاى ج م ص 5. ل سده.| 

(©) جهاتكشاى جم ص .. و . ونص عبارته «واز آنجاكوج بودء ثا بخبوشان 
رسيدند وآن قصبه اييست كه أز أول خروج لشكر مغول ثاإين سالمعطل وخراب 
بانله بو وأبليه وأما كنآن يباب كشته» ونمامت كاريزها بىاب شده جنالك بيروتث 
ديوارهاى مسجد جامع ديوار برباى بود , ويبشتر أزآن سكان و رعاياى آن ريعى 
أزآن قصبه را بيع كرده بودم. حون هوس وميل بادشاه يعمارت خرابيها مشاهده 
ا قضمه“إ ين قصبه عرضه داش , ,ادشاه آن سخن را أصغافرمود » وبتأسيس ععمارت 
كاريز ورفع أبنيه ونصب بازار وخفضعيش بعايا وبمع إيشان برليغ داد١‏ نانك هرجه 
در حمارت آن صف مى شد أز خزانه” نقد فرسود تابر رعايا حمل ليفتد.. ,» 


6م 





فأمرن ببعض النشآت العابية والدينية . فيذ كر عن أم هولا كوء وكانت نسمى 
« سرققى » أنها شيدت مدرسة غالية مششملة عل ثلاث طبقات بخارى وقدث 
علمها أوفانا لانمد ولا تحصى مع ميلها إلى النصرائية على ماقيل وفوضتها إلى الي 
« سيف الدين البلخرزى »(0 , 

أما النشآت العامة فتد عني بها تجديداً أو إنشاء ؛ فى دائرة المارف 
الإسلامية مادة تبريز» أنه أنشىء بها فى عهذم مسجد ومدرستان ؛ إحداما 
للشافمية والأخرى للحنفية ؛ وبوارستان ومرص د كالموجود بمراغة . ومكتبة ومكان 
للدواوين ؛ ومكان يسكن فيه المشرفون على هذه المنشآت ؛ وصبريم لشرب 
لياه » وسجامات مزودة بالماء الساخن ؛ وحبست أوقاف تبلغ جملنها ماثة تومان 
من الذهب للاثفاق منها على المنشآت7", 

وهكذا كانوا ببالغون فى إرضاه الناس » وإرضاء أحماب المذاهب الختلفة 
فى العقيدة الاسلامية . كذلك يذ كر عن السلطان ‏ خدابنده » أنه عندما أسر 
كان يأخذ فى جميع أسفاره خيمتين يدرس فى إحديهما على الذهب المنقى 
والأخر ى على الذهب الشافى » وتسميان بالمدرسة السيارة ؛ وكان طمام الطابة 
ووظاتههم من مطبخه وخزائنه » وكان مخلم بنفسه الشيخ علاء الذين 
السمناني 0 

وقد م الجوينى كثيراً بالتشفيف على الرعية وامساهمة في| بعود عليبا من 
وسائل الترفيه والرعابة . فنى أحداث سنة 1٠‏ ه يذ كر صاحب الطوادث الجابعة 
أن علاء الدين الجوينى أمر بمارة موضع فى هر جعفر من أعمسال واسط سماه 





)١(‏ ثلفيق الأخبارج م ص عم 
(؟) مادة تبر يزص دوه من الثرجة , 
() تلفبق الأخبارج .ص عم 


مان #اسعلاى 3م 





« الأمن » و بنى فيه دوانا وجامعاً وخانا ككانا ومونا ووالسلن لان كتين 
كذلككانت زوجته تساهم فى إنشاء العائر والدارس » ققد ذ كر هذا اللؤاف فى 
حوادث سنة 01 ه أن المدرسة التى أمرت بإنشائها قد تكاملت فى تلك السنة 
ووقفسها على الطوائف الأربع ا 

ع لأنهإذآ كان حظامنشآت الدينية والمنشآتالاجماعية --التى تفيد حياةاجتمع 
الإنسانى-كييراً م بدكثير من ملوكهم ووزرائهم»فان المنفات الألرية والتقا ت 
العلمية لم يكن حظها بأقل من ذلك . 

فقّدكانت العاثر الإاسلامية تعرف يضخامتها وعظمنها » ونالت القباب الى 
تحتوى الأضرحة كثيراً من عناية سلاطين الإبسلام فى حتاف الدول ومختلف 
المصور » فقبرة مود بن سبكتكين فى غزنه والسلطان ستحر السلحوق فى مرو 
قبل هذا العصركانتا من أ كبر المائر الإسلامية وأخْمها وأروعها . 

فاذا امتد الزمن إلى عهد المغول ند مكن لسلاطينها من بسطة الحياة والترف 
والرشاء مأ جعلهم شرك تسظا عل عاك اللائروالنشا مشي 

فيذ كرعن ازان أ.ه سنة 559 ه عقد العزم على أَفْ يتخذ مديئة « شام » 
مقراً لراحته الأبدية » فشيد بها بناء أ كثرارتفاعا من الكنغيد الذى ابتناه 
السلطان سنحر فى مرو ؛ وكان بعتبر ‏ حيئذاك ‏ أ كثر الأبئية ارتفاعا 
فى العصر الإسلامى 9 . 

انق من هذا إلى الإشارة هااة كرم الك كفون رق ضرن عق فيا يتتمل 
بحركة المغول وتأثيرها على فن العارة بقوله : 


0 الحوادث الجامعة - ص رار 
6 دائرة المعارف الاسلامية ص هه من الثر جة. 


كم 





« والواقم أن التخريب الذى ينسب إلى غارات الغول» ولغ فى نتانجه بعض 
اليالغة . قند حدث حقيقة أن كسدت صناعة اأبناء ومهدمت عمائر كثيرة وهاجر 
الصناع والفنائون إلى آسسيا الصغرى و إلى مصر » و عضى فى عبارته إلى أن يقول: 
« ولكن مافمله الغول وتيمور وخلفاؤه فى سسيل الفن وتشجيع الفنانين يجعلنا 
فض الطرف عما حدث فى حرو مهم الأرلعة عور مياد 0 


ان) ‏ الحضارة العامية 


ره الثول فى أولما ّي صورنا سابقاً - مثاراً لحجرة القوم من 
أوطانهم فراراً من هول الغزو وخشية أن يعوا طءمة للسيف والقتل ٠‏ ورأينا أن 
هذه المركة دفمت فى طريقها كثيراً من العمساء والحققين ورجال الأدب إلى 
الفرار دن موطهم والااتحاء إلى الدولالتى ينون الاجماء مها 0 
كذلك قلنا اركف بعض الولايات الإبرانية ‏ وخاصة الجنوبية ممها - 
حافظت على سيادتها ودخلت فى طاعة الغزاة . وأمنت هول الغْرْو وشره » وكانت 
عثابة الحرم الأمن لا إليها الكثيرون من رجال العم والأدب » وكانت أهم هذه 
الولايات هى ولابة فارسالتىكان على ا زتكق» واستخلفه عليها ابنه 
« أو بكر » فى طلائع تلك لطر 
آنا من حيث روح الغزاة أنفسهم بالنسبة لكبار الشخصيات والبرز بن 3 
الدول التى قتحوها وخاصة بابران» فامها كانت روح مسالمة » سلكت فى الإيقاء 
علييم منهجاً سلما لاغبار عليه » وبهذا فتحوا الطريق أمام موكب الحضارة 





)01 النون الابرانية - إلد كنور زى عل حسن -- ص .سب طبعة دار الكتب 3 


اذ 





ليسير فى الاتجاه الذى رمعته له الظروف » وكثيراً ما كانوا يستجيبون لرغبات كبار 
الشخصيات » حتى فى أحرج الظطروف وأقل الر انكام 

ومدذ أيامهم الأولى :وهم يسملون على الاندماج فى الجاعة الإسلامية» و يتخيرون 
من يبنهم رجالا يقومون بتوجيه شئون الدولة . 

فهذا « فاآن » ولما تستتب الفتوحات بعد أو يستقر له الذزو » تراه ينصح 
2 تر خان » - وقد ولاه شئون الذولة عن أن ينتخب جماعة لعونته 
فىتد بير شتونها اتواختياره عيلثلاية هم أبنه امسمي « كراى ملك » واحمد ييتكحى 
الكاتي - والصاحب علاء الدين 0د 

ثم نظهر مم الأيام شخصية علاء الدين » ويبدو نفوذه عند الحكام والقادة 
فينصاعون للشورته ويأخذون بآرائه » فقد أذعن له هولا كو عند فتح قلاع 
الاسماعيلية فى إثقاذ الكتبات »5 أسلفناء وقام بنواح كر يمة التخفيف عن الرعية 
وسامم بنصيبه فى إذكاء الكياة العامية . 


وبالرغم مما أصيب به هذا العصر من أأحداث » شمبد وفرة من أجلة العلماء 
الذين برعوا فى مختاف العلوم والفنون ؛ سواء أ كانت من العلوم النظر بة أو العملية 
أو المدنية ؛ وهذا يدل على أن البيئة نفسها » وحسن معاملة الحسكام لارعايا والعاماء 
بصفة خاصة» كانت تبىء لهذه الكثرة التى نلحظها ؛طيب الحياة وحسن الاونتاج. 

وما لاشك فيه أن بعض العاوم قد نالت رعابة الحسكام لها أسبق من غيرهاء 
وهى العلوم التى تتصل بالحياة العملية » ققد انمه همهم ب بادىء ذى بدء - إلى 
التعمير والانشاء ؛ وتشحيم العلوم التى تساعد عليها . 


, جامع التواريخ ص د( . كاترمس‎ )١( 


عم 





ويذكر بارتولد أمهم لم يبالوا بلعلوم الدينيية - بالطبع ‏ قبل الاسلام » 
ولسكنهم اجّبدوا للإنباض حياة المدن»وترقية الصناعة والتجارة؛ مراعين فى ذلك 
منافعهم » أنخاصة وقاموا بحاية العاوم ذات الخطورة العملية كالطب والرياضة 
ة 

كا بجاريه فى هذ الى تقريباً - مؤر شرق آخر هو صاحب كتاب 
تلفيق الأخبار » فيشير إلى أنه مكانوا منسكبين على العاوم والفذون خصوصاً 
الرياضيات منها » وذلك قبل فراغهم من فت البإران 7" . 


أما المنشآ ت العامية التىنشير إلى هذا النوع من العلوم العملية » والتى ظبرت 
مبكرة فى عهد هذه الدولة » فهو الرصد الإيلخانى الذى أنشأه هولا كو بمدينة 


مراغه 2 وذلك ععونة العام الريافى 2 تصير الدبن الطوسى» وجماعة 00 


كان نصيرالدين قبل الثقائه سبولا كو يعمل لدى الاسماعياية فىقلعة « للوت» 
ف خدمة رجل من رجلم » ذذا فحت القلمة حضر ين يدى هولاكو» وبذك 
يشير صاحب « الحوادث الجامعة » بقوله «لما فنحت الموت خرج نصير الدين 
تمد الطوسى وكان فى خدمة علاء الدين همد بن الحسن الاسماعيل » وحضر بين 
يدى هولا كو لخفلى عنده وأنم عايه » فعمل الرصد عراغه سنةٌ /61ك ه ) 0 
ويلتق هذا المؤرخ مع صاحب 0 تار يخ كز يدة ) فى أن الرصد عمل بمعونة 


, تاريخ الحضارة الاسلامية ص هو . ترجمة الأستاذمزة طاهر‎  دلوتراب‎ )١( 
. تلفيق الأخبارص سم من الجزء الثانى‎ )9( 
تاريخ كزيده ص إبره . وعبارته . أز آثار هولاكوخان زبج خانى است‎ )*( 


كه خواجه تصسر الدين الطوبى »باتفاق مؤيد الدين عروصى وفخر الدين ا خلاطى 
ودبيران قزوينى ساخته أست » . 


(4) الحوادث اللجامعة ص 4م .. 
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بعض الشخصيات التى تنسب إلى جهات مختلفة »و يتفةانكذلك على تسمية بعضما 
فيذ كر فى أحداث سنة 57" ه قوله « وفيها وضع نصير الددين الطومى الرصد 
بمراغه؛ وعين فيه جماعة ممهم الم يد العروضىمن دمشق » والفخر المراغى من الموصل 
والففخر الأخلاطى من تفليس » والنجم دييران القزوينى » ومحي الدين المغرلى ؛ 
وكانوا يتولون عمله إلى أن انتحر فى سنة 9/اد ه » "© . 

وقد امتدت سطوة هذا العالم ؛ومكن له من القيام هده ووطعت نحت لصرفه 
أوقاف كثيرة كان يديرها بنفسه» وأخذ يحوب البلاد ليجمع مأ يفيد الرصد من 
الكتب . فى حوادث سنة 5595 ه يشير هذا المؤلف إلى أن نصير الدين وصل 
بغداد لنصفح الأحوال والنظر ى أمور الوقوف »؛ والبحث عن 2 ( ثم اتحدر 
إلى واسط والبصرة وجمع من الطرق كتبا كثيرة لأجل الرصد 7 

كذلك فام هذا العالم بكتابة ذيل على كتاب « 5-9 6 الحو ينى ؛معنه 
حوادث سقوط بغداد ونهاية الخليفة . وهومن خيرمايرجع إليه فى تلك الخادثة » 
ظراً لمعاصرانه لما » ولوجوده فبها » ولمركزه العلبى والاجماعى 

ويجانب ذلك نهض بعمل آتغر يدل على براعته فى الرياضة والعأوم » ققد 
حمل مقابلة بين الشهور العربية والشبور الغولية » وأثبتها فى جدول قالم بذاته 
ابتداء من سنة كيده ه وهى سنة جاوس جتكيزخان حتى مانة سنة بعد ذلك مما 
جعل الأستاذ القزو ينى إشير إلى مبلغ أهيته وقيمته 7" , 

وقد برع هذا المؤلف يجائب ذلك فى كثير من العلوم الختافة » فى 
الإلميات والطبيعيات والمنطق والفلسفة والأأخلاق . فيذ كر ابن العبرى هذا بقوله : 

(1) الحوادث الجامعة ص . هم 


(؟) المصدر نفسه ص ١‏ .م 
(©) تعليقات جهاتكشاى ج , ص م . ١‏ للاستاذ الفز وبى . 


كلم 





« وف هذا التار رخ ( 0/6" ه ) توفى خواجه نصيرالدين الطوسى الفيلسوف صاحب 
الرصد مدينة مراغه . حكي ع الشأن فى جميم فنون االمكة ( واجتمع إليه فى 
الرصد جماعة من النضلاء والمبندسين كان نحت حكه جميع الأوقاف فى جميع 
البلاد التى نحت حم لووول اقاديق" كر يفي اق رفي كي زميات 
اقليدس والحسطى » وله كتاب أخلاق بالفارسية فى غابة ما يكون من الحسن » 
جمع فيه نصوص أفلاطون وأرسطو فى الحكة العملية 6 . 

ثم يمضى فى هذا إلى أن دذ كر بعضاً من فضلاء عصره بقوله « وكان من 
الفضلاء فى زمانه نم الدين القزوينى » منطق عظم واعي كانه الييقة 
ومو بد الدين العروضى » ولخرالدين امرائى » وقطب الدين الشيرازى؛وحبى الدين 
الغرى . ومن الأطباء المشهورين لخرالدين الأخلاطى » وتقى الدين المشائشى('؟». 
العناية بالعلوم التاريخية وأهم المؤلفات فيها 

لقى عل التاريخ عناية كبيرة من الحكام ؛ وتفتحت المياة ارجال التار يخ كا 
تنتحت صدور الحكام لم » وتقلب أغلبهم فى كر من امناصب الرفيعة » وابنسم 
لم الحط ؛ ونال بعضهم مركن الوزارة » وتمكن هؤلاء حك مناصبهم فى الدولة أن 
يشاهدوا الأحداث » وأن ياموا بها إلام عيان »كا فئحت لم أبواب خزائن الكثب 
وزفذوا ككل نا يطليون نويا أعمالهم العامية على الوجه الذى يرنضيهم . 

وهناك كثرة ملحوظة من الكنب القيمة الى ألفت فى ذلك العصر -- القرن 
السابع المحرى - والتى تعتبر عمدة امراجم التاريخية باللغة الفارسية فى دار خلاله 
من حوادث » وهى فى ذانها دليل فاطع على ما كان عليه سادة الحم وزارغلة 
صادقة فى تشجيع الع » والتوسع على العلماء » و إبلاغ بعضهم أسمى المناصب ٠.‏ 





ه.١ ابن العبرى ص‎ )١( 
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وقد أشا ركثير من مؤرخى الآداب الذين عرضوا الحديث عن هذا العصر 
إلى هذه الظاهرة فى معرض كلامهم على المركة العابية . 
فيذكر الدكتور عزام بك فى الفصل الذى كتبه عن حالة الأدب فى عصر 
مغو ل عبارته « والذى يثير إمحاب المؤلف فىهذه اللقبة . التأليف التارمى وحده» 
فقد عنى التتار بتسجيلأخبارمم وندوين مارم وتعريف الناس بسير آباثهم ؛ فألنت 
اكتب فى التاريح فى أحسن ما أنتحه عصر من عصور إبران 00 
بلكانت هذه الظاهرة موضع غرابة كذلاك عند الأستاذ الازوينى ٠‏ ففى 
يديه عل ايا لكقاى نشول لاود القرريت أن فن التارريخ فى عهدم نال رواجا 
ملتحوظ+وارتق رقي عظماء وذونت له سبي الكت النارفية 7 :, 
ومثل هذا يذهب الدكتور رضا زاده شفق فى كتابه « ثار ريخ أدبيات إبران » 
فى قوله « إن بعض فروع العلوم -- وخاصة ما يتتصل منها بفن التار يخ -- قدكان 
لما شأن عفار" : 
وقل ذكر الأستاذ القزوينى فى مقدمته على «حياتكشاى) م الكتب التارضخية 
الى ظيرت فى هذا العهد؛ وجعل فى مقدمتها ذلك الكتاب » وكتاب « جامع 
التوا ريم 4 وكتاب « وصاف » وكتاب « ناريت كز يده ») وغيرها . بخص 
بالذكر الثلانة الأولى و يفاضل عليه كتاب تاريخ جهاتكشاى 27 , 
)١(‏ قصة الأدب فالعالموج م ص مره . للداكتو رين أحمد أسين بك و زى غيب 
(؟) جهالكشاى ج | ص د من المقدمة , 


(؟) تاريخ أدبيات|بران. للد كتور رضا زادشفق ص وه ١سنة‏ | مس 'ه.ش .طهران 

ودع مقدمة جهائكشاى ج اص *. 

وعبارته ٠»‏ «شك يست كه مهش ين إين كتب على الاطلاق سه كتاب ب 
يعنى جها تكشاى وجامع التواريخ ووصاف وتاريخ جهانشاىبرآندوى زمانا-وشايد 
وكثبة - سمت تقدم دارد ".6 


مم 





ولا كان لهذا الكتاب كا أشار الأستاذ القزو ينى- مكانته العامية 
بين مؤلفات هذا العصر . فإنا سنخصه بكامة » وأشير إلى شىء من تاريخ 
حيأة صاحيه . 

وليس محمانا على هذا مكانة الكتاب بين غيره من الكتب سب » بل 
هذاك كثير من المزايا التق لم ثتوفر لغيره من الكتب التى ألثنث فى ذلك العصر» 
كا أن هناك كثيراً من الاعتبارات التى تحملنا على أن نفردكلة لصاحيه وذلك ايتى: 

اماق بدالفة © را مساجدل الى إرظيقة الخول مبكرا تقل فى 
ملكتم حك او كدق كلمل كن من الوقائم » والتق بكثير 
من الشخسيات فى رحلانه» وجمع الكثير من المعلومات عن ناريكهم. 

نح سهد الكنات لفن راش الكت التاوعية اوهو غير يفال 
للأدب المنثور فى ذلك العصر تحائنب قيمته العامية » فؤلفه 5 بارع جمع إلى 
مكانته العلمية» بساطة التعيير وسبولة الأداء ؛ والابتعاد عن الأسلوب المزخرف » 
الذى أصيب به غيره من المتأر بن عنه أمثال الوصاف . ولهذا يعتبر ذلك الكتاب 
أ نموذج للنثر فى عصره : 

» ح لقد عاصر مؤلفه شاعرنا س سعدى الشيرازى - الذى أؤرخ له 
وتلاقيا» كا كانت يننهما مودة مما سنعرض له . كذلا كان للشاعى مداتم فيه 
وفى أشيه نمس الدين . 


03 


ولهذا كان جدراً بأن نفرد له واؤافه كلة دون غيره . 
كتاب جيامكشاى : 

وهذا الكتاب نشره الأستاذ القزوينى « فى ساسا:اجب » وقدم له» يقع 
لكلانة رار تشيل البواعي الآنية : 


كم 





١‏ - الجاد الأول :وفيه ديباجة طو يلة » وفصل فى عادات المغول وقوانيهم 
القديمة » ثم فصل فى القوانين الل وضعها جدكيز والقى تعرف باسم « ليما ( 
ثم يتحدث المؤلف عن نار يم ك5 وخروحه وفتوحاته فى بلاد ما وراء المر 
و إنران »وإزالة مملكة خوارزمشاه وغيرهاء ثم فصل فى نار لم ابنه أو كتاى فا أن 
وابنه كيوك خان .و ينتعى بفصلين مختصر بن عن حياة جوجى وجفطاى ابنى جتكيز 


؟ - الجر الثانى : ويشرع فيه مباشرة فى ثار .تخ ملوك خوارزم و يبسط 
اكلام فها يتصل بسلاطينهم الأخيرين » وخلال هذا الفصل يأنى على شىء 
من تار يخ ملوك الترك السكفار فى بلاد ماوراء الهر وتركستان » وملوك الترك 
١‏ السامين ؛ وفى آآخر هذا الخار يعرض لتار .سح حكام الغول وولامهم على إيران دن 
عهد أوكتاى قا آن إلى يجيء هولا كو . 

© أما الجلر الثالث فيبداً بتار بخ متكوقا آنّ الذى تولى سنة 545 ه . ثم 
تفصيل ركه هولا كو على بلاد إبران وشعه الاسماعيلية م يبسط الكلام فى تار ,تخ 
اسماعيلية « لموت » حتى انقراضهم على بد فرلا كو . 

وهناك ملحق يتتصل ببعض نسخ اغ اد الثالث فىشرح واقعة بغداد كتبه « نصير 
الدين الطومى » 

ولصاحب جها تكشاى رسائ ل خرى بالإضافة إلى كتابه لذ كور- فلءرسالة 
تسمى « تسلية الاخوان » معنا تصوير الحن التى أصابته من وشابة اصطنعها 
« مجد الدين الازدى » نم رسالة أأخرى لايم عنوانها لزيا بعد الرسالة الوك 3 
وف متممة لا . 

ويذكر الأستاذ الفزويني أن مها نسخة بالمسكتبة الأهلية بباريس وذلك 
فى مقدمته على جهانكشاى . 
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وبالإضافة إلى هاتين الرسالتين له بعض مكاتبات ورسائل تمن موعة من 
رسائل « منتخب الدين بديع 6 الكانب الحوية: 
قيمة هذا الكتاب بين المؤلفات ومدى الرجوع اليه 

أثبت الأستاذ الززوينى فى مقدمته على جهانكشاى كثيراً من الكتب 
العر بية والفارسية التى رحعت إلى هذا الكتاب وال استعانت به فى كثير 

فمن نقلوا عنه من العرب «أبو الفرج غر يغوربوس بن هرون الطبيب امالطى 
المعروف بابن العبرى » المتوفى سنة 586 ه . وهو من اانصارى اليعقو بيين القيبين 
عراغه؛ والذء نكانوا معاصر ين لعطا ملك الجوينى» وله تارم عام مطول بالسريانية 
ويقول عن مؤلف جها نتكشاى إنه عدي النظير » كا يذ كر أن كل ما يتصل 
بتارم الخوارزمشاهيين والاسما عياية والغول - ما اثبته فى كتابه 0 مأخوذ من 
جها نكشاى » وكذلاك فى مؤلفه الآخربالعر بية المسمى « تار بخ مختصر الدول » 
الذى اختصره من مؤلفه الكبير السريانى . 

ويعن الها عن عا كتاف من مؤلى العر بيه )0 ان طبا طيا ( الذى ألف 
كانه « الفخرى » سنئة ١‏ ٠ه‏ واقتبس منه عدة فقرات فى كتابه . 

وهناك كتاب آمعر بالعر بية بقع فعشر بن مادا «لشباب الدين أحمد بن فضل 
الله الكائب الدمشق » المتوى سنة 1/41ه . يسمى « مسالك الأبصار فى مالك 
الأمصار» تقل فى الجزء الثالث منه عدة فصول من جها نكشاى مترجمة إلى العربية 
ومنها فصل بعنوان « ذكر روج جتكيزخان وابتسداى انتقال دولت وتملسكت 
ماوك حهان بدو » رول اد بء'وان )2 ذ كر أبناء ونان 0 مطابقان ارفى 
اك شا 
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أما الكتب الفارسية فنا كتاب « رشيد الدين فضل الله » وزيرغازان 
وأوشلارفوق. امسا جامع التوار نم » وقد نه محتويات الأجراء الثلانة من 
جهانكشلى + و بعض الواضع تقلها باختصار » مثل تار المغول فى خراسان 
وإبران » وأحياناً يسط الكلام م فى تار بخ جكيزخان منذ بدأت حياته حق 
شرع فى فتوح البلاد الغر بية » وتار ل أولاده وأحفاده . 

والكتاب الثانى الذى أخذ عن جها تكشاى بالفارسية هو كتاب «الوصاف» 
لؤلنه «عبد الله بن فضل الله الشيرازى» مخص فى اانه الثلانة كتتاب خيها كناف 
من أوله إلى ره » وجعل الجزء الرابع من كتابه ملحقاً له » ويصرح المؤاف نفسه 
فى ديباجته أن كتابه ذيل للهاتكشاى » وقد شرع فيه حيث انتهى بجها نُكشاى 
أى من سنة 508 ه وامتد حتى سنة ./؟/1ه . 

ويشيد « الوصاف » كثيراً فى ديباجة كتابه بكتاب حهاتكشاى ومؤلفه 
ويقول فى مقام التواضع : 

ويا"أ لاش تاتق طهانة : واد أن ميف ال كداتت 

كذلك يقول الأستاذ القزو ينى إن هناك بعض الكتب الأخرى التِى أخذت 
شا ا 

نبا كناب( البنا كد 6 المسمي لتووضة اول الأليابه فى توار رح الأكابر 
والأنساب » ومؤلفه أبوسايان داود بن أنى الفضل البناكتى ألف فى حدود 
سئة لإالاه . 

ثم كتاب ( روضة الصفا » ويقع فى سبعة مجلرات » وهوفى تار .يخ الإسلام 
وتاريخ إيران وخاصة تاريخ الول والتيموريين عق أواشر عضر السلطان 
أبى الغازى حسين بيقرا » ومؤلفه محمد بن خاوندشاه المعروف « عيرخوابد » 
المتوق سنة "عمةه . 
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كذلك أخذ عنه « غياث الدين خواندمير » صاحب « حبيب السير» الذى 
ألق فى عصر الدولة الصفوبة م6 وهو تاريخ عام مشهور ١‏ سحل الخوادث من البدء 
حتى وفاة الشاه « اسماعيل الصفوى » ويقم فى ثلائة يحارات » وتوفى المؤلف 


سنة ١4ؤذه.‏ 


مياة الموبنى وص الشاعر ب وباخيم 

اعتمدنا فى عرض حياة هذا المؤرخالأديب على مأ كتبه 2 الأستاذ القزويى 
فى مقدمته على حها تكشاى . بالاضافة إلى ما أمكن الرجوع إليه من امراجم التى 
سيرد ذ كرها . ونحن نتتبع أم الأحداث فى تاريخ حياته » وتاريخ أسرته متجنبين 
الاستطراد الذى لا حتمله هذا الفصل . 

كانت أسرة الجوينى إحدى الأسر القديعة المشهورة بابران . تناو بت الأعمال 

الحامة وتوارثمها »فى دول السلاجقة وماوك خوارزم والغول » وأسند توظيفةصاحب 
الدوان ل وه إدارة الشئون المالية ‏ إلى كثير من أفراد تلك الأترووييذا 
عرف أغلب أفرادها بصاحب الديوان . 

وقد ظفر و عا هذه الاضرة عناصب فى الدولة أعللى من ذلك »كان 
الحال مع شمس الدين تمد أخى علاء الدن صاحب جهاتكشاى . فقد أسند إليه 
آباقا ان هولا كو وظيفة ( الوز ير الأعظم ) وجعله صاحب الكلية الطلقة » وكان 
أيسر أعماله ما يتصل بالديوان » لكنه عرف أيضاً (بصاحب الدبوان) . 

وهكذا كان الشأن مع علاء الدين نفسهةء فانه بعك أ استدك إليه إدارة 
حكومة العراق العرلى عقب زوال الملافة كانت له - بطبيعة الال - أعمال 
الدوان أيضاً فى تلك الولاية » فاشتهر كذلك بصاحب الديوان . 
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أما نسب هذه الأسرة فيعود إلى الفضل بن الربيم س صاحب خلفاء 
بنى العباس - وكان هو وأبوه من قبل » قد فوضت إليهما الحجابة والوزارة . 
وأما أجداد الجوينى فامهم اتصبلوا باملوك المعاص رين لهم من الخوارزمشاهيين 
والسلاجقة . اتصل جده الثانى - لأبيه - بالسلطان تكش بن إيل أرسلان » 
وشاهد المرب التى وقعت ببنه و بين السلطان طغرل آآخر سلاطين السلاجقة 
ولاية جوين . ْ 
كذلك اتصل خال جده هذا بالسلاجقة . وكان بسمى « منتخب الدين 
ديع »كان من مشاهي ركتاب عصره المقر بين كثيراً السلطانسنجر » وجعله رئيس 
دنوان الإنشاء فى حكومته ؛ وكان له دالة على هذا السلطان » بحضر معه مجالس 
شرابه و يتندر وإياه كثيراً » و محكون من هذا أنه لما وقعت الحرب بين السلطان 
سنجر وبين آنسزء وقم الشاعر المشهور رشيد الدين الوطواط شاع رآ نس زف يد 
رجال السلطان سنحر » وكان الوطواط قد مجاه غجاء لاذعا » فلا قبض عليه ورفع 
الأص إلى السلطان تعرض له خال الجوينى هذا مستشعا . 
وكان السلطان قد أقسم ليقطعن الوطواط إلى سبعة أقسام » فقال للسلطان 
هذه المناسبة » إن الوطواط طائر ضعيف لا يمكن تقطيعه إلى سبع قطم » فلو تفضلت 
فأصدرت أسرك بأن يقطم قطءئنين » حك السلطان سنجر وعفا عنه . 
كان عدا اللو رف سد عط ناك عه ربو شدي ليق عنذا مقس ايها 
فى بلاط السلطان مد الخوار زمشافى » وأسندت إليه أعبال الديوان فى عهده » وفى 
'عهد إبنه جلال الدين . 
أما أبوه بهاء الددينسمد » قكان ملازما الحسكام المخول وعمالمم » وأسدد ت إليه 
أيضاً وظيفة صاحب | لذيوان » وكثيراً ما كان ينوب عن حكام المغول فى خراسان 
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وجميع 'لبلاد الغر بية عندما كانوا يذهبون ثقابلة الحا م العام فى موطنهم الأصل 
وف سنة 50# ه بعث فى رسالة إلى أوكتاى قاانءفا كرم وفادنه و بالغ فى احترامه 
وأسند إليه وظيفة صاحب الديوان فى حوم الملكة . 

وفى سئة 6١‏ ه بلغ بهاء الدين الستين من عمره » فعزم على أن يقضى بقية 
حياته بعيداً عن أعمال الديوان . سكن لما كان الأسراء لم برغبوا فى اعتزاله العمل 
عزم على الذهاب إلى العراق » فلما بلغ أصفهان توفى فى تلك السنة . 

أما عطا ملك صاحب جهاتكشاى . ققد ولد سنة 501 ه » وقد اضطلم 
بعمل الديوان والسكتابة كا يذ كر عن نفسه - قبل أن يبلغ سن العشر 
ثم اننظ فى سلك السكتاب الللصوصيين للأمير أورغون الذى تولى شثون المانب 
الغ رلى قرابة خمسة عشرعاما من سنة ١‏ 4ه إلى سنة؛ 6ه وهى السنة التىقدم فيها 
هولا كو إلى إبران» وكان تحت قبضةحكه كل البلاد الى قتحت غرب مب رجيحون. 

وكانت علاقة علاء الدين بالأمير أورغون فى مدة إدارته علاقة طيبة 
وكثيراً مكان بصطحبه فى أسفاره أو فى ذهابه إلى حاضرة ملكهم » وكان يقوم 
دائماً فى تلك الأسفاز سمل الكاتب الخاض.. 

وقد بكر فى اصطحابه له إلى عاصمة ملكهم ينها كان لا يزال فى السابعة 
عشرة من عمره » وهناك فى « قراقورم ) العاصعة أمضى عطا ملك عاما ونصف عام 
فى بلاط منكوقا أن » - وكا يقص عن نفسه - لت من مشورة أصدقائه 
وتشجيعهم له أن بض بكتاءة مؤلف يقيد يه نر النول وبار ينهم ؛ ينس به 
آيات القياصرة و بمحو به روايات ان 

000 الؤاف أحجم عن القيام بهذا املوضوع > ولكنه نحت نشورة 
أصدقائه و إلماحهم : نض بهذا العبء» خاصة بعد أن نهيأت له ظروف لم 
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تتكامل اغيره » فإنه أمضى ما يقرب من عشرة أعوام بين بلاد المغول والمالك 
الت فتحوها » ورأى بعينى رأس هكثيراً من الوقائم المامة » وتجمعت له - فى الوقم - 
سبل التعرف على أخبارهم وحوادتهم ماما أوعيانا » لهذا بدأ يقيد معاوماته 
وملاحظاته » وشرع فى تألينف كتابه سنة 56٠‏ ه وانمهى منه سنة 8ه . 

أما فى عهد هولااكو ققد ظلت له أيضاً مكانته » وكثيراً مااكان ,يصاحبه فى 
عوك ادهو يتن عه خلال عروبي وعاضة حرو ف الاعاميلية» وكات لد اباد 
بيضاء فى إنقاذ مكتباتهم كا اق انان الات لزنف والالات الأخرى:: 

وعد ان اق على المصاحف النفيسة منها » وبعض الكتب المامة » وما فيها 
من لات عامية » ترك بقية مافيها من كتي الاسماعيلية الى تتتصل بأصول 
مذهبهم أو فروعه عرضة للنبب أو التديرب نكن هدك كنا سيدا عولد 
يتصل بقار حسن الصباح فيه لين وس كذقع فيضا زاانف انك 
المؤاف مختصره فى كتابه الجلر الثالث » ومنه خلاصة أ كثر تفصيلا فى كتاب 
«جامع التوارم» وضعها صاحيه فى الجلر الثانى فى تارب |سماعيلية ليت وهذه 
الخلاصة التى, اشتمل عليبا الكتابان الأحوران لا نير لما فى غيرها من 
الكتب الأخرى:. 

كذلك صاحب هولا كو فى فتح بغداد ؛ بعد أن فرغ من قلاع الاسماعيلية 
وانجه إلبها سنة 558 ه . وفى سنة 5617 ه فوضت إليه حكومة بغداد كا يصرح 
المؤلف فى رسالته « تسلية الاخوان » وظل عطا ملك بقية مدة هولا كو على حكومة 
بغداد . ذلا توق هولا كو سنة 57 ه وتولى بعده آباقا جعل مماللك خداد وفارس 
إلى « سوغونحاق أغا » من أسراء اميه الكبار؛ وجعل على بغداد علاء الدبن 
الجويني نيابة عن « سوغونحاق » . 
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0006 حك ابأقا (#حده- ١ىهه‏ ) التى امتدت ثمانية عشر عاما 
كان علاء الدين يدير شئون عكر هداح ا من سوغو نجاق . 

وحه علاء الدين جميسع همته خلال تلك الفترة ‏ إلى تعمير البلاد» 
وراحة الرعية » وألقعنكاهل الفلاحين والمزارعين كثيراً من الأعباء الالية » و بذل 
جهداً مشّكوراً فى إنشاء القرى وإصلاح المزارع وشق القنوات » وم عند الخراب 
الذى أصاب بغداد والعراق العر بى -- بسبب حروب الغول - كثيراً . فسرعان 
مادبث الحياة فبا من جديد » واريد إليها الهار » واشتغل الناس بالزراعة 
وتضاعف دخل العراق » وعمرت البلاد حتى صارت أ كثررخاء منها أيام الالفاء . 

وقد امتدت حكومة علاء الدين على بشداد أر بعة وعشر بن سنة » أمضى 
سث سنوات مها فى عهد هولا كومن سنة /507 ه إلى سنة 557« وقر يبأمن ممانية 
عشر عاما فى سلطنة آباقا حتى سنة ٠..هه‏ »ثم قرابة عام واحدفى عهد السلطان, مد . 
وخلال هذه الدة وشى به كثير من أعدائه انتقاماً منه » وقد آآنت هذه الوشايات 
ثمارها فقنضت على الكثير بن من أسرته . 

نل كر من بين هذه الوشايات ماديره صاحب الفخرى المعرو ف( بابن الطقطق». 
كان من مشاهير رجال امال بالعراق واستأجر بعض الأملاك بدون أجر » لحصل 
بذلك على ثروة طائلة وانسم أمره شيا فشيئًا » فأرسل مطاباً إلى آناقا شان يطلب 
عزل علاء الدين من حكومة بغداد . ارفك «شمس الدين الجوينى» وزبرالمملكة 
الأعظم مبذا الخطاب إلى أخيه « علاء الدين » ببغداد وكتب له أبضاً خطاءا أرفقه 
5007 فيه هذين البيتين : 

1 10 نام ملف سننانا كلا ,ننيية 

فكانك الطفل الصغير عهده 22 بزداد نوما كلا بغر كيده 
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أما الوشابة التى حيكت قبيل وفانه فق د كانت عنده من الأهمية حيث ألف فيها 
رسالة خاصة سماها « نسلية الاخوان » . وعمل رسالة أخرى تعتبر ذيلا للرسالة 
الأولى كتبها قبل أن تفجأه المنية بشهور . 
در تلك الوشابة شخص يسمى « مد الماك اليزدى » .كان من أهل يزد » 
يعمل أبوه وز يراً سلتكامها من الأأتابكة الذين عرفوا بأتابكة يزد » واتصليجد الللث 
بهاء الدين ممد بن شمس الدين الهو ينى فى أصفهان فاختاره لبعض الأعمال الهامة. 
لكن سرعان ما وقعث الوقيعة بينه و بين أفراد هذه الأسرة وأخذ بوغر صدر 
اللغول علييم » ولفق عبل علاء الدين أخباراً » فأشاع عنه أنه اتصل لوك مصر . 
تؤد هذه الوشايات إلى النتيجة المطاوبة فى نظر مجد الك » فافتعل مكيدة 
أأخرى » وأخذ يشيع عنه أنه حصل من أموال كناد ك1 سسةاها رتس امن مال 
ألف دينار لم برسل شيئاً منها إلى الخزانة العامة . 
لكن هذه الكيدة لم تؤث ثمارها أيضا , فأخذ ميك غيرها كذلك » 
ومازال مجد الك يفتعل المكايد و يدير المؤامرات لعلاء الدين وأسرته حتى أوقعه 
أخيراً سوء طويته فها كان يدبره لهم من القتل فقتل » ثم قطعوه إر با وأرساوا بكل 
عضو من أعضائه إلى قطر من الأقطاركا يشير الوصاف إلى ذلك (23 . 
كذلكيذ كرصاحب«الموادث الجامعة» فى أحداث سنة 1ه أن السلطان 
تكودار أحمد بعد أن جلس على العرش أعاد الصاحبين ثمس الدين وعلاء الدين 
إلى منصبيهما » بعد أن أبعدا عنهما بتأثير وشاية مجد املك » وسلٍ هذا إلى الصاحب 
علاء الدين فقتله قتلة شنيعة » إذ أرسات أطرافه إلى البلاد وسلخ رأسه وحمل 
إلى شداد 9) , 


)١(‏ وصاف ص و. ١‏ (؟) الحوادث الجامعة ص 5ع 
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خائمة حباة المصلف ومصير أسرنه : 
أماباية الصئف فانه بعد حاوس السلطان أحمد بن هولاكو وقع خلاف 
شديل بينه و بين ابن أخيه أورغون ن أباقا نْ هولا كو . 
وكان شمس الدين وأخوه علاء الدين من أازم الناس بالسلطان أحمد ومدبرى 
أمور مملكته , ولهذا حنق عليبما أورغون ) وكقرا باكاق للسكاوناة انيه 
آباقا إلى تديير مس الدين . إذ يقال إنه ا سيره ركان فل ا عا 
وقائفة التصاء عل 
وفى سنة الم" ه قدم أورغون من خراسان إلى بغداد . فلا بلثها طلب جميع 
ما تحت يد علاء الدين ؛ كان لهذا نائئب يسمى « نجم الدين الأصغر » مات 
حديثاً فى هداد » تأصدر أورغون أبراً حق مخرجوه من القسبرة ويلقوه 
فى الطريق ٠.‏ 
فلما بلغ اكير علاء الدين تألم كثيراً وأصابه صداع توفى به » ودفن فى الرابع 
من ذى المحة سئة 51 ه فى بلدة نسمى « مغان» ثم جىء به إلى تبربز فوورى 
التراب فى مقبرة « جرنداب » وقد أسعفته المنية قبل أن يشارك بقية أفراد أسرته 
نهايتهم الشؤومة . فامهم شر بوا كأساً مر برة فى مهاية محزنة بعد ذلك بقليل . 
فأخوه تمس الدين - الوزير الأعفلر -- منذ أواخر عهد هولا كو وابئيه 
آبأقا وتكودار 0 ا مساق 
وأبناؤه بأمر أورغون سنة 547 ه 
كذلك قتل حفيده على بن مباء الدين بن مس الدين فى «كاشان » » 
و قير مدفئه مؤاراً من الرزارات التى تقصد ؛ وأصيب أخوه « على » بعلة الصرع 
فات بها عندما مع لك الكوارث » كذلك قبضوا على منصور بن علاء الدين 
فى نفس السنة واستشهد على حسر بغداد . 
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وفى سنة .3ه وصل تبر يز صاحمب « تار يح وصاف» » وزار مقابر الآسرة 


وأبنائه الأر بعة نحى وفرج ل ومسعود وأتايك 0( وان أخية وبقية أفراد سرهم 


وذلك فى قصيدة نثبت منها ما يأنى : 


يا جرنداب من مقابر تبره 
فلاقد أطبقوا ثراك على 
ا ا 
سبعة قد بكت عليهم نجوم 
فرج اله ؛ ثم بح ؛ ومسعود 
وأبوم محمد قد تقضوا 
وشحالى مشوى عطا ملك 


فعلى تلي القبور تحايا 


قال نيا الك الفا 
غر وجوه » على خدود ام 
ونويا كك مندور القيام 
سبعة فى ضياتها والظلام 
وهرون ؛ متحل امس تضام 
وجميع ققلى بحد السام 
صاحب ديوان ملك دارالسلام 
ردانق اونا باق 50 


ويتمثل وصاف كذلك بهذه الأبيات عندما مر بقبرة علاء الدين . 
عطفنا » يتنا مساعيه إنها ‏ عظام المساعى » لا المظام البوالهيا 
3 استوقف الروض القلباء الخواريا 
تكون على سوم الغرام غواليا 
ولا تجاهشن البكاء وم نطق 22 عن الوجد إفلاعاً»عذرنا البواكيا”") 


+ *# ني 


مررنا به قاس توةفتنا رسومة 


وقفنا تأرخصنا الدموع وريما 


اأسعرى وَأضرة اذويى 
كان الشاعر على صلات قوية بالصاحبين ؛ علاء الدين وأخيه ثمس الدين» 
وهتاك كثير من القصائد فى مدحهما ؛ و مجانب ذلك يذ كر الرواة قصصياً تربى 
إلى صلانه مهما ومدى تقد برها له. 
)١(‏ وصاف ص م ؟ | (؟) نفس الصدرص م6 ١‏ 
١٠‏ 





فأما ما يدور حول قصته مع علاء الدين ؛ فانه أرسل لعاله يكيراز غشرة 

لاف دينار ليسامها للشيخ - وكان إذ ذاك فى مسكفه بمدينته ‏ فاما بلغ 

الرسول شيراز كان العامل قد قضى نحبه لعدة أيام مضت » فعاد الرسول ثانية ؛ 

ويقال إن الشيخ بعث بأبيات إلى علاء الدين فهم منها أنه لم يسمع بأمر الرسول 

والال » وبلغ المبرشمس الدين الجوينى » فبعث إلى أخيه علاء الدين ليرسل 

خمسين ألف أخرى مشفوعة بالرجاء فى قبولها » لينفق منها الشيخ على ما براه من 

وجوه الخير بشيراز . 

نسل الشيخ الال الذى أرسل إلبه » وجعل منه رباطا بقلعة قهندز (1) 

ومن هذا القبيل أيضاً قصة يسندها الرواة إلى شمس الدين نفسه» فيقال إنه 

بعث إلى الشيخ مسمائة دينار مع غلام:فاختلس الغلام منها خلال الطريق مائة 
وخمسين » فأدرك الشيخ ذلك فسكتب إلى شمس الدين برمز إليه بقوله : 


« خواحه تشريهم فرستادى ويال مالت فزون باد وخصمت ١‏ يمال 
هربديسساريت سسالى عمر باد تامانى سيصد وإجاة سسال » 


ومعناها ( بعث لى مولاى شامة ومالا. فليزد اله فى مالك » ويبلك أعداءك 
وأعد فى عمرك بقدر دنانيرك » فتعيش تليائه ومسين عاماً ) . 

أدرك تعس الدين أن امال الذى أرسل إل الشيخ قد نقص ؛ وعرف مقدار 
ما أخل منه » وتقول الرواية إنه ترضى الشيخ واعتذر له . 

وقصة أخيرة نشير إلى ككر بم الششيخ و إجلاله من الصاحبين ما » ذلك أن 
الشيخ حي عاد من أحد أسفاره إلى الحج فيطريقه إلى تبريز»اتفق أن رهما فادمين 
فى الطريق فى صعبة آباقا » ذاما رأياه على بعد » ترجلا فى الخال ء وانحنيا أمامه » 
وقبلا يديه ورجليه كا أظهرا بالغ السرور باقائه . تمجب آباقا من ذلك وسأهما. 
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من الشيخ ؟ فأجاباه إنه أبوها » ولاكان قد عرف أن أباها توفى أنكر عليهما 
ذلك » فتالا له إنه أبوها وشيخهما « سعدى الشيرازى » . فسأله آباقا نصيحة » 
فقال له الشيخ « إنك لا نستطيع أن تحمل من الدنيا إلى العقبى شيئاً سوى الثواب 
أو العقاب»وأنث غير بين الأمرين » فطلب إليه أياقا قل هذا العنى شعراً » فنقلم 
الشيخ فى الخال بشيه : 
« شهى كه حنظ رعيت تكاه ميدارد حلال بادخر اجش كه مزد حوبا ست 
وكرنه راعى خلق است زهر مارش باد كدهرجهميخوردأو جزيه” مسلما نييسث» 
ومعناها « إن المليك الذى حافظ على الرعية » ليكن حلالا له ما يأخذه من 
الخراج » فان لم يكن راع لها فليكن سما زعافاً ما بأخذه من جزية المسامين » . 
بى آياقا حين سمع هذيين الببتين » وسأل الشيخ عدة مرات » هل أنا راع 
أم لا ؟ فيرد الشيخ إذا كنت راعياً فالبيت الأول » وإلا فالبيت الأخر . 
ويذهب الأستاذ القزوينى إلى أن هذه القصص يبدو عليها أثر الوضع 
والاتتحال » ولا تخاو فى وقائعها من المبالغة الظاهرة . 
وسواء أصحت القصص أم لم تصح » فإنها لم تفير شيا من وقائم صلة الشيخ 
بالصاحبين؛ فصلته بهما ثابتة قويةإذ أسندت إليبما أ كبر أ >ال الدولئى حكومة 
الغول » وعرفا بالعدل والإنصاف » وأقاما كثيراً من المنشآت الميرية » واهيًا 
بأمر الرعية اهماما بالق » وكانت مكائنهما فى البيئة الإسلامية فى الحيط الذى 
يعيشانفيه مكانة لا تدانيها مكانة ؛شهد بها الكثيرون من عاصروم أوأرخوا لم 
وصلة الشاعر بهما تبدو من مداتحه فيهما » وهذه المداتم من غرر ما نظمه 
الشاعر فضلا عن كثرتها كثرة ملحوظة 20 , 
)١(‏ أنظر مدائحه « فى علاء الدين » فى الصفحات الأئيسة من كايسات فر وغى 
"5 6 4»9 2 رهع 2 .4ع » فى قسم القصائد وص مسب فى قسم البدائع 
وانظر مدائحسسه فى شمس الدين فى الصفحات الأتيسة من النسسخة امذ كو رة . 
565 © ه*ة؛ وام 
وانظر سعدى نامه . قزو ينى ص 6ه( سس ,.ب, 
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الشاعر لم برث أحدا من آل الحويش : 
رأى هنرى ماسيه في نعليل هذه الظاهرة والرد عليه : 


وهذا ثىء يستلفث النظر إلى حد ما » ويدعو إلى التساؤل . ذلك أرف 
الشاعر على مبلغ صلته بأسرة الحويى وحرصه على ملحهم ؛زمم امتداد اعذياةٌ 
به ؛ ومشاهدنه ما حل بهم من تعذيب ونش ريد وقتل » مع كل هذا » لم يثبت 
للشاعر سس قطءأ س شىء فى رثاتهم . 

الم يدرك الفاغ هدم للأساة ؟ ألم مز حادثهم مشاعره 5 ألم يؤر له مراث 
فى غيرهم أو مداح بعد عهدم ! : 

كل هذا يدعو إلى التفكير . 

وقد ذهب الأستاذ « هئرى ماسيه » فى تعليله لهذه الظاهرة كلها لاثراه 
بعةه , وحن لعرضية ونناقشه . 

برى أن الشاعر إما توفى قبل وفاة عطا ملك الجوينى ونزول الدكبة بأخيه 
وأبنائه » وإمأكانت وفاته بعد هذه الحوادث بقليل » تلك الحوادث التق حدثت 
ما بين سنة 1ه وسنة58ه وببذا يعلل سكوت الشاعر عن رثاء هذه الأسرة . 

ونحن نبت - أولا - النص الذى ورد فيه هذا الرأى منقولاً عن داثرة 
ذلك فى تعليل هذه الظاهرة بما بعن لنا . و بما يرتبط تحوادث العصر » وثارييخ 
الشاعر نفسه . 


لوعتع 2ه عمط م عع 1اهقط59 211151605 00 15 مقط وطلعمس 015 ه'ؤ د قى 
أقطغ قلسئط؟ 812556 (283: - 2282) لتصنهنا[ ,([ رولاعطامغ6 عطا طغمط “اه طتوعل 


بققصة © عوعطا عاك واأمطو وملعم مده روم رفظ 0160 وعقط ععو28 غط1 
٠. 1‏ 3 0 ع اسم 
ع 7 01 55 5 58 5 
. أولا - ثبت عند الرواة أن الشاعر توق عل لكنة الحوينيين . فعلاء الدن١‏ 
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توفى سنة 51 ه 5 أسلفنا . وشمس الدين وأولاده وأبناء علاء الدين أصيبوا 
بالكارئة سنة 88" ه . 

ثانياً س مع اختلاف الرواة فى تحديد وفاة الشاعر» فإمهم جعاوها بعد هذين 
التار مين بانى سئوات على أقل احمال » وباثنق عشرة سنة على أبعد احمال ؛ 
وكين إل هذا الأسسنناذ عباتن إقبال فإقراه 9ه رعصرضن أأياء حيانة. دق 
أمر محقق إننكه أو دريى أز سنوات .ب با روب يا وب ه فوت كرده 600 

وسارى فيا بأتى عند التعرض -لياة الشاعر تفسه ؛ أن هناك شبه اتفاق بين 
المؤرخين على الرأى الذى يقول نوفاة الشاعر سنئة 54١‏ ه . وهو الرأى الذى قال 
له دولتشاه لد 

ثالناً ‏ ثبت من مداتم الشاعر أنه عرض فى إحداها لمدح أحد ولاة شيراز 
سنة 545 ه ذلك هو كا يقول الأستاذ الززوينى ‏ مد الدين أسعد 
الروبى . والذى ظل فى منصبه حتى 58/6 ه . ويستمد هذا من عبارة لصاحب 
« شيرازنامة © . يقول الأستاذ القزوينى فى عبارته : « مجد الدين بن أسعد 


مرياكة 0 م 5 . 
روى بتصريح صاحب شيراز ثامه 9 » در سنه ششصدوهشتاد وشش » يعنى در 


أواسط عهد أورغون حكوست شسر!ز منصوب شد ») وتاسنه” ششصد وهشتاد وهششت 


0 0017 5 1 
ناو با ير 


ددن هذا أن الشاعر مدح علد الحسكام غود أووقون شان وان 
الياة قد امتدت به حتى تلك السنة . وهذه القصيدة التى نظمها سعدى فى 
يجد الدين مطلءها : 


« جهان راب هادست وزندكى برباد غلام ضمت آم كه دل بدونتهاد » 


١ + عباس اقبال س سعدىنامه ص‎ )١( 
, تذاكرة الشعراء  دولتشاه ص 88.؟ . طبعة ليدن‎ 69 


(*) شيراز نامه ص ميسن (1) سعدى تابه سن +ع , 
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يثيت من هذا - فى غير تردد س أن الشاعر توفى بعد هذه السئوات 
كا رأينا» وكا ذكره الرواة » وجرت به وفائع حياة الشاعر . 
تفسير هذه الظاهرة : 

يمكن تعليلنا هذه الظاهرة بالأمور الأنية ؛ مستمدة من منطق الحوادث ؛ 
ون طلئيقة لاعن يد 

أولاً - فى هذا التاريخ ما بين سنة “هه هو 54٠‏ ه وقم العالم تحت تأثير 
تلك السياسة العنيفة التى اتبعها أورغون ورجال حكومته فى الولايات الإسلامية ؛ 
وعصفت بالعام الاسلاجى فى ذلك المحبط تلك العواصف المربرة » وأصيب بتلك 
التكسة القائلة التى أشرنا إلمها سابقاً » والتى بدأت حك أورغون فى أعقاب مقتل 
السلطان أحمد » فَكمت الأفواه ؛ واحتبست الأنفاس فى الصدور» وانطوت 
القالوب على اوعة حرى 

فل يتمكن الشاعر من أن عرض إحساسه انا انيب 
3 صور رثاءه للخليفة» ولكنه هنا حبس أنفاسه فى صدره أيضاً “ول يستطع هوأو 

ا نحت ظطلال هذا الارهاب - أن ينبس ببنتث شفة فى قوم قضى علييم 
الجا العام بمثل تلك النهاية » وإلا كان معاديا الحكومة الرئيسية فيعرض نفسه 
لشدائد لا طاقة له باحّالها . 

كان عن ومكن بالإضافة إلى هذا العامل قولنا إن الشاع ركان فى هذا الوفت 
ب من أخريات حياته ‏ كا شرا يسام بالكثير أو بالقليل فى يجرى 
السياسة العامة فى الدولة وتصو يرما يحد فبها من الحوادث » وكان موطن التوجيه 
السيامى العام فى غير شيراز » بل فى غير فارس نفسها » فاعتكف الشاعر فى تلك 
الفاروف » ورضى أن يمع فى عقر داره » إستمع للا حداث العامة فى الدولة دون 
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أن يفصح عنما أو يعبرعن رأبه فيها » و إن كان هذالم يمنم من اتصاله الضيق 
ببعض الحسكام الذين كانوا فى فارس أو شيراز نفسها ‏ الذين رأى فيهم نهم يؤدون 
خدمات جلياة لموطنه , 

ثالناً ‏ يلاحظ كذلك أن الشاع ركان مقلا فى مداتحه » وكان مقلا أكثر 
من ذلك فى مرائيه » وكان المدح 5 يقول الشاعى مخالقاً لطبعه . يقول عند ما أقدم 
على مدح حا ك شيراز « أبى بكر بن سعد » حا ك ولايته الذى هز مشاعره؛وقدم 
له كتابه البوسجان مشيراً إلى أن المدح ليس من طبعه . 

« مرا طبع أزين نوع خواهان لبود سر مدحت يادشاهان تبسود » 

ومعناه « ليس لى طبع الراغبين ف هذا النوع .وهو أن أمدح السادة الملوك © . 

رابع - ونحن يمكن أن اشن يراليه حعل فلب 2 إلى وعين » 

نوع رثى فيه أشخاصاً داخل موطنه من رجال حكومة الأتابكة الذين 
عاصرهم ؛ أو من الولاة الذين تولوا أمرها من أبناء وطنه نحت إشراف 
عكومة انول 

ونوع رق فيه جماعة خارج موطنه » فى الموطن اللإسلاتى العام . 

فن النوع الأول رثاؤه لأى بكر بن سعد ؛ وابنه سعد بن ألى بكرء 
ووزيرما خر الدين ألى بكر () ومرثية أخيرة ارجل من عظاء شيراز يسمى 
عز الددين أحمد بن يوسف 9) . 

هذههى مرا الشاعر فى أشخاص حكوا شيراز أوكانوا ذوى صلة بحكومتها. 
اام الل الا خارج شيراز فلم توجد له مراث -- فطع فى غير الطليفة 
الستعصم فى مرئيتيه اللتين أشرنا إلمهما سابقاً . 

ومن المعروف أن نبابة الخليفة طوت معها نبابة الخلافة أيضاً فى حادثة هرت 


١١ سعدى نامه ص مم سوم (؟) الصدر نفسه ص‎ )١( 
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جوانب العالم الإسلامىكله » فتناول الشعراء والأدباءكلفىموطنه- هذه اخادية 
وأظهروا شعورهم نحوها بما فاضت به قرانهم ؛ وكانت مساهمة « سعدى » فى رثائه 
الخليفة مشاركة منه للشعور الإسلاى العام من جانب » و إظهاراً لما يكنه نحو 
الخلافة وموطها بغداد من جائب آخر . فيبدو فى هاتين المرثبتين مدى شعوره 
بالمرارة أبضاً على بغداد »وفقدها سطوة الماك و بهاء السلطان ؛ وهى المدينة التىكان 
نه 6ران اك" نعف تتارل فيا غاريه الأول: 

ومكذا نرى الشاعى مقلافى مرائيه » فلا غرابة ألا برثى أحدا خارج موطنه 
غير اخليفة » ولا مبرر أن نلتمس لهذا بعض الأسباب التى تيجانب الواقع »إنكانلابد 
لنا أن نعلل سكوت الشاعر عن رثائه لهذه الأسرة . 





1 مَصَااعمَا 3 


وبدي فارسى رملاميا فى القريم السابع المرجرى 

أصل النسمية واقسامها : 

تشمل هذه التسمية منطقة فى إبران » تقع إلى الجدوب الغر بى منها فها يجاور 
الخليج الفارسى ؛ وحوض الدجلة والفرات . وترجع هذه التسمية إلى عهد الدولة 
الأسطورية الأولى » التى تسمى باليبشدادية » إذ يقال إنها أخذت من « فارس 
ان طهمورث 0ن 50 1 

ومن الؤرخين من برجءها إلى امم « مبلوين سام بن توح 60 شم 
استخدمت هذه الكلمة فها بعد لإدلالة على المملسكة نفسسها”. 

وكانت مملكة فارس قدا » بمتد من مهر جيحون حتى حوض نهر الدجلة 
والفرات 7 ثم قصرت دلالنها على الولاية الجدو بية الغربية . 

وكانت هذه الولاية تمتد مائة وحهسين فرسخا فى مثلهاء بشكل مر بع الككوبن. 
قا ركنا ليق أمسنياق وكزرها و الشرق كناك وكررها.» سدور 
الحيط المندى » والثربى -خوزستان وكورها 0*) 


وكان لهذا الإقلي 


)١(‏ حاشية الشاهنامه العربية ج | ص .+ للدكتو رعزام بك والظر أحسن 
التقاسم ص ”ع 


مكانته منذ القدم » قفيه نش أت الدولة الأولى » وفيه 


(») شيرازئايه ص ؟ ١‏ (*) قارس ثامه ص و١‏ -. مر 


(4) شيرازئامه ص ١ ١‏ (ه) فارس ذامهة ص ١١‏ 


١٠م‎ 





ظهرت المضارة القديمة » وفيه الذت أول عاصة وهى اصطخر فارس » ولا تزال 
فيه حتى الأن معالم تلك الاضارة القدعة . وتطور الزمن بهذا الإقلي لشكته دول 
قبل الإسلام كان آشعرها دولة آل ساسان » فلا جاء الإسلام أشاد به كثير 
من لوي 

ويذكر ( ابن البلخى » حديثًاً عن البى عليه السسلام قوله « لو كان هذا 
العم معلفا بالثريا لاله رجال من فارس 97 » . ويروى صاحب شيرازنامه هذا 
الحديث عل رواية أخرى مجعل كلة الدبن بدل ال 7" : 

ونورد صاحب « لزهة الآأوب » قوله عليه السلام 2 إن اشع ون عليه 
من العرب قريشا ومن العجم فارسا””" » . 

ولأ لايقن عند هذا فى تمجيد أبناء ذلك الإقلبم ؛ بل يذهب بعض 
الفسرين إلى أن القرآن وردث فيه إشارات إليه وإلى أ بنائه فى مواضم مختافة » 
قالآية ( عثنا عليم عباداً ا ادن اع يد ) برى بعض الفسر بن أنها الشير 
إلى اعتداء اليبود على سيدا زكرا ويح بالقدل » فأرسل الله علييم « كودرز 
0 1 أب 0 0 تعالى « ستدعون 


0 

ويذكر ابن البلخى عن ال ا ا عاد 
وتمود ومن جارامم سريعاً وامثد مللك الفرس مع عبادمهم للنار 1 ؟ فقال « لأنهم 
عمروا البلاد وعدلوا فى العباد 7" » 


١٠ فارص ثامه ص ب (؟) شيراز ابه ص‎ )١( 
١و (غ) شيراز ناه ص‎ ١١٠8١ نزهة القلوب ص‎ )9( 


١ 





أما أقسامها 7 « البشارى » فى كتانه 0 أيه اع «( أنبا نحتوى 
أرة شبرخرةه ندازاب حرف قبراز , شانون .الك 20 والكنق ان البلشى 
مجعلها خمس كور.هى:< اصطخر . دار انجرد . أرد شيرخوره . شالور خوره .قباد 
خوره 00 ع«( وأخن عنه هذا أله صاحب «شيراز نامه 1 وصاحب 2 نزهة 
القاوب (4) » . هذه هى أقسام فارس وكورها التى ذهب إلمها المؤرخون . 
فارس فى ظل الاسلام : 

مئذ عهد الإسلام الأول وعيون الس هين تتطلع إلى فتح هذا الإقام 7 
كانوا برسلون إليه الكثير مر الناس للتعرف على أحواله . ففى عبد الححاج 
أرصيل دن كل حا سين ان هل الدراق سدم يقل اليه خسان 1لا عاد 
وصفه بقوله « جبال ورجال وفيه م نكل بلد بل ». 

وكانث الجيوش المر بية قبل أن تدخل فارس تعسكر فى موضعين : أحدها 
بالسكوفة ثمالا » والأخر بالبصرة جئو با » ونفذت الجيوش التى كانت تعسكر فى 
البصرة إلى فتح البلاد الجاورة لا . تحت البحرين وعمان ومكران وكرمان 
وفارس وخوزستان » وكانث هذه البلاد من مضافات البصرة 290 , 

وبدخول الإسلام بلاد فارس أقيمثت با الشاحده وعدمت أبلية اكه 
ومهد الفتتح أمام السياح والؤرخين فدخاها كثير من المساين » كا كانت نقطة 
ارتكاز انسع منها الذتح شرقاً إلى الهند وأواسط آسيا . 


ويشبه « المقدسى »© طبيعها وجوها - الشام . إذ يقول عمها حين سكل 


١١١ أحسن التقاسم ص امع (9) فارس انه صن‎ )١( 
١١” نزهة القلوب ص‎ )4( ١ ه١ شيرازنامه ص‎ )©( 
فارس ثامه ص ع (5) فارس ثامه صن . م(‎ )6( 


(0) شيراز ثامهة ص بن ١‏ 


١٠ 





توكتك ارس ابافنن وعدن أعضية الأقالي بالشام» لأنها جمع 
أضداد الغار 34 وما جروم ؛) وسرودث 4 ومعتدلاات وحبال مشحرة عامرة ) 
وعسل وزيتون » وبركات » لم أرها بعد الشام إلا يفارس » 2 عغى فيقول 
« إلا أنه معدن الور والفساد » حار الأطراف » بارد السرود ؛ ورسوم المحوس 
به ظاهرة » وأ "كثر الضياع مقطتعة (5) ١0‏ . 
شبرازل : 

فى هذا الرقليم الجنوبى الغربى قامت - وسطه 0 ل مدينة حديدة 
إسلامية » نقلت إلهبا دفة الملك بعد العاصمة القديمة اصطخر » تلك العاصمة الى 
ظلت حاضرة الإقلي حقبة طويلة من الزمن ٠‏ 

فق عهد عبك املك بن مروان 3 حين كان الحجاج عامله على العراق 3-5 
جعل أخاه مدا بن بوسف نائباً عنه فى إدارة هذا لإقليم ل 

ومن الآراء ما جحل هذه المدينة أقدم فى نار يها من ذلك » إِذ يقال إن « شيراز 
ان فارس » هو الذى بناها قدا » وإنما مصرها السامون حين فتحوا اللرقليم 
واستطامما الملوك فمزلوا با 7؟؟ , 

ويذكر صاحب « شيرازنامه » أن ملوك العجم القدماءكانوا بظنون مكانها 
فتومفة تلان ون هذا كانوا باون 0 : 

ديلعم مون أ رشيق أن السب النان دفع «تمداً بن بوسف الث » إلى بنامها 
أنه رأى فى النام جماعة من أهل السكرامة هبط فى مكانها » وقالوا له سيظير فيها 
آلان من رجال التصوف 4 وسك ن 55 للحكة والطهارة » كذلك يقال إنه 





)1 الكلمة معربة عن كرم بالفارسية يمعنى حار , وسرد بمعى بارد . 
(؟) أحسن التقاسم عن 4+١‏ (#) فارس ثامه ص م١‏ 


(4) أحسن التقاسم ص مم4 (ه) شيرازنايه ص .٠م‏ 


١١١ 





رأى فى منامه مخط دائرة فى مكانها » ولهذا استدعى المهندسين وأمرهم نيوا 
ا 0 . ومن الأراء مايجعل مارتم! قد جددت على يد « محمد بن القاسم 
ان عقيل » ابن عم تمد بن بوسف الثقفى سنة 4ه ["). 

وظلت عمائر هذه المدينة تزيد على الزمن» وفى عهد عمر بن عبد العزيز أ نشىء 
ا ا ا نا 

فلا انتقل ملك المدينة إلى الديالة زادت عسارتها كثيراً » وأول من غلب 
علمبا ؛ « على بن نويه » فلما توفى تول ا اه « عضد الدولة » الذى تبناه 
من قبل (4) » وفى عهده ذاع صبها واننشر خبر رفاهية الجياة بها فى جميع الأقطار 
تقصدها كثير من الناس ؛ وجاب إلبه| كثيراً من رجال الميش وأقامهم بها حت 
ضاق اتساعياء فأنشأ خارحها مكاناً سماه ال كن بنصفه صاحب 
شيرازنامه «أنه كان مدينة كبيرة أقام وسطها سوقا بلغ ما حصل منه سنويا ستة عشر 
أأف دينار كانت ترسل إلى دبوان عضد الدولة»» ولم يبق من ذلك المكان حتى 
عهد صاحب شيرازنامه ‏ شييًاً » وكان العامة يطلقون على مكانه « سوق 
الأفيرع © 

مار 0 

وفى عهد « صمصام الدولة بن عضد الدولة "2 » رأى أن يقي عليها سوراً , 
لكن صاحب ومس أصد الأطلاع» يقول إن الذى بى هذا السور هو «أنوكاليحار» 
ويجعل طوله اثنى عشر ألف ذراع وعرض حائطه ثمانية أذرع اي 

أما أحسن أبنيتها ؛ فدار شيدها عضد الدولة يصفها « القدسى » وصفاً يدل 
عل مقدار عظمها » يول ؛ «وش بشيراز دارأ ل أرفى شرق ولا فى غرب مثلهاء 





١8 شيرازئامه ص وم (؟) لزهة القلوب ص‎ )١( 
شيرازتايه ص مم (4) أحسن التقاسيم ص 5ع‎ )©( 
فارس نامه ص موس, (5) شيراز نامه ص هم‎ )6( 

(/1) نزهة القلوب ص ؛ ١١‏ (8) مراصد الاطلاع ج م ص وس, 


١1 





وخرق فنا الأمهار ؛ ونصب عليها القباب » وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر 
فبها الحياض » وجمع فمبها المرافق والعدد » وسمعت رئيس الفراشين يقول « فيها 
ثلهائة وستون حجرة ودارا © . 

ثم يصف خزانة الكتب التى مها بقوله « وخزانة الكتب على حدة » 
عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البلد » وم ببق كتاب صنف إلى وقته 
- من أنواع العلومكلها ‏ إلا وحصله فيها . . والدفائر فيها منضدة على الرفوف 
كن نوع بيوت وفهرسات » فبها أسانى الكتب لا يدخلها إلا وجيه 00 
فى هذه الداركلها أسملها وغاوها »ء وهكذا يعضى « المتدسى » فى عبارته إلى أن 
مختمها بقوله : « وأظنه بناها على ماسمم من أخبار الجنة » 2١(‏ . ثم تناوب شيراز 
الفقق :رأصيك ع ادق الدالة نك بارا عاد فلت عل زونقها 
وبهاتها (؟) ؛ وأدت إلى تخ ريب كثير من عمائرها (5) . 

فإذا انتقلت الولاية إلى حم النافحقة ؛نظلث كذلك عاصة الإقلبي سه » 
وقد 8 هؤلاء حكيم فمها سنة /48 ه . و بقيت نحت حوزمهم خمسة وثمانين 
غاما! .أ عيقع تولى أمرها « الأتابكة الساغريون » فاستقلوا بالولاية » وأقاموا 
حكوستهم فى عاصمتها . 

ولا حل السلاجقة أعادوا تجديد ماخرب منها » كا وجهوا عنايهم أبضاً 
إلى الانشاء » فأقاموا المدارس » وأوقفوا عليها كثيراً من الميرات (4) . 


٠ 5 3 3 .‏ ِ 
فى عيدم بعلو شبئاً فشيئا » وبلغت ذروتها فى عهد « أبى بكر بن سعد » 





)١(‏ أحسن التقاسيم ص 459 (؟) فارس ثامه ص سمم| 


(م) سيراز نامه ص ٠١‏ (غ) شيراز نامهة ص ٠‏ 





وسنعرض إلى الكلام على مكائتها العامية فى عهد هذا الأمير » ومدىما كانت 
عليه من الرخاء وسعة العيش وأمن الحياة » بالإضافة إلى ما بيناه سابقاً ‏ من 
وصف الشاعر لما فىعهده » ووصفه هذا الوطن باطرم الأمن يحج إليه الناس 
ا ا الا 
بها يسكن الطبع النفور وينقدى2 بانس من قلب اكير قريعهما 
ييحن الما كل الك هنا يشاد برنات القاوب رابوعها 
فكل ليالى عيشها زمن الصبا 2 وكل فصول الدهر فيها ربيعها 
وي ** 
ثارسن تيل “كوت الزثايل 
انثقات فارس إلى أبدى السلاحقة منتصف القرن اللخاسس عل أن كال 
تابعة لمسكومة آل بويه » إذ اتزعها منهم السلطان « ألب أرسلان السلجوق » 
تبن لازاه 901 وقيك فأرنى درك شغرت ,اناب كن الدلطان المليق على 
خمسة وثمانين عاماءتقلد الح فيها ستة حكام هم الاكطاؤية كنا نكارة ورك 
الدين حمارككين » والأأنابك جاولى » والأتابك قراجه ؛ والأتابك متكويرس » 
والأنابك نزابه 206 . 
وكان « فضاويه » حاىا معيناً من قبل الديلمة » فاما انتقل حكم فارس إلى 
٠ 5 5‏ 2 0 0 
السلاجقة أقر على البقاء فى الولاية » حاكا عليها فى عهد السلطان « ألب أرسلان 
السلجوق » . ولكن سرعان ما اضطر بت الأمور بينْهما » فسار إليه نظام الاك 
)١(‏ شيراز نامه ص ++ (0) وصاف ص م ١‏ 
(*) حبيب السير ص |١070‏ 


١15 





ليرده عن عصيانه » قتحصن فضلويه بقلعة اصطخر ؛ لخاصره مها نظلام املك وقتله 
فمبا . وفى هذا يقول الشاعر : 
فر توف انان اي اقول ا ري 

وبانقضاء أيامه على فارس اثنبت سلطة الديالمة و بدأ ساطان السلاجقة . 

فلما انتقل الماك إلى هؤلاء » تخيروا جماعة -- ممن كانوا يقومون فى بلاطهم 
بخ ندا كك ل لقال التى دخلت فى حوزنهم ؛ وكان من بين 
هؤلاء رئيس ايز وان افون الي 5 شتكين ») قدكن ترى 
الأصل ,عيش فى بلاط السلاجقة » ولاه ملسكشاه ولاية خوارزم » ومنه تأسست 
أسيرة « ماوك خوارزم يي ومهم 3 نغ كين ) مماوك تكش السلحوق 
ودين أبرة الأ كان ديف ا 

واكاا أن أغادة لاز ا اع عل فارس كانوا يلقبو ن«بالأتابك» ابتداء 
من جلال الدين الماولى . فهو أول من لقب به من نوابهم 17) » وكل من خلفه 
على السك من النواب تمتع به كذلك . 

فا معناه ؟ وهل له علاقة بتلك الأعمال الإدارية ؟ وكيف اتسع حتى “معنا 
عن انتشاره بين حكام الولايات الختافة فطول إمبراطور ية السلاجقة وعرضها؟ . 

الكامة تركية الأصل «أنا » عن يلد أوالات . وكلة « بك أو بيك » 
فيك اوازلة .رو فشن اننا الأثير هذه الكلمة « بالأمير الوالد » ومن عبارته 
فى م نظام الملك» على لسان «ملكشاه» قد رددت الأمو ركلها كبيرها وصغيرها 


)١(‏ شيرازنامه ص ١١؟‏ (9) تاريخ كزيله ص دمع 
(*) مقدسة شيراز ناميه س ص . ل . 
(8) وصاف ص ,رم | وحبيب السين صن م١‏ 


١16 





إليك . فأنت الوالد » وحلف له وأقطمه إقطاعا زائداً على ما كان من حملته 
طوس مدينة نظام املك ع وخلم عليه دايا دن هلبا 2 أنايك 0 ومعئاه 
«الأمير الوالد7©» » فظهر م نكفايته» وشحاعته » وحسن سيرته» ماهر مشبور». 

واستعملها المؤرخون الحدثون من الاإبرانيين بمعنى «نائب السلطئة» فيذ كر 
الأستاذ ا فى مقدمته عب ى كتاب « شيراز نامه » أن السلاحقة 
السياسة » وذلك راجع إلى حياتهم البدوية . فاختاركل واحد منهم فى إدارة 
شئون بملكثه جماعة من يطمئئون إلبهم » من مماليكهم الأوفياء » وأغلب 
هؤلاء الماليك كانوا من وفدوا من بلاد القفحاق © نم بمضى فيقول : 

«فاما زال عصر السلاجقة الكبار » وضعءف ولاه العهد بعدهم عن إدارة 
شئون الدولة » وجرئت دولنهم » رفم ارك الببلاعقة كل .وان :من الأهراء 
إلى كرسى السلطنة » وجعلوا يديرون دفة الأمور عنهم باسم « نائب السلطنة » 
3 يسم أتايك» ٠‏ و لعد مذة ؛تقلص 25 السلاحقة » فاستولوأ م على السلطان 
واستقلوا فى ولاياتبه37)) . 


)١(‏ ابن الأثبير ج. , صسم.المطبعة الأزهرية. (؟) مقدمة شيرازنامهءصل. 


١5 





تايا فارس 
استبطيع أن نصور أعضاء ببث الأثابكة - الذين تعرفهم تار يخياً ‏ 
هذه الشحرة . وندل على ترئب من حك منهم . 


سلغر شاه ه- أبو بكر 
عب تل شاه بوب سلحو قشاه | 





0 ظ 


بح هحمد « وتركان خاثون » سا “لاح أل خالوق 





ن بلاد التفجاق » ترجع إلى قبائل تركانية الأأصل . 
.32 » حيها أدركها الضعف والاتحلال ”© . ويجعل 

١‏ التركانيين خمسين ألفاً » تفرقوا فى 

ملغر » وأيتاؤه وأتباعه . نزلوا مخراسان » ونشروا 

وا الاضطراب » نحتى اضطر السلاحقة أن يضموه 
صب الحجابة » ثم تزح هو وأولاده وأتباعه إلى إقليم 


كان بين ابنه « مودود » وبين الأتايك « نزابة » صداقة . رغب هذا فى 
الرحيل إلى أصفهان؛ فاستدعى «مودودا» ليقبمه على فارس مكانه»ولكن «بزابة» 
لنى حتفه بعيداً عن فارس . فطمع هذا فى املك وشجعه عليه ضعف السلاجقة . 
وأقري لاحر تون ل اللساطان لأصزي 97 
١س‏ سنقر بن مودود : 57 و س-ارةة هم 

تولى الح سئة 588 ه وارتفع شأنه » وهو أول من وضع تاج الساطنة على 
رأسه من أعضاء هذه الأسرة ”© » وسار فى الرعية بالعدل والإنصاف » ووقمت 
يبنه و بين حا م خوزستان معادنات. عفية اتيف انتسضازه عليه .. وكان ف 
منشانه بشيراز رباط سمى باسمه. وكذلك شيد مسجداً بعد من أم مساجد شيراز”*© 
يعتبره صاحب "ارخ كتيده من سساعة ا جع 7" . وكانت وفأته سنة مده ه 
وأمتدت حكومته أرامة عشرعاماً 1 


١١7 وصاف ص م4 | (09) حبيب السير ص‎ )١( 


69 شيراز نامة صنمع (غ) وصسسماف ص ١59‏ 
(ه) شيراز امه ص .ه 6 تاريخ كزيده ص ه.ه 


ا١ا4م‎ 





؟استسيم رض بن مودود : هه - الاوم 

ما كاد يستولى على العرش حتى اثتمر به بعض وجال أسرته » الإقصائه 
عن الملك » وتتو بح أحدم المسمى « ألن أرشلذن: 407 

لكن المؤامرة افتضح أمرها قبلأن يتمكنوا من تنفيذهاء فراسل « أرسلان 
ان طغرل » وطلب منه النحدة » فأسعفه بها » وسأله أن يقره على البقاء فى الك 
فأجابه إلى ذلك 7" , 

وكان من منشآنه بشيراز » تجديد مزار الشيخ « أبى عبد الله حمد بن افيف 
الشيرازى («( » وأقام جحانيه ر باط أرقن غليه أونافا. كترم وامتد ك1 أرعة 


خاي »؛ ولوق سنه إلاه ا 


فق نت ركله ين رلك إلام د أوهم 
تولى العرش بعد أبيه » عقب وفاته » وثار عليه أحد أتابكة أزُرييجان السمى 


« جهان بهاوان 6 إذ اتبن فرصة خلو شيراز من الجيش » فائجه نحوها وأعمل 
القتئل فى أهلها. كن الأنابك «تكله» تغلب عليه وهزمه” '©. كذلك خرج عليه 





ابن عمه « طغرل بن سئقر » وجمع عرد ( وقدم به شيراز ؛ لكن الحرب م تدم 
طويلا يسهما 4 فأسره «وثتكله» وقطى غل لورني””” , 

ويقال إنه تخير شخصية عظيمة من رجال فارس ليسند إلمبا منصب الوزارة) 
ذلك هو « أمين الدولة الكازرونى”” » » وأطلق يده فى تدبير شئون الدولة . 


عدرسة (أميقة 0 أفامها قرب المسحد العتيق 


00 توزازتامة د رات (9) تاريخ كزيدة ص ه.ه 
م حبيب السيزن حكن مما )) وصاف ص . ه | 
(ه) شيرازنامهة سن ره (5) حبيبالسير صم ١١‏ 





وقد بسط تكله العدل فى ولايته » حتى امتدحه أحد الشسعراء المسسى 
« عز الدين السحمرة » بقصيدة جاء فيها : 

لعمر المحالى إن « تكلة » قدحوى2 من اللك مالم بحو منه أعاجه 

أن أأوشروان منه وعدله وأبن سليان النى وخاتم»ه 

تفرد بالأفاق اوم لاوا وام ار 


ا 
وكانت وفاة تكلة بن زتكى سنة ١.وه‏ ه » وامتد حكه عشربن عاماً . 


ع سس سعد بن زككق : أنه سس مام 





كان سعد من الشحاعة » والقوة » وسعة الليلة » والران السيابى » ماجعله 
يمكن لدولته الناشكة » بل يعد شوذه » وفتوحاته إلى غيرها . ثولى شئون الدولة 
وى مقبلة على قحط ألم بها » لم تشهد له مشيلا من قبل + حت اضطر النان أن 
يأكلوا كل مابككن أ كله , ثم أعقبه و باء كبير أهلك كتير من النائن 0 

وقد واجيته أحداث خارجية : اضطر لأن مخوض غمارها لينقذ إمارته من 

هوا . فنى سنة ١ه‏ أغار عليه الأنابك « أز بك بن بهاوان » مع شخص 
آخر يسمى «كلجه ) 20 . وقصدا| شيراز » وأعملا فيها غارة شعواء » وفتكا 
بأهليا ّ: وف هذا يقول الشاغر 0 عز الدين بشحره ) : 

ألا هات السلاف ولانشحه" ققد زج الأسى فى القلب زجه 
وضاق عل من أسف إهابى لعمرى! طرت لو صادفت فرجه 
لعلّى ان طربت ذهبث غما2 ثمال الناس من فتكا ت كلجه 

أطال غلانسا وجى أذانا وأتلف مالنا من غير ححة 
1 قواز انه من ره (9) تاريخ كزيدة ص ١.‏ 


ةا وصاف ص «*ه١‏ 


1١١ 





وقائلة إلام يكون تحبى ‏ فقلت إلى بلوغ اشع خزيية 0 

على أنه لم تكد فارس تتنس من هول هذه الغارة » حق فوحجئت بغارة 
أخرى سنة 50 ه » شنها عليها السلطان « غيات الدين بن السلطان حمد 
خوارزمشاه » . كان أنوه قد ولاه ( كفان ) فى حياته فاشتبر بسلطان كرمان ؛ 
ثم ذهب أول عهده إلى العراق وانضم إليه جماعة من أتباع ابس عفياك واسق 
معهم على حرب « الأتابلك سعد » واتجهوا نمو فارس » وهزم الأنابك » وعانت 
إمارته مرخ حر نيت « غياث الدبن » الأمران » ثم عاد 0 1 
حروبه وسياسته الخارجية : 

بعد أن اجتازت إمارته ثلك الحن » التى واجهته فى مستهل توليته العرش » 
وجه عنايته إلى تدبير شئونه » ثم أذ مهد للنتوحات المارجية » فاستخلص 
« كيان وسيرجان » ونصب عبل تر ابن ايه «عماد الدين ا 6. 

ولا انتتهى من ذلك »؛ انحه يض مو العراق » واستول على أصفهان ؛ لكنه 
التق فى تلك اللهة بشخصية مارست المطوب وعركتها . ذلك هو السلطان 
« تمد خوارزمشاه 4 ووقعت بين الإثنين مصادمات قوية » أبدى فيبا 
«سعد بن كك » من البسالة وضروب الشجاعة ما جعل السلطان ممداً يحب به 
أبما إيجاب . 

وفى إحدى الحروب - سنة 514 ه - عزم الأنايك على لقاء جيش 
« السلطان عمد » بنفسه » فاتجه نحو الرى على رأس سبعائة فارس » فاممزم 
جيش السلطان اقق: تلك أطرنت» أ بدي لاسدة) من الأقدام والجرأة ما أدهش 
«السلطان عمداً» » ف حيشه الابصيبه سوء - إن تمكنوا مئه ل و إنماحماوته 


)١(‏ وصاف ص ممه| (؟) حبيب السر ص مم 


(؟) شيراز نامه ص مه ويذكره وصاف باسم 4 بن زيدان ص وره١‏ 


١ا؟ك١‎ 





إليه أسيراً » فاما وقم فى أيديهم » حملوه إلى « السلطان حمد » » فأ كرم وفادته » 
وأعز جانبه ؛ ورحب بمقدمه(0) . 

وانتهى الأمر بين الجانئبين » بأن طلب السلطان عقد الصلح بينهما » 
ويتزوج انه « جلال الدين » من ابنة سعد « ملك خاتون ع0 ويدفم ثلنى 
خراج فارس إلى الساطان ؛ قأجابه سعد إلى ذلك (5) . 

لكن هذه الأمور لم ترض ابنه « أيا بكر» ندر الأمر فى غيبة أبيه » مع 
جماعة من التشوأ حوله » من الأعيان والأمرا أو فأليهم عل أبيه؛ وطلب معهم 
البيعة فيالعوه 4 وما | سمل بذلك 4 عاد إلى فارس بؤازره حش 

من الخوارز مشاهيين - حلفائه الجدد ‏ فامتنع الابن من تساي البلاد إلى أبيه 
وجع الساكرء رج لثقائه . فلما تراءى الجعان + اتحازت عسا كر فارس 
إل صاحي م 0١2‏ الأتابك سعلد » وثركوأ أبنه فى خاصته ) ومع ذلك همل 
على ف فاما رآه و6 ظء ن أنه لم يعرفه شالك اهلاق ا شال حت إياك 
0 وانتهى الأمر 50 وأشذه ارا فرج به فى قلعة 
) 2 يذهب إلى ذلك صاحب « شيراز نامه» ١‏ وفى قلعة « اصطخر» 
3 يذهب إلى ذلك صاحب « تاريسم وصاف 0 


أ دت 


لالش ادن « سعد» بعهده « للسلطان حمد 9 » ولسان حاله 
كم يقول وصاف - « إذا قات نت فىشىء نم ! فأئه فإن نم كبن على الرء 
واجب ( م 


أماسانيه حو الول فأم ماقام به أنهجنب إمارته ذلك السيل الجارف » 
اذى بدأ بظهر من ناحية اشرق » فى زحفهم نمو الغرب » لين ثراى إلى 


)١(‏ وصاف س سمه (؟) شيراز امه ص مه 
(*) وصاف صس 4 ه, 6 ابن الأثبرج “راص 55| 
(ه) شبرازنامه ص مه (5) وصساف ص ٠١4‏ 
(/7) حبيب اليس ص ١9‏ (4) وصساف ص ١٠١4‏ 


١ 








اماع الناس خبر قدومهم مظفر ين » سارع هو إلى إعلان الطاعة مع بعض أمراء 
الولايات الأخرى . وهذا ما ذكره صاحب « جامع التوار .يخ 27 » وأشرنا إليه 
سابقا 7" فنصو برنالحالةفارس»وكيف واجهت غزوالغول» وذلكف الفصل الأول. 
اصلاحانه الداخلية : 

على الرغم من الكروب الخارجية » والفتن الداخلية » التى منيت بها فارس 
لعرنه) فلك وعاافه كرا إلى تيم الأمور الداخلية » فاختار لإدارة البلاد 
معه وزيرين ها « ركن الدولة صلاح الكرمانى وأبو نصر أسعد”؟ » . وكان 
الأخيرعة مجيدون قرض الشعر بالعر بية والفارسية. وكثيراً مااكان «سعد» برساه 
عل رأس بئات سياسية يينه وبين السلطان تحد الموارز ءاف + فكان هذا 
2 200 كا كان بقار ضبه الغى 9 , كزلاك 000 : 
رم وقادته وجله» ن يقارضه الشعر : للك وحه الاتابك همه نحو 
انين #فأنها “كتير من العائن الدينية».والفسكرية م والدنية . 

أنثأ الجامع الجديد بشيراز» وهو الشبور ب« جامع نو » » ويقال عنه إنه لم 
بعد أ كبرمن مسجد الكوفة » الذى أسسه الإمام على » والشبور أنه كبر 
المساجد بالبلاد العر ببة © فى ذلك العصر . كذلك أقام الأسواق العامة ؛ وشيد 
الموانيت » و بنى - على الطريق إلى تبريز - رباطا يسمى رباط « شبر اله » 
وأوقف عليه القرى والمزارع والبساتين والجامات (0) . 

كذلك احتاط للناحية العسكربة » فأنشأ سوراً عظيا حيط بشيراز مكان 
السور الذى أنشأه « جلال الدين الجاولى » والذىكان قد تهدم 7" . 


)”حاسم التواريخ عن وا كاتريان 


١؟)‏ الظرص مر سابقاً (*) حبيب السير صم ؟ ١‏ 
):) وصساف ص بع برهم 60 شعراز ذامه ص ذه 
() وصاف ص ١١١‏ (0) شيرازنامه ص وه 


١ع‎ 





الاضطراب فى سئة وفانه ونحديدها : 

وهاك خلاف بين المؤرخين فى نحديد سنة وفاة سعد » ,يشير إليه الأستاذ 
القزو ينى ف ماله «تمدوحين شيخ سعدى شيرازى » 4 وينافش الأراء الى عرصتك 
لهذا . وهو يأخذ بالرأى القائل بأن وفاته كانت سنة 5ه لا سنة م59 ه , 

وحن نلخص رأبه فها .بول ثوفى « فلع رن 6 سلة 0 هك 
يذهب إلى ذلك صاحب « جامع التوارييخ » والوصاف » وروضة الصفا » وحييب 
السير» ؛ وليسث وفانه سئة م5 مما يذهب إلى ذلك صاحب «تار ييخ ا 
ويتبعه صاحب «أب التوار مخ» و«جهان آرا» وهنا يشير الأستاذ القرو ينى إل 
أنه كان قد جاراهم فى هذا الرأى ؛ فى مقدمته لكتاب ( العم عابر اسان 
العسجم )؛ ولكنه بعل ذلك من قبيل السبو ؛ وهذا فى عبارته : 

« وماليز دركتاب المعيجم ف معاييس أشتعار العيجم متابعت إيشان همين قول 
زا اقل كرده م ' بدون شاك ممق واضح أسشي» 5 

ثم برى رأى صاحب « تار يم كر يده » بالفساد والبطلان » با سنعرض له 
فها بعد » وتواصل هنا منافشته لهذا الرأى » وتدليله على عدم صمته بقوله : 

١‏ - إن ابن الأثير أثيث فى حوادث سئة 576 ه أن صاحب بلاد فارس 
وقد عينه بالأسي وهو الأنايك )0 أو بكر بن سعد » قد عاون « جلال الدين 
متكبرنى » فى حربه مع الغول . وذلك دليل على أن « سعدا » كان قد توق 
قبل ذلك . 

؟ حل يصمح الو ضاك "أن « عميد الدرين أسعذاً الأمزر ى »© وزير « سعد 
ان زكى » وصاحب القصيدة المشهورة « بالشّكنوانيه » والتى مطامها : 

من ببلغن حمامات ببطحاء ممتعاث ساسال وخضراء 

قل رج ب4 سق بكر في السحن 4 هو وأينه 4 بعل وفاة (( سحك ) ؛ وقل توق 
« عميد الدءن » لق رسنة 4ه . وهذا دليل كذلك عل وفاة «اسعد »قبل 
هذا العام 0 


يل 





لد مر الوضاف ]| زعا أن أبا بكر فتح 0 «كيش »وق لآخرماركها 
وم الثلاناء الثالى عشر من هادى الآخر سئة ككك هيو بديبى أن هذه الحادية 
-التى عينت باليوم والشهر والسنة--بردان واضح على أن هذه السنة»هىإحدى 
سنوات حك 0 ) . فكيف يكون أبوه قد توفى سنة 58" ه . ا ذهب 
إلى ذلاك صاحب « ثار ع كر يده اي 
انتهبى تلخيص رأى الأستاذ القزوينى » ورده على صاحب « تار ع كر يده» 
ومبذا يمكن التأ كد من وفاة «سعد بن زتكى» فى سنة 598 ه )5 ذهب 
إليه صاحب «جامع التواريخ» وااوع الل ب وها شد ورم عونك الروى بت مزق 
من صاحب «ثار يخ كز بذن) وكذلك من حيث الثقة ب ا بالاطء.ئنان 5 
وسنعود لمناقشة راق ا جاء به صاحب 00 تار بخ كز يده ع«( 2 وضع 
تخلص الشاعر - والذى اغتمد عليه أبضاً الأستاذ القزوينى » وذلك 
وقد اند « سعد بن 1 01 طرثه هذه العبارة )2 وارث مللكت سلمان»مظفر 
الدنيا والدين سعد بن أتابك زنك » وكان توقيعه « الله بس (؟) 6 . 
و إركا صاحب جيب الع ان 0 نخاص الشاعر ع«( مالخون دن اسم هذا 
الأمير 9؟) . 
ناذا لم بمدح الشاعر هذا الأمير مدحامستقلا ؟ 
كانت حياة الشاعر الأولى ؛ فى عهد هذا الحا ققد تفتحت عيناه على حم 
يسطه « سعد بن 1 » على فارس . وفى شيراز أذ درج الشاعر إلى اللياة 
العامة » يتناول من اي المعارف ا موحودة ف غصره ) ما قدر أه تناوله © بين 
)١(‏ سعدى ثامة ص ب« رسدم.| (؟) وصساف ص هوا 
() حبيب السير س م١١‏ 


هك 





أها وليه .وغاء القدرآن وت أنودء ومولالزال فق منغيراً غنطن: الأهاب: 
وتشير بعض الروايات ”"2: إلى أن أبامكان فى رعاية هذا الما 1 ؛ الى أظل الفتى 
برعايته كذلك مدوناة أنه 

فاما تفتحت اللياة للشاعر » وتناول من التحصيل والمعارف » قدرا > أ يمكنه من 
قرض 0 نفسه أعز علية من أن ممعل شعره وسسيلة للارتزاق » 
أو النزلف فيتقرب لاماوك والحكام من طرريق الشعر . 

وعلى الرغم من أن الشاعر لم يبكر فى إنشاد القصائد » الج نتيا + 
أوم تمكنه الحياة أن يكون شاعر مدح » فإن هذا لايينى ألا يكون الشاعر مبكراً 
فى ألوان الشعر الأخرى » أو فى نم الشعر نوجه عام . فكلياته ' لجمع الكثير من 
ألوان الشعر » وهى - فى حموعها » وموضوعها » وكثرتها ‏ تدل دلالة واضحة على 
أن الشاعر بكر فى النقلم منذ وقت .سمح له بإنشاد هذا القدر الضحم من الشعر . 
ومع ذلك فإ عرض الشاعر- قصداً ادح «سمد بن زكئى» ‏ حام - 
ف عرو رونا نه الأرلل ين إن كان فل مدس ةشه هيا فى المواضع 
ستطرطى له.: 

ولا يصعب علينا تفسير هذه الظاهرة » إذا لاحظنا هذه الاعتبارات الانية : 

١‏ س نلاحظ أنه لم ينشد شيئاً من القصائد فى وى اللدح أو الرثاء » حتى 
حدود الحسين من 0 تقريباً . فإنه كان بزهد فى هذا النوع 5 أشنا 
إلى ذلك سابقاً دكاتي ول فقا ناه نبا فالة بدح فيها » أبا بكرن شع 6 فى 
مقدمة كتابه 0 0 0 . 

وأول عراثيه مارثى فها انكليفة « الستعصم وبغداد » وكان تار ري تقديعه 
«اأبوستتان» سنةّه 56 ه وقصائده فى اتكليفة سنة 565ه . 


, تذكرة الشعراء ص م. «طبعة ليدن‎  هاشتلود‎ )١( 


كا 





؟ - كذلك يمكن أن يقال » إنه فى الوقت الذى تفتحت فيه حاسته 
الشعرية ؛ فى عهد « سعد بن زتكى » قد عاف الحياة الضطر بة في فارس» ورحل 
عنها إلى غيرها» يفف عن نفسه» كا سنعرض إلى ذلك . ختى موطنه الذى درج 
فيه لم ربط نفسه به ) و يعبأ بكثير أو قليل ثما يدور فيه ) وقد بدأت رخلانه 
فى أواخر عيد هذا الأمير. 

© - برى الأستاذ القزوينى أن « سعدى » فى سئة 5598 اه ل وهى 
السنة التى توفى فيها سعد بن زككى ‏ كان لا يزال شابا فى حدود العشرين 
أو فوقها بقليل » ومن البديبى - فى رأبه - أنه فى تلك السن لم ينضج شعره» 
كذلك يكن من الشهرة بحيث إستطيع معاة الاوك والكبا 60 

.. 01 يكن عن الشيرة ميك غيم مناضرة لاو وكيا‎ ١ 

كح ل م عدم وجود مدائح 
للشاعر فى « سعد بن زككى » مستقلة . وهى الظاهرة إلى أخ ينبا من برعا 
الأدب أن لاستعدى ”6 م يتخلص أي هذا الأمير؛ وإنماكن تخلصه م 
من اب احديدة 00 أن 0 وسنشير إلى ذلك عند الكلام على مخاصه . 

ومع ذلك فهناك بعض المواضع التى عرض فببها الشاء ر لمدح هذا الأمير» 
ان جي حل شار مدا د للاريه ل 


ه - أنو بكر بن سعد : م55 بدا رهام 
ايك 


لوأودنا فيل حياة هذه الأشرفه كانت أشبه مخط ؛ + 1 ن مشقا 0 
إحدى تقط القاعدة عند أول حا كك منها »؛ وهو «( سئقر » ثم يأخذ هذا ان 
الارتفاع # تدريي) ح حتى بيغ النة فى عيد ‏ أ بكر» . إذ تير مره 





٠١4 سعدى تأمه ص‎ )١( 
٠.6 انظر كليات فروغى ض؟54, 6.؟ وسعدى تابه ص ١.ر حت‎ )+( 


١ /ا؟‎ 





فى الحقيقة العصر الذهبى لهذه الأسرة . ثم يأخذ شأنمها فى الاخفاض» حتى تنتهى 
إلى عهد « أبش غاتون » وفى النقطة التى ينتهي عندها الخط الذى نصور به 
0 000 

والواقع أن هذا الأمير اك أدمته معفم الكتب - يعتبر على ف امنا 
الأنايكةامن حيف لول الك » واستقرار النظسام » وانساع نطاق الفتوحات » 
وتشجيم العداةة ركف الشاك: 

وحن نشير إلى طرف مما سجله بعض المؤرخين فى التعريفبه . فصاحب 
« شيراز نامه » يقول : 

م أتابك أبو بكر جراغ دودمان سلغر وواسطه* لاد“ سلطنت بود » حم ورانت 
واستحقاق على الاطلاق در خطه" فارس مالك تاج وات كشت . وكوكب دولت 
درعهد أو بأوج ارتقاء واقتران يافت 5 

إلى أن يقول : 

١. 1 1 : 

ويد كره « تمد بن قوس » فى كتابه 2 السب فى معابيرأشعار العجم » بعبارة 
مسنفيضة نثبت مها ما يأتى : 

« خدوائد يادشاه معظم , خاقان أعظم » مالاك رقاب الآمم » مولى ملوك العرب 
والعجم » أعدل ولاة العالم » أكل رعاة بثى آدم » مظفر الدنها والدين » غياث 
الاسلام والمسلمين » إلى أن يقول ٠‏ « وايث ملك سليان السلطان الأعظم أثنابك 
أبو بكر بن سعد إفة 7 7 

وبرى الأستاذ الترزوينى أ نكلة « أيا بكر» اسما له وليست كنية”". كذلك 
«ذكر «الوصاف» أنه لقب بلقب « قتلغ خان » وهو لقب ترك » استحقه 


)١(‏ شيرازنامه ص مه (١؟)‏ المعجم فى معايين أشعار العتجمسم 
[9لو4 سعدى امه ص ١.-‏ 


١578 





من « ها خان » حين دخل فى طاعة المذول ؛ ودقع ما التزمه البيم » وعبارته 


« والتزام خراج وأتاوات تمود » قا آن سيورغاميشى را يرليغ بالقب قتلغ 
خان أرزانى داشت » 20 , 


ومعنى « قتلغ خان » كا يفسرها الأستاذ القزوينى « قتلغ بمنق مبارك 
وسعيد » « وخان ععنى ملك » فمناها « اللك السعيد » © , وسحل بعض 
المؤرخين اسمه رو بهذا اللقب ٠.‏ فيؤرم له صاحب « شيرازنامه » نحت عنوان 
«ذكر أتابك مظفر الدين قتلخ خان أبو بكر بن سعد بن زتكى بن مودود 
السلغرى» 9 

أما كلة « مظفر الدين » فهى لقب عرف به #يع ملوك السلغريين؛ من أولم 
حتى آخخره ماعدا اد 
كيف تولى أبو بكر الحكم ؟ 

عرفنا سابقاً أن أبا بكر حين رأى أباه قل امهم فى حر به مع السلطان حمد 
الحوارزمشاهى » وتنازله عن ثلثى خراج فارس » وقبوله زواج ابنته م نجلال الدين - 
حين رأى ذلك » عقد العزم على المروج على أ بيه ؛ فى جمع من حاشيته » وخواصه 
لكن الأمر انتهى بانتصار أبيه عليه » وزجه فى السحن » فأمغى فيه سيع 
20 

ذلما دنا الأجل من أبيه » فكر فيمن يخلفه على الآءر » فأرسل فى طلب أبنه 
0 ألى بكر ) فنك إساره » وحىء به » فتولي قفون دارش 5 بذ كر صاحب 


« شبرازنامه » . 





٠١5 (؟) سعدى ثأمه ص‎ ١٠١5 وصاف‎ )١( 
١٠6ه ع شيراز ثامه ص مه - ووصاف ص‎ 


)0 سعدى ثانه ص ١٠١١‏ زه( شيراز ئامه ص هه 


م ساب8ة متعلدىق الح 





ولكن را م هو صاحب « جامع التوار ثم «ى و برأيه الأستاذ 
« القؤوينى » بك كان بين وفاة أبيه وتوليته بضعة لور ان يي 
فى قلمة « سييد» كلا اقفو سعد وق ا أخن أمر وفانه » وزيره 
عاك ادوع لقو اوس مرا نه أطاق ١١‏ كر نع رس 
بين لى الأمراء ؛ وايش » فأعلن لم أن م الأتايك سعدا » . قد ماث » 
وألنا انشخلت عل الزلاية 6 عو كيده ايا كر » فرضخ هؤلاء الأمر ١‏ 
وأغلنك افارقه 177 

أما نار يخ ولادته » فل بعلم على وجه التحديد » لكن ا كان قد بلغ السابعة 
والستين عام وفاته كا صرح لاك « رشيدٍ الدسن90) 6 وكانت وفانه فى 
اتلامس من جمادى الأخرسنة 8ه هم 5 يذهب إلى ذلك أيضاً نفس هذ 
المؤرنم وغيره ف ؛ فلا بد أن بكوق مولده ى حدود سنة ؤؤه ه . 

ولاكان عبد ( كر ) هو أزهى العصور وأعلونها ( إذ يلغ سئة وثلاثين 
عاما » وعاش فى عهده الشاعر » واستظل برعايته » بعد أن عاد إلى موطنه » 
فإنا نفردكلة لظاهر الحياة فى عهده ٠‏ ونقسم الكلام فيها إلى مايأتى : 

. السياسة الخارحية‎ - ١ 

؟ - السياسة الداخلية . 

م ل الحركة العامية . 


© سعديىن ثامه ص /ا١٠١‏ 
(*) شيراز نامه س وب - وغعل وفاته فى حمادى الأولى سنة مهب ه , ويبذا 


يذهب صاحب « تاريخ كزيده » أيضاً وان لم يذكر الشهر . س 08ه 


١ 





ارلاه السياية خارف 


كان « سعد فزق ) قد صائع الوارز مشاهيين » والمغول من بعدهم ) 
وأدرك س ببعد نظره - ألا حيلة له لمقاومة هذا الطغيان » فدخل فى طاعتهم » 
وقبل أن يتمتع بالاستقلال الذاقى ‏ داخاياً - وأن يدفع لهم الجزية » إبقاء على 
إفارقه يدا سايق الأمارة مرو عار التول 5 رسم هذه الخطة الطريق 
اانا مدع قار علب تو ايدا ظال عرقة ويام حل نقلي داق 
ووجه همه إلى الإصلاح الداخبى » الذى كانت ولايته محتاجة إليه أشد الاحتياج 
قرا فتهي أعرال الأررت -والش وى !الوك المققالية الى اناي 
الولاية بأجمعها » وخاصة فى الحرب التى نشبت بين أبيه و بين « أزبك بهاوان » 
وبشه وبين « السلطان محمد وابنه غياث الدين(1) 6 . وهى اروب الى أسلفنا 


الأخارة إلثبافى عيك أبيه:. 


وكان دخوله كذلك ف الف مع الغول 2 خطوة موفقة 04 أمنته عل إماريه؛ 

5 اك : 0 500 
ووطدت له الك 2 فمبيأ أوحدوه الوصلاح الاخرى 2 التى تطليمها ولايته . واشير 
الؤرخون إلى أن تصافيه مع الغول » كان حركة بارعة » دلت على بعد نظر 
وإصاة راع : فيذ كر «وصاف :1 : 

« وس كال عافيت أندشى » واصابت تدبير أو إين لكنه دليلى قاطع أست » 
كه حون با دشاه كيتى ستان جتكيزخان برملوك وبمالكمالك شدء وعالمائرا آثار بأس 
وسطوت لشكر تتار معلوم كشت » اظهار ا بلى كرد وتنسقات وعرضات درصحبت برادر 
زاد خود بممئن » ببند كى فا آن فرسستاد » والتزام خراج وأثاوات تمود . قا آن 
سيو ر غاميش را برليخ بالقب قتلغ خانى أرزانى داشت » وسلطنت مالك مو روث 


نر وى مقرر فردود » , 





١٠ه شيراز نأمه صده (؟) وصاف صس‎ )١( 


١١ 





على أن الأمرلم يقف « بأبي بكر » فى مصانعة الفول إلى هذا الحد » 
بل ثراه يبالغ فى ذلك مبالغة ملحوظة . ققد أمد جيش المغول حين حصاره بغداد 
يميش من قبله - وهو الأمير الس » السني المذهب » التفق مع اطليفة 
الإسلانى دل اف رمتس نه ارد بتع عت أوزة ا حي زر عدقاه 
ان سلغر شاه 00 ونيا 3 الفتم مولا كو معاد فأرسل آنه موسي 
ان أبى بكر لبشه 9 ) . 

لكن هذه السياسة » التى رسمها سعدء واتنبحها أبوبكر»ومشى عليها خافاؤه 
من بعده » إن كانت قد متهم على البقاء فى الحكى إلا أنها فتحث الباب على 
مصراعيه للتدخل الأجدى الذى أصابها من المغول فى توجيه السياسة العليا للولاية. 
فشعر الأمراء من بعده أن الفول لابد من اعترافهم يمن يتولى شأنت الإمارة » 
وسكبدو هذه الظاهرة فيمن خلقه) فإن الذين حاوًا بعده كانوا ولاة ضعافا » قصر 
عهدم 4 وطال تزاعهم 4 مم أدى إلى التدخل الفعيل دن الغول 4 وتوحيه السياسة 
حسب ما تمليه رغباتمم إلى أن قغى نهائياً على سلطان الأتابكة أيام « أبش 
خانون ) . 

وبعد أن مكن «الأنابك أبو بكر » لامارته فى الداخل ؛ واستتتب له الأمرء 
وصائم الغول 3 وأمن فائلمهم 2( وحه مه >و توسيع رقعة بلاده 0 وكان الجاب 
الغر بى من ولايته مطمح الظاره . ذلك أت الجسانب الشالى كان نحاور ملكة 
االموارز مشاهيين » وقد بدأ يدخلها المغول من الشمال » منحدرين من الشرق » 
والجانب الجنوبى منبا » محيط به ساحل الخحيط المندى » والجائب الغربى بلاد 
العرب » لا يفصلها عنها إلا ذلك الخليج الضيق خليج فارس ٠‏ 

كان بهذا الخليج عدة حزر متنائرة » على القرب من شاطئيه » ذات غلاتث 





١١١سرعلا سعدى ثأبة ص ه١٠ (؟) حبيب‎ )١( 


١ 





قيمة ؛ يتولى شئون المزء الشرق منها » أسرة قدمة تعرف بأسرة ( بق قبصر »2 
ويتولى الجانب الغربى بعض أمراء العرب , 

رغب « أبو بكر » فى ضم هذه الجيزر إلى إمارته » وامتدت مطامعه إلى 
عبور الخلييج الفارسى » والاستيلاء على البحرين» وعلى بعض المزر القرببة منها. 
فبدأ فتوحانه بالتوجه إلى جزر الجانب الشرق » فى الخليج الفارسى؛ وكانت أسرة 
« بي فيصر »© تشرف على إدارة جزيرة قرب الشاطىء تدعى جز برة 
قيس[ » وكانوا يتولون أمورها منذ أيام الديالة . فإذا كان عصر الأتايكة 
بفارس ؛ كارف حكابها على وفاق ؛ وحسن جوار » مسع أمراء تلك 
ا في عهسد « ستقر بن مودود » بدأوا برسلون الرسل من قبلهم لتقديم 
فروض الولاء . 

فإذا كان ود أن كم اش 3 هذه الجزيرة إلى رجل مهم يدعى 
« ملك سلطان بن قوام الدين بن تاج الدين بن شاه بن جمشيد » لم برض 
بالإذءان لأبى بكر» وشق عصا الطاعة عليه . لؤرد أنو بكر حيثاً » وأستولى, 
عل اطزيرة ا كارا داضيفك إلى لكات فارس (11., 

كان هذا إيذاناً بفنسم بقية الجزر الموجودة بالشاطى ء الشرى » فاها سقطت 
حز برة قيس » وحه فتوحاته إلى جز برءٌ أخرى تدعى ( كيش 6 وقتل و ماوك 
ا 5 بى قيصر » المسمى « ملك سلطان » واعمل ااقتل والتنكيل فى أتباعه 2 
وقد سقطت هذه از برة فى الثالى عشر من مادى الآخر سنة 555 ه(©) , 

لكن القائد الذى تولى فتحها وكان يسمى 2 سيف الدين أبا نمس علياً بن 

١الو وصأف ص١١ (؟) وصاف ص‎ )١( 


في المصدر نفسه ص ولا١‏ 


م" 





تقباد » أراد اغتصاب الملك لنفسه » فى تلك الرز برة » فأعلرى العصيان على 
الأنابك » إلا أنه لم بظفر بذلك . وتم الأمر لأبى بكر على هاتين از يرتين» 
بل على جنيع بلاد الساحل الشرق فى سنة 518 ه . 

م تقف مطامع أبى بكر عند استيلائه على جزر الجانب الشرق » من الخليج 
القارسى بل اسرق بظاسمه إلى الاتياة عل عور اللانب القرق كدلكا 
كانت هذه تذوو تابه لأمر امو الغرت 

بدأ بفتح جدسزارة نسمى « أوال » وتشمبره بالبحرين» » وقغى على أمإزها 
المسمى ( مدا بن حمد بن أ ماحد (0 » م فت « القطيف » وم له ذلك 
فى يوم الجعة الثالى من ذى الليدة سنة «سده() . ولا انتهى من فتحها أنام 
عليها أمير بن عر بين ها « عصفور بن راشد بن مير ومائع بن على بن ماجد 
ابن عمير » وقبلا أزن 0000 ويل ايقداره الذي عشر أاف 
ديثار مصرية ا 

شغلات هذه الفتوحات كيرا م « ألى بكر ) قفد دان سذة 5155" م 
.وانبت سنةٌ مه ه . وقد أدى أت هذه المزر إلى عاو منزاته » وارتفاع شأنهع 
.وتناقل الناس سطوته على امتداد الخيط المندى من خليج البصسرة » حتى سواحل 
الهند »كا يقول « وصاف » . 

بل يقول « صاحب حييب السير إن بعض بلاد الحندكانت 1 اسه 
فى الخطبة(4) » و بهذا تشيرطرة توقبعه التى أثبّها ٠‏ الوصاف 50 يأتى « وارت 

مالك لسلران :شاف حزياق قيلط نالاو اشر وا لقنن الندها والدرن ١‏ ويك » 
وكان 5 ) المكم 205 , 





63 وصياف ص وب( 6 سينا السير ص ال 
69 وصساف ص وبا 5 حب ابا السير ص ل 


(ة) وصضاف كن مير 


19 





عاك الواية الدإعليية 


شعو «أنو بكر» باليقظة ؛ والحذر» وحسن اختيار الناس » و بلغ من حر صه 
على الإشراف بنفسه على أمور الدولة » أن كاف وزراءه وععساله الرجوع إلبه ٠‏ فه 
كل الأمور -- صغيرها وكبيرها ‏ وكان بحاسبهم بنفسه » فى أوفات فراغه » 
وكل من ثيث إهماله فى عمله رفعه منه 7 
كان أنوه فى عهد حكه قد استوزر رجلابسمى «ركن الدين صلاحا الكرماق» 
لكن ل تطل وزارته كثيراً أ إذ شتفت الثقة بلع فعدل 23 قفون بعذه «االصاخنيه 
السعيد عميد الدين أسعداً الأبزرى » . فاما انتقل الحم إلى ألى بكر » أبعده عن 
الوزارة » إذ أحاطت به الشكوك والنهم وا كان متصلا مع خصوم 
أيه » وهو السلطان « حمد خوار زمشاه» 3-8 مع عن قصيدة له مد فمبا السلطان. 
على خلءة لها من أمير المؤمنين » جاء فيها قوله : 
وقيت الردى » يامن بأفعاله غدا لواءالمعالى والحامد عاليا 
وأضى به روض الشرائم ناضراً وأمسى به صدر الالك حاليا 
صوارمك البيض البوائر غادرت ديار الأعادى » مقفرات خواليا 
غدا لماليك الزمان مُواليا مطيعاء وأبناء الزمان؛ مَواليا 
وباك من دار انظلافة , خلمة بعلياك: تالت مفشراً » ومعاليا 
كذا القطرات النازلات من السها 2 ءإذاها حلان الببحرء صرن اليا" 
اسن( ألو بكر 6 م خلال تلك القصيدة أ الشاعر فى إشارته 
للخوار زمشافى » ل ىء إلى أولياء نعمته ٠‏ فإذا عرفنا أن المرب كان بان الأسونين 
وأن أبا بكر غضب على أبيه ؛ بسبب قبولهة شروط الصاح الفادحة ؛ وأنه نه 


)١(‏ وصاف ص باه١‏ (9) حبيب السير ص وما 
(*) وصاف ص ١١‏ 


1 





تنفيذها » وش عصا الطاعة على أبيه » +تى ألقى فى غياهب السحن ومكث به 
ميعم سنوات 
إذا عرفنا كل ذلك 3 أدركنا ل إلى اع حك عد كن مبلغ لان 
القصيدة ىق 006 5 وخاصة فى مثل عبارته «غدا لمعاليك» فاحتدم الغضب 
بنفس ألى بكر » ول نيحد بدا من أن يج بهذا الوزير فى السجن ؛ ومعه ابنه «ناج 
الدين تمد» فى قلعة «شكنوان» . فنظم فى ذلاك رباعية بععث مها إلى «أى بكر 4 


3 غخاصه من هذا السحن هى 0 
« اى وارث تاج وملكت وأفسرسعد حشاى خداى رايجان وسى سعد 


رين كه جونام خويشئن تا هم عميون ألف إيستاده ام برس سعده (1) 

فاها استقر فى السحن ؛ أنشد قصيدة عر بية مشهورة مطلعها . 

من يبلغنّ حمامات ببطحاء ممنعات سلسال وخضراء 

وتعرف هذه القصيدة « بالشّكنوانية » نسبة إلى القلعة التى حبسا فيها » فاما 
ذر عليه الورق والمداد لكتابتبا ء أملاها على ابنه » فنقشها على الحائط حتى حففهاء 
.وظل الوزير بالسحن<تى "وى سنة 4؟5 هء وبعد وفاته ؛ أخرج ابنه » فروى 
.القصيدة على « صنى الدين ألى البير بن أبى الفتح السيرافى » ابن خال الصاحب 
اد ا 

أي وزراوه الذن عيهم بنسه ف كثيرون » 0 صاحب « شيراز نامه » أن 
ادن هؤلاء الوزراء هو الأمير « هقرب الدين أيو المفاخر مسبعود 6 امير 2 شر 
.الدين أبو بكر 2 وكان 0 ابو ماسر سكرة » محل تقدير واحترام من مشا 


ع سيو 5 000 ا“ 5 : 
غصره ) ومن اشبرا نأره ملدمرسه عالية» أقامها بالسوق» واشتبرت )0 كدرسه مقرب )») 


١و١ شيرازنانه ص اه (؟) وصساف ص‎ )١( 


١ 





ثم أفام بالقرب متا »راطا متضلا بالسحد العقيق تقيزاز + وأنشا محوار الرياط:» 
داراً الحديث » وأخرى للعلاج .5 شيد سبيلا للشراب » لم يكن له مثيل فى شيراز 
عو و اانا رولك هر رك اسان أ وزانا ترج 01 , 

وذ 5 صاعحب ١‏ تاريخ كر يده ) أنه كان رجلا حسن الطوبة م 
م ببلغ شخص آتخر ما بلغه من النزلة فىعهده » وكل إليه « أبو بكر » تر بية 
أولاده وخواتينه 0 

أما الوزبر الأمير « خر الدين أبو بكر فند أمغى عهده كذلك ء فى إقامة 
النشآت الهامة » فابتتى على مقر بة من باب قصر الأتايك » مسحدا جامعا » وأقام 
يجواره ر باطا » وداراً الحديث وداراً للعلاج”” » وجعل الجيع فى مكان واحد . 

وبشير الأستاذ القروينى إلى اسمه كاملا فى قوله « الأمير لخر الدين أأبو بكر 
ان أ نصر الحواحى » ويقول عنه إنه كان أول مر من خيرم ,2 0 0 
لتد بير شئون مأكله ؛ ومن هذا كانت أسبته « الحواجى ) م ابيع له الطحفل »> 
وارتق حتى ان 

وهذا الوزير هو الذى مدحه الشاعر « سعدى » فى مقدمته على 
« الكلستان © بعبارة جاء فسا 

( أميركبير » عالم عادل , «ؤيد مظفر منصور» ظهير سربر سلطنت » ومشير 
تدبيرمادكت ء كهف الفقراء » سلاذ الغرباء » مربى القضلاء » مسب الأثفياء » افتخار 
آل فارس عين املك ...ع (0) , 

كذلك يقال إنه رثاه بقصيدته التى مطاعها . 


«وجود عارتى دل در نشايد بعت همائكه برهم حجان بوددل بيش جخسست» (0) 


)١(‏ شيراز ناه ص وهم ' (؟) تأريخ كزيده ىه 
(؟) وصاف ص .به رس دم (غ:) سعدى تأمه صس (”م| 
(ه) كلياتفروغى ص من (5) سعدى ثامه ص مم١‏ 


ينا 





أما الأتابك ا ) نفسه . فيجمع للؤرخون على أنه : يترك وجهاً من 

وجوه الإصلاح » إلا ميض به » ققد وجه همه فى الإصلاح الداخلى » إلى جميع 

واحى اليا ؛ سواء ما كان يتصل مها بالحياة الدينية» أو العادية » أو الاجماعية؛ 

أو السياسية . فابتتنى المساجد ؛ وشيد المدارس وأقام المستشفيات » وأصلح القرى ؛ 

وغرس المدائق العامة » واعتنى بامزارع » وأقام الطواحين » وشيد الأر بطة» 

كل ذلك فى جميع لوعن ةرمق اوفتن عا الأركات اكير ال 
الغا الحركة العلمية فى شيراز فى عود ألى بكر 


أن الروح الدينيةكانت متغلئلة فى نفس هذا الأمير إلى حدكيير» 
فبارغم من أنه ألقى فى السجن وقكر امكولوه رودي قبدلك عار لق وكابنه 
كذلك» فان هذا التصر ف كان لما رآه فمبما من خصلة النفاق الوضيعة » ولأن 
تدبير أمور الدولة يحتاج إلى الاستعانة من مخلص له النصح » ويصدق المشورة » 
فكان هذا هو الباعث الذى حدا به إلى إلقاء الرجل وابنه فى السحن 

وقد بالغ «أوبكر» فى احترامه ارجال الدبن إلى حد الإسراف » بل إلى حد 
كراهيته العلوم الأخرى المنطقية والفلسفية » وكراهيته ارجالها كذلك . وسنفسر 
هذه الظاهرة فى نفسية هذا الأمير » لعلنا ندرك منبا كيف تكيفت حياته 
الشخصية ؛ بل الحياة العامة فى شيزار عاصعة ملكه ؟ بل لعلنا ندرك أخيراً كيف 
أوقرك هذه اللياة الدينية» التى طمح إلمها 0 أنو بكر »- إلىشاعر مثل «السعدى» 
0 يسام فيهاء فين هذا النوع من شعره الأخلاق التعليمى . اعل فيه ما يسد 
هذه الرغبات الطموحة إلى هذا التوجيه » يه ما بعالم هذه الأوضاع 
الاجتاعية » التى 1 لت إليها الحياة العامة فى ذلك المصر 


)١(‏ وصساف ص به ١‏ وتاريخ كزيده ص م.ه وحبيب السير ص وم, 


١م‎ 





أما تربية « ألى بكر » الأولى با كارع فخ أحفان رجال الدين » وق 
حيبت إليه أبوه. فعاشرة. هذه الطائقة ٠‏ واحترامها © بل كان تحشر يه سب وهو 
لكزالووانا عاب الما وان امارمع عع زرو لاه ارصن التي 
من الثلناة الديليين + والمتضوفة عل الاطلاق 2.وظور فيا جد يونية تخا »ند 
فى هذا العهد طائفة كبيرة من هاتين الجاعتين » وكان رجالهيا محل تقدير الحسكام؛. 
وملئق رعابعهم وإ كرامهم . 

وكائكة تارق ل تعيقة أيه «تسعد بن :رسك 6 خط اكثرا عق 
الفخساتة العدية رانف زا حاصة قبلة أنظارم ؛ وم كال الطلباء لذي 
كانت باهم ويحضر مجالسهم ؛ مصطحباً ابنه « أبا بكر» معه العارف. 
العالم « روز بان » المتوفى سنة >٠5‏ 9 صاحب « شيراز نامه 6 بعبارةة 
كلها نقدير وإجلال ترا إلى احسترام « سعد وابسه أبى بكر » له. 
وحضورها جالسه . 

« شيخ شيوخ الزمان؛ سيد جلساء الرحّن ؛ شطاح فارس ميدانء أبو مد روزبهان. 
ابن أبى نص البقلى» مقتداى أرباب طريقت» ويبشواى أصحاب حقيقت بود »در فنون. 
علوم نظير نداشت » إلى أن يقول : 

« وأتابك سعد وأثابك أبو بكر بن سعدكه درآن عصر بسلطنت وايالت مملكت 
فارسن اختساض داشتد» اورت ورعا ريك آل عضرت شقن ومتطر رد د00 

فإذا عرفنا أن « أبا بكر » ود فى حدود سنئة 91ه ه وأن هذا الشيخ توف. 
سئة .> ه» وأنه خلال هذا الزمن » لم يتجاوز الخامسة عشر» أدركنا مبلغ 
خرص بيعل توسشره. انلك النناضية» وأدر كنا كذلك مبلغ حبه لطائفة 
رجال الدين بوجه خاص . 

لازمته هذه الروح الطيبة » نحو طائفة رجال الدن مدى حياهه . ففى, 
)١(‏ شيرازنامه ص ١‏ 


ذل 





سئة 579 ه حيها كان فى السحن » على إثر اللخلاف ينه و بين أبيه ؛ أرسل خطابا 
إلى الشيخ « عز الدبن زركوب »6 يلت الدعاء له . 5 طلب إليه أن يبلغ قدوة 
الأيدال 0 تجيب الدبن » ليكتب إليه دعاء . 0 المطلوب » وختمه 


بثلك العبارة و يالطيف أدركنا بلطفنك أعلنى » وقد طلب إليه أن يكررها 


0ن 


فاما تول شئون فارس 4 واستوى عل العرش بعك أبيه 4 حعل احترام طائفة 
رجال الدن نصب عيليه » واحتبد - 5 يقول صاحب « حبيب السير» ‏ 
فى أصرة الدين الحق » وإحياء علوم اللدين » و بذل جهداً فى ذلك لم يحعل لعلوم 
المسكة والفلسفة فى أيامه شأناً ٠‏ وفضل العباد والمتصوفة » على غيرهم من رجال 
الحم ورجال الافتاء ا 
كذلك يشير , الوصاف , إلى أنه بالغ فى رعاية الدين الإسلاتى » واظهار 
شعائره» و إحاطة رجاله؛ إلى حد أرهب أصحاب العلوم الطبيعية والفلسفية وعبارته. 
« وتاحدى در تقويت دين مدى » واظهار شعار اسلام مبالغت مود , كه 
در زسان أو هوج آفريده » بظاهر در علم حكميات وحدلياثويئطق » كه ميزان مععى 
اسث شروع لها راسث كردن 2“ 0( ٠.‏ 
بل لعله بالغ ف ذللك إلى فد ايز واضناء معاملة الموجودين مح 3 ف عصره 
وأ كرههم على المجرة من شيراز » فى قول « الوصاف » أيضاً ٠‏ 
«لا جرم جند أفراد أزأمة ناسدار وعلما بزركوار بواسطت نسبت علم حكمت 
إزعاج كرد » وقهرا وجبرا أز شيراز إخراج » أزآن جملة امام صدر الدين محمود 
الأعني / والامام العلامة توده ,شى » ومولانا عز الدين ابراهم القسى(؛) » 


ويؤيد هذا ماذهب إليه لكا صاحب « شيرازنامه » » فى الفصل الذى 


١١9 شيرازنامه ص وه (؟) حبيب السير ص‎ )١( 
١ و ه‎ -- ١ رع وصساف ص -ه | فنع وصاف ص ممه‎ 


١5+ 





كتبه عن الاعة والعااء الذبن عاصروا أبا بكر» 8 من ببسم 2 سواجه 
أمام الدين جارى اللكنى بأبى نصر » وكان أستاذاً «لأبى بي » لا نظيرله 
فى العلوم الشرعية ٠‏ ماهرأ فى العر بية إلى أن يقول . 

م وينا بر آنجه غالب فن أو علوم شرعى بوده » در خاطر أتابك أبو بكر نشانده 
بود » كه كروهى علما كه بعلوم حكمت وأصول مهارق دارند » يخلافت سنت 
وجماعت درس ودو ر إيشان هى “مذرد » وعوام شيراز را اضلال ميكنند » أتابك 
أبو بكر باخراج ايشان أز شيراز حم فرمود . أز آن جملة صدر الدين أشنهى استحضار 
واسث صا رأو بكليات علوم عقلى » جون بياض بار أز امامت بينت استفناداشت ودد علم 
إيات وطبيعيات وهندسة وهيئة وجدليات وأدبهات سعى فرموده بود » واين جمله 


درس كفتى » وامام شباب الدبن توده .شى » ومولانا عز الدين قسى وجمعى أزأمه 
ديكر هم أزاين مقدمات أزشيرا ز تبعيد فرسود » 
ومن كبار الشخصيات الدينية التى عاصرت « أبا بكر » ونالت إيبابه » 
وتقديره القاضى « جمال الدين 0 لوسف نأف نعي المصرى » . تخيره 
أو بكر ليتولى منصب فاضى القضاة بفارس كلها » وكان من تصانيفه شرح 
مقامات المر برى . يقول عنه صاحب «شيراز نأءه » . 
« أتابك أبو بكر عظم معتقد سيرت حسئه وآداب وأخلاق مرضيه أوكشت . 
وجون فضائل وكالات باطريق أخلاق يده جمع داشت » منصب قاضى القضاء 
فارس را بر أو مسلم فرمودند « 1 
وقد هدم بعض الشعراء هذا القاضى قوله : 
بضاعتى امزجاة مولاى فاقبلن 2 فأنت عزيرٌ الصر بل اوحد العصر 
0 5-0 1 . 07 ارق 
وأوف لنا كيل العنابة مفضلا2 بزدلك رنى بسطة الجاه والقدر 


يتصح من هذا أ فارس فُْ عهلد الأمير «أى بكر» كانت تغلب عليها رفح 
دينية صوفية ؛ وقد مكن لرجال الدين » والصوفيين فى حيانه » وبالغ فى ] كرامهم 





6 شيراز نأمه ص بدهة مه 69 شيراز ثامه سس "ا 


(ع) وصساف حكن مها 





وتقديرمم ؛ فكان بحضر دروسبم » وكان يطلب دعاءم ويسال رضاءم . بل بالغ 
فى احترابهم وتقدرم إلى حد جعله ,يصغى لمشورتهم ويبعد غيرهم من رجال 
العلوم النظربة . 
نحديد السئوات التاريخية فى حياة بى بكر 

بمنا هناء فى تدوبن عصر هذا الأمير» أن نشير - بقدر الإمكان ‏ 
إل مخديق :الشدرات التار عنية لآم المقالاء ل جع اساي انع نه دف ايان 
الشاعر به : 

عاصر الشاعر عيد هذا الأميركله ؛ وأدرك السنوات الأخيرة من عهد أببه 
« سهد بن 0 5 عاصر أينه >5 نْ ل بكر » وسندرك من هذا 
التحقيق ؛ بعض المسائل الغامضة فى حياة الشاعر نفسه ؛ مما سنضطر إلى الكلام 

وبدفعنا إلى هذا ما نلاحظه دن الاضطراب الذى بيتصل بحياة الشاعر وصائه 
ببؤلاء الأعراء مما وقع نيه المؤرخون قدا وحديثاً . وأخص هذا الاضطراب 
م يدور حول ديك مولده 2 ولعيين فيه 0 وهل كان بوذا من « سسعل 
اق رك ادي حليده امعد كان بكرا . 

والنكوات لق أثنيا الؤتعون ولآى كن دمل تراه يكن أن سند 
منها باق تواريح الأحداث المامة ف عصره 6 والقى 0 سحل تار ذه 1 

وليس هناك كبير خلاف بين المؤرخين فيا ذهبوا إليه من التحديد لبعض, 
المسائل » اللهم إلا ما يتصل بزمن توليته » » وقد أشرنا إلى ذلك الحلاف سابقاً . 
واتتبينا إلى الأخذ بالرأى الذى قال بأنه تولى سنة *»دهء وهو الرأى الذى. 
اعتمده أأبضاً الأستاذ القزوينى عند الكلام على سئة وفاة أبيه » وتجنينا الرأى 


١ 





القائل بأن وفاتهكانت سنة 55م للأسباب التى بسطها الأستاذ القزوينى نفسه . 

ولكن يبدو أن هناك خلافاً ار فى سنة وفاته » وإن كان هذا الملاف 
هيئاً عن الللاف فى سنة ولايته» ذلاك أنه لايعدو من الفرق الزمنى عاما واحداً . 
فيحعل صاحب « شيرازنامه » وفاته فى حمادى الأول 2500 ٠»‏ با يحل 
« وصاف » هذا التاريخ سنة بهم" كن دون ان للشهر » وإن كانا يلتقيان 
بعد ذلك » ف قداين مذء حكه وسنه حين أدركته للنية ؛ في<معان على أن حكه 
امعد سا وثللائين عاما وأنه توق ف سن السبعين : 

202 ورشيد الدبن «( وهو معاصر له 4 يلتق م صاحب 2 شيرازنامه («( 2 مئة 
وفاته » و مختاف عنه نقطء فى حدد الشبرء فيحعله حمادى الآخر من العام 
نفسه”؟ . ولكنه يذهب فى مدةّ توليته السلطان مذهياً غالئاً للاثنين » فهو برى 
فى شىء من دقة التحديد » أن مدة ساطنته هى أر بعة وثلاثين عاماً وستة أشهر 

5 5 2 40 جه دس 5 م56 
واثنا عشر يوما ف 6 ن وفت حلوسه ص اعرش كن فى أحد الجاد يرف 
سنة 19#" ه , 1 

أما سنه وقت وفانه » فإن « رشيد الدين » مخااف كذلك ماذهب إليه 
«وصاف »و تبعه فى الرا 1 صاحب « شبرازنامه » . فيدما مجعلان و فاته ى سن 
السبعين جل « رشيد الدين ) دئة وفاته فى الساعة والستين . 


وحن امن حانينا - ميل إلى الاحد رأى « رشيد الدين 1 ف ف 





د١ شيراز نامه ص‎ )١( 

0( وصاف ص .ىر . و يشبر الأستاذ القزوينى إلى أن ماورد فى نسخةدكي» 
تالف لعض النسخ اططية من كتاب وصاف . وبرى أن ذلك دَنْ سهو النساخ . 
غان أغلب المؤرخين جمعون على أن سنة وفانه هى ,ره+ ه ., أنظر تعليقاتص؟. ١٠‏ 
من سعدى ذأبه , 

(5) سعدى أأمه ص ١.0‏ (1) تمس الصدر ص ٠.5١‏ 


١ 





عام لعهد أى بكر » نما ساعده على تحرى الدقة فى التحديد الزمنى » باليوم 
والشهر والسنة . 

واستطيع مبذا أن نستخلس سنة ولادته على وجه قريب من الدقة . فإنه ما 
كان قد توفي سنة 55/8 ه فى سن السابعة والستين فإن سنة ولادته تكون 
سلة إيؤةة ه , 

ويمانب هذه السنوات- التى أشار إايها امؤرخون-- نستطيع أن ستتخلص 
السنوات التى وقعت فمبا «.ض الاحدات المهام» فى عصره ولم شر أاؤْرخون إلى 
تحديدها . وحن أله كان سحيناً حق سنة 8# ه حين وذة أبيه ؛ وكان 
د أمضي فى هذا السجن ‏ كا يقال - سم بتحورات 2 فك ن القبض عليه 
حدث سنة 1ه ولا كان هذا المي قد تراك سنة لوه ه فكأنه قاد تلك 
الثورة » وهو فى سرى الشباب الطموح الذى يأبى على نفسه قبول الزعة 
والاستكانة . وعلى ذلك يكون وقت قيادته لتلك الثورة فى حدود الخامسة 
والعشر بن ؛ وهو نفس السن الناسب لإدراك شخطورة المؤامرة التى ديرها . 5 أنه 
السن الى يستطيع فمبا أن يستحوذ على ثقة رجال الدولة والأمة مما » وخاصة فى 
مثل هذه المواقف التى محتاج إك رفع عل العصيان و إلى الغامرة والكفاح . 
الشاعر وأبو بكر بن سعد 

أمم الخضية اسن يا لشاف ب واريات يانه فاته 6 الى كتبره 
مراحلها . وقد امتدت مدة حكله بفارس إلى ما فوق الثلاثين عاماً . والشاء قد 
عاصر هذا الأمير» وا كتملت لدحاسته الشعر ية فى عهده » وانقاد له العنان » فنضج 
شعره ؛ وسرى فى الأفاق» حتى وصف سه بأنه حاز قصب السبق فى البلاغة » 
ق عهد 2" 6 

« كه سعدى كدكوى بلاغت ربود ١‏ در أيام بوبكر بن سعد بود 


والقطعة التى بمتدح فيها هذا الأمير ترد فى « البوستان» تبلغ سبعة وأربعين 


١. 





يوا كا فى كليات تروقن ع وقل لتك هته القطبة غدة أخراش هاه قل 
فمها الشاعر من غرض إلى غرض » ومن وصف إلى وصف . 

وجدر بنا أن م مضا نهلها ونش ينإل أغراضيا .ورد هذه التطنة بعد 
مقدمة فى مدح الذات الإلية ٠‏ وقطعة فى مدح الرسول عليه السلام » وأخرى 
فى سيب لقم الكتاب . 

وفى مطلع القطمة يذكر الشاعر أن طبيعته لم تألف هذا النوع من مدائم 
اللوك والوقوف بأبوامهم . لكن إنكان ذلك الدح على غير طبيعته ء فا 
اندثم إليه لفرض آترء هو تأر م حيانه الشخصية مع حياة الأمير الذىكان 
فر الل 

وإذا كانت الحياة قد جمعث 5 » فى بإد واحد » وعصر واحد فلا أقل 
سن 3 كك الشاعر حتى يدرك اائاس 3 « سعدى » - وقل حاز قصب السبق 
فى البلاغة كان فى عهد الأمير 2 أبى بكر بن سعد ) . هذه ف ىأغر اغالا ياش 
الثلانة الأولى من الطلع . 

« مرا طبع أزين نوع خواهان لبود سيسحت بادشساهان تسود 


ول للم كردم يسام فلان ‏ كر باز كويند صاحب دلان 
آنه سعدى "كه كوى بالاغتك ربود در أيام بو بكر بن سسيعل بود » 


وفى ثنابا هذه القطمة كثير من الأوصاف » وكثير من الأغراض . يتنقل 
فها الشاعر من وصف إلى وصف » ومن غرض إلى غرض . وأحياناً توجد 
مناسبة لهذا الانتقال » وأحيانا لا نوجد » وكثيراً ما بعود الشاعر إلى غرض سبق 
الكلام عليه . 

وسنعا الكلام علمها من حيث الوحدة ينها فى الفرض » لا من حيث ' 
رتست الآبيات فنها. 


مب إاسعدى .1 





والشاعر نفسه يدرك أن صفات الأمير متعددة حبيث لا بحتمل كتابه هذا 
احتواءها أو يتسع ذا » بل لعل الأمر .لو عرض له بما يليق -- لاحتاج إلى 
كناب ار بجحوار هذا الكتاب 3 يبدو ذلك من ديه 


« يرون يدم أوصاف شاه أز حساب جد درين نيك ميدان "كناب 
كر آنجمله را سعدى إنشا كند مكر دفترى ديكر أملا كند » 


رضن اللتطبويط دالة أن تقس بوجه عام الأوصاف التى عرض لا 
الشاعر إلى ثلاثة : 

1ح رمات ساب ار ل انامز فى إذارته لدفة الى 
وحسن تدييره لما » وماكان مده السياسة دن 3 ظاهر » فى داخل مملكته 
وخارجها » حتى استقر فبها النظام » وساد الأمن بين ر بوعهاء وانتشر فيها العدل. 

؟ - أوصاف اجماعية كنت في طوايا الأمير» ونشىء عليها » وكان الها 
أثرها الظاهر فى حياته الشخصية » وحياة الذين أحاطوا به فى قصره أو إمارته . 

٠‏ أوصاف عامة ودعاء لهذا الأمير فى شتام القطعة بأن يؤيد الله ملكه 
ويثبت قواعده م مد لأبيه » وترح عليه 5 

واناخذ إلآن فى عرض ما تقدم على النحو الذى ذهبنا إليه فى التقدي 
وعلى نقّس الترتيب : 
-١‏ الأوصاف السياسسية 

الاير أن سيافة الزعية بد كين الندل وألاطت 1 والنظردفى حقويا 
عا محفظ الحياة بينها هادئة مطمثنة كان ذلك أمنية من الأمانى التى تمتانج 
ف النفوس اأقاقة الضطر 5 م( رد لىا وا را وبسكن من اطرها على ماتلق 
من خشونة اللياة وعنف السياسة . 
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كانت هذه أمنية النفوس فى تلك الأيام التى سادت فنها اللحنة من جراء 
الغزوات المتتالية بفارس » ومحنة الغزو امر بر الذى منيت به الجاعة الإسلامية 
عامة فى محوم الغول . 

ولمل ما فطر عليه هذا الأمير من حب الرعية وسياسمها بما يطممها كان دافعاً 
لهذا الشاعر أن تتحرك مشاعره . فينشد هذه القطعة وغيرها فى هذا الأمير» وكليا 
وج رأوضاك العدلء والقضاء على الظر وله وها ىروف لإراعة ارعية: 

ولعل الشاعر لم نفته هذه الافتة الطيبة» فى أن بضرب المثل بشخصية إسلامية 
كبيرة اشههرت بالعدل بين الرعية » ذلك هو سيدنا «عمر بن الخطاب» بل كانت 
منه للحة لطيفة فى التقايل بين « ألى بكر الأمبر » « وعمر الخليفة » فى هذا 
اليبت » مشيراً إلى عدله وحسن رعايته . 

وجهائبان دين برور داد كر تياس جو يويكر بعسد أرر ص » 

ذإذا ماثله « بسر بن الخطاب ») فى عدله ورعايته للدين . ا بعد ذلك 
فى التحدث عن مظاهر هذا العدل » فى مواضع قوانة نين الأمافة :لكا شور 
بالمناسبة إلا و ينفذ منهاء للتحدث عن هذا العدل؛وفى صورة جديدة ٠‏ 

وهو بصور عدله أولا تصويراً عاماً » بأن الإسان لا نرى فى عهله عنة 
وليس من يشكو ظَ القوة : 

دثبونى در أيام أو به اى كه تالد زبيداد سر بنجه اى» 

بل لعل العدل فى عهده عدل لا نظير له » عدل يستقر فيه الأمن : عدا فيه 
النفوس الجازعة » وتسكن الخواطر الملعة ؛» أفلا يكنى أن يكون العدل مسوطأ ؛ 
عن ا الاق ماق و الولؤنةاهه ويد عن ا يف الاطيان كل شرها عل 
نفسه ؛ وبعد انأوف عنه ؟. 
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هق 


« حنان سايه كسترده بر عالمى كه زالى ننديشد أز رستمى » 
وبهذا يتغنى الشاعر بعدل الأمير» غناء يدفعه » بل يدفع كل من إستطيع 
الحديث » إلى التحدث عنه » وإلا فليعدم لساه . 
« زبان آورى كاندر ين أمن وداد سياست تكويد زبانش مباد » 
م يشهد بنفسه على ما فى تلك الولاية من العدل بالرعية » والأمن 
فى رنوعهاء بل يتكر على مرى. يستطيع الكلام ولا يتكلم بأن محرمه اله 
أ اكلام : 
ويجانب صفة العدل - التى تغنى بها الشاعر - وَصَفَه أيضاً حمسن التديير» 
و بعد النظر . وإذا كان الشاعر قد استطاع أن يحد القياس فى مائلته فى صفة 
العدل « عمر بن الخطاب » فانه كذلك استطاع أن يعقد مشابهة له فى هذه 
الصفة بما فعله م الإسكندر الأ كبر » فى قوله مشبها له فىسياسته مع الغول : 
« سكندر باءيوار رويين وسنكك بكرد أز جهان راه يأجوج تنكك 
ترا سد يأجوح كفر أ ست نه رويين جو ديوار اسكندرسست » (5) 
هذا بعش ما يصور به الشاعر عدل الأمبرء وحسن تدييره» وذلك من 
الفتابهة ا لج ة: 
؟ ( الأوصاف الاجتماعية 
أما صفاته الاجماعية » فحن نقدم شا ]ولا حفن انه ييل ١ه‏ 
فبها بقوله إن العالم لا .يذ كر مثله عاقلا » عريق الأصل » منذ كان الوجود . 


نوق خرد مسد فر نو”“اد ندارد جهان تاجهالست ياد 


)01 ضرب الشاعر ل الأب »م زال » ومثل الابن 0 رسم » وكا مما بطل 
من أبطال الابرائيين القدماء كناية عن مطلق أب وابن . 

6 لشيس الشاعر قَ هذه الأبيات إلى قصه بأجوج ومأجوج ف سورة الكوف 
دقالوا ياذا القرئين إن يأجوج وسأجوج مفسدون ف الآرس فهل نعل لك خرجاً على 
أن عل بيئنا ويدهم سد ؟ » 
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وإذا كان يوصف بذلك الأصل النبيل ؛ ققد بلغ - مم هذا - حداً من 
التواضع بشيد به الشاعر إشادة طيبة . فهع أن تاجه» يكاد ياس السماء » فى علو 
ورفعة » فان رأسه لا نزال ‏ من التواضم -- على الأرض . 


وكله كوه برآسمسان برين 2 هنوز از تواضع سرش بر زسسسسين» 
. وبجانب ما يذكر له من التواضع » فإنه كذلك بار بالضعفاء والعوزين .لم 
يعرض له مهموم فى حياته » إلا خفف آلامه » وسكن خواطره » وهوفى هذا 
مدفوع تحبه لادخير . لايبغى حزاء ولا شكورا . 
«تديدم جنين كنج وبلك وسربر ‏ كه وقفست برطفل ودرويش ويير 
يايد برش دردناك أز شمى 2 كه لاد بر خاطرش سسسرهمى» 
وهكذا كان للأمير من حديه على الضعفاء » ورعايته للمعوزين » ذ كر جميل 
يسرى فى الأفاق » لانخنى عنه خافية ؛ وبلنشر صيث كرمه فى الحياة الدنياء 
ونه ذكر جميلش نان ميرود١‏ كه صيت كرم درجهان مبرود» 
هذا الكرم الى سيدا بالقاعر أن فلفن به + ويشيد عائر الأمينه دي 
كأنه حر فى العطاء » وكنز فى السخاء . . . لا! بل إن البحر والكنز يستمدان 
وجودها من وجوده . 
«زهى بحر ايش وكان جود كهيستظهر ند أزْ وجودت وجود» 
وهناك صفة أخرى استازمتها الظروف العامة » التى كان مجتازها العام 
الإسلاى إذ ذاك » مكثيرمن الناس كانوا يفتشون عن مأوى يلجأون إلينه » 
ويأمشون فيه على أنفسهم وأرواحهم » من تلك النكبات التى واجهنهم ى 
ون الوك 
فإذا كان الأمير باراً برعيته » كرج) على أهاها ؛عطوثاً عليهم » فان ينسيه 
ذلك أن بحمى ذمار اللاسجثين إليه. وعكذا وجدوا فيه وفى إمارته » الأمان والجاة 
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واللاذ . بل وجدوا فيبا الحرم الآمك دوفو قهله السلة لابنى' القايسة ينا 
بين تلك الأمارة وعاصمها « شيراز © و بين « الببت العتيق » : 
وك رأزقئه آيد كسى در إشسساه نداردجز إين كشور آرا مكاه 
فطوى لساب كبيت العتوق حواليه من كل فج مميق» 
ب الأوصاف العامة والدعاء للأمير : 
وفى شتامها . بعرض الشاعر ‏ إجمالا ‏ يما » يذ كر فيه أن هذه الإمارة 
بلغت حظاً من حسن الإدارة . وترتيب أمورها واستقرار نظامها ء مما لا نظير له 
فى غيرها - حديثاً وقدعاً ل حتى مماكة « فريدون » التى كان ,يضرب بها 
الثل » فما سارت عليه من العظمة والقوة والجلال . 
وهكذا بمضى الشاعر فى تعداد عظمة هذا الأمير» و بيان نواحيه الطيبة » 
وبعرض لناصوراً مختلفة جما كان عليه » من عدل وحسن تدبير » ومن تواضع 
وكرم » وحسن رعاية من يقصده من اللاجثين . 
والشاعر يعمد إلى تقوية هذه الصور الى يوردها » بضرب الأمثلة الفكررة 
506 من المعانى . وفى ختام هذه القطعة سند الشاعر إلى :فسه 
العجز والتقصير على أنه مهما أوتى من فصاحة أو بيان » فان يستطيع أن نوفيه 
شكراً على ما بدا من سياسته العادلة » ومكارمه الكثيرة . 
ولحذا لم يبق أمام الشاعر ‏ أخيراً ‏ إلا أن مختمها برفم أ كف الضراعة 
َه وحده ؛ فهو الذى يستطيع أن يليه ماهو أعل اله مويسزاء فليكى الله معيناً 
له وراعيه ... 
دفر وبائدم أز شكر +ندين كرم همان به كه دست دعا كسكرم 
جهانت بكام وفلك يارباد ‏ جهان آفرينت تكهدار يساد» 
و هذا يمضى الشاعر فى الدعاه للأمير استجابة لعحزه عن الوفاء يما يستحقه 
من شكر ومن تقدير . 
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وأخيراً ينتقل الشاعر - من هذا كله إلى مدح والد الأمير ؛ والرحم 
عليه . هذا الوالد الذى لم تذهب ذّكراه من الدنيا » لأنه أنجب وإدا هو خير 
الأبناء وأحسنهم : 

«نرفت أزجهان سعد زنكى بدرد 2 كه جونتو خلف نامبردار كرد» 

و بعد أن يترحرعلى والد الأميره فى بيتين آترين بحد الشاعر الفرصة مناسبة 
للانتقال » إلى مدح افيد » وهو « سعد بن أبى بكر » فى قوله : 

«كرأز سعد زنسكى مثل ماند وياد فلك ياور سعد بن بوبكر باد» 

هذه فى القطعة التى يقدم بها الشاعر هذا الأمير للئاس ؛ والتى أخذ منها 
مدن ريغال الاي أن الفاغ قدم كتابه « البوستان » لهذا الأمير. 

وفى الكتاب عامة بردد الشاعر ‏ فى مواضم مختلفة منه - أوصافاً لهذا 
الأمير» "دور حول العدل » والكرم أبضا . تأنى فى بعض قطعه من بابى العدل » 
والإحسان فى ذلك الكتاب؟© . 

وهناك تانب هذا مواضع وردت فى كتانه الآخر «الكلستان» عرض قبا 
لكر هذا الأمير 50 

أما التصائد التى نظلمها الشاعر فقد ورد فيها قصيدتان فى رثائه خاصة9© سم 
زوة ‏ أغ الى تسيرق ناا 


ايسان أى بكري يوما من سئة 68" ه 





رأينا كيف صور المؤرخون عهد أبيه من قبل » وأن عصره - بإجماعهم س 
كان أزهى العصور . بلغت الدولة القمة فى عهده » من حيث الاستقرار» 


554540 4 كليات فروغى . بوستان ص 558 ,2541 254:05 هل؟‎ )١( 

69 كليات فروغى ص ولا , م219 وؤا 

() امعبدر تفسةص؟5 48524 

(:) المصدر نفسه 4١64‏ , 5م؛ والظر سعدى ثامه - قزوينىي ص ١١١-١١١‏ 
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والانساع , والإنشاء » والتعمير . ومن حيث المياة العابية » حتى عد عصره بحق 
العصر الذهى . 

والواقع أنه ما كاد عوت « أبو بكر » حتى حل الضعف والاحلال بالدولة 
ووقف الإنشاء والتعمير . بل ون الذوفى جميع نواحى المياة #وأغرة اماد 
السياسية وغيرها » تتدهور بعد عهد « أبى بكر » 

وكان مرد هذه الأمور راجع س- فى كثير من الأحيان - إلى قممر عهد 
أعرائها » من جانب » وإلى الفتن الداخلية ‏ التى نشبت بين الأمراء وأولياء 
العهد للوثوب إلى كرسى الإمارة س من جانب آخخرء بل إن بعض الأمراء كان 
من صغر السن » والضعف نحيث ندخلت السيدات فى الولاية علبهم ؛ وإدارة 
شئون الابمارة بأيدههم 

وقائب هذه الموائل لاني أن "ند كر أن الفياشعة الى ريا المفول فى 
شئون هذه الإمارة » بدأت قبل هذا : لكن تنوذمم أخذ يقوى فى الإمارة على 
حساب ضعف حكانها » ومد هؤلاء أبديهم للمغول » يلتمسون السلطة » 
وتلييت العرش . 

وكلا ضعف نفوذ الأمراء » قوى نود الغول » حتى انتهى الأمر أخيراً 
بانتقال الحم إلى أيديهم أيام « أبش خاتون» . فولوه بعض أمرائهم » أو بعض 
من يتوسممون فيه حسن الإدارة ؛ وصدق الاوخلاص لم . 

وسيتضح ذلك مما سيأنى ؛ ابتداء من عهد هذا الأمير . وهذا ما تصور 
عبارة « وصاف » . 


« وأزآن تاريخ نا إمرو ز رو زن بلا فراخ نر ميشود » وعقده” أمور مشكل 
ميكردد « 


١6م‎ 





«لابمجب الناس منهم إن ثم افزواه مق نان نوافها القباطيق 0 

وااخضيظ دك أن توك سود تن رس عرش الامارة بعد أخيه «تكلة» 
جعل تولية العرش وراثة تقليدية فى ببته » فاستحضمر ابنه « أبا بكر » وفك إساره 
بن انحن # وحائية ليغرل عرق الإنازة" بهن أن كان فداسيفة ديا لعل 
خروجه عليه . 

وسواء أكانتك شخصية 2 ألى بكر » ساعدت عل توليته اعرش 5 فوب 
إلبه بحدارة » أ أنة يكن له مزاحم قوى ينافسه السلطان » فإنه تولى العرش 
هد أيه وكاق عل هد هو أ قات أن عيذ الأمى لا ينه و شعن ان أبن كر» 

ولهذا أخذ يعده إعداداً يفتح له الطريق للوصول إلى العرش والحىء به إليه؛ 
إن فاحأته المنية » دون أن يرتب له الأمر . 

كان أو بكر يسير على سياسة حمسن الجوار مع للذول » منذ تولى عرش 
الإمارة » وكان كثيراً ما يرسل الجيوش » أو الوفود تلو الوفود » وعلى رأسها أحد 
أعراء البث 0 لنساهم فُْ الفتوح 3 أوق نقديم فروض الولاء للفانحين 8 قرأننا أنه 
أرشل ان أيه « خمد شاه بن سلار شاه » لمساعدة هولا كوى فت بشداد. 

وقد بكر أنو بكر فى نوجيه ابنه كذلك نحو هذه السياسة » ولعله انتظر عليه 
فقط ‏ حتى يمكن أن يتوسم فيه القيام بمثل هذه لهام » فيجعله على رأس 
الوفود لتقد التبانى » أو إظهار الولاء لمولا كو . 

وأول مرة ظهر فيها سعد على مسرح الحوادث » كان فى مهيئة أبيه له ؛ لعل 
أن اجتاز عهد الصبا » وافتتح عهد الشباب » فأرسله على رأس وفد إلى هولاحكو 
ليهنئه على فنح آخر قلاع الإساعيلية سنة 04 ه ”© 

)١(‏ وصساقة كن إلما 
(69 سعدق ثاسه الأاستاذ ااقزويي - ص |! 


1 





ومنذ ذلك العام وكذا دعت المناسبة كان أنوه يرسله إلى بلاط المذول 
لمثيله فى تقد التهانى » أو مزوداً بالمال المتفق عليه أتاوة عن إمارته . فلا انتهى 
هولا كو من فنح لغداد» أرسله أبوه فى السابع من شعبان سئة 5ه" ه لمثله 
فى مبنئته مهذا الفتهم 7" » قاستقبله هولاحكوء استقبالاً حسنا » وأعز جانبه 
وأكرم وقادنه ٠.‏ فلما تم الأعر مولا كو وأيجه تو الترب: تواضل وتوحه 6 وبلغ 
بلاد اللور وأثم فتحها سنة .2 ف كان سعد قل أرسل كن اه ا 
على رأس وفد لنبنئة هولا كو » مزوداً كذلك بالدايا النفيسة الى 
مبأأنوه 60 . 
وفى أثناء عودته بالطريق مع بوفاة أبيه ؛ وانتقال مقاليد الأمور إليهء 
ولكن القدرم عهله بعد وفاة أبيه أ كثر من ثمانية عشر يوما”” ؛ إذ حرض وهو 
فى الطريق . أصيب بزعاف واستسقاء فَقَهْى نحبه » دون أن بصل حتى إلى 
« شيراز » نفسمها » وكانت مبانته عدينة تسمى « طبرتو » من اغالا رو يا 
كان أنوه وهوقى حياته قل ادر برواحه كر ( فعقد له على فناة من يبك 
علق 01 فى ١‏ تركان خاتون » ابنة أنابك برد « قطب الدبين تمود شاه » 
وكانت كا توصف سيدة ذات سياسة وتدذير )2 | تكد لسمع وناة زوحها »؛ حتى 
عا ت عل قل جتته إلى 2 شيراز » ودفلته بالمدرسة العضدية التى أنشأ” مها . 


وينقل صاحب شيراز نامه عن « ابن اللوزى والتعابى » أن امام السادس 
فى الدولة الإسلامية » ليش له نصيب وافم من الحم ٠ويوردون‏ دن ٠‏ هذا لخبي 
« الحسن بن على » فى أتطلفاء » « وشمدا الأمين » فى حك آل عباس ا 


)١(‏ جامع التوار يخ اص ممص كاتربير 
69 شعراز نامه ص وب وسعدى ثامه ص |١8‏ 
(؟) وصاف م١‏ ويذكر صاحب ثار يخ كزيدةأنها الناعشريوما ص مم .ه 


6ه 





على هذا القياس حك « سعد بن أبي بكر" » فإنه لم يظفر بأ كثر من أيام محدودة 
ويقال إنه بالرغ من هذا قد ضر بت السكة باسعه 7" بمجرد وفاة أبيه » ونودى 
4 ف المنساحد عدا 4 ف المدة القصيرة الى أعقبت أناه» وقبل حضورهإى شيراز 
لكن هذه أعمال تقايدية تمت فى غينته 5 التقاليد الموروثة . 
منى ولد هذا الأمير 8 
وعل 0 افرط به 00 للاحداك الحابة انه 1 000 
حيانهحياة الشاعر نفسه ؟ وهل بلغ سنا يمكن أن حمل رجلا فى سن الشاعر 
ومنزلته حيث مجمل مخلصه مأخوذاً من اسم هذا الامو ؟ 

ويمكننا بالرجوع إلى بعض النوارييخ » التى حدنت فىحياة أبيه؛ أن 
ندرك مها التواريخ الهاءة فى حيانه الشخصية » فقد ذ كرنا سابقاً أن المؤرخين 
فى شيه اتفاق حملوا وفاة عه اعد الجاديين سنة مم" هع وأنة ثوق اعد 


أبيه بعانية عشر يوماً ؛ فالفرق بين تار يخ وفاة الابن ووفاة الأب لاتعدو 


والؤرخون كذلك يقولون إنه أنجحب من زواجه ولداً هو « تمد بن سعد» 
وكان لا يزال صبياً » لابتمكن من إدارة دفة الأمور بنفسه ء فأشرفت عليه أمه 
« تركان خاتون”" » . وكانث ذاث ذ كاء وفطنه » يضفها وصاف بقوله ث 


« زف راى زث بافنطنت وفن بود » بدلم بلك بادشاه ومصالح. قهام تمود . 
ورعايت رعيت را دركتف راحث و رفا هيت 2 3 وأطراف الرفدر رابدبن صنئعت 
أزضيعت واتلاف مأسون الساحة كردائيد() » , 


)١(‏ شيراز نامه ص (؟) شيراز ئانه ص رب 
(9) سعدى تابه صن م١‏ (4؛) وصساف ص إم, 


١٠١هم‎ 





ولسنا نستطيع أن ندرك > من الزمن عاش هذا الصبى » وإن كنا قد عرفنا 
أنه لم يبلغ سن الرشد بعد ليستطيم تولى العرش بنفسه + ولكن الأستاذ القزويى؛ 
0 أنه حين وفاة «سعد» كان ابنه «حمدا» فى الثانية عشرة . وكان 1 
اس ارق ونسمى («ساغي) وصغرى وتسمى «أش خاتون»- ولكنه لايحيلنا 
على المصدر الذى استق منه هذا القول و إنْكنا تأخذ ببذا الأى أيضاً فهوفى 
السن التى لم ممسكنه من القيام بشئون الدولة دون الإإشراف عليه . 

وهناك يجائب هذا ء تاريخ آآخر عرض له المؤرخون فى جرى حيانه ؛ وهو 
إرساله لأول مرة عل رأسن بععث إلى هولا كو لمبنشه ؛ نيانة عن أبيه بعد قتعم 
آخر قلاع الإسماعيلية سنة 58.4 ه. 

ونستطيع 0 نفترض بعض الوقائم وَاك تقيس علما الزمن المناسب لما فلعلنا 
نصل إلى شىء فى معرفة سئة ولادته » وبالتالل مدى حياته » ولننظر للمسألة 
من الوجوه الأنية : 

أولا -- رأينا أن أول سنة ظهر فيها على مسرح المواد ث كانت سنة 54 ه 
فاذا يمكن أن يكون قد بلغ من السن فى ذلك الوقت . . كن دن 
سنه إن ذاك فى حدود الجسة والعشر بن عاما . وهى السن اللائقة للقيام بمثل هذه 
إلهة ق هل بلذظ لعولا قر #فيكون بولح حسب :هذا ااعدض ق دوه 
سنة "7*٠‏ ه . وسنه عند وفاته سنة 584 ه لا تتحاوز الثلانين 00 

ثانا مد هذا تدع ساي 6 ذا لأحظلنا أيضا قدي الزيقين له 
فينقل الأستاذ القرْو ينى 3 عافن و مؤاواك عجرا )فى رع ديا لهل لامر 
0 فى عنفوان شبابه عند وفانه » إذ يعاق على عبارة هذا المؤرخ « وكان 
ملكا شاباً حميلا » شوله : 


0 واضح ميشود كه وى در عدئوان جوانى 060 » 


1( سعدى ثأسه ص «م 


كهةانن 





وهذا مايقر بنا من صعة الافتراض السابق الذى انمبينا فيه إلى أن هذا 
الأمزو قد توق وهو ل عؤود التاكاين .وار خاكاهم كان ف لوو تي 
لذ خديضاق إل هذاتها ركد أبضا من أوفات العاغر لنت دنه 
حال حياته » ورثائه له عند وفانه» فانه لم يتخط فى كلا الناحيتين مرحلة الشباب . 
ذأما وصفه فى « البوستان » فيرد فى قطعة نحت عنوان « مدح سعد بن 
0 نْ بعل )ان ترق( كانت فروغى » و عض لسعم 0 البوستان » أنها فى 
مد هذا الأمير ٠‏ وثرى غيرها أنها ف مد ابنه « مد شاه » . لكن 0 من 
الوقائم 2010 وليست فى الابن . وسنعرض لذلاك عند مداتم الشاعر 
فى ابنه « شحمد شاه » . 
ومطلع هذه القطعة بيت يوصف فيه بالشباب السعيد الحظ المششرق الضمير : 
جوان جوائبخت روشن ضمير بدولت حوان وبتديس بير,» 00 
وق تعرف أن البوستان قدم 05 سئة هه" ه. وعند وفاته » قد 
رثاه الشاعر أبضاً بقصيدة وصفه فبها بالشباب كذلاك فى ببته الأتى : 
« بس أزسرك جوانا نكل ماناد .سس أزكسل درجحن بلبل مخواناد,0) 
فهوى نظر الشاعر نفسه لم يتخط سن الشباب حين وفأنه سنة مه ه, 
وعلى ذلك يكون نقديرنا لسنه بالثلاثين عند وفانه تقدير مقارب الحقيقة . 
مدائح الشاعر ومراثيه فى هذ! الآمير : 
كان الصيك :هذا الأميزمق 5 5 الشاعر له نصها لا بأمن :نه #:وإن م يبل 
تصيب ننه ؛ ولعل م مأخزر به الشاعر ام هذا الأمير هو كتانه « الكاستان » 
الذى قدمه له فى حدود سنة 605 ه بمد أن قدم « البوستان » لأبيه فى العام 
الذى سبق . 
)١(‏ كليات فروغى ص هم« (؟) كلمات فروغغى ص ١مع‏ 


لاه 1 





ورشير الشاعر - فى مقدمته لهذا الكتاب - إلى ذلك ««ل عبارة منثورة 

بقوله البيث الأنى : 
«على الخصو ص كه درياجه' هما يوتش بئام سعد أبويكر سعد بن زتكيست(1)» 

هذا هو الموضم الذى ورد فيه ذكر لهذا الأمير من كتاب « الكاستان». 

وقد ون ا إلى أن هناك قطءة فى الكتاب الثانى « البوستان » حتاف 
شها الرواة . فيقول لعضهم إعافى مدح الأمير ( سعل بن كن » ولى العهد» 
ببما تجعلها اررق فُْ مدح «خمد بن سعد » . وقلنا إن القطعة فى مد الأ 
ولست فى مدح الان . 

ومجانب المواضع الى عرض فنبا لمدحه فى كتابيه « البوستان والكلستان» 
هدك مواضع أخرى ينتقل فها إلى اللديث عنه ؛ وذلك فى حرثيتين .من 
00 

أما مرائيه الخاصة فرئيتان : إحداها تقع فى باب امرأثى » والأخرى فى باب 
الترجيعات م نكليات فروغى97؟ . 


٠7‏ محمد بن سعد وأمه تركان خاتون :مه 1ه 





تلات أيه وتعدها هول السكمة ق أيه بوذت إلن الحم وصية على ابنها 
الذى لم يتتحاوز الثانية عشرة »م أسلفنا ؛ وكان أو عل نجه إليه ذهمها 00 
بعشت إلى 2 عرولا كر 6 بالوز ير « نظام الدين أن بكر لتقديم فروض الطاعة 
والولاء”؟" . ليقرها على تصرفها فى تور يث ابنها عرش الإمارة بعد أببه 
حت إشرافها . 
)١(‏ كليات تروغى ص مرب (؟) كلبات فروغى ص 744074488 


ف كلياتفروغى صن .م168م 024 مع وسعدى نامه. قزودى ص . 2 هر 
(:) وصاقف ص وما 


' ١6, 





مدو اك أغالن شيراز لم يستقبلوا هذا الوضع من جانبهم بالرضا والقبول » 
فتداسواسن ذلك 37 وكالت سياة توغولة كوع ينها تر إل إترار النيابلة 
الى يتفق علمها مادامت لم تؤد إلى قلاقل » أو اضطرابات ذات خطورة . فكان 
أن أقرها على مافعلت » وسمح لها أن تضرف شئون الدولة وصية على ابنها . 

ويذهب صاحب « حيب السير » مذهباً مناقضا تمام الناقضة » لما ذهب 
إليه « الوصاف » فى الناحيتين . فيرى 0 الاختيار ثم بين أكابر « شيراز » على 
تولية ابمها العرش نحت وصايتها » وأقر ( هولا كو » ذلك » يا 2 ى أن الوزير 
« نظام الدين أنا بكر » أراد إفساد الأمس عليها لذى « هولا كو ) » فتوجه من, 
تفسه بالهدايا وإعلان الطاعة-طمعاً فى اللاك ‏ لسكنه لم يفلح فماذهب إليه"؟©. 

وتيطا! كلد هذا أوذاك » فإنها تولت الحكم مباشرة» بعد وفاة 
زوجها فى نفس الشبر . ومن الصادفات أنه فى الشبر نفسه خطب ثثلاثة مرك 
حكام الأنابكة اغطلب: فق أولة لا لأى بكر  »‏ فأما توفى خطب لأيئه ( سعد » 
فاما بو خطب لابه ( عمد » . 

وكأغا بغلقك ركان حاتون 6 لسواخة النكباث فق زوعها وابنيا» بل ف 
5 فر تمتد حياة ابنها طويلا . فا كادت تمهد له الأمس » ويستقر 
الحك فى أيديها ؛ حتى توفى وهو لايزال صبياً إثر سقوطه من, سطح القصر فى 
شهور 0 اكد 6 بعل سلتين وسيعة فور من انار 2 ولابته ؛ فدفنته أمه 
نحوار أبيه » وفى تتمثل ببذا البيث : 

«إين جه باداست كزو غجه اشكفة برخت 
وين جه سيل اسشاكه بركند زين المشادء0). 
)١(‏ وصافا ص مم١‏ (؟) حبيب السين حن .م 
(9*) وصاف صن وم ١‏ (:) شيراز ثأمه ص 07> 


وها 





الشاعر ومحمد بن سهد 

نشير هنا إلى خلاف بين نسخ من « البوستان والكليات » عامة فى قطعة 
بسندها بعض الرواة إلى الشاعر فى مدم تكو أن 5 دنا 
الآخرون إليه فى مدح « حمدين سعد » . 

وتتفق النسخ جميعها » فى أل نباي القطعة السابقة لا والتى قالما الشاعر 
فى مدح )0 أنه كارع سفنف ادوكهذا النكاة 

ذكر أز سعد زتسكى مثلمائك وياد فلك ياور سعد بو بكر بادى» 

نم يأي الللاف فى عنوان القطعة وفى مطاعها . 

ذآمنا الذين ذهبوا إلى كت القطعة فى مدح « سعد بن أ بكر بن سعد » ققد 
حعلوا مطلعها ؛ 

«جوان جوانبخت روشن ضصير بدولت جوان ويد بس ,ير (20 

وأما الذين ثبتو ها فى مدم « خمد بن سعد » ققد جعاوا مطلعها : 

«أتابك مد شهى نيك مضنت خداوند تاج وخداوند يت 200 

ثم كان البيت التالى » لهذا البيت » هو الذى تقدم » والذى أثينته بعض 
النسخ للم لاقطعة . وتمضى بقية القطمة فى مموع النسخ » على رواية واحدة ؛ 
فالملاف فقط فى العنوان؛ وفى بيت امطلع . 

ومن الح هناء أن نقف للفصل فى هذه المسألة بما يعن لنا. وحن نميل إلى 
أن 0 هله القطعة فى مدسح الاين عدن أ بكر » . ولست فى ملح 
أيه « حمد بن سعد » وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ أن جميع الست تجمع على أن نهاية القطعة التى امتدح فيها الشاعر 
) امك اورسك » هو هذا البيث : 


)١(‏ كليات فروغى ص ع ٠+‏ م (9) بوستات مه صن هم 


١ 





د كراز سعد زنسكى مثل باند وياد فلك ياور سعد بوبكر باد » 
وفي نظرنا» أن الشاعر أراد أن يهىء الذهن لاحديث عن هذا الأمير» فن 
المناسب أن يكون الانتقال إلى مدحهء لا إلى مدح إبنه . 

؟ كانت هذه القطعة فى مد الأمير « محمد » لكان الانتقال إلبه 
بعد مدع حدم الثاق ١:‏ سعذ ى زم © برحده الأول 9 أى بكر » فيه اهل 
لأبيه معدن أن بكر . والقام هنا نا أنسي لأن بكون الاتقال فى الدح إلى 
« سعد » الابن لا إلى « محمد » الأفيد . 

م أن الوصف الذى ورد فى مطلم هزه قطن واكاكلا مانن لأن 
ون ( سعل 6 مء أن كو « خمد » . فان لوف ساف التى وردث 
فى الطلع » تذل عل أله قات سعيد الحظ » مشرق الضمير » فتى فى الدولة , 
وشيخ فى التدبير . هذا هو تفسير البت الأول الذى عرض وق الامو : 
دون أن بشير إلى من هو هذا الأمير. ؟ ؟ سوى أن بعض النسمخ تجعل عنوان 
القطعة فى مدح « سعد » وق الأخرى يدح «حمداً إن سعد» مع إضافة الببت 
الذى يشير إلى اسمه . 

ونلاحظ أن هذه الأوصاف التى وردت فى تاف النسخ » تناسب - إلى 
00000 تكون فى « سعد » لا فى ابنه « عمد » . ذانه كان فتى» عهد له 
أبوه بالقيام بالكثير من امهام » ومنها سفارئه إلى بلاط المغول . وأنهكان فى تلك 
اللسن » قد بلغ مبلغ الرجال » فأشرف عل الثلاثين ؛ لا مبلغ الفتيان سب . 
فى الوقت 00 تد» سس حين إاشاد البوستان - على فرض أنه تم 
إنشاده دفعة واحدة وانتعى سنة 66" ه ب م تكن سن « حمد » إذ ذاك تتحاوز 
السابعة » فانه قد توفى سنه 551 ه وهو فى سن الثانية عشرة » فل يبلغ مبلغالفتوة» 


م س ]١١‏ سعدى كا 





حتى ولا مبلغ من يتولى شئون الإرمارة بنفسه بعد وفاة أبيه » وبالتال م يأت عملا 
يستحق الدح . 
رأى الأستاذ الفزوبنى والرد عليه 

على أن الأستاذ القزوينى » يذهب إلى تأبيد الرأى القائل » بأن هذه القطعة 
فى مدح « مد بن سعد 6 وذلك - فى نظره - الأسباب الأنية : 

« حدق القامن ردن أن أنم « البوستان » سنة 556 ه أضاف إلى ذلك 
الموضع » هذه الأبيات فى عيد سلطنة ( الأتايك مد رهد همح لحدوة) , 

؟ س كايرى أن عنوان هذه القطعة » فى نسخة شاهدها ‏ يؤر نسخها 
سئة لاكل/ا ه - نحت هذا العنوان « ستايش أتايك متمد بن جنلو أن 1 
ويذكر استطراداً أنه فى جميع النسخ الأخرى » يكتب عنوانها أيضاً بنفس هذه 
اقيارة »أ عممو يا 

سكم يذهب فى تأييد هذا الرأى كذلك إلى أن البيتين الأتيين صر بحان 
فى مدح الأنابك « محمد » نفسه وما . 


«صدف را كه يبى زدر داله هر نه أن قدر دارد كه يك داله در 
قو تددر مكرك يله اذا تععييية” ٠.‏ الف رترابييدةة فطق كاله 


ومعناها « إن الصدف الذى تراه ممتلثاً حب الدر » ليسث له تلك القيمة » 
الى تحتويبا حبة واحدة . وأنت تلك الحبة الوحيدة : الى غى كالدر المكنون ؛ 
زينة لبدث السلطنة © . 
فيرى الأستاذ أن هذين البيتين ؛ إشارة إلى الاءن الوحيد لأبيه» حيث أنه 
فى الواقع كان مد هو الغلام الوحيد لسعد بن ألى بكر 


١١د سعدى أأمة ص‎ )١( 


١ك‎ 





ونستطيع بعد إجمال آراء الأستاذ أن نرد علمها ‏ بالإضافة إلى ما أوردناه 
ف لا سمو لودو اميق 

١ح‏ برى الأستاذ أمث الشاعر أضاف بنفسه»عدة أبيات - بعد أن أتم 
«البوستتان» سنة 68 5ه -- فى عيده سلطنة « حمد شاه » التى اتنبت سنة 1ه 
ومع اتسليمنا بإمكان الإضافة على النسيخة التى تمت فى عهد « أبى بكر » أبيائ 
أو قطعاً أخرى» وبالتالى بأن ( البوستان » تم على دفعتين . فان الملاف الذى 
بين النسخة التى أخذ عنها الأستاذ وغيرها من النسخ الأخرى » التى جعلت 
القطعة فى مدح ( سعد بن ألى بكر » لس فى ال ون أسكنه فى بدت 
واحد هو اذى جعل فى مطلع القطءة » مثيرا إلى اسم الأمير « حمد » . 

والقطمة كلها تبلغ كيه اكه 6 أوؤدها الأمياة القزوبنى- يتردد فمبا 
وصف ان بصح أن ينصب على « سهد كر «ى أو على « أبنه عد »6 . 
فاتفلاف بين النسخ ليس فى القطعة كلها » ولسكن فى البيت الأول » وليست 
الإضافة التى أضيفت » فى مطلع القطعة » يقم غيرها فى عموم الأبيات » وليس 
بين النسخ خلاف فى هذا . 

؟ س إن النسسخة التى اعتمد عليها الأستاذ القروبني فى تأبيد رأيه» لا بقَوّى 
الأماد علا أها تؤرخ سنة 0ه . فهى نسخة متأخرة س من حيث الزمن- 
عن النسخة التى عثر عامبا خطوطة خط « على بن أحمد بن أبي بكر اليستوف 4 
والىكان تار عخها سنة 775ه”'؟ , 


فهذه النسخة أسبق من النسخة التى اعتمد عليها الأستاذ القزويني .كا يقال 


)١(‏ انظر بدايع شوخ سعدى , طبعة كاويالى نشز . ت , إنرابى,سنةع , م ره ص ه. 
ومقدمة كليات فروغى ص م . 
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إمها عن نسخة خط الشاعر نفسه . وهذه النسخة فى الى وك ران اغراء 
وقام بنشرها الأستاذ فروغى . 

س ب البيتان الإزان ذهب الأستاذ القزوينى فى تأييد رأيه عامبماء واللذان 
أشرنا إلمهما سابقاً » لا.ينصان صراحة على الأمير « حمد » . فن المكن أن 
ينصب معناها على أبيه كذلك؛ فهو أيضاً درة وحيدة فى بيث السلطنة .وإذاكان 
الأمير « مد » شين ويد آفان أبام كذللك يعتبر وحيداً اها وى 8 كن 
التارريخ أو ارا م إلى أن لسدا » ان الم اعرة ارون عن انيد إلى بكرا 
ولوقدكان له كن اا البلطاة كذ فين الضنيو الط تنح الذف 
أسرعت أمه فى احتضانه » والوصاية عليه . 

فالبيتان صالمان كذلك لأن يكونا فى « سعد » نفسه لا فى «حمد» الأمير . 

ويجانب هذه المناقشة ‏ إذا نظرنا إلى البيت الذى يشير إلى اسم 
ما قبله و بعده » يشعر معناه بالافتعال كذلك . 

وسدو هذا الاضطراب 4 ف الانتقال المماجىء دن فليم المد إلى ملم 
الحفيد » وفى عدم اتلسحام معق الببت الذى بعده عيل الأمير تمد ٠‏ فهو يقول . 

« حوآن جوانبخت ر وشن ضمس بدولت حوان و بتدبيس بير » 
كيف ينسم هذا الوصف فى فت | يبلغ الحم بعد ؟؟! وكيف يكون هو 
نفسه شيخ فى التديير » ها لاتزال الوصاية جائمة على صدره ٠‏ لايفارق قصره 
إلا فى رعاية الرائدين ؟ ؟ ؟ 

فاللدالة حدر هذه الوحو غيا + تين غة التطبة فى «اعد عن إلى كر 

ولسث فى « ابنه حمد » . 


١55 





أما تقسير تجىء بعض النسخ بهذا اليبث فى طليعة القطعة» فأمر 
سبل رده . 

ولسنا نسل أن الشاعر بنفسه هو الذى وضع هذه القطعة » ولا هذا الببت 
وحذه ) ولكنا سند ذلك لماعت الرواة » وتلاعب النسانم 1 وأنهم ليعاتى. 

ونشير إلى ما ورد عن هذا الأقر ف نقد «كليات فروغى «( . فهو يقول 1 
« إنه فى مدى السبعائة سئة التى مضت بعد وذاة الشاعر » ظهرت سخ كثيرة 
من الكليات بت فمبا أغلاط 18 6 إما من طريق السبو» ا 
التصرف » الذى كثيراً ما كان يقع عمد 7" 6. 
الشاعر وتركان خانون 

مم هه الأذوار العظيية 6" ال لعيتيا ىق توحيدسيانة الإمارة »وق إدارة 
دفة الأمور » فان حظها من مدان الشاعر» يكن كثيراً »م أنه تجاهل وفامها 
أبضاً فل يكن له مراث فيها . 

ولشير | انب ذلك - إلى أن الشاع ركان يتحرج كثيراً فى د اسميا )؛. 
اراق وضع عنوان صرءح لقصائده فمبها ( وإنما كان يؤخذ من مفهوم العبارة 
أنها فى مدحها . ولبس يصعب علينا تفسير هذه الظاهرة . 

وقد أشار الأستاذ القروينى إلى أن عت الشاعر عن ذكر اسمها لم يكن. 

6 كليات فروغى ص م وانظر مدائحه الأخرى ق كليات فروغى ص ع ه 2٠‏ لاع > 


وانلظر سعدى امه فزوينى ص مرروسدو مر 
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١تفاقاً‏ » بلكان قصداً ؛ اقتضاء موقل التحدث عنباء تمشيا مع قواعد 
اللياقة والاحترام » مع سيدة السلطئة فى ذلك العصر . 

فك أن المادة حيرت عل أن 5كة مقوزات بأتخاضين عن الفيوق: 
كذلك ينبغي أن تكون أسماؤهن » مستورة عن الأسماع كذلك . 

ولهذا يحد الشاعر يعمد إلى وصفها بأوصاف لاثقة تشير إليها » ولا تفصح 
عنها . واعل ذلك هو الذى أوحى أيضاً إلى بعض النسائع والرواة » أن يضعوا لها 
العناو بن اللالقة . 

فأما الشاعر فكان يكنى عنبا » بوصف رقيق لائق » وهوكلة « حرم» 
بوفى المواضع التى رغب فى التحدث عنها »كان يشير إلببا مستخدما هذه 
الكلمة » مسبوقة بالإضافة ما فى «أهل حره” )أ متبوعة بصفة كا فى « حرم 
عفنث وعصمت 6" 

وقد أوحت السكناية عنها الرواة والنساخ أن يضعوا عناوين مناسبة كثل 
«وله فى الخرم المعصوم » أو «وله ف الساز الاق90؟ جاورا حول ذلك . 


ارامص كع نوكن راان أ بون م ية اذكه 


لعل السياسة التى سلكها هذا الشاب - مع ما كان ه من التقدير العظيم 
فى نظر أبى بكر أيام حياته » وحتى فى نظر هولا كوء كان يبديه من البسالة 
والشجاعة فى مساعدمهم فى الكرب - ولعل سلوكه الشخصى » واتحرافه عن الدين 
ويه سياقة السالة» الى كان يلبق أن :اعد “نيا نل ترا اتن ل 
مسلكه فى كل ذلك » أدى إلى قصر حكه » وبالتالى إلى الُبض عليه و إرساله ؛ 
إلى بلاط « هولا كو » على النحو الذى سئورده . 


)١(‏ كليات فروغى ص هم (؟) نفس المصدر ص ب4:د- 
(©) الظر سعدى نامه . قزوينى ص و١2‏ م| 
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أخذت « تركان غاثون » تتتدخل فى توجيه شئون الأمارة» وتلعب و 
اك لديل الأنؤن: وتغرق لببامل سنائلة الوادت + الق تواحة الدولة: 
فديرت الأمر ينها و بين رجال الدولة » بعد وفاة ابنها على تولية ( حمد شاه بن. 
سلغرشاه»”؟ . وكانت قبل ذلك قد زوجته كبرى بنانها الغ 67 ان عه 
« أنو بكر » ياس فيه كذلك الرجولة والهمة . فعرفنا أنه قد دبرله جيشآء ومضى 
به لبساعد « هولا كو » فى فتح بغداد » فأبدى فى تلك الموقعة » شجاعة وقوة 


لكن يبدو أنه ركب رأسه) وأمتلاً غروراً » حين قبض على زمام الأمور 
بنفسه ) وانصرف عن تديير شئون الدولة 2 وصرف وقته بين اللهسو واللعب» 
وأسرفت فى ذلك إلى حد حك قرا الدولة » وعلى رأسهم « تركان خاتون » 
نفسها التى كان لها الفضل الأ كبر» فى وصوله إلى العرش . 

ثم حدث أن طلقت منه ابلتها «سلئم اوت اام اق تهنا الأنابك 
« وسف شاه بن علاء الدولة » أنايك بزو)6 . وهكذا وقع هذا الشاب ى خطأن 
عظيمين.» خطأ شخمى فى مجونه ؛ وتجنبه روح الدين » وتظاهره بذلك . يا 
سيامى » فى تجاهله شخصية تركان خاثون» فر تئر بتابيل-الشمن): أو أبناد 
البببت المالك على السواء » بالرغم من ماضيه اليد . 

وهذا درث م تركان خاتون 0( الأمرمع بشي الأمراء 2 وقادت ضصده خركة 
محكة » أدت إلى القبض عليه ؛ وخلعه عن العرش » وإرساله إلى « هولا كو ). 
أسيراً ؛وظل فى سيره عق توق فى فسن السئة الى انول فنا و سسلة هام 
له حك لاو ةا 


0( وصاف ص م | إفة سعد ين ناسه ص ١١9‏ 
(*) وصاف ص بم | 6 سعدى نامة ص؟ ١١‏ 
(©) حبيب السبر ص |بم١‏ 
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وهكذا انتهى بعيداً عن موطنه بحروماً من تدر الشعب لع وحروماً 
كذلك من تقدير الشاعر » فم يكن له فيه قصائد مدح أو رثاء . 


جد يدوق عاد سلفر هاه« 7 قهرم سنة +ام 

سه 

كان حرق ادح ١‏ بفور الناركم أكاا خاي طروها وتوالكنة 
خضل الطريق كذلك »كا ضل أخخ له من قبل . هو« مد شاه » وإنكانت 
أساليب الضلال مختلفة بعض الاختلاف » فالأول تجنب سياسة المصانعة مع 
تركان » والثانى رأى أن يأمن غدرها فابتتى بها أولا » ثم غدر بها أخيراً . 

والأول ارتكب سياسة الجون والاستبتار » فنفر منه الشعب » وثار ضده 
حت قبض عليه » وأرسل إلى هولا كو أسيراً » فقضى تحبه هناك . والثاى صانع 
الغول »كا صانم تركان » ولكن على دخل وضلال » فك قفى على « ثركان » 
ركب رأسه كذلك » وسار فى الطريق حتى النهابة » فتتخلص من عمال المغول » 
ورعاياهم فى « شيراز » قتلا وغدراً مما نفرهم منه » وجعلهم يعلنون الحرب عليه ؛ 
حت وقع آخر الأمر أسيراً » ول يدم حكه أ كثر من بضعة أشب ركآخيه . 

هذا جل لقصته » أما تفاصيل حيانه » فبقال إن أمه » من ببت ملكى آخر 
وبي الا 7 ؛ ولعل فى اختيار هذا الاسم ما يشعر بذلك ؛ وكان أ كبر 
من د ( تمل ) بعام من . وق أيام و حمد بن سح 1 قد رح 
فى السحن بقلعة اصطخر”" . فلما تولى أخوه أمور الدولة . انيز هو هذه الفرصة؛ 
.وبعءث إليه برباعية إسترضيه بهاء ويذكره محاليهما» وما بينهما من فروق » 


١+4 حبيب السير ص |بم١ (؟) سعدى نامهة ص‎ )١( 
١١ حبيب السير ص‎ )5( 
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«درد وغم وبند من درازى دارد ١‏ عيش وطرب تو سر فرازى دارد 10> 
برهردو سكن لكيه كه دوران فلك دربرده هزار كونه بارى دارد60 


ارق اي ان طائر نه اقازال علبي ة فل الردي» 
والقائضة غل” زمال الأمورة» خلال تك الأمدات الى علق" بنارسن قد 
شغلت حيامها جزءا من حياة « سعد بن ألى بكر » بعد زواجها به وظلت مشرفة. 
يننا عل إدارة فقون الدولة أيام ابنه « تمد » » وتشارك فى توحيه السياسة 
العليا أيام « حمد شاه ». 


فنا آل الحم إلى , سلجوق شاه » بعد فكه من السجن » قدم إلى 
شيراز ؛ فاستبشر أهاليها بقدومه » وتوليته » وكان أول عمل قام به رغبته أن. 
يأمن جانب « تركان خاتون »» فتزوجها '" لسكن عهده -- على قصره ‏ كان. 
ملي بالأحداث الهامة فى حياة هذه الدولة . لم يطل الوفاق بينه و بين زوجته » 
فممل عل التخلص منها ؛ ففتلت واحتزت رأسبا”؟؟ » لكن هذه المادثة جرت. 
عليه تكبات أخرى من الداخل ومن الخارج . 

غضب عليه بعض الأعيات فأجهز عليبم © ؛ وغضب عايه أهل تركان 
تذام اومزة ستترتكوه إل براك "نذا أشن دري عليه »رقب راضة 
وأعلن العصيان » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل جمع رجال الغول بشيراز» 
وقتأهم جميعاً مع زوجامهم » وأتباعهم ؛ وأحرق دورثم 0 


عندئذ أعد ١‏ ا ؛ د ان لتأديبه ؛ وأمر عليه ( التاجحو 


. 5+ ف شيرازنامه كلذ دلنوازى بدل سرفرازى ص‎ )١( 

(؟) وصاف ص ب#وم ١‏ (5) نفس الصدر ص 5م١‏ 

(1) شيراز نامه ص م- (6) حبيب السير ص |١بم١‏ 

(5) شيبراز نامهة ص م+> (/1) سعدى نامه. قزويى . ص ع مره | 
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وتيمور”"؟ » ولحق بهما أمراء الأطراف كنك . وتكون جيش عام هن 
الغول » والمسائين » من نفس بلاد فارس وتوابعها» فكان هذا الجبش يمثل 
جهات مختلفة من أصفهان وبلاد اللوز و بزد وكرمان 0 

أعد « سلحوق شاه » من جانيه العدة لاقاء هذا الجيش » ولكى يأمن على 
ثرونه وأمواله » حم لكل مافى خعزائنه © » ليكون تحت متناول بده إذا اقتضى 
الأمر . 

وكأانما أحس أن لا طاقة له بالقاومة قمر إلى ساحل عبان 9 ؛. ونزل ببلدة 
لسمى « خورشيف 7 أل العدة للهرب بالسفن » لكن ١‏ التاجو ») تبعه 
حتى اضطره أن يعود إلى ١‏ كازرون ؟ . فلا التق الجمان » اعتصم « سلجوق 
شاه 6 عسجد الشيخ « أبى ايض الكارزون 7م ولأ معه فى هذا المسحد » 
حش كنيف من بى شؤولتة ‏ أثراك السلاحقة انض إليه أها ىكازر 0 

أحاط المغول بالمسجد » وقذفوه بالحجارة » والسهام » وقطع الأخشاب . وكان 
ببق وخال #اسلحوق غاء © أسن القواد الاأبطال الست «اميتكن بيلك م .كان 
.من خواصه » شجاعاً قوياً . ضرب الأمر يبنه وبين « سلحوق شاه » لمبحما 
بشدة على اللغول » فلعلهم .رتدون عن هذا الحصار ؛ لكن «سلحجوق شاه» مانم 
فى الأمر» بدعوى أنه لا ملاك القدرة على سرعة المركة لبداتته(*) . 

عندئذ جمم « ميتكلى بيك » ما استطاع مله » من اإزانة وانقض على 
الغول » هو وأبناؤه » و بعض أتباعه » اتقضاض الأسود ؛ حتى فتحوا فى جمههم 


)١(‏ وصاف ص هما (9) شبراز تأمة من م- 

(0) وصاف س ١85‏ (5) سعدى امه . قزويى ص ه١١‏ 
(6) حبيب السير ص ١|‏ (5) وصاف ص .م١‏ 

(0) نفس المصدر ص بسم| (م) وصاف ص وم ١‏ 


(8) حبيب السير ص مم١‏ 


١/٠ 





ثغرة » نفذوا مها إلى المارج . لكن أتابك بزد « علاء الدولة أخا تركان خاتون». 
تنقة فلا أدركه ارتد إلية 0 مينكلي بيك © وطلب إليه أن بعود » و إلا عرض, 
نفسه » ورجاله للهلاك .. لكن الأثابك اغتر بكثرة ما لديه من الرجال والأعوان. 
فم استمع لهذا النصح » فعطف عليه « ميتكلى » وقذفه يسهم ألقاه على الأرض ») 
وفر هوغاتاً إلى البصرة ومنها إلى مصر ٠‏ وأمضى بها بقية عمره[1). 

أما مصير « سلحوق شاه » فقد أقتم الغول عليه السحد ؛ وأعملوا فى رجاله 
السيف ©» حتى قبضوا عايه ؛ وحماوه 5" سفيد » فزج فيبا » حتى توق. 
سند عحد ('كام بعد حك ْ يدم 2 بم نكنهة اتا انطوت خاجلا هذه 
الأحداث الجسام . 

وقدكان - لشحاعته و بسالته ‏ محل تقدير عند الشاعر فده بتصائد 
0 


٠‏ - أبش غاتون : ؟جد سل هده 





انك الأسؤال: فو دوق قاط ون شروت تمن هذه الأسرة #فالىه 
جانب الأحداث الحامة » القى أدث إلى. القتل. والسفك + والتق :اثنبث بالكرب 
سكا صورنا كانت هناك عوامل أخرى » أدت إلى كثرة تغلغل تفوذ المغول 
عن ذى قبل ٠.‏ 

ثيك انقياء لاسلحون قاذ أذزان هذه الأسرة فى “الال + اللبين 
بتولون العرش » ولم يبق من سلالة الأتابكة » إلا « سلفم وأبش » ابنتا سعد 


0 ملم د 1 
ابن أى بكر من زوحته « تركان خانون » 5-07 لثم الكبرى فد روحت من, 


4 شيرازنامه ص‎ )9( ١ م٠ حبيب السير ص‎ )١( 
كليات فروغى ص١56448:46514141٠ه وانظر سعدى نامه .قزويىع + رحياىر‎ )( 


ا/ا1 





محمد شاه بن سلغر شاه » كا أسلفنا ثم انتقلات بعده إلى ابن خالها » فانجيت 
أنظار المنول إلى أختها « أبش خاتون » . وكان قلب « منحكوتيمور بن 
هولا كو » يرو إليها . 

ويقم الخلاف بين المؤرخين فى الوقت الذى زفت إليه فيه » ويعرض صاحب 
<< حبيب السير » إلى هذا االخلاف » فيذ كرعن ولع اروف النذا» أنينا 
حين اثنباء عهد « سلحوق شاه » كانت نحته فعلا . 5 يذ كر عن صاحب 
اريت ايده » أنها زفت إليه سنة 55# ه بعد سئة من ا 

ويؤيد الأستاذ القزوينى الرأى القائل بأنها كانت قد زفت إليه قبل توليتها 
انك ون اناك تح سنك نا :رشررك ال باهها "كذك”", 

و بشير « الوصاف » إلى أن الحم كان عديين ذلك اروفتتب العا فى 
أيدى الأنابكة وواقمياً فى أيدى الغول . 

ولكن برى أ المدة التى أعطديا بشيراز » قبل زواجها» كانت مدة طويلة 
«مابين سنة 555 ه وسنة 9/اد ه أشرفت فبها على دفة الحم وهى بتاعدة الدولة 
ول تذهب إلى بلاط الغول إلا فى حدود سسنة «اجه فى سمبة الأمير 
« سوغويجاق » لتتصل بزوجها « متكوتيمور بن هولا 0 ٠.6‏ 

وسواء أذهبت مبكرة إلى بلاط الغول » أم بقيت ندير دفة الدولة بشيراز» 
فإن الأمور - فى حقيقئها ‏ كانت بأيدى سمال المغول وموظفيهم . وقد امتد 
حكها مدى اثنين وعشر ين عاماً من سنة 5ه إلى سنة 8ه ه . ومن الحقق 
أمبا أمضت الدة مابين سئة ؟/ك ه إلى سنة 55 ه بَأزْر ببحان فى بلاط الغول . 


(1) حييب السعر ص مم١‏ (؟) سعدى تاه ص بن | 


(*) شيرزنامه 6د (:) وصاقف ا ص نوم 


ا 





اجتازت فى تلك الفترة بقية عهد حكومة « هولا كو » وابنيه « آباقا وتكودار » 
وقدرا من حم 0 قوق خان » تقابت عليها » وعلى دولا قبا أعدات 
جسام وخطوب . 
ففى مطلع حكها » ثار عليها رجل يسمى ( سيد شرف الدين ابراهي » ادعى 
أنقامن الأعراتك © واغترت فش حيانة ا اراس خرانبان »ولك تراز 
أسيوتة مع طائفة من التركانيين » وائتمر معهم على نزاعها السلطان؛ والاتيلاء 
على الدولة ؛ واتجه بهم نحوهاء للسكن جيش الغول ترصد له » حتى إذا أشرف 
على شيراز أوقم المز يمة شعن ان انن سيل كان رادي رنث 
الؤامرة سنة 555 ه . 
موفى سنة +4 ه لجعت فى زوجها « متكوتيمور »2 . أصابته ضربة قاتلة » 
تلقاها من المصريين الذبن الحم بهم فى أرض الشام » ذلما توفى زوجها » أذن لها 
« تكودار أحمد » الذ ىكان إِذْ ذاك على عرش الغول » فى العودة إلى بلادها ؛ 
فعادث إلمبا فى حدود سنة 15" ه. 
فلا أشرفت على المدينة ٠‏ فرح أهاليها بعودة أميرتهم إليهم » فيرعوا جميساً 
لاستقبالها » وعطلت الأسواق » وأقفلت الموانيت وانتشر المطربون فى شوارع 
شيراز » بغدون القوم وبطر بونهم » وأمضت شهراز شهراً كاملا وهى غارقه فى 
لد 
لسكن أيام السعادة لم تطل بها و بقومها ء فل تكد تعود إلى موطنها » حت 
أخذت توجه بنفسها أمور الدولة » متئاسية وجود تمل الغول فى إمارتها . فأغضب 
)١(‏ شيراز نامه ص 5د (؟) سعدى امه ص م ؟١‏ 
(م) سعدى امه ص م١‏ 


وفذ 





ذلك أولى الأمس وأحفظهم علمها تقول ذلك أن التحميات الفلياا ف كرلة 
الغول » قد تغيرت عندما آل الأمر إلى « أرغون خان » بعد عهد « تكودار » 
القصير . والذى ساد فيه الاستبداد » وا الم » واضطهاد الناس » وتشريد رجال. 
الدولة » وقتل كبارها » 6 أسلفنا الإشارة إلى ذلك . 

فتغيرت -تبعاً لهذا سياسة الدولة العليا مع الولايات لاض عة لها » 
ونصب « أورغون » حاما جديداً لفارس يدعى « السيد عماد الدين أبو يعلى » 
إذ كان من امقر بين إليه » فلما قدم فارس » لم يكترث « بأبش خاتون » فوقمت. 


الحصومة يينه و يبنها ء فأسرت العداء له مع جماعة من خواصها حتى اتتهى الأمر 
0 


03 م« 


ينا مان كل مط ما مكنا #المضوة قو اضية عورد ورور تدون” 

فلما سمع « أورغون » بذلك أرسل الرسل والأعوان فى طلبها » مع خواصها 
وحماوها عنوة إلى معسكره مبانة ذليلة » وقتل من ثثبت الجرم علمهم » ذاما أمضت 
« ابش » سنة و بضعة أشهر » بين يدى الغول » توفيت هناك سنة 6ه ودفنت. 
فى «حرنداب» بتبريز (), وبعد ملة أحضرت اانا من «منكو تيمور» 
الى نذعى « اردوجين © ودفنها بالدرسة النضدية البى كانت قد أنشأسها أمها 
من قبل» والتى كان فمها مدفن أبمها وأخمها لون وكوي ادي أبورة مويق 


ولاية تابعة » بعين لا اك وموظفون من قبل امغول . 
الشاعر وأبش خائون 

كان حلط أ من مدائم « سعدذى »© أقل. بكثير من حل فقا 2 تركان. 
غاتون » . وإذا كان « سعدى » قد تحرج فى التتصررتح ات اا انه ما 


)١(‏ سعدى امه ص١١‏ (؟) وصاف ص مجم 


١ 





تحرج فى ذكر اسم ابتمباء ولعل الثشاعر ‏ مع ذلك - لم يمد لها ما تستحق أن 
تمتدح به فيكثر من مدحها كا أ كثرمن مدح أمها . 

فبارغع من أن السلطان امعد فى يدهاء أو بقيت فى تمثل السلطان مدى 
اثنين وعشرين عاماً . وأصيبت فارس بالكثير من الأحداث فى عهدها » وكانت 
بطبيعتها تدف الشاعر إلى الحديث عنبا » فانه ‏ معهذا ‏ عت وم يذ كرشياً. 

وكل ما بعرف من هذا الموضوع غزلية لم تعرف فهها شخصية المدوح» وم 
تتضح صفاته أو أعماله » حتى يكن الك علبها فيمن قيلت . 

وكل مايدل فل أننا قيلت فى « تاتون » عنوان وضع لمافى بعض 
النسخ « وله فى مدح أبش بنت سعد » وفى بعضها الآخر بعنوان « ذ كر باد شاه 
إسلام أيك أبش عليه الرجة(١2».‏ 

وهذا العنوان الأخير مأخوذ مم القطعة بالتصوبر الشمسى وأثبت النص 
الأستاذ القرو يني فى مقاله « ممدوحين شيخ سعدى شيرازى » فى مواجهة صفحة 
1٠‏ من « سعدى نامه » . ويدل هذا العنوان إلى حد بعيد على عبث النساح 
وعدم تدقيقهم حتى اضطر الأستاذ القزو ينى أن يشير إلى ذلك ويصححه (") , 

+ * فو 
فارس عت مم اللغول 

الأمر أنكيانو أول مندوب لادارانها 

عرفنا ‏ سابقًاً - أنه بعد وفاة «سلجوق شاه» آتخر أمراء الأتابكئة » لم 
بوجد من تلك الأسرة سوى « أبش خاتون ابنة سعد بن أبى بكر » . فوليت 


العرش سنة 5515 ه و بقيت حتى سنة 5486 ه . 


)١(‏ سعدىنابه . قزوينى ص. مسر (؟) نفس الصدر ص عمما 


١ هما‎ 





وكانت فارس فى عهدها خاضعة سسبالاسم مت اانا نكة وو لقان عر لقره 
المغول » فتولى إدارة شثونها من قبلهم بمض وابهم » ودخلت فارس بعد موده 
«أش » نحت حك هؤلاء التؤانت »إل أذ انقنئ غيد الغول نايا ف إيان.. 

كان أول من تولى من أمراء الغول إدارة هذه الولاية » الأمير « أنكيانو 4 
عهد إليه بالأمر « أبا فاخان بن هولا كو» » ونصبه - على جميع فارس سنة/551 ه. 
وكانت فارس - إذ ذاك ‏ تضرب الفوضى فى أطنابها » قفسدت الأموره 
واختل نظام الأمن » وعاث اللصوص وقطاع الطرق فى البلاد . 

كن الظطروف أ إلى من بيدهم الأمر إلى اخثيار ال 2 نكالو 
فكان مجمع بين الهيبة والقوة » مع عدل وذ كاء وكياسة . فرد الأمن إلى نضابه + 
وقضى على أبدى الطامعين المعتدين (0) . 

لكن شدة بطشه » وسطوته » أوغرت صدور جماعة من أ كابر فارس . 
فلحأوا إلى « آباقا » ورفموا إليه شكابتهم » مقرونة بالكثير من الوشايات. 
المحكة . إذ أسندوا إليه أنه بلك فى حكه سياسة غير رشيدة من التبذيز 
والتخريب » ولم يكنفوا بذلك ؛ بل بالغوا فى الأمر» وكأن الفرصة قد واتمهم 
فاغتنموها » ودمروا وشاية محكة . 1 

ذلك أمهم رفعوا إلى الما 1 العام أن حب السلطان قد اسمهوى « اتكيانو» 
وتمسكن من نفسه ء ووجدوا الدليل على ذلك بين أيدمهم . 

كان الأمير « اتكيانو» قد ضرب السكة فى عهده على ولابة فارس » ونقش, 
علمها نحت اسم ليك علامة تشير إليه » فرفعوا قطعة مها إلى امام العام » 
نعزله وبعث به - بعيداً- فى سفارة طويلة شاقة إلى بلادهم فيط ا 


)١(‏ سعدى نامه. قزوينى صعس ر (*) نفس المصدرص 5م| 


كلا 





ولا بعلم على التحقيق مدة حكومته بفارس . سكن تارم بجىء خلفه إلى 
شيرا ز كان سنة 07٠‏ ه (0) . فكان حكومته على فار س كانت حوالى أر بع 
سنوات من سنة /ا5 ه إلى سنة لاله . 
الشاعر والآمير ألكيانو 

وم تنقطع صلات الشاعر يحكام فارس » وعمالها بعد أسرة الأتابكة » فقد 
اتصل بالكثير ين منهم » و مخاصة من كان فى نظره محل تقدير و إمجاب . 

والشاءر فى قصائده » التى عتدح بها هذا الأمير» مجعلها ميداناً يعرض فيه 
التكثير من النصاتح » والمواعظ » وعدم الاعماد على الدنيا . فهو ذسها كم 
فى غيرها ‏ من القصائد الأخرى »؛ الىكان متدح فببا الماوك أو الحكام » 
بم من نفسه مرشداً هادياً » وناصتاً أميناً. لم ينزلق إلى النزلف» أو المدح اللزيف . 

ولعل الظروف تفسبهاء التى انصل فبها بهذا الحا 5 »كانت توحى إليه 
ببذا المسلك أ كثر من ذى قبل . فقد تبدات الأمور » وزالت دولة » وحلت 
محلها دولة أخرى . زالت دولة إسلامية ؛ وخضعت البلاد لك أجنى ؛ وولى 
شئون البلاد حكام غير مواطنين » وغير إسلاميين كذلك . 


فلا أقل من أن يعرض الشاعر مداه » فى ثوب جديد » يطوى خلاله 


النصيحة والموعظة » وخاصة أنه فى ذلك الوقت »كان قد عبر و بلغ وا 
له أن يكون الناصح الواعظ أ كثر من ذى قبل . 
أما الواضع الى ردد الشاعر ذكره فنا فهى أر بعة . أحدها ثثر فى مقدمة 
4 3 3 2 7 . - 01 0 
الكليات 9 ( وثلاث اخرى وردث شعرا ف بعضص ع2 ١‏ 
6 شيراز نامه ص ه- وانظر وصاف من من سو رساج 4 | 
(؟) كليات فروغى ص 56 ("#) لفس المصدار ص 1:8 . 48؛ .4448 


مسب8ا! سعدى يفن 





الأمير سوفونجاق 

توعد الأمرا كار وهر |2 وي فر أدزاء انول قذاقدب الاتراقف 
على شثونها سنة ٠ه‏ » لكن مسرعان ماترك الأمى لغيره بعد أن دير أمور المملكة. 

فوزع الإدارة بين ثلاثة :اثنان من أساء المغول » ها « بولغان وتونياق » » 
والعورين وا يشمي امسن عدف مد وا ولاس رع ل 
ولقد استمر هذا يقوم بنصيبه فى تدبير مأأسند إليه من شئون الإمارة مدى 
سبع سنوات ؛ حتى سئة/7/17ه إِذ قتل فى الحرب التى وقعث بين الشيرازيين وحبش 
2 تكودار أحمد » فكان بين القيل . 

ويلاحظ أن الشاعر بعد عهد الأمير « انكيانو © بفارس لم يمدح أحدا مخ 
حكام الول سواء من الذين نولوا شتون الإمارة أوكانوا من الحكام الكبار» 
فم يظفر بمدائنحه من رجالم سوى «هولا كو وأتكيانر» . 

ل الشاعر لماحهم كانوا من الذين يتخيرون لإدارة بعض 
الأعال بشيراز مق قبل المنول . أو من التق كانوا من أعنان الأماره © لاعن 
حاجة إلى ذكرهم » ونحيل القارىء على ما كتبه الأستاذ القزويى بشأنب 7 
حكومة فارس فى آخر الفرن السابع الهجرى ٠‏ 

امد حّ سوغونجاق ومن خيرم لإدارة شئون إمارة فارس حتى مهابة عهد 
أورغون خان سنة "5٠‏ ه. 

وابتداء من هذا التار يخ » حتى مباية عهد الغول بإبران » ولى الأمر محكومة 
فارس - من قبل ار ملوكهم ‏ رجل يعرف « بالملك السعيد جمال الدين 
ابراهييم الطيبى 97 ي 


60 شيرار ثامه ص هب 5( نفس الصدر ص م1 
69 انظرسعد تامدص من | ومأبعدها 6 شيراز امه ص "لا 


١/1 





توق شعون اللتكومة اجذاء .من لسنية :| كوه فى ستيل عهد كيطائوء 
وأمفى هو وأولاده من بعده ) مدة فى حكم ولاية فارس من قبل الغول 4 تنتهى 
سنة 6؟/اه . 

وكا كانت الأحوال آآخر عهد موك المغول بإبران » تؤذن أفول جر هذه 
الأسرة كذلك كانت الأحوال بإمارة فارس تؤذن بأفول” حبيا كذللتء فقن 
تيدات الأحوال كثيراً مهذه الإمارة » وإن كان «حمال الدين » قد أدى ا 
من القوة فى تصريف شكونها » وامتدث سلطته » فكان يتخير من قبله بعض 
الدواب لإدارة شكو: 

ولا توق سنة 7١5‏ ه كان قد ثرك خلفه أولاداً .من أقواهم شخصية املك 
الأعدل « عز الدين عبد العزيز » . 

ول الحم مكروفاة أبية ؛ وأسثمر فيه حتّى عهد «أبى سعيد ) » وقد ظهرتٌ 
خلال حكه بعض ثورات , كانت ترم إلى إبعاده عن الإمارة » لكنه تغلب 
علمبا وحتمث حياته سناقة ةماه إِذ قتل أثناء وحوده شبريز » شىء به إلى 
شيراز » ودفن تحوار أبنه 3 

توزع الملا > عواءة ف دونه كان اذا تمس الدن حمر » 

ورع ت لعلده - عه من إحوثه ) نَ كرثم « “عمس 34 
لكن أيامه ل تطل كثيراً » فاستولى كل واحد من بقية الأغوة غلا داتعي مر 
تواجى فارس 4 وتبادلوا ا الولاية يدهم حى صعفت سلطهم 0 ومبذا العبيك: 
الأيام الأخيرة فى حكومة فارس سنة ه70 هك تقدم . 

وم بظهر فى ذلك العهد التصير ثىء يذكر من العائر أو الأثار » وهكذا 
قفق عل تلك الامارة الى لم ناز مياق غهد أسرة السلغريين: . 


)1( شيراز ناسه ص ولا 


17/4 





الاين 


را بالثاك 


مساك 2 م ر 
جل لز 
أسة الشاع_ والتمرص الزى بيط كيام 

لم 'بقدّر لشخص من الأشخاص - حين بولد - أن أسوه سوامع 
أو سيكس وآن عطله فى اطياة. سيكوق: ذافن أو لأغان .له .وآن توليقه 
فى الإإنتاج سكو ذا سخطورة أوالا قبية ل 

و تسكن وسائل تقييد الحوادث فى تلك العصور - مما يتعلق بكثير 
من الأفراد ‏ من الدقة والنظام حيث يمكن الاطمثنان إلبها . على أنه جانب 
ذلك ل نخل حياة أبناء الكبراء من اههام وعناية ؛ فدونت كثير من حوادتهم 
الهامة » و بهذا أمكن التعرف على بعض توار ,تخ تتصل محياة الذين برتبطون بهم 
أو يعاصرونهم . 

لكن - مع ذلك تبق كثير من الحوادث مبهمة غامضة مرهولة 
بالاروف التى محبط بها »كا أن النتان التى ينتهى إليها - من تلك الناحية ‏ 
ليست حاسمة فىثار بيخ الأشخاص » بل لعل السكثير من النتأئج التى ينتهى إليبا 
س مع ما يبذل فيها ‏ ضلال عن الحقيقة » ومجافاة عن الصواب . 

وليس إلا السبيل الوحيد » وهو أن تلتقط حياة الأشخاص من "نارهم التى 
يقركونها » أو مما يكتب عنهم بعد عصرم . 


ما 





فاذا أضفنا إلى ذلك أن وسائل السكتابة والنسم فى العهود السابقة ليست 
هينة » ظهرت انا مشكلة أخرى . فالكثير من التصحيف » والكثير من الرواية 
يبان على الكثير من الضلال كنذلك فى الذهاب إلى رأى دون رأى » 
أو تأييد وجهة نظر دون أخرى . 

وشخصية « سعدى الشيرازى » بلعم من خظور ال «الفنيياة الأدنية 
والاجماعية » وبالرغم من امرك: الجليل الذى شغلتهمنذ اندجت فى الحياة العامة 
ودخلت فى الجاعة الأدبية بالرغم من هذا ل تنج م نكثير من الصعوبات ؛ بل 
لعل حيائها أحيطت بصعو بات تفوق ما أحاط بغيرها ممن على شا كلها . 

تبدو هذه الصعو بات الكثيرة فها ورد عنها من مختاف الأراء » لافى مذهيها 
فى الحياة » ولا فى آرائها التى تلقيت عنبا » بل كذلك فها يدور حول ما كان 
بمكن الفصل فيه » مثل مولده ونشأته و بعض ألوان حياته 

يبدو هذا لكلاف حول موإده » أ كان قبل القرن السابع المتورق أدق 
0 ا قم خلاف آخر حول اسمه شخصياً » أهو « مشرف الدين » 
أو « مصلح الدين » أو غير هذا وذاك أكذلك يقم الملاف كثيرا تتول له 
أينسب إلى وعدن رق » أم إلى ( سعد بن ألى بكر » ؟ . 

كذلك يقع الملاف فى قصصه » ورحلاته ؛ والأشخاص الذين اتصل مبم » 
والأما كن الق حل البياء 

أقصصه واقعية فى موضوعها وأشخاصها وأما كنبا ؟ أم خيالية أريد ها 
استخراج عبرة أخرى خافية غير مكشوفة . . . ؟ أم هى خليط بين هذا وذاك ..؟ 

كل هذه الأمور ال ىكان يمكن الفصل فبها بسهولة » لاتزال س حتى الآن - 
مثار خلاف وجدال كبير بين الكثيرين من رجال الأدب والنقد قدهاً وحديثًا 





والذين درسوا الشاعر دراسة تقوم على النقد والتحليل واحهوا هذه المشا كل 
فالتا « عبد العظلم غان الكركانى » الذى نشر « الكاستان » كتب 
فى مقدمته أن ناريخ الشاعر مجهول مشّكوك فيه » ولا يمكن بطريق التحقيق ؛ 
د نعم عن حبأنه وأيام تمصيله 4 امنا الطويلة 4 والأشخاضن الذين اتصل مهم 
شيثاً ميحا ”© . وليس ذلك إلا لأن ما كتب عن الشاعر ؛ فى كتب التذا كر 
والتاريخ - على مأ يذهب إليه الأستاك - مشكرك فيه وجل شعبة 6 
على أن الغر بيين » من عرضوا لدراسة الشاعر » يرون كذلك المشاركة فى 
هذ الرأى الذى ذهب إليه « الكركانى 6 . 
فقد ذ كر الأستاذ «ازنرى سددعه » أن الثقة ضعيفة بالأخبار التى ترتبط 
بالشاعر» رغم مده أشيارة » وكثرة ماترحجم له» وخاصة فبايتصل باسمه وحيائه”". 
والقصص - نفسها - التى تدور عليها كتبه كا برى « الكركانى » 
بعضها موضوع لايتصل بالواقم » وكذلك أحداث حياته » كانت أيضناً مبهمة 
جهولة » والشاعر نفسه 0ش يتحدث عن حياته ) بطريق كامل 3 شعن كن : 
وعلى ذلك أسيرق طريقنا نستخلص حياة الشاعر من بسن للك الأثار 
لمتباينة المتضار بة . فان قدر لنا أر_ ترسم حياة صميحة كاملة » فذلك أعن نرجوه 
ولخض الان ف عرض نار أسرنه مما بين ايدينا من امراجع الى أمكن 
الوصول إلبها . 
)١(‏ اشكركانى س مقدبة الكلسنان ٠‏ ص كج . 
(9) الكركانى س مندمة المكلستان ص. كد 


(؟) ,6 .م تممووء8 هصة دهمنك : وروطامم 
(8) الكركانى - مقدسه التكلتان ص- يه 


ما 





أسرة الشاعر : 

وأول صعو بة تواجهنا فى تحقيق شخصية الشاعر » هى معرفة أسرته » الى 
انحدر منها معرفة دقيقة » ومع أن رجال الهذا كر والؤرخين » اجنهدوا كثيرا فى 
التحدث عما يدور حول حياته » إلا أنهم ل يلتفتوا إلى ا حدريث عن أسرته » 
بثىء هام . بل كان حديتهم عنما ماما . 

ولقد أدى ذلك إلى خلاف كبير فى نحقيق شخصية الشاعر تقسه » ومعرفة 
أخباز امير 

ونحن نعرض للحديث عن ار أشرة عامة من أجداده إلى أولاده ؛ قبل 
3 ندخل فى تفاصيل حياته الشخصية . 
أجطداده 

والظاهر أن الشاع ركان ينحدر من أسرة دينية » يثبت ذلك من أقواله 
ما ؛ ومن عض ماذ كره عنه أصحاب التذا كر. 

فهو يقول عن قبيلته » إنم كانت جميعاً من رجال الدين » وأنه شب كذلك 
و ينحرف به الطريق عن أن يكون رجل دين كأسرته ؛ إلا هوايته الصوفية » 
التى صرفته إلى قرض الشعر فى العشق الصوف » إذ يقول . 

«همه قبيلة من رجال دين بودئد مرا معلم عشق توشاعرى آموخت06) 

ويتسق مع هذا ما نقله الأستاذ « الكركاى ») عن صاحب كتاب 2 سل 
السمواث » من أنانه كان تنحدر من اير ديية كاسْرة بيه ا 
أبلوه 

وبشير صاحب ثتاب « 3 الثعراء » فى ترجمته للشاعر أن أناه كان 
كدية اذيك راسد 15 6 » كا يشير إلى أنه اتخذ تخلصه كذلك من 
ع ال 
)١(‏ تاريخ أدبياتإيران عم سطع طهران سنة . مبس, ش للددكتوررضا زاده 

() السكركانى - مقدمة التكلسقان - صن سج 
ع) دولتشاه - تذكرة النعراء ‏ صن م . م طبعة ليدن 


ما 





ولعل ذلك تؤيده قطعة عن الشاعر ترد فى الكليات فى قدم «الصاحبيات» 
يشير إلى هذه العلاقة فى قوله » منها . 





درم بنده” قديم لود ود حمر در بددكى لمر _برده اسه 
بنده زاده حو در وجلود أآبد هم بروى توديده براكرده أسثه 
دست دبكرى نوا صطصلد كرد كه ورا نعمت توبرو رده است(١»‏ 


ومعنى هذه الأينات . 
« إن أبى خادمك منذ القدم » أمغى العمرفى خدمتك .. . 
حين رأى ابنه باب الوجود » تفتحت عيناه على وجهك . . . 
إنه لا ببقى: أن بكرن :ل سه غراه ؛ فانه ر بس لعمتك »6 . 
وليس هذه القطعة عنوان يفهم منه فيمن قيات ؟ وليس من خلال كلاتها 
إشارة إلى اسم الذى قيلت فيه» وهى 5 ترى برد فيها فقط مائر اللسكلم 
والمخاطب والغائب . 
وكا يبدو من معنى هذه القطعة » أن الغخاط ب كان فيها ممنزلة الها 1 3 
تعن امكل والدائت + يقيران إلى والذوانية:» وأن الأب كان خدية هذا 
الجاع ؛ وحين أشرف الابن على الحياة » تفتحث عيناه على وحه هذا الحا م. 
ثم عاد الشاعر فى البيت الأخير ؛ ليدل على نوع هذه العلاقة بين الا 6 
ورين لابو لان رونا كادف وااسد عام ل الدولة ذاو وقفة فى الالايا. 
وعلى كل حال يتبين منها ذلك الاعتراف . فانهكان لا يبغى أن يدخل 
فى خدمة غيره » وأنه كان ر بسب ثعمته . 
هده الا ياك ثابقة م نكليات الشاعر . لا ستطيع أن نننى نسبتها إليدء 
وصعير انكلم لبس الخياة هو مفتاح المسألة فان ثبت أنه « السعدى » فقد 
حل بهذا المفتاح كثير من المشا كل » وأهمها مشكلة تخاصه . 


)١(‏ كليات فروغى ص 17م 


ما 





ولا تعض لهذه المسآلة الأن فإنا ستتحدت عنيا فى موضيهاء ولكنا تحاول 
فقط ‏ أن نثبت مرجع الضمائر إلى من تعود . . . . ؟ ؟؟؟ 
وه نينة الأنياث إلى الشاعر لم تكن محل خلاف » ومطلم القطمة سم 
وأينا كلة أت »؛ مضافة إلى ضير التكم . والتكم هنا» من كوخ سوق 
سعدى نفسة؟ ؟ .فالكلام لا يتحه إلى العموم: بل ه وكلام خاص »ع فى موضوع 
غاص اريخ عالة خاصة :ست :قبا ويل أسلات إلبه نعمةة. 
وتؤيد هذه القطمة ‏ إلى حد بعيد - ما ورد فى بعض كتب التذاكر, 
م أن اام كاك فعلا ف خدمة الأتايك ( سعد بن 058 0( وأله حم مبذا - 
اتخن تخلصه كا شير بعض الروايات إلى 4 الشاعر فسهء ككأن متصلا 
أبضاً بهذا الماك ؛ ومن أجل ذلك جعل نخاصه باسمه (5) . 
على أن صلة الشاعر مهذا الحا > ؛ لم تكن فاصرة على عهد أبيه السب » بل 
امندت كذلك بعد وفاته » فيرى « براون » أن الشاع كارف على صلة مبذا 
الاك وأ انخل نخاصه منه. د مسر دراسته بالمدرسة «النظامية» ببغداد؟), 
ا 
والشاعر نفسه يشير إلى أنهكان يتلق العلوم فى تلاك المدرسة » وأنه كان 
«مرا در نظاميه إدرار بود شب وروزتاقين وتكرار بود »(4) 
ومن الممكن افتراض أَنْ يكون هذا الإدرار قد جاءه من ذلك الأمير؛ وأنه 
ولى الإنفاق عليه وخاصة بعد وفاة أبيه . 
ولعل الشاعر م يطل به القام كثيراً فى غداد » فعاد إلى شيراز» وظل مها 


)01 دولنشاه تذكرة الشعراء ص + ٠‏ م (؟)رضاقلى خان , رياض العارفين ص ؟ ؟ ١‏ 
(؟) 7دد ب 7 منموط 02 رفلقة ومو تلك ؛ مصومم8 0 


(:) الكركانى ‏ مفدمة الكلستان . ص . لب 


هما 





حت سنة 58" ه » وهى السنة التى نوفى فمها «سعد نزتق» وكانت فارس قد 
أصيبت با أصيبث به من الثورات » والاضطرابات المتتالية » فضاق صدر الشاعر 
الاناية قبا وخاعة بود موك اول لعييوة؟؟ 0 يقير إل ذلك الأستاذ 
0 الركاق » فتركها راحلا . 
متى مات أبوه ؟ والى أى سن بلغ الشاعر حين وفاته ؟ 
يشير الشاعر إلى أنه افتقد أباه صغيراً فى سن الطفولة » فيقول فى باب 
الإحسان » من كتابه « البوستان » مشيراً إلى ذلك . 
« مرابا شد أزدرد طفلان خبر 22 كه درطفلى أزسسربرفتم بدر () » 
ولكنا لا نستطيع أن ذه بالطبط مق مات أبوه ؟ ؟ ؟ ولسن بي أبدينا 
ما بشير إلى ذلك » إلا بعض إشارات قليلة فى كتابيه « البوستان والكلستان » 
تمدو سرادت لاق اعياة أبيه + وثثيك ست لل سين اما حت البيق :الي بلدا الطفل 
فى حياة أبيه » وهى ثلاث قطم . 
اج اقطة :2 البرسداق 6 اإشير افيا إل اطنولفه» و إلى لان الأعداك 
التى وقءت له فى عهد أبيه ا يذكر فمبا أنه خرج كع اعد أيام الأعياد التى 
مخرج فبها الشيرازيون عادة إلى ظاهر مدينمهم للقرو بح والتسلية - فضل الطريق 
عن أبيه » وتشاغل عنه باللعبْ » وافتقده أبوه فى كثرة الزحام . فاما وجده قرصه 
بأذنه موجها إليه اللوم . 
« همى يادم آمد زعهد صسغر>)- كه عيدى برون آسسدم بايدر 
ببازيجه مشغول بردم شلسدم00 در آشوب خلق أز,دركم شسدم 


برآو ردم أزهول ودهشت خروشس در نا كهام يمسا ليد كوش اليف 


 ىغورف (؟) كليات‎ ٠. التكركانى . مقدمة الشكلتان سه ص.ى‎ )١( 


كذما 





ويبدو أن سنه فى تلك الحادثة » م تكن تتحاوز النافشة أونها جوف : 
نه قاية الحي زقين قينا الوهياة :أي يفنا .زوق المكن أن كرون 
وقبافى حدود التاسعة أو العاشرة + وفى أيضاً فى ( البوستان » الباب التاسع 
« باب اه » يقول فهبا إنه يذ عن عهد أبنة أ افيد ل يدا 
ودفتاً وخائه] » وقد باع خاتمه بثمن زهيد » لقاء بضم بلحات . 
«زعهد يدر يادم آمد همى ‏ كه باران ربحمت برأوهر همى 


كه در خرديم لوح ودفئر خريد زبهرم وى خاام زر خريس د 
بدر كرد ناه يق مشترىن)- بحر سات أز دستم الكشترى» 
اننا والقظنة الأحيره تقير إل سن أسدامى ذلك وك أن أباه كأن 
لازال حيا » وأنه فى تلك الس كان يأخذ فسه بعبادة شاقة » إذ يقيم اليل 
و.زهد ويتقشف » وأله - ذات ليلة - كان يسهر على خدمة أبيه . 
ونضع 2 هذه العبارة » ثم نسكتخلص منها ما ذهب إليه 4 وهذه القطعة 
تردفى « الكاستان » فى الاب الثانى « أخلاق الدراويش » يقول فيبا 
«ا ياد دارم كه در أيام طفوليت منعبد بودمى )2 وشبب نيز مولع زهاد 
وبرهير ؛ شى در حدمت إدر رهة الله عليه لنشته بودم ؛ وثيه نسب د يده لرهم أسقه 
ومصحف عزيز ب ركسا ركرفته » وطايفه' كرد ما خفته » بدر را كفم . أز إبنان 
ب سر ب ركى دارفا ث.ى. الخ »8 
وستخلص من هذه العبارة أمور مبسسا 0 
أولخب ادن سكونيل امعدار القت نب كن الذيرال 
أيام الطفولة . 
ثانياً ‏ أنه فى إحدى الليالى » لم تغفل عيناه عن خدمة أ والمفحت 


)١(‏ كليات فروغى ص دوم ٠.‏ (؟) نفس الصدر اكالستا0ئص #رر. 


1١م‎ 





السك ريم دول معه » وأن بعض الذين كانوا معهما » ناموا من حولها » فأذكر 
ذلك عليهم » لأنهم لم يمضوا بعض الوقت فى العبادة . 

اي يمكن أن يستنتج من هذا » أن طفلا يقوم بالعبادة » و يلتزم 
مسالك الزهاد والمتقثفين الذين محفظون القرآن » لاتقل سنه عن الثانية عشرة » 
وهذا مابذهب إليه بعض المؤرخين ؛ فيرى الأستاذ « الكركانى 4 أن “سه 
بجت ف هوة الزائيية ا انوا عن النامة ع 100 ا رويد هذا ارأئ. أبن 
ما ذهب إليه الأستاذ « سعيد لول ا 

/ بكر القريواع_ جد ريو 8 العسا إل سمياة آرية لى هيد أ كد مق هذه ال 

ويبدوأن الشاعر أرسل إلى النظامية بعد وفاة أبيه » وبعد أن استكل, 
الدروس الأولى » التى كان يتلقاها فى شيراز على والده ومعاميه ., 

على أنه فى سن إرساله إلى بغداد » لاد أن يكون قد احتاز الثانية عشرة », 
بل لغله أدرك اللاسسيسة غشرة مق عترم 6ح يبي موه العلى للتمكق مق, 
التحصيل فى جامعة «كالنظامية »تضم بينجدرانها أركان الع ؛ وأعلام الأدب ». 
وهى دروس ف المرحلة الثانية بعد مراحل التحضير . 
أميسسسة 

والإشارة نواد دق اكت اللداككت فز بوسنها كلتييق در 
اباشاقيل اه :وكلها لقرنا فاي لجان ل فى كتب التذاكرء 
ماورد ع مياق شياق اطدارث عن أسرزثة عامة وللاسيق أن ار الها أؤرقه 
ساعن كناب دسل السواف #دواننا امت ين 0 ( 0 أباها بدعى. 
اافسيوة المكاررون :© وأن هده الاير انك من الاب 

)١(‏ الكركانى مقدمة الكلستان ص,.ل. 
(؟) نفسى ‏ مجلة مهرب السئة الخامسة ‏ العدد الخامسس . ص +ع , 


مما 





وق باهي كنات اسل السموات» التى نقلها الأستاذ الكركانىى 
« شيخ سعدى بدر وبادرش هر دو أزئزاد علما ونضلا بودندة) », 
وترحها إن « والد سعدى وأمه كانا من سلالة العاماء والفضلاء» . 
وللشاعر عبارة تتصل بأمة فى كتاب « الكلستان » وهى تصور حادية له 
وكيا + الذلياست ]ذز والفت وفك قف ما 2021" تقين القطفة أنه 
أغلفا ذا القولمرة كاله أساءها وللكونة وسؤةوانيا اسه فمقة 
نا كن هو لابزال يا . والقطمة ارة كاغاني قطع « الكاستان » بين 
النثر والشعر . 
« وقى بجهل جوانى بأنّك بر مادر زدم » دل آزرده بكنجى نشست »2 وكريان 
همى كفث » سَكر خردى فراموش كردى » كه درشتى سيق . 
به خوش كفت زالى بفرزند خويش ١‏ جوديدش ِلك أفكند وبيلئن 
كر أزعهد خرديت ياد آمسدى>2) كه بيجاره بودى درآغوش من 
لكردى در إبن روزير من جفا كه توشسن مردى ومن بير زن00» 


وترمة القطعة < أغلظت القول نوما فى والدتى ؛ وقد تملكبى جهل الشباب 
فتحسرقلبهاء وانطوت إلى ناحية تبكى قائلة. للك نسي تصغرك فأغلظت لىالقول! 

فاق قول سيدة حور إلى اسبا احين رات فمتقدوره صراع الوحوش 
الضوارئ + لو أنك تذ كرت عيد صفرك #بوانك الماحة الصسيف ين أحضاق: 
/ حدوتقى اليوم 4 وأنا سيدة ضعيفة 2 وألك قوى كالأسد 6. 

يؤخذ من هذه القطعة » أن أمه قد عاشت حتى وقت متأأخر ‏ على فرض 
أن حوادث القطعة من قبيل الواقع وأنها بلغت مبلغ الشيخوخة » فى قوله على 
لسائها « ييرزن » . 

)١(‏ الكركانى ‏ مقدمة التكلسان . ص. ج. (*) كليات فروغى.اللكلستان 
الباب السادس « در ضعف ويهرى » القعبةالسادسة ص 10707 : 


هما 








وبعد هذاء لا نحد مكانا آخر يشير فيه إلى أمه . لكن تبق ظاهرة لايد 
من تعليلها . وهى أنه لم يؤثرله شعر فى رثاء أبيه أو أمه . 

ويبدو أن أباه كان قد قضى نحبه قبل أنتتمكن له موهبة الشعر » ولعل أمه 
قد ماتت أثناء رحلاته » فل بعلم بوفاتها إلا حين عودته إلى شيراز . والمفهوم كذلك 
أن الشاعر »كان مقلا فى مرائيه » وأنه لم يبدأ هذا اللون إلا بعد عودته إلى شيراز 
ف يؤثرله مراث فى مواطنيه قبل سنة .5ه ومى السنة التى توفى فبها « أبو بكر 
أ سعد وانة عون أن 1ه ومراثيه فى الخليفة و بغداد الىكانت سنة 65م 


اخسوتة 

لم يعرف عن إخوانه إلا أخع واحد . وترد قصته فى الرسالة السادسة من 
رسائل الشاعر فى مقدمة الكليات فى قسمها الثالك نحت عنوان « حكاية 
مس الدين تازيكو» . 

وماخص تلك المكاية أن « تمس الدبن تازيكو » كان يقوم على شئون 
التجارة العامة بالدولة » ففرضت على التجار بضاعة بأسعار مرتفعة » ولم يعرف 
« تازيكو » مهذا الأمن: وقد نسم 5-6 الشيخ بصايته أحد التحار - بعض 
أنواع تلك التجارة » فلما رأى الأمر فى غير طاقته » ذهب يرفم الشّكوى إلى أخخيه» 
وكان معتكفاً فى خاوة الشيخ أن عجو اق اأشيت 60 . 

فتأم لهذا الأمر وفك رفى دفم هذا الأذى - لا عن أخيه السب - ولكن 
عن كافة التحار تخفيفاً عليهم » وعلى فقراء الدينة بشكل عام . 

وتمضى القصة فتقول » وفى الحال تناول الشيخ رقءة وكتب عليها بضعة 
ياك شعن فق طبتا هذا ابلك 

« زأحوال براد دم بتحقيق داتم كه ثرا لحس الباشد » 


3 





يشير إلى أنه كان يقوم بتجارة البلح »وقد ساء حظه فيها وذلك فى قوله . 
« خرباى بطرح من دهندش -200 بيخت بد أزاين بترنباشد » 
ويذكر فا كذلك مدئ ما كان علية الغضل هن هدة :وقسوة + 
وأنه لم يكن أسوا من : 
« وآلكه تو محصلى فرستى- ترق كه أز أو بتر باشد » 
تناول شهس الدين هذه الرقمة ومك » وفى الخال أمر بمناد ينادى أن كل 
من ابيع له بلم ؛ فليحضر . 
اجتمع التجار لديه وسأطم عن أمرهم » ورد لم ما أخذ نهم من مال » إن 
كانوا قد دفعوا الم » فا نكان مهم من لم يدفم أخذ البضاعة دون مقابل . 
ثم تمضى القصة فتقول إن « تازيكو » قدم إلى الشيخ بنفسه واعتذر له 
و كن 
ويبدو أن القصة غير موضوعة ؛ فقد أثبثها كليات الشاعر الختلفة » وأشار 
إليها اللكثيرون من كتبوا عن الشاعر » و إنكان يعارضها بعض الحدثين دون 
أن يبدى سبباً للاغتراض علبا9؟ . 
زوجانه وأولاده 
نتم الكلام هنا فى هذا الفصل ‏ عن بقية أسرة الشاعر الذي نكانوا 
ذا صلة به من زوجات أو أولاد ويبدو أن فىهذا اأوضع من س سبق الكلام 
عن الزوجات والأولاد ‏ قبل الكلام عن الشاعر» شيقاً من الخروج عن الألوف 
النطق ؛ لكنا بصدد الحديث عن أسرته العامة » " الكلام فيا يتصل بزوجاته 
وأولاده » سواء أ كان من أحاديث الرواة » أو من أحاديث الشاعر نفسه . 
)١(‏ كليات فروغى صن 5١6‏ . 
(؟) سعيد نفيسى - بجلة مهر- العدد السادس - المنة الخاسسة ص ب ه. 
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لم تكن حياة الشاعر - على الوضع الذى سارت عليه -- حياة إقامة 
واستقرار» تدعو إلى تكوين أسرة بالمعنى الءروف . فهو رجل مطواف » جعل 
العا كله وطناً له ؛ لاحل فى مكان إلا وسرعان مايرحل عنه » حسما تشتقى 
نفسه وترغب »ء والركون إلى الزواج ركون إلى الحدوء والاستقرار . 

ومع ذلك فإن الشاعر قد صادفته فى حيانه ظروف » لعلها فرضت عليه أن 
يتزوج . ولسنا ندرى من أمر هذه الظروف إلا القليل النادر الذى يحيط به 
الغموض كذلك . 

والواضع التى عرض فا الشاعر لذ كر زوجاته أو أولاده لبست كثيرة » بل 
غى فى موضعيق اثبيك , أغار فى أنحدهها إلى زوجة له ء وأشار فالثانى إلى :انن له.. 
فالموضع اذى أشار فيه إلى زوجه » برد فى قطعه من « الكلستان . باب أخلاق 
الدراويش » بتكم فيها عن إحدى رحلاته إلى الشام » وأنه وقع أسيرا فى بد 
الفرئجة » فى المروب الصبليبية . ماوه ليعمل فى خنادةهم » فرآة أحد أعيان حلب 
وكان له به سابق صحبة ومعرفة » فافتدادمنهم بعشرة دنانير» ورافته إلى ببته ؛ ثم 
زوع ة هن به مائة ديذان» اذكرة عدن فى ساملا انه اسشدال أسرا «بامتن» إذ 
أخقات اليا لاقي 

والقطعة الأخرى التى بشير فيها إلى |بنه ترد فى « البوستان » فى الباب التاسع 
« ياب التو بة » يشير إلى أن له ابنا توفى بمدينة « صنعاء » بالهن . وهو بطبيعة 
الحال كان من زوجة أخرى » تزوجها فى إحدى رحلاته » والشاعر يرثى هذا 
الابن رثاء حاراً » فى قطمة من قطم ذلك الباب تبلغ أربعة عشر بيت » ويدور 
مذراها عو سق العا 0م ولا اعتراض انا على وقائم القصتين . 
< () تدل القصة عل سرعة بديية الشاغر وروحه التبكمية اللاذغة . قالت له 


زوجه . ألسث أنت من اشتراك أبى بعشرة دثائير . . , ؟ فقال نعم ؟ ولكنه باعنى 
لك بمائة ديئار . (*) كليات فروغى . بوستان . باب النوبة . ص +١"‏ . 
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. سر 0 سر 3 
المِضَالشانف 
مولي الشاعر 
بالرغم من الدراسة الطويلة الستفيضة » ل يتحقق حتى الآن تار نم مولد 
معدف ارال كل كراسة 1د اول أن تذهب ذا نيد ون 
الآنلم يجمع الحدثون على رأى قاطم فى مواد الشاعر . 
ولك هناك شهضية ع ف أعتقد - ابعدت فا الفروض بعضها عن 
لعصس م إلى حل كير مسد عثل ما ظهر حول ميلاد الشاعر . فلا بتصور مدق 


الفرق الزمنى بين أبعد ناريخ افترض ليلاده» وأقرب تاريخ . وهل يتصور أن 


عتد الفرق عند الؤرخين بين أ بعد نار يخ وأقز به إلى خمسة وأر بمين عاما . . . . ؟ 
ام 


فأبعل زمن افترض فيه ميلاد الشاعر كان منة زبه وك وأقرب زمن 
افترض ميلاده كان ا 

والواقم أن تحديد وقت بعينه » لشخصية من الشخصيات» فى تاريخ مولدها 
-- دون الرجوع إلى وثائق ثابته » أو نص معترف بصحته » ومعاصرنه لنفس 
الشخص - أمر من الأمور الصعبة . وكل مايصل إليه الباحث فى هذه الناحية » 


هو عرد افتراض أو تخمين . 





)١(‏ الطاف حسين . ق كتاية جات سعدى من بن . طبع طهران وقد أعار بهذا 
الرأى أدشاً الأساذ السكركانى ص .د من مغدية الكلستان . 
6 عباس اقيال سم سعدىق ثاميه ص ه؟. 


م- ١"‏ سعدىق ع١‏ 





ونحن ‏ من جانينا ‏ سنعرض لهذه المسألة » وطريق الوصول فيها إلى 
أ قاطم أمر نرجوه ؛ وهو أيضاً افقراض فترضه ء ونذهب فى. تأبيده با يعن 
نا من الأراء 
وقبل أن نعرض - شخصياً ‏ للتدليل على حمة ما نذهب إليه» تحب أن 
نستعرض الأراء التى أشارت لهذه الناحية » وهى فى الواقم لانعدو ناحيتين . 
أولا تم العية ردهي لذن القدمات.: 
ثانياً ‏ ناحية يذهب إليبا امحدثون . 
أما الناغية الأول نالعية القدناءت فلا تمرطن لامر اليلد بكنرأو 
اده الوفاة » وهى - مع ذلك أها جد لبود ادير 
وكأنما تقطم بما ذهبت إليه . 
الأغوئ حت الى سلكها المحذلون ننه كن الطربيق اند عل 
التقد » وتأيبد الرأى بالمجج والأدلة . 
وسنأخذ فى بحث المسألة عند كلا الطرفين ؛ ولعلنا بتدى فى النهاية إلى 
نتايج نطمئن إليها . ' 
عرض آراء القدماء ونتائجه : 
ولنسلك مم القدماء ادل طر يقهم » وتآخذ الموضوع من نهايته » وهى تحديد 
سنة وفأة الشاعر . لعلنا نصل إلى بداية حياته . 
و بين أيدينا من القدماء جماعة من رجال التار يم ؛ وأخرى من رجال 
الطبقات » ومن أوائل من أرخخ له من رجال اللقار يخ « حمد الله الستوفى » 
فى كتابه « تار بخ كيده » الذى أتمه فى حدود سنة +7 ه . وهو ينص على 


حابن جا م ااه 000 ١‏ 
أن وفانهكانت فى سابع عشر ذى الححة سنة 9٠‏ م" . 


م٠١ تار دخ كزيده ص‎ )١( 


١15 





ثم يأنى لعذه مؤرش آر هو صاحب « حبيس السير » التو سنة ١41هه‏ . 
وهو يتردد بين اختيار تار يخين ذهب إلى أحدها صاحب ١‏ ثار 2 يذه 6 
السابق الإشارة إليه . وأخذ الأشر عن «عبد الرحمن الجانى » التوفى سنة مهم ه 
فى كتابه « نفحاتالأنس » وهو شوالسنة وده ”)دون نيز يتأحدارأيين . 

أما كتب الطبقات » فبين أيدينا منها الكثير» وقد ترجم له كثيرون منهمء 
ومن المتقدمين من هؤلاء ادن كنات 2 0 الشعراء 6 المتوى سنة 85م ه 
وقد ترجم للشاعر فى إفاضة --كمادته لتراجمه فى مشاهير الشعراء -- وكتابه 
خاص بالتراجم لم » فيو من هذه الناحية »كالمتخصص فى موضوعه » وايس 

2 « تار 2 7 بده ). 

وهو يذ كر تار نم الوفاة فى شىء من التحديد باليوم والشهر والسنة ٠‏ بل 
يثبته نفلا فى نصين مسبوقين بكلمة « وعزيزى » على عادته فى عدم التصر يح 
انام يول فى أحدما : 


« وعزيزى نا ربخ وفاة آن بز ركوار برين نوع كويد . 
السصينا أديئه بود وياه سشسوال زناريخ عرب «م 3 ص أ» سال 
ماي رفح بالك شوخ لسسع لق بيفشائد آر غبسارتن بر ويال90) 


وترجمة هذين البيتين إجالا « أن تاريخ وفاة سعدى كان فى ليلة اجمعة » 
مق شه ر اشوا من افاعم العربى » الذى يقابل فى مموعه » ما يقايل حروف 
كلة « خاص » من حسابه المّل » . والخاء فى هذا الحساب » تقابل أرق 
.و والألف قابل ارقم - ١‏ - والصاد تقسابل الرقى س 0 حم 
فالجموع > 1١و‏ . 

ونظلمه الآخر يؤدى - فى جملته ‏ إلى هذا النى . 


وحن وإن لم نكن بن أنصار هذا النوع » من التحديد الزمى » فى مثل 





)0 ملعب اأسسس دن 1 إفة6 دولتشاه - تذ كرة الشعراء ص يق 


مهفا 





هذه التوار بخ باليوم والشمبر والسئة م( على هزا الوضع من جعل العيارة موزونة 34 
إلاان ذلك م يطنع من اطمئنادنا إلى الأخذ بهذا الرأى . 

وليس من العسير إخضاع النظم ليأتاف منه هذا الثار تم إجمالا ؛ حتى يمكن 
أن يقال إن الشاعر » إنها اصطنع التاريخ اصطناءا ليسهل عليه الوزن » فان أداء 
لمعنى أمكن صياغته فى قالبين مختلفين . 

ولوكان التار ب بغيرهذا لأمكن صياغته أيضاً ؛ على وضع مناسب » ممتضمن 
للعدد امراد » لسكن من ناحية أخرى نسى الشاعر أن يذكر لنا م من الأيام 
مصت من شوال 1 

وليس يعنينا اليوم بذاته » ولا عدد الأيام التى مضت من شوال» لكن 
يعنينا أن السكثرة من المؤرخين ورجال الطبقات » أخذت بهذا الرأى فى جملته 
وإن يذهبوا إليه تفصيلا » فقد رأينا صاحب « حبيب السير » ينآل عن 
« جانى » فى « فحات الأنس » أنه توف فى شوال سنة ١ك"‏ ه. 

لفغ لنت اررار اام افيه وم وال القرة الع و انميت 
« مزارات شيراز » وقد جعل وفاته 0 

ومن رجالالطبقات المتأخر بن صاحب « رياض العارفين» - رضاقلى خان 
المتوق سنة لل ؟١‏ مه قال وؤانه 8 سنة 11 0 وهكذا يكاد فق 
معظم المؤرخين عل وفانه 2 ذلك ااقار يم 1 

لم يكن الأمى فى حاجة إلى التدليل على هذه المسألة بعرض هذه الآراء 
اختلفة » لكنا ذهبنا هذا الذهب لأمرين . 


٠‏ ا 5 8 4 ا ات 
أولاافت لسكون رايا فيه مقفق عليه »ين كلوهن الوركين وقد را 


(1) اومان بح بندسة الكلستان من بط 89) .رز يافين العارفين من 2ع , 


55ا 





أن اكد تكاد تجمع على وفائه سئة 551 ه » وأن بعضها يذهب ف التحديد 
فيذ كر الشبر واليوم ؛ وعمدة هذه الأراء وأولما رأى « دولتشاه » . 

ثانياً ‏ لين الملاف بين أ كثر الأراء » وبين رأى صاحب « تاريخ 
ايده » فالفرق الزمنى - وإن ل يكن بعيداً بين الرأيين- إلا أنرأيه فى هذه 
الهزلة تعمل ضعيه لا توتن يهاه وتسيرفن اعمت رأى ار لاعن المدرك فل 
تخاص الشاعر . 

وبالإضافة إلى ما ذهب إليه صاحب « نذ كرة الشعراء © من تحديد وفانه 
فإنائة كز أن القاع عرنيالة تين من الشك :وحمل ذم الدؤات الطواية 
موزعة كالأتى : ثلاثين سنة فى التحصيل ؛ وثلاثين أخرى فى السياحة والتنقل 
7 أقطار ر بع الكرة توناكين أخيرة ؛ انقطع فيها لعبادة والطاعة » والاثنتى. 
عكر ة بين ألبافية + ق مساعدة الناس :وز إبندا اللمونة لأعفانب: ال 0 

واارأى الذى ذهب إليه «دولتشاه» فى هذا التقسيم اخره ع مض ارقن 
من الإيرانيين ومن الغر بيين . فأخذْ به صاحب « ر ياض العارفين- رضاقلى غان » 
ذإن كان مهن السؤات الاتلى حقيزة فى شرمة القرات الى غافييا: 
وجعلها تنقضى فى تر بيته الأولى”" . ويبدأ التقسي بعدها ثلاثين سنة بالتساوى. 
على النحو الذى ذهب إليه « دولتشاه » . وكذلك يأخذ عنه هذا انيم 
صاحب « ]ا تشّكده 76" لطف على بيك المتخلص بآذر التوفى سنة 18:4 ١ه.‏ 

ولعل ذلك هو الذى أوسى إلى الغر بيين » أنيذهبوا هذا الذهب ؛ فى نب 
غراة لشاف العو لك فاحل نكر ة التقسي كثير منهم دارج 019 عدت 


6 دولتشاه س تذ كرة الشعراء ص جب" 6 رياص العارفين س غ1 
6 السكده -_- سعراء اقلم فا لسن أب طبعة امعد : 
(غ) 5.537 2 .لا نع2 قله وتماولةة وممتعان1 له : عمحامد8 ,6 


با 








يه كذلك ا المحارف الإسلامية » فى “رمتبا للشاعر . 
ونحن لا يعنينا أن تكون هذه الأقسام يسار نة لهذا اطلنه أو أن تكون 
السنوات الباقية من هذه المقادير التعادلة » أمضاها الشاعر قبل أن تمتد حياته ؛ 
ختنسع لهذا القدر الطويل أو أمبا كانت خاتمة حياته . 
لكن مما بلحظ أن الشاع ركان معمراً » وأنه عاش مدة طويلة على ما يذهب 
إليه المؤرخون--ونحن إذا اعت.دنا السن الت أخذ مها القدماء من المؤرخين » وهو 
الرأى الذى ذهب إليه صاحب «( كه الشعراء » فى تارم وفاته -- وهو سنة 
أذ وات واستقطعنا منه هذهالدعين الطويلة الىعاشها . أمكنا أن نعرف تار بخ 
-مولد الشاعر (أقكس ا حمء م ) . وهذا هو 1 الفروض فى 
تار يخ ميلاده . 
ومع هذه السن الطويلة » نلحظ كذلك أن بعض الؤرخين» يمن فى الغالاة 
كاسم ناته بو وك عا قاضال الانة والمضريو شه ,ودعي فى 
تقنيها أطاحنه] عر ألرك ]ل :أطال مدال اطفيقة ,لحيل حعياته امه 
أقسام » كل قم نبا ثلاثون عاما عل التشاري6 أمطاها 6 يأق« ف التعصيل: 
والارال: وااتفتفت» :والافتكاف 23 وهورآي: مدل نيتلاه القاعز 
سئة إلاة ه, 
وهذا التقدير لا تخلو من مبالفة لا دليل عليها »5 أن هذا المذهب فى التق 
اللنساوى يشعر بالافتعال . 


6 


والغر بيون سس انهم - يذهبون فى ارائهم إلى أن حياة الشاعر » تبدأ 
عل العموم قبل مطلع القرن السابع الشحرى 4 فيدعله )0 راون ) سئة أكره م 5 
)١(‏ ألطاف حسين فى كتابه حيات سعدى س ب , طبعة طهران 
إفي6 6 .م 2 .7 ونء12 01 111520117 1112017 لل ؛ عميووم8 ,© 


مذا 





هنذا م. وتجعله دائرة العارف الإسلامية سنة 66٠‏ . ويشير الأستاذ الكركانى 
إلى الاختلاف بين هذه الأراء دون أن يغلب رأيا على رأى 97 , 

هذه هى مل الاراء الى ذ ها القدماء ومن تبعهم 1 
عرض آراء المحدثين ونتائجه : 

وار ما يبدو على هذه الآراء ( له تسل بآراء القدماء سب على علاتها 3 

5 5 2 7 5 د ع 3 
بل بحنت الموضوع حا معتمداً على النقد والقارنة . محاول أن نسستمد الأدلة ‏ 
وتعللها » وإ نكانت أبضاً قد اعتمدث على رد فروض . 

وأم مأ يواجهنا دن هله الأراء تابه : رأى الأستاذ إقبال 4 والأستاذ 
قرو يى» والأستاذ تفيسى. والأول قصد عرضاً لدراسة هذا الموضوع بمناسبة العيد. 
السبعائوى لإنشاء الكلستان . وذلك فى مقاله الذى سماه : 

« زمان تواد وأوايل زند كانى سعدى» أى زمن ولادة الشاعر وأوائل حياته . 

واقاق نان هله اللافية اط ادر المكاها يدور حول تن 
مدحهم الشاعر 0 ولعرض 5--- اسستطراداً م الحديث عن ميلاده 0 ع 
جدله فى حذووسنة 7.4٠‏ أو فوقها بقليل.. إذ تحمل عمرء ولت وفأة .سعد 
ابن زككى سنة 9ه ؛ فى حدود العشرين أوأ كثر قليلا » دون أن يعرض. 
للتدليل أو المناقة . وعبارته . 


« بنابر إبن بعس شوخ در وقت وفات سعد بن زنسكى در حد مله ود سمه ام 
ظاهرا حوا نى بوده است » در حدود يسمت بابيست وأندساله » . 
٠ 8 0 5 5 5 3‏ 5 
والثااثك : حث عام عن « سعدى » نشر تباعا في مجلة « مهر » فى السئة 
)١9‏ الركانى - مقدبة الكلمتان , ص , د 
(؟) سعدى تابه ل فزويى. ص ١١5‏ 
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ااتخامسة منبا) من العدد الأول حتى السابع » ويذهب ا 2 إل أن مولد 
الشاعر » كان ضاق حدود سئة 5٠6٠‏ ه إلى سنة "١5‏ هم وذلك فى قوله . 


« حون عقيده” كه بضوات 'نزد بكتر أست آنست» كه سعدى در حدود سئة ٠.‏ هثا 


سنة .> ه ولادت يافته أسث» 00 
عرض لرأى الأسنناذ اقبال : 
وه وكا يقبن من عنوانه فى معيم الوضوع . وف الواقم قد عرض الأسستاذ 
فى إفاضة لحذه المسآلة » ونافش الأراء التى تقدمته » ودلل على ما يذهب إليه . 
فقاله من هذه الناحية جدير بأن نقف عنده » وأن ندرس ردوده واراءه . 
.والأستاذ يعترف مقدماً بصعوبة البحث فى هذه الناحية كذلاك ؛ وأن مولد الشاعر 
لبس معلوماً » وحتى الآن لم نصل إلى دليل قطعى ؛ ونص عبارته . 


:أسث « 00 1 
ونأخذ الآن فى إجمال رأى الأستاذ ومناقشته . 
بشير الأستاذ إلى أن السنوات التى عرض لا الشاعر فى كتابانه ا ونا 
حوادث معينة -- قليلة ؛ لا تمدو ثلانا . هى نار تأليفه « البوستان » . وتأليف 
0 الكاستان « الأول سئة 568 ه والثانى سنة 5ه" م . أم قصيدة أخرى 
أنشدها فى أحد ممدوحيه سئة 58٠‏ ه حين أسند إليه عمل من الأعمال الإدارية 
فى فارس . 
وغير هذه السنوات لم برض الشاعر لشىء بعين تاريما فى محرى حياته . 
م برد الاستاذ عل اصواب لهذا كي 4 ومن جاراثم من ا مستشرقين 4 ماذهبوا إليه 
فى تحديد سئوات حياته . ويرى أن كل ما كتب فى هذا الوضوع ؛ إنما مى 
فروض يا أدلة علمها ولا سند لما 0 5 
(0) لفيسى ل ميجلة دهر - العدد الثالى - السدة الناسة ص مع و , 
(؟) سعدى نامه ‏ اقبال. ص ب , (؟) الصدر السابى ص ب, 


* . + 








0 قر آم هذه الفروض يتك أن بعرضيا ى قوله + 


اننا 5000-0-0 بعفى أزرعشقين أز بتى أز أشعا, زر سعدى بذ كى دركاستان 
راج بشمار سين أو كرده اند ء بعنى بيت ذيل . 


اى كه بنجاه رفت ودرخسسوابى مكر اين «نج روزه دريالى 


كه ليها أن شويع ا يسى درحلود دوه مه 5050-2 منولد سده ياشد 3م 


بنظر نكا رنده تميتوائد » 

ومعنى العبارة « أما الاستنتاج الذى استمده بعض الحققين فخ ينث نزرد فى 
أشعار سعدى فى السكلستان لوضح سنه . وهو 

بإمن مضت بك مسون عاماً ولازات لاهيا . للك تدرك هذه الأيام اللجسة 
و يتيغى عل حسب هذا الببتث ل الشاعر قد ولدفى حدود سنة 5.١5‏ ه 
فلا يمكن أن نوافق وجية نظرى» . 

ثم أخذ الأستاذ بورد اعتراضانه على هذا الرأى من ثلانة وجوه . 

أولاً ‏ أنه لم ثبت - بأى وجه - أن الخطاب فى هذا البيت لاشاء. » . 
ولكنه من نوع اللخطاب العام . 

نان أنهذا الببت »؛ ورد مطلعا لإحدى قصائد سعدى » ونابت فى يع 
كليانة ثم أدرجه فى كتانه « الكاستان ) على مجخرى عاداته فى الافتباس . 

ناث انا اوجعلنا هذا الطاب البيم هو طريق التحقيق , لأرغمنا على 
ال سام كذلت ؛ بان الشاعر فى وقت نظمه «للبوستان) سل أى قبل «الكلستان» 


بعام 9 جد كان يبلغ السيعين دن مره 2 وذلاك م من بسك برد فيه 2 يشول : 


ألا أى” كه عمرث تاد رقب مكرخفتهبودى كه رباد رقف » 00 
حامق تلفت السيعي تعن غير ك ؛ لعلك كنت نابا فان العمر قد ولى بك » 


وهذا الببت نوضعه الراهن يناقض-فى رأ أيه الاستشهاد السابق . ْم لخم 





6 سعد ىق ثامه اقبال ص مم 





الأستاذ هذه المناققة بتعحبه ) فق أن البعض يذهب مذهب اليبت الأول 4 والبعض 
يذهب مذهب البيت الآخر » وكل جماعة تغضى بعينيبا » عن مداول البيت 
الثاني إلى أن يقول : 


« وحق إينست كه هيجيك أزأين كونه خطابباى عام شاعر را كه أبدا 
راجع يشخص أونيست » براى بيان أحوال أو مناط اعتبار قرار ندهم » . 

ومعنى العبارة « والحق أن هذا النوع من الخاطبات العامة للشاعر » لا يعود 
على شخصه ولا نعتد مبا فى بيان أحواله 6. 

أما رأى الأستاذ ‏ شخصياً - فى تحديد مولد الشاعر» فهو يقوم كذلك 
عل مجرد الافتراض » فى مسألة بشعر الأستاذ « إقبال 6 نفسه كم يشاركه فهها 
غيره ‏ أنها مضطر بة حتاجة إلى التصحيح » تلك هى حادثه اتصال الشاعر 
« بان الوزى » والتلق عليه » ونلبت عبارته فما ييل : 

«مهمتر ين إشاره اى كه در كليات سعدى راجم ببدا بت أحوال أو دردس تأست » 

وآن براى تعيين زبان تخمينى تولد وشروع كار سعدى أوئق مصادر شمرده 
ىشود » إشاره” أوست دركلستان بمتممعخ أجل «أبو الفرج بن جو زى » دريق 
از حكايات باب دوم » كه درآ نجا سعدى «أبو الفرج بن جو زى» را در عنفوان 
شباب خود مربى وشيخ خويش ميخواند وميكويد » . 

ْم ينقل عبارة «الككلستان» التى تشير إلى هذها مادثة من نلك القصة ومى: 


جندانكه مرا شيخ أجل « أبو الفرج بن جوزى رعة الله عليه »ترك ماع فرهودى 
وعزلت إشارت كردى »؛ عنفوان شبام غالب أمدى وهواوهوس طالب ناجار لاف 
رأى مربي قددى رفتمى » وأز سماع وتجالست حظى بركرفتمى . وجون لصيحت 

شيم ياد آسدى ؟فتمى ٠‏ 
تاحى أوبانيا نقينة ورلداته سك زاك ملسي ارس راعذ و داز م ذاكرا 
ثم يأخذ فى لصحيح شخصية « ابن الجوزى » المقصودة من هذه العبارة ) 


والق تتفق مع سن الشاعر وحالته . 


م" 





وبرى - ومعه الأستاذ ال أبدا 0 هناك شخصين يشتركان 
معاً فى الح والكنية واللقب والوظيفة » و بنهما قدر من الزمن ؛ أسمدها « ابن 
الجوزى » اد المتوق س_نة لاوه ه . والثانى ‏ ابن الموزى - المفيد الذى 
مجتمع ممه فى الاسم والكنية والاقب والوظيفة أيضاً » والذى مات هو وأوه 
وأخوتة ف عراوك هذاد سي مه 

ويقوم افتاض الأستاذ على أن قصد الشاعر من أنى الفرج الذ كور فى. 
« الكلستان » هو افيد لا الجد . وهو الذى أسند إليه التدريس فى الدرسة 
« الستتصرية »© ببغداد نيابة عن ا ؛ ومنذ سنة > ه حتى مقتله » كان يشغل. 
ةا ش 

ويستطرد الأستاذ فى قوله ما معناه - ولا كان الشاعر يتلتى عليه وهو فى, 
عنفوان شبابه ؛ كان عمره سنة مم5 ه فى حوالى المشرن أو أقل من ذلك » 
حتى ,يتمشى هذا مع لعبيره عن شفسه )2 اعنفوان الشباب» » وحتى يكون فى سن 
يحتاج فمبها إلى النصح والإرشاد ما بقول . 

م حرج الأستاذ من هذا الافتراض بقوله : 


0 أ كر إن استتياط وتقدير, كه ظاهرا عيبي درآن ديده مى شود صحمح 


باشد , تولد آن سحتتكوى استاددر حدود سئذ ١‏ دك م ربع اتفاق افتاده . وبنا بر 
إن سن أودر موقم نظم بوستان و إنشاءكاستان مابين جهل وجهل ونج بوده است 
ومعنى العبارة : 
2 لو صم هذا الاستنتاج الذى لا يرى فيه عيب ظاهر , فإن مواد الشاعر فى 
حلود سنة ١٠53ل‏ هلذده. ومااعل ذلك قله وقت تاليف « البوستان 


والكلستان » » ما بين لأسن واطايسية والآر بعين . 


000 تزوبى . ق حاشبته على جها تكشاى ح سس صن ودع جح جوع 


+. 





ثم يذهب الأستاذ بض ؛ مذهباً آخر » فُْ د هذا الرأى من اي ار 
ولكن بعبارة شبيهة بنفس العبارة التى استمد منها استنتاجه الأول . تقوم أيضاً 
على مجرد افتراض ولخمين . 
فيعتمد على أن الشاعر بشيرفى « البوستان » إلى ادف قوف « شباب 
الدين أبا حفص عمر بن جمد السبروردى المتوفى سنة 58 ه » وذلك من قوله 
دبرا شوخ دائاى مرشسد شياب دواندر ز فردود بر روى آأب» 
ويرى من مفهوم هذه العبارة » أن الشاعركان فى عهد شبابه ببغداد » يتلتى العر 
على شيوخ عصره » وأله حتى سنة «#+اه س كان لابزال شابا يتقبل 


لقا ري 


هذه 0 مل ا الأستاذ افيال الى عرض لماع وهى ما أبن م إلى 
#سمين أساطياة : 

أولاً - مناقشته لآراء الذين افترضوا مولد الشاعر من بنته الذى ترد فيه أنه 
حين إنشاء « الكاستان 5س ”الموول نامر ل دي الل 
كان فى حذود سنه 05 ه : 

انا افتراضه الذى ذهب إليه ؛ من واقعتى تلت الشاعر على « ابن الجموزى 
والسبروردى » خارجا من افتراضه فى هاتين المادثتين إلى أن مولد الشاعر كان 
عابين سنة 516١‏ وه596ه. 

ونحن بدورنا نناقش كلا الرأيين لعلنا صل إلى إحدى اثنتين : إما أن تقبل 
أحدها دون الآخر» أو ترفضهما » ونذهب مذهياً جديداً . 

واعود فنعرض هنا إجمال ما ذهب إليه الأستاذ فى رد ال أى الأول وآراه 
ل لا 

)1 اقيا! ده سعداق ثاضه ص وهم 
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. إن الخطاب فى البيت » القصد به العموم » لا الشاعى نفسه‎ - ١ 

؟ - إن هذا الببت » وول لإحدى قصائد الشاعر » ثم نقله إلى 
« الكلستان » على طريقه فى الاقتباس والاستشهاد . ظ 

م ب إرض البيت ينافضه بيت « البوستان» الذى نحعل سن الشاعر وقت 
إنشاده فى السبعين » مع أن إنشادهكان قبل « الكلستان » بعام واحد . 

وحن 'تناقش :هذه الآراء اياي . 

أولاً ‏ إن البيت - موضع المناقشة -- لم يكن للعموم بوجه من الوجوه » 
وإنما هو لخطاب الشاعر نفسه » وتحسره على أيامه الاضية التى أتلفها دون 
فائدة . والببت موضوع بين عبارتين » تصوران حاله . 

ونحن نضع العبارة أمامنا » كك يتحقق مدى انطباقها على الشاعر . يقول 
فى ديباحة « الكاستان» . 


« يكشب نامل أيام ككذشته ميكردم , وير عمر ثلف' كرده تأسف سيبخوردم ' 
وساك سرا جه دل بألاس آب ديده مى سقم »؛ وإين بها مناسب حال خود ميكفتم 0 


0 قطعة من الشعر تبلغ إلى عشر با ٠)‏ برد البيت -- موصوع 
الحديث 55 الثابى مها 2 ومطلع هذه القطعة . 


00 هركم أزتمر سرود تفسى حوث فكه ميكى عاليسك بسى 


إى كه إنجاه رفت ود خوابى مكرإين ينج روك در يابى »0 

فك نرى؛ بشير الشاعر فى مقدمة هذه العبارة النثورة إلى نفسه فى تير الشكلم 
« تأملت أيائى الماضية ذاث ليلة » وتأسفت على تلف عمرى » وفى آآخر العبارة يقول 
اقول ذم الات فى شرح حالى » ثم بوردها : 

أنا ارظن بن [لقكال الماع تمق يوا لفك ضاق عارة العورة ب 





6 كليات فروغى ص هم - ثا 





إلى ضمير الخاطب - فى عبارته الشعرية -- فَإنما يحرى ذلك » مع بعض مذاهب 
الشعراء فى اسسحضان الثين .أو الإشارة إليه » فى مقام التحسر نيابة عن 
المتحدث نفسه . 

وهذه ظاهرة موجودة فى مختاف الأداب ؛ .يذهب إلمبا كثير من الشعراء 
فى القاس مخاطب عام »لمشاركته فها عرض من المعانى العامة » التى بشترك فيبا 
كلالناس ٠‏ ولبس, القصود بها شخص آخر غيره » فالمقصود هو التكم . 

على أن الذى يزيد فى تأبيد هذا الرأى أن الشاعر بعد أن فرغ من القطعة 
المنظومة عاد من حديد . بوحه الكلام إلى تنفسك فُْ قوله . 

أى بعدأن تأمات هذا العنى » رأيت من المصلحة إن اعتكف فى خاوة الاعتزال 

ثايا ضه إن :وشره لبيك مها" اعد قضائدة لا برط دلبلا عل أنه 
شه قبل ذلك فى مناسبة » ثم نقله حين إنشاء « الكلستان » على طريقته 
فى الاقتباس . فن العروف الؤكد أن الشاعر أثم كتابه « الكلستان » سنة 
55 ه فى الوقت الذى لا نعل فيه - بالضبط - تار يخ هذه القصيدة التى برد 
فمبأ هذا البمت . 

لكنا 0 5 قصائد الشاعر - ف بابي المدح والرثاء ‏ م تكن ا 
سنئة 556 وهى السئة الى مد قبا « أبا بكر ») حين قدم له « البوستان »© . 

هذا فما يتصل بقصائد الشاعر التى تنصل بالمدح ٠‏ وأما قصائده فى الرثاء » 
فلم تكن أسبق من سنة 557 ه وم السنة التى قتل فيها الخليفة ٠.‏ وتحول السك 
عن بغداد زعل فت الغول . 

وقد وردت القطعة التى جاء مها هذا الببت » بين موع قصائد الشاعر فى بابى 


المدح والرثاء من كليانه» وتضع لما نسيخة « فروغى » عنوان ( يند » أى نصيحة . 


م 





وحقيقة برد الخطاب فبها لاعموم » ولكنه للمشاركة » واستحضار الذهن عند 
القارىء أو الخاطب» ون تكون النصيحة إِذْلم يوجه الخطاب فيها إلى الغير؟ ؟ ؟ 
على أنها نشعر فى الوقت نفسه بمكانة الشاعر فى الجتمم » فأخذ بسديه نصائحه 
التى لم يمتفع عن توجمهها -- حتى للملوك - وجدير بهذه النصيحة أن تصدر 
عن الشاعرفى سن متأخرة ؛ لا يبعد أن تكون بعد نقديمه « الكاستان » . 
على أثنا ‏ مجانب ذلك كله نجد فيا بدا امله تحمل السألة فى صفنا 
أ كثر من ذلك ؛ وهذا البيث ينتفل فيه الشاعر إلى خطاب نفسه إذ يقول : 
«سعديا راستى زخلق مجسوى>) جون تودر نفس خسوديمى يابى,(1) 
ومعناه : 
يا سعدى لا تطلب الاستقامة مرع الناس سين لانجدها أنث فى سك 6. 
فهو هنا ب | يتحسر على نفسه أنه أضاع مره هاده انه لم 
طريق الرشاد للناس » ولكنه ياس من ذلك , ٠‏ م لعزى 00 مهما فعل 
00 0 » ومادام 1 نحد فى نفسه الاستقامة ؛ فلن يطلبها من الناس . 
ريا وحود التعارض بين معنى بنتى « الكلستان والبوستان 6 
1 فى الأول ياغ اللحسين » وفى الثانى يباغ السبعين » وأن الفسارق يننبما 
عشرون عاماً » بنما كان إنشاء « السكاستان » بعد ( البوستان » بعام واحد . 
فأمر نستطيم رده كذلك بما يأتى 
١‏ أنه لا يازم فى بيت « البوستان » أن يكون امطاب فيه للشاعر نفسه » 
فالموقف هنا مخالف تمام الخالفة للا هو موجود فى « السكاستان » فالبيت فى هذا 
لأخير برد فى قطمة محاطة بالتحدث عن الشاعر نفسه وعن شئونه » والكلام 





مسي سب جل ا بمسسم رس سدسم ل 


0010 كليات فروغى ص مااع 





ببها هو فى « البوستان » مطلع اقطعة » بل مطلع لباب بعينه » هو الباب 
التاسع وموضوعه « فى التوبة وطريق الصواب »”" . 
والخطاب فيه للعموم » وهذه مى طريق الشناعر فى طلائع معفم أبواب هذا 
الكتاب» وطلائم كثيرمن قطعه يعمد فيها إلى التحدث مع الخاطب » ومشاركته 
إيأه» ثم يتخير مطلءاً مناسباً للباب أو القطعة التى يتحدث عنها؛ و بوجه اكلام 
ات را ل رار ا واي السدان: 
و حه حاجت كه نه كرسى آسمان نمى زيراباى فسزل أرسلان» 
وفى الباب الثاني « باب الإحسان » يقول فى الطلع : 
« أ كر هو شمندى يعتى كسراى اكه سعنى يائد زصورت يجاى» 
وفى الباب الثالث يقول فى مطلعه . 
وترا عشق ممجون خودى زآب وكل ربايد همى صيس وآرام دل» 
وهكذا فى بقية الأبواب » وفى السكثير من حكاياته » يفتتحها ,استحضار 
الخاطب ؛ ترد فيها الإشارة إليه »15 وردت فى مطلع الباب الناسع بالببت الذى. 
نلحاث عله , 
؟ - إن هذا الباب سك ثرى ل فى التو بة وطريق الرشاد » ومن 
اناس أن تكير لاسن قير تداس من طني ااه أن وميه ارش 
بعد طول حياة ؛ فيعمد إلى طلب التو بة » والرغبة فى انمهاج طريق الصواب . 
م سد ومع ذلك فن الآراء ما يمل « البوستان » عمل على دفعتين 050 
تمت إحداها فى عيد « ألى بكر » وقدمت إليه . والأخرى بعد هذا المهد . وهذا 
يفسر بعض الخلافات الوجودة بين نسخ الكتاب . 


على أن هناك رواية أخرى » تروى لبيث « البوستان » الذى يشير 


)١(‏ كليات فروغى - بوستان صن موس (5) قزوينى - سعدى نامه ص + ر, 


لين 





إلى زمن تأليفه لوسحت» فانها تتسق فى العنى مع البيت الآخر الذى ورد 
ف 20 الكلستان 0«( وهذه الرواية 7 
ه رششصد فزون بود هفتاد و ينج كه بردرشد إين نامس دار ج10 
وذلك بدل روايته على الوضع الاتى : 
ز(ششصد فز ون بود بنجاه تينج . البيت 
والمعيى فى الأول أنه ّم سنة ه/ل" ه وق الثالى ثم سنة 8 ه, 
ولعتقد - من جانينا ‏ أن الروايتين صميحة_ان "شير الأولى إلى إنام 
« اليوستان » مهائياأ 7 تدل على 1 « البوستان 4 عمل على دفعتين » أ أن 
| 8 5 2 5 
بعضرأ مئه قدم سئة 66" ه ( ل ) ٠‏ فاذا 0 إنشاده وتنظييه وكان ذلك 
فى وقت متاخر» لعله يدرك هذا العيد . وبهذا تقترب من القول الذى يذهب 
بأن الشاعر حين تم إنشاد « البوستان » كان فى سن السبعين مأخوذا من بيته 
اموجود فيه . 
ألا أيكه عمرت ببنتاد رفت البيث 
أو صم أ الإشارة فيه للشاعر نفسه , 
ومبذا - أبضاً ‏ نصل إلى نتيحة واحدة من طر يقين ختلفين غير 
متعارضين . وهى أن سن الشاعر ‏ وقت امام « البوستان » مبائياً سنة 
هبد ه - كان سيعين عاما من هذا الببت . 
وكان وقت إمامه « الكلستان » سنة 65 ه يتحاوز الحسين قليلا 
فالنتيحة فى التقدير الأول فى د 6 .يح ونه 
وهى فى التقدير الثانى : كم ساءه عد و0 
وها زمنان يتفقان مع فنالا 1ن تداق أب كيذه الجالةه 


١‏ ( تفسي م سحلة ار سد العدد السادس م السئة الااسة ص #دكهة. 


م غ١‏ سعدى ان 





هذه هى عمل الأراء التى ترد مها اعتراضات الأستاذ « إقبال » على من ذهب 
بالقول إن مولد الشاعركان فى حدود سنة 55 اود امل بدت 2 الكلماق «0 


الرد على رأى الأسناذ اقبال 

وأول ما نواجهنا فى رأبه أنه أيضاً ‏ جعله افتراضاً وتضميناً » ونحن 
لا غاب فرضاً على فرض دون دليل قوى » وحتى الفرض الذى ذهب إليه ؛ 
وو رك أبتتدرم فنك ل يأخذ الشاهد فيه من أقوال الشاعر نفسه » 
أو يستمد الدليل عليه من آرائه؛و إنما استمد فرضه هذا من مقابسة بين سن الشاعر 
وسن شيوخه الذبن اتصل مهم فى دراسته . 

وهذه مسأل اعتبارية حتة . فالثابت أن الشاعر امتدت صلته بأسانذته زمتاً 
ليلا ومع ذلك ف درن حدس الأ ع فل وعد السويد يمن بدت 
صلته بأساتذته ؟ ومتى انّبت ؟ 

والنقاد كا رأينا - مضطر بون فى د شخصية « ان الجوزى » 
التى دار <ولها رأى الأستاذ إقبال . أهو اللد المتوفى سنة اوه ه أم اللفيد 
المتوق سنة 85" ه . 

ومع تسايمنا بأنه ابن الموزى الشانى - كا ذهب إليه الأستاذ إقبال ‏ 
فإن وظيفة الحسبة التى بدأت لانن اللوزى سنة 57# هم كانت قياساً لسن العشر بن 
للشاعر عند الأستاذ إقبال . فعلى أى أساس نفترض هذا السن . ؟؟ ؟ 

ومن المؤكد أن الشاعر اتصل « بان الجوزى »© قبسل أن يصل إلى تلك 
الوظيفة فعلا » وباعتراف الأستاذ « إقبال » فسه أن « ان الجوزى » هذا التقل 
إلى التدريس بالستنصرية سنة ١ه‏ . وم شق أن القاغر :اتضن و:دزانيته 
بين الدرية ب فول سم ١‏ رفول الزواة اضا - إنه تع فى المدرسة النظامية 


لا 





والشاعر يحدثنا أنه كان يتقاضى ادرارا أيام وجوده بالمدرسة النظامية . فَإدًا ثبت 
أو « ابن الجوزى ») هذا كان من شيوخه فى 0 قله بد 0 تكون صلته بهأيام 
كان بالنظامية أى قبل سنة 1" ه. 
فالقول بأن فرق الك قر كان فى العشر ين فى الوقت الذى انتقل فيه « ابن 
الجوزى » إلى وظيفة الكسبة سنة > ه هو رد فرض تتدبرى لا سند له . 
كذلك جعل الأستاذ نهاية حياة « السمبروردى » المتوفى سنة + ه 


ل 


تحديداً لسن العشر بن عنك الشاعر ف دين ان الس ورودى شغل متصب 


2 0 
تقر ييا اوه ب م )م 


00 


ولو 0 على 5-5 التعيدية متى بدت صلته بذا الأسعاة ١‏ أكانت 
مان أم قبلها . ؟ وهل كان إستطيع « السبروردى » حتى آخر 
#م اسويل: انظ أطاذا بالظاقة عدم ؟ وفك عن اسان لطعي 


العشر بن عند الشاعر بسنة وفاة أستاذة . . .؟ . 

فالذهاب إلى أن الشاع ركان فى حدود العشر بن عند ما ثوفى «السبررردى» 
هوأيضاً فرض لا نستطيع أن نحد الدليل عليه . 

وكن لعل ذإاك خلص 2 هذه الناقشة إل افتراض عر الشاعر ف مطلع 
القرن السايع المحرى . وعدتنا فى هذا الرأى هو يبت « اككلستان » الذى ألف 
سنة 565 ه » والذى بنى عليه المؤرخون افتراض مواده بالقياس إلى هذا البيت. 
سئة 515 هم , وهؤراق افترب مك الأستاذ )0 الزو يى 44 والأستاذ 0 #يسى «(2 
ممن عرضنا إلى آرامهم فى هذه المسألة»و لضم إلمبما الأستاذ «الكركانى» فى مقدمته 


٠م إقبال,. سعدى نأءه ص‎ )١( 


1١ 





عل« الكلكان 6 .تتفل موده ما بين سلق فح و20 

وإ أميل إلى الذهاب بأن مولد الشاع ركان - على أصمح الفروض - 
سلة + 1٠6‏ ضر 

وفى تأبيد هذا الرأى - بالإضافة إلى ما مضى -- أذ كر ما يأتى : 

إننا لورحمنا إلى الببت الذى حعلناه مصدر هذا التح ديد وهو بيت 
« الككلستان » الذى اعتمدنا عليه فى ناريخ مولده سنة 55 ه . لوجدنا مضمون 
عبارته تحتمل أن يكون سنه قد جاوز اللمسين بنوات . 

« اى كه بنجاه رفت ودرخوابي كراين ينج روزه درسابى » 
3 أ" اللجسين قد مضت » وأنه تجاوزها فى قوله « بنجاه رفت » أى 
أو تجاوزته المجسون . 

وبحن عيل إلى أن نجدل هذا التجاوز » لا يعدو منتصف العقد السادس بكثير 
وعلى ذلك فيلاده كان فى مشرق القرن السابع المحرى أى سنة ٠٠‏ ه تقريباً 
وعلى أصح الفروض . 


. الاركان ع ندية التعلستان ص كس‎ 1١ 
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اسم الشاعر وكقيى, ما موه مود 

وهذه مشكلة أخرى لاتقل صعوبة عما واجهنا أو يواحهنا من الشا كل ؛ 
ولمل من الؤرخين من رأى أنها أول المشا كلالتى تواجه الباحث . 

فيذكر الأستاذ « تفيسى » أن اسمه ونسبه ها أول إشكال يواجه الباحثين ) 
وقد وقم الإكوق عد يدها وحديثا - فى خلاف كبير حول محديل أسمه وأسبه ) 
وحتى الذي نكانوا قريباً من عهمره ) : يعطونا رأياً صائراً نمت.د على صمته » فع 
أن « مد اله الستوفى » كان 5 من عصره » فانه / بعطنا 0 ان 

تعددث الآراء القدعة هن ةوك راق ذفن ذه غالنا :دون أن 
بحد سنداً من نص معيح » أو إشارة قاطءة تفيد اليقين والاطمثنان . 

ويثبت الأستاذ المكركانى كثيراً من هذه الآراء 7" فى مقدمة كتابه» 
مشيراً إلى تضار بها تضارباً قويا ٠‏ وحن نضع بين أيدينا آزاء الذين تحدثوا عن 
الشاعر من الؤرخين أو رجال التذاكر » وسنرى مها أنه لايووجد بهم اتفاقعام. 

ها/لس٠ شن المؤرخين صاحب « تار عم كر يده 9 ع الزى ألف سنة‎ - ١ 
. يقول عنه‎ 

« مشرف الدين مصلح الشيرازى .2 

وصاحب « حييب ا » الذى ألف سنة 518ه يقول ف توسع : 


+3 نفسى - مجلة عمدت البينة الشابية بح العلاة الأول هن‎ )١( 
لم تاريخ كزيله ص . ىر‎ ٠. الكركابى مقدمةه التكسئان  صءاج‎ 6 
١سم حبيب السيرص‎ )8( 


"1 





5 الشيخ شرف الدين بن مصلم الدبن سعدى الشيرارى »© . 
: 0000 النذا كر « دولئشاه » فى كتابه 2 0 الشعراء » 
النى أاف ؟همه . 
ل نضا لكي تنكم 
يعول : « شيخ م لم ددن ىف . 


« والجخائى » صاحب « فحات الأنس » الذى ألف سنة مهم ه يقول . 


)0 مصلح الدين سعدى الشبرازى (). 
- ُ 0 ال 
« واذر » صاحب8 اتشكده » الذى ألف سنة 21 ؟ه يقول » 


« شيخ مصلح الدين المتخلص بسعدى » . 

«ورضاقلخان» صاحب «رياض العارفين» الذى ألف سن843؟١ه‏ يتول . 

« شيخ شرف الدين مصلح بن عبد الله » . ويشير إلى أن البعض يقول 
إنه « مصلح الدين » يما 0 

ونحن لا نستطيع أن نتبين من خلال هذه الآراء رأيا نطمئن إليه. ولستطيع 
أن نجملها جميعاً نحت ناحيتين . 

أولا ‏ ناحية المؤرخين . وأصحاب هذا الرأى 5 شاهدنا صاحب « تار عم 
كيده » ويجاريه صاحب « حييب السير» . وعبارة الأول لا يتضح فبها 
مكان كلة « مشرف الدين » من الاسكله ‏ أمى لقب أم اسم ؟ . بها حدد 
وضعها صاحب « حبيب السير » شملها ان دون اللقب . وجعل « مصلحم 


اللبين » اسم أيه وإنكان قد خالف الأول فيجملها « شرف الدين » بدل 





« مشرف الدين » . 


, تذكرة الشعراء ص ,م.م 69 آتشكده آذر فق شعراء اقلم فارس‎ )١( 
/ رضاقلبخان س رباس العاوفين - ص م ع‎ )9( 


"14 








ثانياً ‏ والرأى الثافى هواما ذهب إليه أصماب التذا كر . و يكادون ياتقون 
عند رأى واحد . فه ىكلها ‏ وعلى رأسها صاحب. « تذكرة الشعراء  »‏ 
د أنه وش الدكن ااكون أن بذ د اموا يه 

ر شيخ مصلح ٍ ' و در ل 

ولعل من جاء أخيرأ من رجال الطبقات ناوا عنه . فهم متفقون بعه 
ببح ع الى الاسم وان 0 مصلح الدن » . 

د هؤلاء وهو صاحب «رياض العارفين) فيجمع ا ب لق 
مع أصماب التذا كر فى قوله « ويقول البعض إنه مصلح الدين »6 وإ نكان يترجم 
له بعيارة لا شق فعا هعم غيره من المؤرخين فُْ قوله 5 

)2 هو الشيخ شرف الدين مصلح ن عبد أبله «( فيتفق مع صاحب ( حبسب 
السير» فى كلة « شرف الدين » وإ ن كان تحملها فى مقام اللقب . وتجعل اسعه 
)0 مصلح ( وأنوه «( عيك له («( نمأ عل صاحب ( حيلب السير 4 شرف الدبن» 
اس الشاع « ومصلم الدن ا 

3 2 لم : اده 

مخرج من هذا العرض إلى أن امؤرخين ؛ ورجال الطبقات وقعوا فى اضطراب 
ف ديد اشر القافر )واس اسه راقن واكيفة + 

ف 2 ا ا 5 
ومن هنا كانت الإشارة التى ساقها الأستاذ « شيسى » ”" وأيدها الأستاذ 
الكركانى 7" فى أن التناقض واسع بين المؤرخين فى اسم الشاعر ولسبه . 

ولا سبيل انا واد عدم ب إلى تأبيد ل دون رأى » أو تغليب رأى 

على لخر . ولا اعّاد لنا على ما ذهب إليه صاحب «( تار ريخ كز يده » مع تقدمه 


وأسبقيته » ولا الذى ذهب إليه رجال الطبقات جميعاً . 
)١(‏ نفسبى ‏ مجلة مهر ‏ السنة الخامسة ‏ العدد الأول ص 40 


(؟) اللكركانى ‏ مقدمة الكلستان . ص ج () امعد ر نفسه من .كد 


ن الح 





وسينتج مما ظير من العبارات القاطعة فى تصحيح نسبه واسمه إنكلا الرأبين 


ومن حسن الحظط أنه عر لم را سدم على إحدى اللسم الخطوطة 
0 المكلستان » الى تقلت عن نسخة مخط « سعدى » نفسهء وف التى أخذ 
عنبا الأستاذ « الكركانى » فى نشره هذا الكتاب . وعبارته . 

0 در كتاب كلستانى كه مأخذ نكا رئده 2 وبطبع أن اقدام مودداست 0 وكاتب 
آن درآخر كتاب ادعا كرده است اكه أزروى لسخه" خط شيخ لسخه كرفته» 
ومقابله كرده است . دريشت و رق أول كتاب عبارت ذيل لوشته شده اسك سب 
كتاب ملستان فى النوادر والأمثال والشعر والحكابات , أنشأه العبد الفقس اتاج 
إلى ربه ‏ أبو عبد الله مشيف بن سعملح السعدى الفارسى غفر الله له ولوالدبه» 000 

ولا يشير الأستاذ « السكركانى » إلى تار,يخ النسخة التى خطها الشاعر » والق 
قلت عنبا النيخة الطبوعة من« التكلدعان » .الكو الأستاذ ه فى © يشير 
إلى تلك النسخة وجعل ناريخ كتابتها خط « سعدى »سنة 559 ه فى شهر ارم 
أى بعد ست سئوات من إكام « الكلستان» ونص عبارة « نفيسى» هى : 

« دريشت نسخه' معتبرى أز كلستان كه أزروى نسخه؛' أول خط سعدى 
نوشته شده » وآقاى قريب 5 را النشار داده أند » نام مؤلف كتاب جنين آمده است . 
أبو عبد الله شيف بن سعبلح السعدى الفارسى - وأصل 1ن نسخه را سعدى 


خط حود در سحرم سنة مب باه يعبى ششس نيان معن أزانكه كاستان رامام كرده ست 
نوشته بوده زف م 


وتجانب ذلك نجد مايدلعلىسمة هذا الرأى أيضادلالة لاتقل الشك فىتحديد 
ابي الك قروو اي ١‏ 
5 رف 3 2 
ققد قلت --مصورة بالفوستات - عبارة مكتوية على وحةه أول صفبحة من 
صفحات « الكلستان » التى أخذ عنها الأستاذ « فروغى» » وهذه الورقة مواجهة 
لصفحة لم من « سعدى نأمه » ومبها هذه العيارة . 
)١(‏ الكركانى , بقدمة التكلسنان . صى , “كد . 
(؟) نفيسى , مجلة مهر . السته اللخامسة , العدد الأول ص 40 
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مشرف بن مصلح السعدى غفر الله له فق غرة ذى الحجة سنة احدى وستين 
وستاته «( 


ونا ربخ هذه المخطوطة قر يب من اللخطوطة التى نقل عنها الأستاذ «الكركانى» 
والتى أشرنا إلمها سابقاً ‏ أنها كانت سئة 555 ه . ولكنها تفترق عنها فى العبارة 
فهى لا تذ كر الكنية ولا الموطن . 

كذلك ب 87 الأستاذ م أرب ىَ 0 أن هناك نسخة علكها 
الحطاط المشبور « مير عماد » المتوق سئة 1519م علسها وقيع ( سعدذى 4 
بالعيارة الأنية م أو عيل الله مشرف ان مصملح السعدى القارسى » . 

وتحائت هذا بثول الأستاة 9 تقننى 6 إن :هناك لوحة بحر بة: موضوعة 
على مقبرة الشيخ منذ اليوم الأول لوفاته . ولا ترال باقية على جدار المكان , 
مكسورة من القدمة وغير واضح ما عليها . وف العبارة التى بقيت عليها مكان 
كلة أو كلتين غير مودودتين 7 ع أذ ثار 2 واة « سعدى » » الذى 
كان حا منقوسًا علمها ؛ 5 ببق من اسمه ونسبه ٠ ١!‏ كنيته وتخلصه . 

وذلك هو ما بتى على نلك اللوحة يورده بالوضم الأتى . 

0 ل جع الفضائل الملكية ؛ بنبوع الحامد السنية ذو العائىاللطفة, 
الشار إليه بالبنان » أبو عبد با ا 0 

ولص العبارة : 

( ابتك باره» ا كه أز روز نخس ثبرءس خالك هاده بودند درهان مقر“ 


تشيراز باقى مائده كه بر د يوار جاى داده اند وآعازآن شكسته ونابود شده , وأزبيان 
آن يكى د و كلمه نبرشكسئه . وأزسيان رثته أسدث . وذار دس فوت سعدى كه حتادر 


)١(‏ هذه الكلمة نقرأ قردبة من «الطبعات» ولعل المصود با |؛ كليات أوالطيبات, 
(؟) 6 .م كممووء8 سه وعمك] 
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روى آن كنده بودنئد أزدست رفته . وأزنام ونسب أونيز مزكنيه وتخلص جيزىه 
. 7 2 5 8 لام 1 
عانده وآنجه أزآن سنك باقى مائده بدين قراراست ...6 .. مجمع الفضائل ينبوع 
الايد , , . الخ 600 : 


و حرج الاستاذ من هذه الاراء إلى أمور قاطعة ف اعم الشاعر و ليه وى : 

١س‏ إن كنية الشاعر هى « أنوعبد اللّه» وكلة « الله » غير موجودة فى النص 
الحفور 0 لكى تفيم من إضافة كلة « عبد » المبا : 

نت إل القثار الوسيوه بين كلة 2 أو عبد » 6.0.6.6 ...و« سعدى » 
لا.ينسملا ؟ ذثرمن اربع كاسن 5 يمكن تقد برها - م الله مشرف بن مصلح » 

ومبذا كن أن يكون ابي الشاعر ونسبه كاملا 

2 أو عبد 1 مشرف بن مصلح سعدىق »4 وهو مايتسق مع موحد عل 
ظهر النسخة اغققة « للسكاستان » الذى نشره الأستاذ الكركانى 

فليس - إن كلة « عبد الله » اسما له أو لأبيه و إئما م هى كنية له كا 
أن كلة « مشرف الدين » التى وردت عند بعض المؤرخين ليست ليا له أوالاية 
مكنا أسي له غير مضافة لكامة «الدين» ٠‏ وص بصم الأول وفتح الثالى ولشديد 

ا 

الثالث كا ضبطيا الأستاذ الكركانى نقلا عن النسخة التى أخذ عنها . لكنه 
م يتبع الشدة على الراء بحركة . هل عى الفتحة أم الكسرة ؟ 

والعق أقرب لأن تعلها الكديرة يذل النسجة سق تكون اس فاعل تصدر 

ا 

عله النشر يفف 5 

وكذلك الأمى فىكلة « مصلح الدين » التى وردت عند البعض . ليست 
لقبه 1 لقب اه كنا م أ بدون إضافه |1 لى كلة «الدن» . 

00" 2 جاء هذا اخلط والاشتباه عند النساخم أو الرواة ؟ . 
وشو أو مده ممبلا 5 فى إضافة كلة « الدين » إلى م مشرف ومصلحم 04 


1 كنس عله نور . البتة المايسه , العدد الأول من 
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واستبدال كلة « شرف الدين » ,دل «مشرف» وذلاك أن كلة « شرف » 
و«شرف» قريبتان من بعضهماء ومن السسبل فواتها على النساخم أماكلة «الدين» 
فهى تثرب كذلك من كلة ابن وق المكن: أن بقع فمها من لايدقق . وهذا 
ما يذهب إليه الأستاذ « الكركانى » فى تعليل ذلك اعذلط 290 , 

أما نسب الشاعر إلى الموطن فنى نص الأستاذ « الك كان » الذى أخذ عنه 
نسخته » أن الشاعر نسب نفسه إلى «فارس» وفى نصوص رجال الطبقات أنه ينسب 
إلى « شيراز» . ولا اعتراض لنا على الخلاف ببمهما . فإنه ينسب ننسه إلى الوطن 
اللكبير نما ينسبه رجال الطبقات والؤرخون إلى موطن ولادته شيراز . 

ولا خلاف فى أنه ولد بشيراز كذيك نإنه يشير إلى هذا فى عدة مواضم 
من كتبة . 

فق الاكليعان فى الباب:الكاسين' فل الل كدية الى تقير إلى دخولة 
«كاشغر » ومشاهدته طالباً يقرأ مقدمة « الزتحشرى» . فيسأله الفتى عن موطنه 
فيحيبه « شيراز » . 

« مولدم برسيد 2 كفم . خاك شيراز» 9) 
وفى إحدى غزلياته يشير إلى ذلك بقوله : 
«هر بتاعى زمعسدى لحتسيزد ‏ شكرأزمصر وسعدى أز شبراز 0 

أما كلة شيخ فيمكن أنها أسندت إليه تقدراً لمكانته الروحية ؛ أو الصوفية 
أو رعاية لسئه » أو منؤلته . 

وقد تردد إطلاق هذه السكلمة على الشاعر فى حيائه»حتى من كبار الشخصيات 

(1) الكركانى - بقدبة التكلسان ص كه., 


(؟) كليات فروغى ‏ المستان ص 07ب ١‏ 
() |اسكركانى - مقدية الكلسان ص اكه , 
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فنى الرسالة السادسة من رسائله » ومى التى تنعلق بلقاء الشاعر « لأباقا خان» 
والصاحبين < تعس الدن وعطا ملك © يذ كران فى قولها « لأباقا » حين سأما 
من يكون ذلك الشيخ ؟ بحيبانه « إنه ا ؛ وشيخنا » والعيارة . 

« كفيند أى خذاوندء أويدرما وشيخ ماست(0© ٠»‏ , 

أما متى يمكن أن يكون قد فاز مبذا اللقب ؟ فإنا نعتقد أنه ظمر به منذ أيام 
رحلاته واختلاطه الكثير بالناس » وقيامه مرات كثيرة بالوعظ والإرشاد يينهم » 
فنال تقديرمم واسيوق كذ ان مخلعوا عليه لقب شيخ . 

ويرى الأستاذ « الكرّكانى » أنه خلال إقامته الطويلة بسوريا نال فيها لقب 
الشيخ الكبير فى «دمشق» فانه كان موضطع احترام الناس . ولول مرة فى تللكت 
المدينة ومديئة « بسابك »6 5 يقول جمع ار 0 


0 ١ 
: واعظ ديى شهير‎ 


(1) كليات فروى صن د (؟) السكركائى مقدية الكلستان س. ها , 
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9 55 اسار 
المُصِزااراقٌ 
لص الشاغر راطمرف وود 

وهذه أيضاً مسألة من السائل التى م مجمع فها على رأى بين القدماد» 
كا اختلف الحدثون فمبا كذللك. 

وأمائن هذه الشكاة امراف : 

١‏ س أنه لم يرد نص صريم س من نصوص الشاعر - يدل على تحديد 
الشخص الذى استمد منه تخلعيه . 

؟ ‏ أن الشاعر عاصر حا كين من حكام أسرة الأنايكة ؛ الذين عاش 
وعاشث أسرته فى كنفهم بشيراز » وكلاما يسمى سعدا . 

عاضر ( سعدا بن زنك © كا عاصر « سعدا بن أنى بكر 6 وكلا الجد والخفيد 
له اسم سعد » ومن هنا كان مورد الاضطراب عند القدماء والمحدثين . 

وعشى السألة عند القدماء - فيا يذهبون إليه كأمها أمر اسل بدغير 
عتاج إلى تدليل أو مناقشة » تخلاف ما نلحظ عند الحدثين . 

عق يمع را" اشتياء رزوت 1 ثم نناقش آراء الحدثين ثائياً » 
فإذا ذهبنا إلى را رأى دون رأى » فسنقم الدليل على وجهة نظرنا » فا نذهب إليه؛ 
ولعلنا نوفق فى ذلك . 
عرض عام لهذه الآراء : آراء القدماء 

وقد أشار الأستاذ ( القدو بنى 207 © إلى من تكلم تن التياء عق لفن 
« سعلى » وجعلهم فُسمين . 

. سعد بن زتكى » الل‎ (١ قسم يذهب فى مخلصه إلى‎ - ١ 


للم قزو فى - سعدى ثامة ص ١١١‏ 





أماء _. ذهب إلى الرأى الأول ققد قال عنهم إنهم أر بعةء هم أصماب 
سر ين اده 

« حبيب السير» وحهان اراء و نشكده » ورياض العارفين 5 

والذين ذهبوا إلى الرأى الثانى هم أسماب « تارخ كز يده ومزارات شيراز » . 

ونص هذه العبارة من مقال « ممدوحين شيخ سعدى ( مى كا يل 0 

« جنانكه أز تاريخ كز يده 60 ومزارات شيراز () مستفاد ميشودشيخ أز 
بستكان ويتتسبان إين شاهزاده بوده » وهمانا تخلص وى نبز أزنام أو بأخوذ 
وبدون شبهه صواب همين قول است ؛ به آنجه صاحب حبيب السير » وجهان آرا > 


وآتشكده , ومرحوم هدايت فته اند كه تخلص شيخ مأخوذ أزنام سعد بن 


زتكى است » . 

ثم يدال على سعة ما يذهب إليه بآراء سنعرض لا ونناقشها فما بعد . وترجمة 
هذه العبارة . 

3 إستفاد من تار ع «كؤيده ومزارات شسيراز» كان الشيخ من 
التصلين ببذا الأميو « سهد ين أى كر » واللشديق إليه» وكذلاك امن عاضنه 
أإضاص مده رولا حك أن المنوات كو فى هذا القول + ونين عا يذه اليه 





141١(‏ صاحب حبي ب السير. هو غياث الدين خوائد سير من رحال الفرنالعاشر المجرى 
وصاحب جهان آرا. هو القاضى أحمد الغفارى من رجال القرن الحادى عش المجرى 
وصاحب آتشكله, هو لطف على بك المتخلص بآذرمن رجال القرن الثائى عششر اهجرى 
وصاحمب رياض العارفين . هو رضا قلى خان المتخلص بهدايت من رجال القرن 
الثالث عشر المجرى , 

(9) تاريخ كز يده ص مم . وعبارته مقتضبة وهى « سعدى شيرازى وهو 
شمف الدين مصلح الشيرازى و بأنايك سعد بن أبى بكر سعد بن زشكى ملسو بسث» 

(*) مزارات سيراز , هامش سعدى نامه ص ١ ١ ١‏ وعبارته « الأتابك سعد بن 
أبى بكر بن سعد بن تك . كان ملكا شاباً جمبلا حون السيرة صافى السرررة 
ما لأهل الفضل مر يآ لهم . قد انتسب اليه الشيح مشف الدبن مصلح » 


رخف 





وراسن رضيين! ادير وان اكوا كم والرحوم ا 
أ مخلص الشيخ مأخوذ من امم ةن رد 6. 

والفهوم من إجمال عبارة الأستاذ « القزويى 4 أنه وعد نين البتذبية :مب 
الذين يعتمد عليهم فى حياة الشاعر -- أربعة تذهب إلى أن مخاصه مأخوذ من 
« من سعد ان زكى »© واثبين يذهبان إلى أله اذه من « سعد تن أى بكر » , 

ونستطيع أن نضيف إلى الآراء التى يذهب إلمها الأستاذ فى جعل التخلص 
مأسخوذاً من امم « سعد الأ كبر » رأيا آخرلم يشر إليه هناء وإنما أشار إليه 
فى مقدمته عل كناب «امعجم فى معابير أشعار العجر» 5 ذلك هور أي دو 0 
ولعله أول مرحم فى هذه السألة لقدمه وإحاطته . 

و هذا تستكل آراء أغلبية رجال الطبقات الذين يعتمد علمهم فى نار يهالشاعر . 

عزوق آزاء اللدطار وى ترق تدرط الأمرردرق نافدة أرشرلل + 
ون لا نذهي إلى تغايب رأى على رأى ؛ دون أن ندخل فى المسألة آزاء الحدثين 
ثم مناقشته : 
آراء الحدثين ٠‏ من قال بتخلصه بسعد الأكبر 

وأم من ذهب من اللحدثين الدين اطامنا على آرامهم » وجعلوا تحلص الشاعر 
من سعد ين رك هن الأستاذ « الكركانى » . و إن كانت أدلته مقتضبة 
ْ عض الس رن . وعبارته - فى معرفى الكلام عن سعد 'ن زذكى 
« وشيخ مصلج الدين معدى شبرازى را در تخلص بوى متسوب بيدالك » . 

() لم يتيسر الاطلاع على نص هذا السكناب لآنه غبر موجود يمصر 


و6 اتشكدء ٠‏ (2, ظهور التتيح درزمان سعد أنا بك اسك وبدين حهك سعدق 
نخاص ميكرده» 


04 رياص العارفين س ؟ + م «ظهورس درزمان سعد بن زذكى بوده ويسبب 
خصوصيت بأتابك مذكور .عدى تخلص فرمود » 

(ه) مقدمة المعجم فى معايير أشعار العجم من . ط -اى 

6 دولئمناه سم تذكرة الشعراء صن م.م ٠‏ وعبارته « وظهور شيح ادر 
زوزكار اثاية سعد بن ردك بوده است كو ينددرشيخ سلازم أتابك بوده » ووجه 
تخاص شيخ سعد ى بدان حهت است ٠»‏ . 


رقف 





دفع رأى دن قال يبتخاصه من 7 سعد أي بكر» 0 ويذهب يع بعص الويرانيين 
والثر بيين إلى مشاركته هذا الرأى وعبارته . 


«د درياب تخلضص وى مينو ينك » حون سلطاك زمالشن أتابك سعد بن زنسكى بوذه» 
ز يله حمد الله سوق فزو يبى مونو يسد 


هذا سعدى قغلص عودهء ولى صاحب تاردخ 11 
-ون سعدى لازم بعك دوم سر أبو بكر بوده .هذا أبن خلص را اختباركرده أند 
ود ليلشان آنست كه سعدى در زبان سلطنت سعد بن زنكى درشيراز أبوده ودر 
أشعار ونوشتباى خود ويرا مدحى ذكرده 5 

اعترامى كه بنظر ني رنده برفول دوم وارد الوك ابن أسثت أكده سركاه سعداى 
جواسطه” مللازمت سعد بن أبو بكر إين غخلص را اختيار كره باشد البته بابد بعد أز 
مراحعت بشعرار يأشد 5 درا بنصورت بايد سعادىق درل أيام حصيل خحود در بخداد 
وما فرتباى "ذه كرده تخاعمى اختيار تكرده بيك 5 تخلمى دوكر داشته؛ و وأ ميجوحه 


شعرى شكفته باشد , وأين مطلب بغايت بعيد , بلكنه فر يب محال أست00) , 

وترجمة هذه العبارة 5 بيلى : 

ارات علد الاصدى »+ يذ كرون أنه لا كان سلطان عصره هو 
« سعد بن لين ايد لد متها« سرف 6 مضه لكن صاحب « ثار 2 
528 ( يذ أنه لما كان السعدى 57 « لسعد بن أبى 5 » فلهذا اختار 
تخلصه منه » ومختار البعض القول الثانى 7" » ودليلهم على ذلك أن « سعدى » 
فى عهد حك « سعك رن 0 لم يكن فى شيراز» ول عدحه فى شعره د 

تكن البلفيك 0 رضن اسه )ارط عل النؤل لقان ا ف لوكان 
« سعدى » قد اختار تخلصه من أجل ملازمته « لسعد فاق بكر ») لكان 
بالتأ كيد بحد رجوعه إلى شيراز . وعلى ذلك ينبغى أن يكون « سعدى » فى 
عهد تحصيله ببغداد وسفره ؛ لم يتخذ تخلصاً ؛ أو أنه كان له تخلص آخخر ؛ أو! يقل 
شعراً قط » وذلك أمر بعيد للغابة ؛ بل قريب من الحال . 
(0) التكتكانى مقدمة الكاستان . ص . 3 . 

(؟) لعله بشبر بذلك إلى آراء الحدثين عن ذهبوا هذا الذهب . 


م 





هذا هوأم الوا نالعا رطكنة لعي خلس لقاع ماهوا م لسعم 
ا 6 يمه الأستاذ الكركانى » ويدلل عليه . 

وقد ميج منبحه هذا جماعة من الإبرانيين الحدثين » وإنلم يذهبوا فى 
عرض آرامهم والتدليل عليها كا ذهب هو «كذك يذهب إلى نفس هذا الرأى 
بعض الغر بيين 1 

ومن بين الإبرانيين الأستاذ « قاسم توبسركانى » فى حث له عنوانه «سخن 
سدق + ؤمل أن برد عل المارظيق ينض اذهك ]إل الأستاذ 9 الكركان 6 
يعود فيرى فى النباية » أن الأمر حقيقة لا بخلو من إشكال فى إسناد مخلص الشاعر 
إل امو سيت .. 

لكنه يذهب فى ذلك مذهباً لا نوافقه عليه فى الخروج من هذا الإشكال ؛ 
إذ رى أنه من الحتمل أن يكون تخلص الشساعر إما أنخذ من شخص آخر غير 
هذين الأميرين أو هو وصف له » وعبارته : 

« بس در وجه تخلص سعدى بدين نام أكر حا بخواهم » إين كلة را بيى 

أزدو سلسله* أتابكانمنسوب بداريم » در هر حال خالى أزإشكال نيست »2 جه لسبت 
آنرا سعد أول بدهم » وحه بسعد دوم . بنا برإين ميتوان احّال داد كه تخلص 
وى أزثام هيجيك أزدو سعد كرفته نشده , ويئام ديكرى 2 يا سعد وصنى متشّسب 
بوده باشد0© » , 

لكن هذا ارأى - الذى ذهب إليه هذا الكاتب - لا نستطيع قله 
أو يبلغ مبلغ الاطمئنان إديفاء فهو فضلا ‏ عن أنه برد فرض لا تؤيده 
الوقائم فإنه بعيد الاحمّال ولا حل الاشكال . 

و إلى نفس الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ « الكركانى » تذهب دائرة 
امحارف الاسلامية في مناقشة قصيرة . 





)١(‏ قاسم تويسر كانى - سيخن سعدى صع 


م ١‏ سعدى 5 





فهى تشير إلى أن أبا الشاعر كان فى خدمة الأتايبك «( سعد بن ع 4 
وتجعل تخلصه من أسمه » ثم تذ كر أن بعض الآراء 212 تخالف هذا الرأى فى جعل 
التخلص « لسعد الأصغر » وترد على هذا بقوها : إن و معدا اكات لم يعتل 
العرش إلا حين كان « سعدى » فى السابعة والستين 0 وقد كتب الك 
من مؤلفاته ثم عاد إلى شيراز » ول يكتد حكم « سعد الثانى » إلا اثنى عشر يوما » 
فلم يكن لديه أية فرصة ليؤدى عملا جليلاً ليسكون بذلك حل تقدير « سعدى » 
إن كان ضده اهيا والدالقافن: 

كذلك يرى « براون » - دون مناقشة - أن الشاعر لما كان فى رعاية 
الأتابك «( سعد ان 0 » أتايك فارسء لهذا جعل تخلصه من اسمه » وسرعان 
ما أرساه للالتحاق المدرسة النظامية ببغداد 7 , 

هذوفن رام الذين ذهبوا إلى ألم الشاعر مأخوذ من «سعد بن ع 0 
من قال بتخلصه بسعد الأصغر 

هناك جماعة أخرى م أن مامه ماشرة من «, سعد بن ألى بكر » . وعل 
رأس هؤلاء الأستاذ « القزوينى » والأستاذ « عباس اقبال » . 

الأول فى مقدمته لكتاب «العج »' '“ومقاله « مدوحين شيخ 0000 

والثانى فى مقاله <« زمان توا لد وأو ايل ريد كان 000085 الذى نشرفق 
« سعدى لأمة 6 . 


. لعلها تقصد آراء القدماء مثل تاريخ كزيده‎ )١( 

١؟)‏ نرى الدائرة فى النسخة الانجليز ية . أن مولد الشاعر كان سنة ..مه ه. 
وهذا خطأ لايتفق مع التقدير المذاكور لسن الشاعر . والصواب ماثبت فى النسختن 
الفرنسية والألانية من أن مولده كان سنة .وه ه, 

[ ف 527 م و2 .7 فلوعء 2 01 81560137 لإتقع م1 له أعطلم8 .0 

(5) مقدمة المعجم فى معايير أشعار العجم ص. طاى . 

(ه6) سعدى تأيه ص ١١١‏ (5) نفس الصدر ص 07م . 


ون 





رأى الأسناذ القزوينى 


ولا كان رأى الأشتاذ « الزوينى » هو الأساس » وقد عرض له فى موضعين 
فَإنا تفرد له الناقشة أولاً . 


وبحن نسجل نص عبارنه - على طولما ‏ ثم نناقشها » وقد كتب الأستاذ 
مقدمته لكتاب ١‏ اسيم ) سنة 1509م . ثم عاد فأشارإل هذه المسألة فى ماله 


الثالى بعسد ذلك التساريخ . مع تصحيح بعض الآراء التىكان قد ذهب إليباء 
والتى أخذها عن صاحب ( تاريخ كز يده 0 . 


وهذا هو نص العبارة كا وردث فى المقدمة الذ كورة . 
« ودر إينجا لازسست كه اشاره” بغلطى مشهو ر , در باب تخلص شيخ « سعدى 
شيرازى » بنائم » وآن إينست كه بسيارى أز تذكره” نويسان ,» كه أولين إيشان 
« دولتشاه سمرقندى » است , كنته أند »كه شيخ أزمداحان أتابك «سعد بن زشكى » 
بوده » ووجه تخلص أو «بسعدى» نيز أ نام همين يادشاه مأخوذ است وأين أمر خطاى 
أولا- در مهام كليات شيعم مدحى يا ذكرى أز ١‏ سعد بن زذكى » أصلا 
ومطلتقا لببسعثك 5 
ثالياً س مصئف إين كتاب ‏ جنالكه ككفتم ‏ درينج سال آخرت سلطنت 
« سعد بن زتكى» وأوائل سلطنت « أبو بكر بن سعد بن زذكى» در شيراز» ودر 
مسلازسث دوباد شاه مذ كو ربسرى برده است , 
ودرإين كتاب أز أشعار غالباً شعراى متقدسين »؛ وستأخرين » وفمعاصرين خود» 
مائند “كال الدين اسماعيل المنوق سنة م مب ه استشباد آورده الست , 
ومع هذا هوج إشارت » وذ كرى أز سعدى» تميكلك . وأكر شيخ معاصر 
«سعد بن زنكى» بوده . بعنى درعهد أو در شيراز إقاست داشته , إين سكوت مصنف 
أزأو با الكه هردو بنا برإين تقدير - در يك عصر » ويك شبر ودر خدمت يك شاه » 
بسرى برده الل سا هوج وجهى ومحلى نجواهد داشت » , 
. 00005 مم ٠‏ 4 5 سم 
هلم 2 القضية ورده علمها . م عرص الأستاذ رابه فى قوله 5 
« وصواب قول صاحب تاريخ كزيده أست كه شيخ « سعدى » أزسلازمان 
«سعد بن ألى بكر بن سعد بن زذكى »كه در سنه” ,ره ه دوازده روز بعد أز 
وفات يد رش وفات يافت - بوده أسث , وتخلص « سعدى » نيز ازنام مين شاهزاده 
مأخوذ اسث . وكتاب كلستان را نيز بنام همو تألي فكرده است , جنالكه كويد . 
على الخصو ص كه ديياحة” هما يونش بام سعد أبو بكر سعد بن زشكى ملك 


يضف 





وظاهر آنست كه مراجعت شيخ أز سفرهاى دور ودراز بوطن خود » واستقرار 
وق در شيراز در أواخر سلطنت 0 أبو بكر بن سعدبن زشكى » بوده أست » ودرثمان 
أوقات كتاب « يوستان» را ينام آن يادشاه » درسنه” مه بده كرده است جناتكه كو يد 
ز ششقصد فزون يسود ينجاه ونج كه بر در شد إين تاسبردار كنج 
»2 وكلستان » رادر سال بعد » يعنى درسته” + ه جنالكه كويد 2000 
در آنمدت كه ما را وقت خوش بود ز هجرت ششصد و بنجاه وشش بود 
وحون سلطنت « أبو بكر بن سعد بن زشكى» مدت سى سال يعنى أزسنه” 600 
إلى مهمه طول كشيد منافاتى ندارد كه «شمس قيس» وشمخ «سعدى »سبا وحود 
آنكه هردو معاصر آن بادشاه بوده اند س زمان يكديكررا درك لكرده باشند . جه 
« شمس قسن » أوايل عهد أودرك “كرده بوده ©» « وشيخ سعدى » أواخر آثرا 5 
والله المسادى إلى الصواب » , 


وترحهة هذه الحبارة فى : 

«ويازم هيا أن نشير إلى خم مشبور » فى باب نخاص «سعدى الشيرازى» 
ذلك أن كثيرا من رجال التذا كر » وأولم « دولك اه السمرقندى » قد قالوا أن 
الشيخ من الذين مدحوا الأنايك يا م ف اسه أبن تكلية 
اعد 0 مأخوة من تسن هذا الأمير:وهذا الأمراخطاً بض لأله.. 

أو بل لا وحن ف جمي مكليات الشيخ مدم أو ذو (الشسس حذل 
ان رون #مطاقا . 

تاناهت: اموت هذ امكداياه 5 ورامك امقى الفراك اس 
فق ار 5 « سعد بن زاق «ى وأوائل عهد 2 ا » فى شيراز » 
وق تاذزنة 6لذ طلا كين واستفيد فى هذا الكتاب شار أغلب "الشدراء 
المتقدمين » والمأخرين » والمعاصر بن له » أمثال كال الدين إسماعيل المتوق 


سنة ه57" ه, 





)١(‏ صحح الأستاذ الفز وبنى نفسه هذا التاريخ الذى أخذ عن صاحب « تاردخ 
كزيده » , معتمدا ق هذا على بعض حوادث وشواهد تتصل بعصر « أبى بكر بن سعد » 
وقد عرضنا لهذا الألاف فى الرسالة عند الحديث على وفاة « سعد بن زلكى» 


ال 





ومع هذا لا يوجد ذكر أو إشارة عن « سعدذق ). ولأ الشيخ كان 50 
« لسعد رق ) اسم أى أقام ف عهده شيراز - فلا معنى كرت المصئف 
عنه » مع أ نكليهما ‏ حسب هذا التقدير -كانا فى عصر واحد » ومدينة 
واحدة 2 وف رعاية فلك واحد 0 

هذه فى المشكلة فى نظر الأستاذ . وأما رأنه هو فيبدو فى قوله الذى مغى فى 
عرضه ونترحه با 0 : 

« والصواب هو قول صاحب (١‏ تاريخ كز بده ) فان الشيخ « سعدى » 
كان ملازما « لسعد أ كر الذنى توف سنة 554 ه . بعد اثنى عشر دما 
كتابم الكلستان » » 5 يقول : 

جعات على الصوص ديباجة هذا الكتاب العظي باسم سعد بن أبى بكر 
ابن سعد بن كن : 

والظاهر 3 عودة الشاعر إى موطنه فق أسقازة الطويلة البعيدة 2 واستقراره 
فى شيرازكان أواخر عهد أبى بكر بن سعد بن زتكى . وفى نفس الوقت الذى ألف 
فيه « البوستان » ام ذلك الأمير سنة ه50 ه 5 يقول : 

فى عام سيائة ولخمسة وسمسين ؛ امتلا هذا الكتز بالدر المين . 

والكلستان بعده بعام أى سنة 55" هك يقول : 

حين كان عيذ نديد كان ذلك فى عام سيائة وست وحمسين من الشحرة . 

ولأكانت سلطنة كر بن سعد » امتدت من سنة257 إلى ستكرة "“هض) 
فلس هناك مايق 3 أن «شمس قس» ») «والشيخ سعدى» ١‏ درك أحدها الآخر» 
مع معاصرمهها لهذا الأمير» فان « قيسا » أدرك أوائل عيده » وادرك « الشيخ 
سعدى » أواخره . واللّه امحادى إلى الصواب » أسبت الترجمة . 


الح 





إلى الأقسام 


وكلام الأستاذ القزوينى فى موضعيه ‏ وكا يبدو -- ينقسم 
الأساسية الأنية . 

أولا ‏ عرض لرأى أصحاب التذاكر » وعلى رأسهم دولتشاه . 

ثانياً ‏ هدم هذا الرأى بما ذهب إليه من الأدلة التى أوردها ء والتقى 
ليا تعدو دليلين : 

. أنه لا بوجد ىكل الكليات مدح أو ذّكر لسعد بن زنك‎ - ١ 

؟ - أن صاحب العجم لم يشر إلى الشساعر » أو يقتبس منه كالمال مع 
معاصر به ٠‏ 

انثا نب عاد را جديد - دون الدفاع عنه ‏ وهو ارأى الذى قال به 
صاحب ( تار كر يده 0 لقا انمي لسع كن أ لكر 
الرد على الأستاذ القزوينى 

أولاً ‏ أما عن المسألة الأولى : وهى عرضه لرأى أسماب التذاكر » وعلى 
رأسهم دولنشاه السمرقندى ققد وردقى نص عبارة الأستاذ ان : 

«, . . . كه بسيارى أز تذكره' نويسان » كه أولين إيشان دولتشاه سمرقتدى 


است كفته اند » كه شوم أز مداحان أتابك سعك بن زشكى بوده » وجه تخلص أو 
« بسعدى » نيز أزنام همين بادشاه مأخوذ است » وإين أمر خطاى محض است » . 


ويبدوأن الأستاذ القزويى أخذ مفهوم العبارة عموماً . فإن الشاعر الذى 
ككاين شاي باحصا لابد أن تكون له فيها مداتم » فقال إن الشيخ 
من الذين مدحوأ الأتايك (« سعداً زد ) . نقلا عن مفهوم عبارة دولتشآه . 
ون إذا رجعنا لنض صاحب ثلكرة الشدراء سب دولتشاة سب فإنا ذه 
بهذا الوضم . 
0 وظهو ر شيخ در روزكار أتابك « سعد بن زذكى» بوده است . كويند ,در 
شيخ ملازم أتابك بوده ووجه تخلص شيخ سعدى بدان جهت است » , 


5 





« أى أن الشيخ كان فى عهد الأتابك « سعد بن زتكى » » ويقال إن أباه 
كان من ملازى الأتايك ووحه نخلص ( الشيخ سعدى » من هذه الناحية » . 

فعبارة دوانشاه صر نحة فى أنالشيخ كان فى عيد الأتايك ( سعد بن زنكى »6 
س هسب - دون أن يشير إلى مدائح » ولكن أباه كان على صلة باخام : 
فكان تخلص الشاعر به مأخوذاً من هذه الصلة . 

وهذا أنسب ف مثل موقفنا من « الشيخ سعدى 0 ولدفكة ركنم 
ختى عيد وفاة هذا الحا 5 سنة 59د ه » لم ينبت له مدائم إلا بعد عودته إلى 
شيراز ؛ فانه كان يأنف من هذا النوع » ولعل الشاعر رأى فى با كورة حياته 
القورية أن يتنخذ تخلصه باسم هذا الحا ك5 تقديراً لرعابته له ولأبيه من قبل » حتى 
يكون ذلك مثابة الإعلان وعرفان اميل . 

3 ابت القن الأماك الى أمرا الها عابتا ؛ ككل هذه الناسة» 

ثانياً ‏ وأما عن المسألة الثانية : وى تدليلة على بطلان رأى « دولتشاه » 
بما أورده من الدليلين اللزين أشرنا إلمهما . 

١‏ س فمن الدليل الأول . « وهو أله ل بوجد فىكليات الشاعر مدح 

3 دو لسعد بن لق 4 فيمكن أن برد على عبارة الأستاذ « مدحى با ذكرى "0 
التى ذكرها ؛ بأن الشاعر حتى وفاة « سعد بن زتكى »© أو قبلها بقليل »كان مهتا 
بالتحصيل » والتوجيه الدبنى لا الشعرى . ولكنه إرضاء لماسته الشعرية كان 
يقرض أبياتاً خفيفة لا تبلغ إطالة القصائد التى تقال فى المدح أو الرناء . والتق 
تعرض لملها بعد عودته إلى شيراز من رحلاته الطويلة ؛ وفى المناسبات التى أشرنا 
إلى بعضها سابقاً . 

على أن الأستاذ القزويني نفسهء يغنينا عن إطالة الدفاع فى هذه السألة ؛ 
وذلك فى الموضم الآخرمن أبحائه ؛ وهوما أثبته فى مقاله « ممدوحين شيخ 
تدقف 0 وكيا اميل فى اراق انها “يتول:: 


العف 





« بنا بر إين يس شيخ در وقت وفات « سعد بن زشكى » دراسله سوب م 
ظاهراً ‏ جوانى بوده أست »2 در حدود بست يا بست واند ساله » وبديهى أست 
كه در إين سن هنوز برتبه” شاعرى » وشبرت وبعاشرت باسلوك » وأكابر » ترسيده 
بوده است , وببمين جهت است بدون شك كه در مهام كليات أو أز نظم ونثرجبالكه 
سايق () نيز كفتيم . مطلقاً وأصلا ؛ مدحى يامرثيه' در حق سعد بن زتكى © 2 , 


وترحمة هذه العبارة : 

« وبناء على ذلك »كان الشيخ وقت وفاة « سد ناريخ ) اسنة 57 اه 
- على قا تخد ا فى حدود العشرين و1 كل سودي أنه 
فى هذا السن لم يكن قد بلغ كدروي يك ورنة بل لمن وقورة مكقيه 
من معاشرة الوك والأكابر . ولهذا لم نشاهد فى جميم الكليات نظا أو نثراً 
بت مييق أن للناك يدها أودرناء اق شان تسن رك 
على وجه الإطلاق © . 

هذا من ناحية ملاحظلة الأستاذ أن القاعر. يعد سيلا بن ىق 0 
قصداً . أما ملاحظته أنه لم يرد عنه ذ كر فى السكليات ففير طبيعى أيضاً . فإن 
هنا كإشارات كثيرة عرض فيها الشاعر لدح سان زلى # فى «البويتان 4 
وقد أشرنا إلى عضا , والأمشاذ التزويق قسه قاد ؟. فى موطوغة ل مذوحين 
شيخ سعدى ) هذه المواضع »؛ وقل أشن ناها عنه , 

؟ - وعن الدليل الثانى النى ذهب إليه » وهو أنه مع بعاضرته لساحن 
المعجم » ووجودها فى عهد 5 واحد » وفى مديئة واحدة » لم يقتبس صاحب 
أ مجم شع من شعر ( سعدى » فى كتابه 5 فعل مع غيره من عاصروه » فهذا 
أيضاً يمكن رده بالأمور الأثية : 


)١(‏ يشس بهذا إلى ماكتبه فى مقدمة كتاب المعجم سنة و . و , م 
(؟) قزوينى - سعدى نامه ص ؛ . | 


لضف 





(1) نقول - بالإضافة إلى ما تقدم - إن الشاعرحتى ولوتمكنت منه 
ملكة الشعر فى ذلك الوقت ؛ ليصح النقل عنه » والاستشهاد بأقواله . فن المكن 
أن يكون فى هذا المهد » قد غادر شيراز فى رحلاته الطويلة » وصاحب كتاب 
العجم أثم كتابه سنة سن ١‏ 60 . والشاعر فى هذا الوقت »كان قد بلغ الثلاثين 
من عمره » ولعل له بعض الشعرء لكنه كان غائباً عن شيراز فى رحلاته التى كان 
قد بدأها قبل ذلك7؟ . 

نضيك إل .ذلك أن الفاغ سب بحم عدم رغبته فى صناعة قصائد ادم 
فإن شعره ل يكن جاريا على الألدنة» فى مثل ذلك السن حتى يمكن أن يستشهد به. 

(ت ) على أننا مكننا أيضا أن تستهل م الأستاذ القزوينى نفسه » دليلا على 
دفم هذا الاشتباه» من عبارة له فى نفس النص وهى العيارة التى وردت آآخره . 

فنى آخر العبارة الطويلة التى عرضنا لها يشير إلى أنه لما كانت مدة حم 
0 أى بكر بن سعد » امتدث ثلاثين عاما من سنة 554 إلى سنئة 558 ه . فلس 
هناك ما يننى أن « تمس قس » « والشيخ سعدى » م يدرك أحدما الآخر» مع 
معاصرمهما اعهد ملك واحد » فإن « قسا » أدرك أوائل عهده وأدرك 


الشاعر أواخره . 


, انظر مقدمة كتاب المعجم‎ )١( 
برى الأستاذ نفيسى أن الشاعر كان فى الشام بين ستتىب م سم مده أسبراً‎ 69 
١ فى حرب الصليبيين . الظر مجلة مهر السمنة الخامسة  العدد الثانلى ص وم‎ 
كذلك برى ابن الأثير أن الفرنجة استولت على بيت المفدس سنة م مب ه»‎ 
وأنهم فى أوائلسنةب م به قصدوا حصن بارين بالشام » ونهبوا بلاده وأعماله » وأسروا‎ 
وسيوا . ومن ظفروا به طائفة من التركان » كانوا نازلين فى ولاية بارين » فأخذوا‎ 
. الجميع ولم يسلم منهم إلا النادر . انظر حوادث سنة + مب ه‎ 
» ولعل سعدى كان هناك فى ذلك الوقت ,2 وأنه وقم أسيراً مع من وقعوا‎ 
. وهوما يلتقى مع رأى الأستاذ نفسى كذلك‎ 


د 





(ح ) فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأستاذ القزوينى يذكر فى نفس هذه القدمة 
أيضاً أن « عدا بن قبس » أتم كتابه قبل قدومه شيراز» وأنه افتقد مسوداته 
سنة /ا51 ه فى فلعته « فرز ين » مع أمتعته الأخرى فراراً من التول © وأنة عاح 
فكتبه فى شيراز وأتّه سنة "٠‏ م ,- 

كينا ذلك كما ان اشع نك إل ما سو عابرا ١‏ موود مت لمن 
الأستاذ لاتدليل على خاو الكتاب من الإشارة إلى « سعدى » . 

وعبارة الأستاذ : 


ودرسته* بن بس جيائلكه كدت لس مسودات كتاب المعجم » باسائر كتب » 
وأمتعه* أودر باى قلعه* فر زين در حمله مغول تلف شد» . 


(1) فإذا أضفنا إلى ذلاك » أن الأستاذ الو ينى قد عاد فأئبت أن « سعداً بن 
عق ) توق سنة 5" هلا سنة 54 ه وأن « مدا ن قبس » قل أقام السنوات 
الس الأخيرة من وفاته الى ابت حسب التحقيق الصحيح - سنة 7ه 
فيُكون بدء قدومه إلى شيراز » فى حدود سنة 518 ه . ومبذا تكون قد اقتربنا 
كثيراً من حياة الشاعر الأولى » فإنه فى ذلك الوقتكان سنه قد بلغ الثامنة عشرة » 
فم يكن مشهوراً بشكل عام . ولعله خلال ذلك رحل إلى بغداد» أو هاجر 
موطنه إلى رنحلاته الأخرى . 

الذا مصررانا ع مداه الثالقة بو الأشيرة ووس ننه ذا السناسن «اأخرةا 
مما ذهب إليه صاحب « تاريخ كه » وذلك فى مقدمته « لكتاب المعجم » . 
ومنه ومن صاحب كتاب « مزارات شيراز » وذلك فى مقاله « ممدوحين شيخ 
سعلاق © - فإنه من المكن كذللك رده ماري أن ارأئ الأسانى فى ثلك 
المعيا كحت هورأى صاحب « تاريخ كيده » لا صاحب « مزارات شيراز » فإنه 
متأخر زمداً » وغير مشخصص كذلاك.. 


نكيف 





ونرد على هذا بما يأتى : 

ا أنالأستاذف-فى ذهابه إلى هذا ارا أىم عدنا بالدليل علىما ذهب 
إليه ؛ سوى العبارة العامة التى قدم بها بقوله « والصواب قول صاحب تاريخ 
كزيده » ونحن ننقل عبارة الأستاذ » وتقابلها بعمارة صاحب « تار يم كز يده ». 


« وصواب قول صاحب « تاريخ كزيده » أست كه شيخ «سعدى» أَزْ ملازيان 
«سعد بن أبى بكر ب سعد بن زذكى» (كه درم م ده دوارده روز بعد أز وفاتيدرش 
وفات يافت) بوده است وتخلص «سعدى» نيز أزنام ثمين شاهزاده مأخوذ است» . 


والعيارة نت ا رى سل شير إلى 0 « سعدى »6 كأن من ملازتى « سعد 
بن أبى بكر » ثم يستتخلص من هذا أن تخلصهكان أيضاً من هذا الأمير . 

على أن نص صاحب < تاريخ كزيده » فى ترجمته للشاعر يفيد أنهكان منسوباً 
إليه » ولبس من ملازميه . بل لعل اللازبة ل توجد إلا بعد عودته فى العهد الذى 
كان فدايضا فلوزياً لابه بكر فإنه منذ عودثه إلى شيراز كان ستظل 
برعاية حا كها « أبى بكر » وكان - بطبيعة الجال - يتصل أيضاً باينه «سعد» 
وقد انتبث هذه الصلة بينه وبين الأميرين سنة 554 ه عندما توفيا 

ومع ذلك » نضع عبارة صاحب « تاريخ كيده » لنرى مبلغ دلالباء 
واقتضابها ؛ وبعدها عن الصواب فى كثير من مداولانها . 

سعدى شبرازى وهو مشف الدين مصلح الشيرازى . وبأنابك سعد بن أبى بكر 


مسولست . بشيراز در سابع عش ذى حجه سده” تسعين وبّائه د ركذشكت » مردى 
صاحب وقت بودو نظم ونثر خوب دارد وشهرق ناتمام , شيو” غزل برأ و مام شد » . 


م يقتبس من شعره فسة أبيات ؛ وتنتعى ترجمته للشاعر على هذا النحو 
من الاختصار والاقتضاب . 

على أننا ‏ بعد ذلك كله يمكننا أن ترد رأىصاحب « تاريح كيده » 
أيضاً . بعد ما انمبينا من مناقشة آراء الأستاذ القوينى . 


حاوف 





ولندظر للنص نفسة 6 وأم ما يشير إليه من المسائل الحدودة » ثلاث نو 
أساسية فى حياة الشاع ر يشارك فيها غيره : 


» س- لسبته : وبأتابك سعد بن أى بكر سعد بن زنكى منسو بست . 


د ركذشت . 

ولقد اثهينا ساب إلى الزأى الأخير - ولعله الفاصل - فى مس ألته 
من هذه المسائل ؛ وها السألة الأولى والأخيرة » ورأينا أن اسمه - على الر. 
من الخلاف الكبير حوله -- قد وجدت فيه نصوص مادية ثابتة» نقه 
بصسحّها » وه التى اننبت إلى -جعل سمه على هذا الوضع « أب عبد الله مشررة 
ان مصلح 0 . 

وبصرف النظر عن أن صاحب « تاريخ كزيده » م يذكر الكنية» فإنه 
يورد الإسم مورداً صعيحا » فجعله « مشرف الدين » بدل « مشرف» فقط 
وهو 5 نرىتقصير أو سبو . 

وأما المسألة الثالثة » وهى أمر وفانه » ققد رأينا رجال التار ب والطبقات ينعة 
رأمهم على أنه فى شوال سنة 5 ه وليس فى ذى المحة سنة 5٠‏ هم اتفرد 
صاحب « ثاريم كز يده » . 

وقدكان من الممكن أن نتحاوز عن مناقشته فى المسألة الثانية س مسا 
نسبة الشاعر ح بعد ما رأينا بمده عن إصابة الرأى فى المسألتين الأولى والثالثة 
لكن الأستاذ القزوينى جعلها عين الصواب » فيا ذهب إلبه فىكلامه 

0 ورد مناقشٌتنا هذه المسألة من وجوه . 

فق زات فما ذهب إليه صاحب « ناريج ادل شم اليا 
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ليس من هذا وحده » ولكن عا ان هوأن اراء صاحب « ناريج 
كيده » يحب أن تؤخذ بالتكثير من الميطة والحذر » وهى ليست همة توجه 
فى توثيقه . لكن ظروف العمل الذى أقدم عليه من تلخيصه اريخ البشر عامة 
فى كتابه مضافاً إليه اللكثير من الأواب الأخرى » فضلاعن أنه ميض بأعمال 
علمية ‏ بالإضافة إلى هذا أهها نظمه التار بخ فى كتابه « ظفر نأمه » وهو 
منظومة بلغت -هسة وسبعين أان يبت . كل ذلك لعله - هله على القسرع 
وعدم التريث والتدقيق . 

وقد لاحظ عليه ذلك كثيرون من الباحثين عند الكلام عليه » والحم 
على أعمساله , 

فالأستاذ « براون » فى مقدمته لهذا الكتاب نفسه » برى أنه أقل مرئية 
وشأنا من الكتب الثلاثة التى تؤر لعصر الغول ؛ وهى كتاب « جهاتكثاى » 
02 وجامع التوارريخ » « والوصاف »© . 

وعبارته فى هذا : 

« ولى أزحيث رتبه وشأن أزسه كتاب سابق الذكر باثين أنر امست (60» 

م يلاحظ الأستاذ « تفسى ) أن الأعس اشتبه على صاحب « تار بم 17 يله 6 
فى مسألة تخلص الشاعر مع قريه الزمنى منه . فبعد أن بورد - قوله أن مسألة 
اسمه ونسبه وقع فيبما خلاف كثير بين الكتب التى عرضت لا -- يقول عن 
صاحب ( نار لخ كر يده 0 . 


« حتى كسانى كه بزمانى أو لزد يك بوده أند » مائند حد الله مستوى 2 در 
اريخ كزيده » درين باب اشئياه "كردم ألد » 09 , 


. المقدمة على نار يخ كز بدة ص د . سلسلة جنب‎ )١( 
6+ نفيسى - مجلة مهرب السنة الخامسة  العدد الأول - ص‎ )*( 


يضف 





وترجمتها « بل الناس الذين كانوا قريباً من عدمره » مثل حمد الله الستوى 
فى « تاريح كزيده » اشتبه الأمس عليهم فى هذا الباب » . 

على أننا خم هذه المناقشة بالرأى الذى قال به الأستاذ القزوينى نفسه عن 
صاحب « تاريخ كزيده » . فإنه قد رأى فيه أن بعض آرائه ترم « بالبطلان . 
واانياد » وأنها وقع فيها الكثيرون بمن جاءوا بعد صاحبها وآخر الذين وقعوا فيبا 
الأستاذ القزوينى نفسه . 

وملخص المسألة أن الأستاذ » نقل عنه - فى مقدمة « كتاب العجم » التق 
عملها سنة ١9.9‏ ه - تاريخ وفأةٌ «سعد رلك » . وإنبا كانت سنة مه 
نما التحقيق العامى الذى قام به الأستاذ نفسه فيا بعد ”2 بالإضافة إلى آزاء 
المؤرخين الأخرين أثبت أنها كانت سنة 58 ه . 

فعاد الأستاذالقزو ينى فى مقاله « ممدوحين شيخ سعدى » - و بين البحثين 
ما يزيد عن ثلاثين عاما -- يناقش قول صاحب « تار بخ كزيده » و يناقضه بما 
لير لفو ارال توافلة جديدة استعدها من حوادث التاريخ » ومن 
اللقارنات ينها وتزفييًا بالبطللان والنساد . 

ونحن نقتبس من عبارة الأستاذ ما بشير إلى ذلك : 


ذقا رايس ريسل اقول ساحته :تاريخ كريد 0 م وبليم "ألم لتها الغو ريخ» 
« وجهان آرا ك4 وفات « سعد بن زلكى » رادر ششصد وبست وهشت تكاشته اند 
(ومائين سابقاً در مقدمه” المعجم فى معابير أشعار العجم يمتابعت إيشان همين قول را 
نقل كرده بوديم ) بدون سك سهو واضح أست . ودليل قطعى دبكر » بر بطلان 
قول'« تاريخ كزيده سس ع ب 0 


ثم يعود بعد قليل فيقول : 


« وبازدايل قطعى ديكر ترقساد قول صاحب تاربخ كزبده» 





. ق مقاله | ممدوحين شيخ سعدى‎ )١( 


م" 





3 


م 
« بارى دربطلان قول صاحب كزيده ومن تبع أوء أصلا وأبدآ » حاى أدنى 
شك وشبهة يست 00 » , 


وهكذا ننتهى من هذه المناقشات 5 « الأستاذ القزوينى »6 نفسه على رأى 
صاحب « تاريخ كز يده » الذئ دل ربدت ى'ممالة تخلض « سعدى 6 سد 
هوعين الصواب : ويبدو من هذا مدى مأ تحتاحه من التدفظ فى الأخذ رأى 


لمناقشة له بقوله وقد أعاد وصفه بالبطلان وذلك فى عبارته : 


هذا المؤرخ 3 
رأى الأسناذ اقبال فى هذه المسألة ومنا فشته 
بقيت هناك آراء أضافها الأستاذ إفبال إلى تموع ما قال به الأستاذ القزوينى 
للتدليل على صمة نسبة الشاعر إلى هذا الأمير . 
و لش عدا ل نشير إلبها » ثم نناقشها . 
أو يقولإن شهرة سعدى » بدأت فى أيام 0 أ اسييية 6 ولست 
فى أيام أبيه » ويؤخذ ذلك من عبارة لاشاعر فى قوله شعرا . 
كه سعدى كه كُوى بلاغت ربود درأيام ابو بكر بن سعد بود 0) 
ونص عبارته لعك هذا الببت : 


«ميقهمائد كه شهبرت سعدى درعهك ١‏ أنابك بو بكر سعد «ى شروع شدهبو د 
نه درعهد بيدرشن سعد » , 


ومعناها ينهم أ شهرة سعدى بدأت فى عهده ألى بكر ) لاق عهد أ بيه : 

والواقم أن لفحت اذى" اغا زليه الأسقاذ كلعة لدى. تفيل أن الشيره بادرك 
أوجها » وليست بادئة فى الشروع » ذانه يصرح فيه أنه قد حاز قصب السبق فى 
البلاغة فى عهد « ألى بكر )) وذلك سئة إنشائه« البوستان » عامهه» ه . ولا بد 
أن يكو نالشاعر طوى سني نكثيرة حتى انقادت له أساليب البلاغة وملك زمامها . 


٠١ سعدى نامه ب قزو ينى سس ص‎ )١( 


(؟) سعدى تابه س اقبال ب صن ؟ 


الدايكنا 





ويؤيد ذلك أن الشاعر يصف نفسه فى مكان آخر وصفاً يفهم أنه بلغ أوج 
الشبرة فى البلاغة فى عهد « أبى بكر» نفسه؛ وذلك سنة إنشاء « الكلستان » بعد 
إخام « البوستان » بعام واحد . 

ول فى مقدمة «الكلستان» الذى أتمه سنة 5ه . عبارته الاتية : 


« ذكر ميل سعدى كه در أفواه عوام أفتاده است » وصيط سخنش كهدر 


إل أن يتزل: 


« بلكه خداوند جهان » وقطب دائرم” زمان » وقام مقام سلهان 200 
أبو بكر بن سعد . 
لي من هذا أن شبرة الشاع كانت قدبافت أوجها فى عهد « ألى بكر » 
لكات بدنةفى ار يقيا: 


فكت تكون شبرة « سعدى ») كانت شارعة فى اللهور سنة 5668 ه. 
ما ذهب إلى ذلك الأستاذ إقبال . ؟؟ 

على أننا نلحظ بالإضافة إلى ذلك من كلة « سعدى » الواردة فى ببته السابق 
فى « البوستان ». ومن عبارته « ذو هيل سعدى »الواردة فى « الكلستان »6. 
أن الشاعر كان رو مهذه النسمية 34 ون هذه الشهرة تداولها الألسنة 4 ون 
صيط كلامه منتشر فى الآأفاق , ' 

فامن تعود هذه النسبة « وسعد بن ل كأسيق فق الرحوفين ,0 ألى بكر » 
نفسه وبالتالى من ابنه « سعد » ؟ 1 . 

ثانا م ارائ التاق الذي يذهب اله الأنكاة البال. أن يقدى فى مقدمنة 
للمكاستان ٠‏ لعل أن ند أب 2 ٠‏ بحل الأمير ا بن أن بكر ) ويقدم 
له « الكاستان » فى عبارته : 


« بعد أز ذكر أتابك نام إين شاهزادهرا تبجيل نمام ميبرد » وكلستان را در 
حقيقت بأو إهداء سيا بد وسبكويد ١‏ 
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ثم بورد أبياتاً فبها هذا الببت : 
على المخصوص كه ديباجه* هما يونش2 بنام سعد أبو بكر سعد بن زتكى است 

00 على ذلك أ تبحيله «سعداً الأصغر» ؛ وتقديمه 0 الكلستان » إليه » 
والإشارة إليه أيضاً فى بعض غرزلياته » بما يفيد التبحيل كذلك »كل هذا لا يفيد 
حال حت زه اال لصي عونا الام 

فان الشاعركا قدم « البوستان » لأبيه قبل هذا بعام واحد » رأى أن يقدم 
« الكلستان » - وفيه ما فيه من القصص السراة اللطيفة الممتعة إلى ابنه الأمير. 

و إبراد الإشارة إلى هذا الأمير» فى بعض الغزليات » لايقطم بالتخلص إليه. 
خانب من غزليانه قالها بعد عودته إلى شيراز و بدء التقائه بالأمير وأبيه . 

ثالئاً ‏ على أن الأستاذ « إقبال » لا يستبعد أن يتخلص بأميرفى عهد أبيه ؛ 
فهذا كا يقول - موجود فى الأدب الفارسى » ومثل ذلك تخلص الشاعر 
« قا الى » من ا ل 

وهذا- ف 5 يح أوأن 0 أبا بكر » كان يملك لطبي من الشاعر 
انخاذ تخلصه من أبنه « سعد » ذان هذا لم يولد إلا فى حدود سنة 5٠‏ هع فى 
الوقت الذى بلغ فيه الشاعر الثلاثين » وفى الوقت الذى كان فيه خارج شيراز» 
وظل 00 عنها حتى عام وه هع أو ما حول ذلك تقريباً قبل تقديم 
« البوستان »© . 

وهذا - أبض) ‏ ميح لو ل يكن هناك تلك الشابهة » والجع بين المد 
والفيد 3 واحد . 

فالمشكلة من أساسها لاتزال موجودة » هل لم يكن الشاعر قد اتخذ له تخلصاً 
قبل أن يوحى إليه أبو بكر باتخاذ اسم أبنه 0 





6 إقبال - سعدى نامة ص /؟ 
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أوأنه لم يقل شعراً بالرة ؟ ؟ ؟ ؟ وهذا يعيد المشكلة جذعة من جديد . 
خلاصة السالة : 

أما وقد اننبينا من عرض هذا الموضوع » على الوضع الذى افترضه القدماء 
والمحدثون » فإنا كا تبين من متاقشاتنا السابقة - نميل إلى الأخذ بالرأى 
القائل بأن الشاعر استمد تخلصه من « سعد بن زتكى ». ولس من حفيده 
( سعداءن أى بكر 

ولن يأنى ذلك مما لاحظناه مر كثرة الأراء التى تذهب إلى هذا قدعا ؛ 
ولا مما ذهب إليه من قالوا بذلك أيضاً من المحدثين » ودللوا على صمة مذههم » 
لكن من نواح أخرى تدعم هذا الرأى القائل بأن « سعدى » اذ تخلصه 
لا ار 

وبحب أن تعالل المسألة من ناحية جديدة » غير تلك النى ذهب إليها الذين 
تولوا التدليل على آرائهم . 

المعروف أن الذين أدلوا برأيهم - مؤيدين مذهيهم سكانوا قسمين . 
وكل قسم منهم تبع رأيا قدعا أخذ يبرهن عليه . 

لكن يكن ألث تعال السألة من جائب آلعرء هو المانب الطبيعى لا 


فها أعتقد . 
ونحن أولاً - وقب لكل ثىء س نضع أنفسنا أمام هذا السؤال ماهو 
التخلض اق الأدب القارسن .2 ؟؟؟ 


العروف أن التخلص نسبة الشاعر إلى شخص » أو موضع » أو حرفة » 
أو غيرها والشاعرما رأها الستمك خلصه من شخص 9 
وكب أن كزق "نهف الدألة فل نون الاعاراك الاترة #اعن 
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أولا ‏ متى ظهرت الماسة الشعرية عند الشاعر» حتى يمكن أن يفكر 
فى اختيار تخاص له » أو يمكن أن سبغ عايه هذا التخلص . . ؟ ؟ 

وما فى الألوان الشعرية » التى يمكن أن يتغنى بها الشاعر» فى عهد الشباب 
البكر ؟ ؟ ؟ وهل ثبت فيها وجود تخلص له ؟ ؟ 

ثانياً ‏ فى أى وقت ترك الشاعر شيراز؟ ؟ وفى أى وقت عاد إليها؟ ؟ وهل 
فى الوقت الذى تركها فيهكان ( سعل نأف كت وله العو 

ثالثاات حاذا كان الشاعر يلش قينة فى كلانه قبل ليور « سعد ين أىن 
بكر » أوفى عهد نشأته » وعهد طوافه الذى امتلد حتى سنة 554 ه تقريبا 
عن ناد ال شير 

واتأخذ فى علاج الرد على هذه المسائل بما يأبى : 

أولاً ح أما عن المسألة الأول . وعى فى أى وقت ظهرت حاسته الشعرية . ؟ 
برى البعض أنه بكر فى قرض الشعرء حتى ليقال إنه بدأ ينظمه فى عهد 
الأنايك (( سعد بن زنك » 9 ويرك الأستاذ « عنرى ماسيه 7" » ؟! رأى من 
قبله « روس 9 4 أن الشاعر بشير فى الأييات الأنية إلى « سعد بن قن 0 . 
وهذه الأبيات قد ذ كرناها سابقاً » والتى مطلعها : 

درم بلده” قلم توى., الخ 

وقد دللنا على صمة إسناد هذه الأبيات للشاعرء وأن مرجم الشمائر ذنها » 
كانت ندل عليه » وعلى أبيه ؛ وعلى حالم الولاية « سعد بن زنكى 6 . 

كذالك اتير دائرة الممارف الإسلامية إلى أن غزاياته القدعة - وهى أول 

| ألطاف حسين ل حيات سعدى . ص‎ )١( 


(؟) نقل رأبه الأساذ الكركانى فى مقدمته على الكلستان ص , لا . 


ع 07 .2 و115]88ج1 © 58015 ؛ ووعك] 
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الألرانق الغدرية الى لذن نييما تسيو الاق عدن الشباي قرلا 


ذه 702815 م عط 10 مقعممة سنقو1 عد 1 ب عو ونام 2و2 عط لصقط ‏ سعطاه هط 00 
طام8 قلط 


وهذا الأى صميح تؤيده كذلك طبيعة الغزليات نفسها » وطبيعة 
حياته الشخصية , 

فهو يشير إل أنه نثىء نشأة دينية أول الأمرء لكنه احرف إلى قرض 
الشعر فى العشق الصوفى . فى قوله . 

«همه قبيله' من معلمان دين بودئد مرا معلم عشق ترا شاعرى آموخت» 

إِذْن » ثبينا من هذا » أن الشاعركان له شعر فى الشباب » و إثبات هذا 
كاف فى التدليل على حة نسبة التخلص ل « سعد بن زككى » لو ثبت أن هذا 
الشع ركان برد فيه مخلص باسم سكل م هوموحود فى الغزايات القدعة) 
التى نظمها الشاعر فى طور الشباب - وللكنا تمضى فى بحث ما افترضناه سابقا » 
حتى يتأيد الأمر من جوانب متعددة . 

ثانيا ‏ وأما عن المسألة الثانية . وهى فى أى وقت ترك شيراز؟ وفى أى 
وقث عاد إلمها ؟ . 

فترى دائرة المعارف البريطانئية 7 - ويأخذ برأبا أبضنا الأستاذ 


الك كال نك أن يترجم عبارمها فى هذا الموضوع - أن الشاعر وقت 





: ولص عبارة الدائرة‎ )١( 
ل ااي" عط 05 ق0ومعمة عط ذه عصة فط عه عقي مسمطقو1 هع لعمسدوعم عط لق‎ 
صععط لقط (عسسفمصحدعم ولط عل100 58:01 عمتتامصمط عومطت ه )1 50*01 وتطمعث عل معطقد‎ 
مكل -دوةوتط0 عن تلام مامه خطك1 قناممنءل؟ عط بوط لعومموعل‎ )2226( 
ذه ممتتتقصمه ع1طمعملم عط طعتى لمنوسووتل 824 مدقم ولط زه عموعدم ولص تروط‎ 1 
أت عقط حل عقنا قتط مه 4منمهم 4صمووة عط صممن لعتعممة لصة ممعتط5 ق مالسو للثوع‎ 
فوع غطو وأرز‎ )2226-1256(- 
وترهة هله العبارة فى مغدمته على الكلستان ص .ا قاء‎ 
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فتئة الغول العامة » وى الوقت الذى هزم فيه « سعد 0 0 أمام « غياث 

الدين اموارزم شاهى « سنة 55# ه . تألالشاعر من سوء حظ ولى نعمته » 

أي . 0 - ع ع 

وترك شيراز التى لعرصت للتدمير والثراب ) والتى غم ا كنا 2 وابتدا 2 

إِذْ ذاك س وقت رحيله سنئة ؟5 ه وأنتهى سنة 8ه .17552 --505ام» 
والشاعر نفسه يكاد بشير إلى ذلك فى مقدمة « الكلستان » » فى قوله 

وقد طلب الاغتراب » حيث شاهد فتنة الثول نحيط بالعالم الإسلاى » يقول 

0ت 5 1 7 1 

مشيراً إلى وقت المحرة » حين صار العالم مثل شعر الذجى . 

برون ركم أز لك تركان كه ديدم جهان درهم أفتاده حون موى زشكى 
و بشير إلى رجوعه بقوله . 


جو باز أمدم كشو ر أسوده ل لمستسام لكان رها كرده حسدوى لْذكى 
جنان شد در أيام لكان ععناد ل ١‏ أتانك ا سوك تعسيعد اين 


وببذا يشير الشاعر إلى انفعاله ما أصاب العالم الإسلانى » من حوادث 
الغول » وتأثره لما أصاب موطنه فارس » فطلب الرحيل عنه . 

ويبدو أن ذلك كان حوالى سنة 55 ه ؛ وفى هذه السئة » وتلك السن التى 
بلغها الشاءعر - وهى ثلاثة وعشرون عاماً كان الأمير :لا سعد بن ألى بكر 6 
لم يكن قد ظهر فى الحياة » فإنا قد رأينا سنه حين وفاته لم تكن تتحاوز 
الثلاثين » وأنه توف سنة 56 ه فواده حوالى سنة 59 ه . أى أنه ولد والشاعر 
إعيد عن شإراز : 

هذا من حانب . ود شانت ادو يرى الأستاذ « نفيسى » أن الشاعر اسن 
فى الحرب الصليبية التى وقعث ما بين سنة /91" 558 ه وعبارته ٠‏ 


« بس يكانه حتكى اكه بمكن است سعدى درآن حاض بوده شد . حدكك 
ششم اسث كه أزي مب - م بب ه طول كشيد0») 1 


١١5 لفيسى , مملة مهر . العدد الثائى س السنة الامسة ص‎ )١( 





فهو هذه الحو بكان خارج شيراز» بل خارج فار سكلها ؛ وأنهكان 
أسيراً نبا » وقبل ذلك كان قد أمغى مدة بالشام » وعلى ها لا بذ. أن يكون 
خروجه من فارس قبل هذا التاريخ بزمن لايقل عن سنة 8ه . وهى السنة الى 
قدرنا خروجه فيها من شيراز » وذهب إلى هذا الرأى بعض من أشرنا إلمهم . 
على أنه لم بعد إلى شيراز إلا فى حدود سنة 08 ه أو سنة 564 ه على أبعد 
تقدير » فوجد فارس نحت حكومة 0 ألى بكر بن سعد 6 . 

ول يثبت أنه اتصل « بأبى بكر » أثناء هذا الطواف الطويل » فلما عاد إلى 
شيراز ل مخرج منها إلا فى فترات قصيرة للحج ثم يعود » وهذمكانت بعد أن استقر 
بشيراز مدة لا تقل عن مس سنوات » ولعلها كانت بعد وفاة « ألى بكر وابنه 6 
فى سئة ره" ه. 

ثانا - وهنا ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهى » ماذا كان .يسمى ننفسه فى 
كلامه قبل مواد « سعد بن أبى بكر » أو فى عهد نشأته » وفى أثناء رحلانه ؟ . 

وفى هذه السألة نشير إلى ناحيتين : 

١‏ - وقائع حدثت للشاعر ونحدث فهها عن نفسه وذكر أسبته ومخلصه 
« سعدى » . 

؟ س أشعار ثبت أنه فالا فى تلك امدة » وفى مدة مبكرة قبل ظهور 
سسا أن بكرن أو قبل عاو قا ومعظمها قطم من كتابيه 2 7-7 
من غزلياته . 

أماعن الناحية الأولى . فالشاعر تحدثنا كثيراً فى تجرى الحديث بينه وين 
غيره أثناء رحلانه ؛ أنه معروف لاناس باس « سعدى » أى بتخلصه » ولس 
باسمه الشخصى » وأن شههرته بهذا الاسم دجست 
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وفى قط من كتابيه « التكاستان والبوستان » - سواء أ كانت من القطع 
الموضوعة أو الواقعية - يتحدث عن نفسه أنه كان معروفا بين النناس باسم 
« سعدى » وفى الجهات الختلفة التى رحل إلمها يشتهر بهذا الاسم أيضا ويد 15 
أنه كان يعرف أثناء رحلاته بام « سعلى ») . 
فى التركستان . فى مدينة «كاشغر » حين دخل مسحدها وقد وحد ف 
يقرأ مقدمة الزتخشرى فى النحو» ويكرر الثال للشهور ضرب زيد عير . يسأل 
الشاعر النتى - فى سخرية - يابنى اصطلح الموارز مشاهيون والطاء ولا تزال 
الحصومة بين ز بد وعمرو”" وجمفى الحادثة بين الشاعر والفى . فسأل هذا : 
من أبن الشيخ ؟ فيجيبه الشاعر : من « خاك شيراز» . و يعود الفتى بساءل : ألا 
2 يا عن (سعدى ) ؟؟ 
وفى جز برة « كيش » بانخليج الفارسى » يتحدث الشاعر أنه نظر هناك تانجراً 
ميسور الخال » أضافه ذات ليلة » وأخذ مدثه عن شئونه ورغباته فى المهات 
التى برحل إليها طلبا للتجارة » حتى إذا عد متها كثيراً . قال له أخيراً : 
«ياسعدى 96 إنى أريد الذهاب إلى الصين . 
هذا من بعض قصصه فى « الكلستان » . 
وهناك كن اف كاية الآخر « البوستان » قصة تدور حوادمها حوله 
كما ؛ وبرد فمها أنه كان معروقاً - « سعدى »6 يبهاكان لا بزال شاباً » وهذه 
القصة ترد فى الباب الرابع « التواضع » من أبواب ذلك الكتاب مطلعها : 
د شبى كهن جامسه تتكلست در إيواث قاضى بصف برنشست » 
واعل حوادث هذه القصة تقع فى إحدى مدن الشام » وملخصها أنه قدم 
)١(‏ كليات فر وغى - كاستان ص ١+‏ 
(؟) كليات فر وغى اكلستان ص «: ١‏ 
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ذات مرة على مجلس جماعة من الفقهاء » وقد عرضت لم مشكلة لم يستطيعوا 

حلها . فدخل علييم » وكان منظره على حال رقيقة فامتعضوا منه » وطلبوا 

إبعاده عن الجاس » ونا رأى القوم يتصاولون ولا يستطيعون إصابة الحقيقة ‏ 

تقدم للم بالنترى فها » على غيرما كانوا يذهبون . 
وانتهى الأمر بتعجهم من أمرم وأمره » وتمضى القصة فتقول إنه بعد ذلك 

قد ترك الجلس ومغى . 
وق عله القطية ويك سناعدنا عدار عل النا كدق أن القاص كان 

معروفا ب لاسقلاق )هد هيد كان شاب وذلك فى هذا البيث : 

«و زآنجا حوان روى همت بتافت برون رفت وبازش نشان كس نيافت» 
ومعتاه « ولى الشباب من هناك بوجهه » وذهب ول يعثر إنسان على ألرله 4. 
وق القصة فتقول إنهم يلوا زسترن عي ويد كرون أوضافة» إلى أن 

يلتق بالباحثين أحد الذذين يعرفون « سعدى » فبقول لم هذا الببت . 

«ديى كفت أزبن نوع شير ين نفس 202 در إين شهرسعدى شناسم وبس06© 
ومعناه « قال واحد » إنى أعرف فى هذه المدينة أن « سعدى» وحده هو 

المعروف تلك الأوصاف » . 
والرواة يذ كرون نحانب ذلك بعض اللطائف التى وقمت له خلال رحلاته 

ومنها تلك الفسكاهة اللطيفة التى يروونها فما فو يوون اشاح ا خرف 

مشاهير الشعراء هو « هام التبريرزى76©. 
ذلك أن دق ذهت :ذا مزه ف سيا انه إلى وي 6 ورضب أن يتغل 

هاما » فشاهده باجام الشاعر ( عام التبر يزى » . وكان « سعدى » على حال 

لا تدعو ( ماما التبريزى» إلى تقديره واحترامه . 

00٠‏ تلات نوص جووضانة هد فد زان عراس هن م 

(؟) الظرحياة الشاعر فى كتاب آتسكده ‏ والفصة فى دائرة المعارف الاسلامية, 
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وتدور محادثة بين الشاعر « مام 4 والخانى على مسمع من الشاعر «سعدى»6 


يسأل صاحب الام . من يكون ذلك الرجلمشيرا إلى سعدى . . . ؟ ؟ ؟ يجيب 
صاحب الام . على مل مس وعم من « سعدق «( ٠‏ إنه شيرازى . فيقول 2 مام 4 
لله ! أرى الشيرازيين فى تبريزأ كثر من السكلاب .!! !! 


فسرعان ما برد عليه « سعدى » ببذه العبارة اللاذعة . 

نم اوهذا لاف ما عندنا ؛فان التبريزيين فى شيراز أقل من الكلاب !!! 

وتمغى الرواية فتقول بأن الشاعر « هادا » أخذ يسأل ذلك الشخص الذى 
أدرك أنه من شيراز . 

ماذا عرف من 0 «(سمدى) ؟ . فيحيبه نانك من شعره الغزلى الذى 
كان 0 له . وتنتهي التضية أن يتعارفا . ويعتذر له « هام» , 

أما عن غزليانه س و مخاصة القديمة منها س- فإنا تراه يتتخلص فيا باسم 
سعدى » ومن المؤرخين من يقول إن هذه الغزليات اشتهر بها « سعدى » قبل 
غيرها من ألوان الشعر الأخرى ”2 . وأمها تمثل طور الشباب7" فى نظر البعض . 

كذلك يظهر من أسلوب بعض غزلياته وروحها» أنها نشير إلى حوادث 
معينة . فيذكر الأستاذ « على أصغر حكلت » أن هناك غزلية لعله أأشدها فى أسره 
وفمها برد تخلصه كذلك تم « سعدى » يقول فنبا : 


«إى موئس رو زكارى سعدى رقى وترفقى أ ضميرم 
إى باد بسار عثير ين بوى در باى لطافت توسسيرم 
جون كذرى ياك شسيراز كو من بفلان أسسسيرمء0© 


وب ل تعد الدزلة قلسه تسد مق الت الأول ابوباسره 


وحنينه إلى موطنه شيراز فى البيت الثالث . 


)01 حجيب السسر ص عد .2 (؟) دارة المعارف الاسلامبة , 
م الأستاذ على أصغر حكمت - سعدى لابه ص 5 وكليات فروغى ص/اا" ء 
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وهناك كثير من غوليانه العربية » تشف أيضاً عن مدى حنينه إلى موطنه » 
واعلها قيلت فى بيثة عر بية » وخلال بعده عن موطنه أيضاً » وقبل عودته إلى 
شيراز . يقول فى إحداهاء ويذكر تخلصه» وشوقه إلى أهله :| 

ألا إنها السعدى مشتاق أهله تشوق طيرلم يطعه جاح 07 

وفى أخرى » وقد شك بعده وحنينه كذلك : 

وها قر التقطف أرل عنة تبلفم ريح الفيذا عرف ولك 0 

فإذا انتبينا إلى وقت عودته إلى شيراز من رحلاته الطويلة . فانه يذ كر 
حندئه ووطمه مها فى قطعة فارسية برد مخلصه فى نفس الطلع : 
«سعدى إينك بقدم رفت وبسر باز آمد مفتى ملت أصحاب نظر باز آمد» 629 

ويظهر أنه كان بالشام ذلك فى هذا الوقت فعاد إلى شيراز ؛ إِذ بشير إلى 
ذلك فى قوله من هذه القطعة أيضاً : 

«سيلش أز شام بقيراز غسرو مانت 2 كه بانديشه شيرين بششكر باز آمد» 
ش وهكذا عاد سعدى إلى موطنه شيراز عودته الى لمان إللها واستقر فيبا » 
وقد طاف أركان العالم حتى صار تكلها تتحدث به » 5 .يشير إلى ذلك فى قوله 
متخاصا أيضا باس سعدى فى بينه الآني : 
«هفت كشور مى كنيد إمروزز 2‏ بى بقالات سعدى لمجينى» (4) 
ألا يذ لكل هذا على أن الشاعر قرض الشعر فى وقت مبكر » وأنه عرف 
باسم « سعدى » فى هذه الألوان الشعرية » الى قرضها فى صدر حياته » وى نام 
رحلاته قبل ظهور «سعد 1 ؟ 


4١5 (9؟) نفس اللصدر ص‎ 4٠١١ كليات فروغى ص‎ )١( 
١؛ كليات قر وغى دن 458 (غ) اقبال - سعدى ثامه ص‎ )5( 
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رهمرت الشاعر 
لوأن الأمر يمشى فى هذه الرحلات حسب خطة موضوعة » لغرض جغراف 
أو | بحي » أوكان الشاعر ر لهم خطاً لتنقلانه » لوضح الأمر فى ذلك » 
ولاستطعنا أن تتتبع خطواته » فنعرف الجهات التى رحل إليهاء وأقام فيها » 
وانتقل مها 
وم يعن الشاعر دمن ناحيته أن يوضح الغرض من رحلاته فيا كتب » 
وليس بين أيدينا فى كلامه ما يفصل فى هذا الكلاف » كذلك لم يكن الشاعر 
ارا يلق ل ننسه » وعلى رحلانه ومجرانه الطويلة » فيأمن المكاره الى 
يتعرض لما. 
ومهما يكن من أمر اغملاف بين النقاد والمؤرخين » من أن هذه الرحلات 
كلها أو بعضبا لا حة لمافى الواقع » لما حيط ببعضها من مشاق ومتاعب » 
ولا كانت نتعرض فيه حرائه الشخصية لكقينه ن الأخطار الى ين زعتورها 
فى بعض رحلاته . فالواقع أن بعض هذه الرحلات وفع قم فعلا» وتتقل قبا فى 
أما ؟. ن حقيقية » وجرت له بعض الموادث ؛ ولكن - مما يؤسف له - أنه لم 
7 انب ذلك واحداً من أولئك الأشخاص التاريخيين الذين عاصروه » 
وكانت لم شهرة فى ا مواطن الى رحل إلمبا ؛ من ماوك أو أمراء أوشعراء أوغيرم . 
على أننا لظ شيا هاما فى داخ لكل قصة يجعل مسرحها بلدا من ع البلاد» 
فالشاعر فى هذه القصرص عامة ينتهى منها إلى غرض من الأغراض يتصل بموضوع 
الياب الذى أقيمث فيه القصة » وهذا ما ححلنا تحتاط بين اعتبار الرحلة واقعية 
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حدثت فى الواقم واقن الحو اد انا نهاك ادر ألم الشاعر اوضع قصة عمها 
فكان الانتقال إلمها 5 

ودراستنا للأسباب التى يمكن أن تحمل هذا الشاعر ليقوم بتلك الرحلات 
يستلزم أن نلق نظرة على أحسوال عصره وظروفه الشخصية , فلعل فيها بعض 
مأ حمل الشاعر على أن يقوم بتلك الرحلات . فلقد تفتحت عيناه على لون آآخر 
من ألوان الحياة حين بعث به إلى بغداد » ليستكل دراسته . فلعل الإقامة فى 
تلك الاديئة مدة تحصيله هونت عليه ترك موطنه الأول »كا حيبت إليه الاغتراب 
فيا بعد » ذفى كل بيئة ,يعيش فيها يمكن أن يكنيتننها "كسب جديداً ؛ من 
التعرف على أحوال الناس » ودراسة شئونهم وما يتصل بهم . 

وتضو يز حياة الشاعرفيا عدت وكا نعرفك من انتاحدت تشهل أندكان رقيق 
الطبع » مرهف الحس » وعلى جانب كير من تاذ البصيرة . فا تكاد تحيط به 
الأحدا ف عن ماوق سه تانيراً عبيقاً » فهرب ليجد الدأى من هول تلك 
الأعدات:. 

فهل هناك من الأحداث العامة التى حدثت إبان نشأته » والتى يمكن أن 
تكون ذات أثر فعال فى نوجمهه إلى هذه الناحية ؟ ؟ ؟ نم . 

نحن نعم الفاقن المتودشارفن وقيراة اقيم ألعزاق وخطوب شاهدها من 
قرب أوسمم عنها . تلك هى الأحداث التى وقمث بين ولى أعمته « سعد 
ابن زككى » وبين أعقاب اللوارز مشاهيين » وى المرب:التى ظلت تتردد فى 
فارس حتى سنة 558 ه ء وشى السنة التى تو فها « سعد بن زنئي » . 

ولعل الشاعر نفسه يفصح عن هذه الال ببعض أبيات له يرمى فيها إلى أن 
الإنسان لا ينبغي له أن يتعلق خاطره عن أحب ولا ذيا يق » فإن الدنيا واسعة 
والناس كثيرون » وذلك فى قوله : 
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«بهيج يار مده خاطر وببيج ديار كه بر وبحر فراخست وآددى يسيار »607 
كذللك نلاحظ فى هذا الوقت أن العالم الإسلانى- ف المانب الشرفىمنه 
قد نعرض إلى مات مريرة شنها عليه الغول » وأخذت جموعهم تكتسح ما أمامها 
فى سيل جارف » وتضغط بأسالييها الختلفة ‏ إن كانت عسكرية أو سياسية ‏ 
على الدول التى واجهمها » والشاعر نفسة بشير إلى هذه الأحداث التى تحدد أول 
غرته من موطنه فى مقدمة « الكلستان ا 


,» ندالى كه من در أقاليم غسربتك حرا روزكارى بكردم در نكى 
برون لدم أ زنك 'تركان كه ديدم حهان درهم أفتاده حون موى زلكى » 


وقد رأينا سابقاً دائرة العارف البربطانية ترى أن الشاعر بدأ رحلاته 
سنة 578 ه » وليس لديا مابرد هذا الرأى»فإن الشاع ركان إذ ذاك فى سن تمكنه 
من أن يحتمل مشاق هذه الرحلات . كذلك رأينا الظروف التى أحاطت به مما 
لعله حمله على هذه المحرات . 

فوا افترضنا سام ناحية أخرى تس أله أمقى فلاثين ماما فى رخلانه الأول 
التى غادر فيها شيراز» وانقطم عنها تلك اللدة - على فرض صمة هذا ارزأى ‏ 
فإن عودته إلى شيراز تكون فى حدود سئة 558 ه . 

وهذا فرض محتمل فإبه عاد فعلا إلى شيراز بين سنتى *8" ه و 4ه" هم 
وأخذ برتب قطعه التى نظمها خلال تجواله ليضمنها كتابه « البوستان » الذى 
قدم إلى ألى بكر » فى عام: 558 ه . 

والشاعر يقول مشيرا إلى عودته التىكانت فى عهد الأتابك أبى بكر وذلك 
فى الأبيات الانية : 

«(حق باز أمدم كشور آسوده ديدم لْتَكان رها كرده خوى بللكى 


حدين شبك درأيام سلطان عادل أتابك أبو بكر بن سعد زلكى2 


() كليات فروغى ص 4:4 . (؟) انظر مقدمة الكلستان ب طبعة كنتهام 
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وهذان البيتان يردان فق القطمة الى أشرنا إلبها سابقاً ٠‏ فهو فيها بشير إلى 
وقت رحيله » وذلك حين اضطرب العالم الااذى + عق :ضار كنس ارق 
ثم بحدد وقت عودنه حين نحررت النمور من طباعها التى نشأت عليها ؛ وصارت 
أكياة سعيدة هائئة فى عهد السلطان العادل الأتابك 2 ا بن سعد » ولمل 
ذلك كان فى حدود سنة 508 ه كا سبق 3 أوضهنا : 

ثم فى سنة 6 ه يقدم « البوستان » إليه بقوله : 

«زششصد فزون بود بينجاه وبح كه بر در شد إين نام بر دار كنج» 

والظاهر أن الشاعر أمغى فى شيراز ‏ حين عاد إليبا وهى نحت حلم 
أبى بكر - مدة ليست بالقصيرة لاتقل عن عشر سنوات » فإذا بفارس تتقلب 
فمها الأحداث من جديد ؛ وتضطرب فبها الأمور فى غير استقرار 

وقد شارك الشاعر س فى هذا الوقت - فى المياة العامة » والتق بكثير 
من الحسكام ومدحهم أو رثاهم . لكن تقلب الأمور » وعدم استقرارها » 
وسفك الدماء بين أبناء البيت الواحد » وأخيراً انتقال اللاك إلى جماعة ليسوا من 
الأنابكة. » بل لبسوأ من المسلبين فى شىء » وإقامة ساك جديد على فارس م يكن 
مندين أبنائها» وهو الأمير « أنكيانو» . كل هذا لم رض حساسية الشاعر 
فهاجر مجرات عديدة إلى الحجاز » يؤدى شعائر الج » ودف من هذه الأثقال 
الى جثمت على صدره فى تطور تلك الأحداث المضطرية » والق ل تكن مألوفة 
أو متوقعة . فرحل من شيراز حوالى سئة 5 هفى رحاة أأخرى من بين رحلاته 
ولعله ركب الطريق إلى بغداد فالحجاز » فتغنى بهذه الفزلية التى يشكو فيها 
أنقلبه سم مصاحيبة شيراز » حبن كان يسأل عن أمرها » وذلك فى قوله : 

«دلم أز صحيث شيراز الى يكرفث وقت آلست كه برسى خبر أز بغدادم» 

هذه فى السئوات التى يكن أن نعرف منها بالتقر يب متى خرج منشيراز؟ 

ومتىعاد إليها ؟ ومتى خريج مها نانية ؟ . 
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لسكنا مع ذلك لم نعرض :خط سيره فى مدى الثلاثين عاماً التى افترضنا أنه 
خرج فبها راحلا . إلى أبن ذهب أولا ؟ وماذا تخير وجهة دون أخرى ؟ وما البلاد 
البق مكرن أن تريظها رلة وانحدة 4 وهل كانت رسلاته عل دفنات عختلية6. 

كل هذه أسئلة تتردد على ألسنتنا؛ ولكن حلها يصعب علينا. وكل ما يمكن 
أن نذهب إليه إنما هو نحرد فروض لا تسعفنا أقوال الشاعر على تأييدها . 

هذا بالإضا فة إلى أنه س- كا أشرنا سابقاً ‏ هناك أغراض بربى إلمبا 
الكاغروراء كل رعيلة وكل قفية + عرو ولة اارعيلة أو اطادلة فى قصة وسرقان 
ما ينتهيفيها إلى الغرض المتصود من اختيار الكان لما . 

ومن المعروف أن كثابيه « البوستان والكلستان » ها الحال الذى عرض فيه 
هذه الورك 6و عبطا أن اللداعر قزاقرق سار مره تعن إن وعدل 
إليها » ولا نستطيم التأ كد أ كانت هذه الوقائع التى ذ كرها فى قصصه » حدثت 
فى رحلة واحدة أو أنه أعاد إلمبا مرات أخرى فنحدث عن هذه الوقائع الختلفة ؟ 

أما من حيث اللهات التى ذكرت فى كنابيه » فإنا نتكلم عنها فى شىء عام , 

فند تكلم عن حوادث وقعت له فى إبران ثمالا وجنوبا مثل أعمفهان والرى 
وكيش » وبلاد تحاور إيران شرقا وتقع فى التركستان والحسد وذلك مثل كشغر 
وبلخ وسومنات . 

وبلاد تجاور إيران غربا » وتقع إما فى العراق أوفى الشام أو فى الحجاز 
أو فى المن . 

ثم هناك بعض القصص التى تدور حول حوادث وقعث له فى مصر وبلاد 
المغرب واليبش . 

وهنا يعرطن لنا هذا السؤال . 

ا الاو أ 





والاقتراض فى هذه المسألة امله يؤدى إلى نتاتم سليمة إذا ما لا حظنا ظروف 
5 

تبين لنا أنه تحداث عن بلاد شرق إبران وغربيها » وعن بلاد فى الشمال 
منها والجنوب » 5 رحل إلى بلاد نائية غير هذه وتلك . 


فهل يمكن أن يكون الشاعر رحل إلى البلاد الشرقية من موطنه فى الوقت 
الذى افترض رحيله فيه ؟ نحن نعرف من ظروف البلاد التى تقع شرق إيران 
وقت بده الرحيل سنة 558 ه أنه لا يمكن الذهاب إلمبا والتجول خلالها » 
وكيف يمكنه ذلك والناس يفرون مر وجه الغزو الغولل فى ذلك الوقت إلى 
البلاد الغريية ؟؟؟ 

ولق دك الشاعر فى كتابه « الكلستان » أنه اموق الشام : ا أكَ 
تلك الخادثة قد وقعمت له فها بين سنة 5517 ه و5548 ه . ولهذا يمكن أ دان 
إلى القول إنه ذهب فى بدء رحلاته إلى البلاد التى تقم غر بى إيران ؛ وأنه قصد 
اللشام فعلا » ومكث بها حتى أسر وانتهى أمره إلى حلب » <تى تعرف عليه 
انيد أعيانبا: خلميه من الأسل وزونك مق ابلق افلا انارت يات عالتها 
وهاجر من الشام 5 أسسافنا . 


ظ ولهذا نسل بأن البلاد التى رحل إلها أولاً كانت إلى الغرب من إيران . 
كذلك نسم بأن كل البلاد التى وردت فى كتابه وتقع فى إيران تفسها أو فى 
الشام والعراق واللزيرة العربية - ثمالا وجنوباً ‏ من اللمكن أن تكون 
حواده فمها من قبيل الواقم وأنها ألهمت الشاعر لعمل قصة مناسبة . 
أما الأما كن النائية ‏ شرقاً وغر با فالظاهر أنه لم برحل إلسباء وذلك 
لا نلاحظه من عدم الانساق فى وقائم هذه القصص . 


كن ؟- 





وحن عكننا أن تأخذ بعض هذه القصص فتلاحظ عدم الساتها مع .الواقم 
التارضض أو العمل 
١‏ - فن ناحية الوضع التاريخى يمكننا أن نلحظ فى قصته دخول جامع 
5 70 : 0 
«كشغر»فى السنة التى اصطلح فيها السلطان « تمد خوارزم شاه » مع «انخطا» 
أ هذه القصة لم نقع . فهذه الحادية قد حدثنت سنة 4 ٠‏ ه("2 ورأينا أن الشاعر 
قد ولد فى حدود سنة ٠٠‏ ه فكيف يمكن وقوع تلك الرحلة فى ذلك التاريخ ؟ 
أما من ناحية الواقم العمل فى بعض القتصص فإنا تأخذْ قصة معبد 
#اتريات 70" بالبن + وتستيه فى ناه لواحيف 2ك ان الأرك 
تعرضه للقتل بعد دخوله أ حد المعابد على صورة لايتيسر التلم بباءكا حكى فى 
القصة الثانية استعانة الرجل الصوفى بسحادة ألقاها على الاء ؤملته وطاف علها . 
وهنا تعرض لنا مشكلة وهى» كيف يقص لنا قصة عن رحلة وقعمت حوادتها 
له والرحلة ل نفع ؟وتفسير ذلك سهل إذا مأ لاحظنا أن كل فكرة عن رحلة لطلهة 
من لهات ؛ وراءها معنىمن المعانى التىألهمت الشاعر فاختار ا المكان المناسب . 
وهنا ينبني أن نلتفت قليلا إلى مايمكن أن يشّهر به المكان الذىقصد إليه . 
نك كان عزو القاد غي لا قضية اعد "كا أن كا احيدس :جه تدر 
الشاعر لقصة من القصص - لايد 3 نكون ملاع لنوع القصة الى اختارها له ٠.‏ 
وهنا تيدو براعته ف حبك القصة . 
)١(‏ كليات فر وغى اسان ص ددر . 
الذطا جماعة دن الأمراك لشت دنهم ونان ملوك خوارزم درؤب طاحئنة وكاايت 
عاصممهم 2 كشخر 5 
(؟) انظر حوادت سنه ع . ب ه فى ابن الآثبر 


() كليات فر وغى - بوستان ص رم , 
(غ) كلبات فر وغى - بوستان ص مس . 





وماذا يمكن أن يعرض لذهن الشاعر فى اختياردمادة القصص التى أشرنا إلمبا 
ساباً ؟ ولاذا مخير هذه الأماكن بالذات ؟ 

فأما قصة دخوله جامع 0 0 6 ورؤانته فتى يقرأ « مقدمة الإخشرى » 
فى النحو» ويكرر الثل الشبور « ضرب زيد عراً» . وذلك فى السنة التى 
اصطلح فمبا « السلطان خمد» مع « انخطا 6 . ققك رأينا ص وقوعها من ناحية 
الواقم التار يخى . ولهذا لايد لنا أن ترد وقائع ةالقم ال ساد عرف 

يريد الشاعر أن يذ كر قصة عن النحو» فلا بد أن يتخي ر لها اي 
يحرى فيه حوادث القصة . وأى مكان مناسب أذلك ؟ لو تخير الشاعر مكاناً عاما 
أو عاديا لملكان فى ذلك براعة فى الاختيار» فلابد أن ينتقل إلى مكان يلالم وقائم 
القصة . ولهذا نراه قد تخي رلا مكاناً ملاما لمادة القصة ع خيث بلاد ماوراء المبر 
- موطن الزتشرى صاحب القدمة ‏ فيرحل إلى مدينة من أشهر مدنها » 
ويدخل مسجداً من مساجدها » فيرى الف اليل يكرر ذلك الثل الشهور . 
وهنا موضع رمن فى القصة » وفكرة الانتقال إلى ذلك المكان . ثم يعقب الشاعر 
. فى مناقشته للفتى بعبارته اللبكية اللاذعة « يابنى تصالحت خوارزم وائفطا 
وبقيت الخصومة حتى اليوم بين زيد وعمرو » وهذه هى إحدى النكت الت 
وضعت القصة من أجلها . ثم يمعن الشاعر فى الهم والسخرية» ين يسأله 
النق عن موطنه مجيبه الشاعر « أرض شيراز » . فسأله الفنى عن أبيات 
« لسعدى» ؛ فيحيبه ,أ بيات عر بية فب كثير من المصطلحات النحوية فىقوله : 
التق اشوا اشير كي ابد نع لق تصيما له اعرد 
على ذيل ؛ ليس رفع رأسه وهل لستة ارقماه ري عامل الرا 

ولكن الفتى وحم » وغرق فى التفكير» عله 0 البتين 
فلا يفهم » فسأل الشاعر قائلا : إن غالب شعر « سعدى »فى هذه البلاد 


مه" 





بالفارسية » فاوقلت بها فأنا لها أ كثر فهماً . وهنا موضع تكتة أخرف : وهوآن 
التق لا يفهم العربية التى بدرسها مثل ما يفهم الفارسية . ويقول للشاعر «كم 
الناس على قدر عقوم » . 

أبس هنا أيضاً مقصود آتر يرمن إليه الشاعر من وضع قصته» فى أن النحوء 
على هذا الوضع بل العربية ؛ فى غير متناول فهم فتى فى مثل ذلك السن ومثل 
تلك البيئة .؟؟ 

والشاعر يجيب الفتى ببيتين من الفارسية ها مفتاح المغزى المراد من القصة . 
فااقصة موضوعة فى باب « العشق والشباب » » والبيتان يشيران إلى هذا . 


طبع ثرا تاهوس تسو كرد صورت صير أزدل ما مبحو كرد 


أى دل عشساق بدام توصيد؟ مسابو مشغول ودويا عمرو وزيد(1١)‏ 

ومعنانا « مئل شغل طبعك بالنحو » موت الصبر من قلبنا ٠‏ يأمن وقع قلب 
العشاق 0 إِ 0 بك مشغولون 2 رافك سيول بريد وجمرو 0١‏ . 

رأينا دن هذه القصة 3 رى إلى مقاصد أخرى تلام اختيار لكان 3 
ون النكان قل قير ه الشاعر لذاته » الاءمته حوادث القصة من جميم جوانهها . 

ونستطيع مهذا أن نفسر أيضاً اختياره أبقية الأما كن ووضعه قصصاً تلامها . 
يمكننا أن نفسر أيضاً اختيار الشاعر لمدينة نائية بالهند وشى مدينة « سومنات 6 . 
حيث هىمقرعبادة وثنية» تقوم على عبادة الأصنام» و يتبعها ملايين الناس بالرغم من 
وحود ديانات أخرى سماوية 1 

فاذا يعنى الشاعر من وضع هذه القصة ؟ وماذا تخي ر لما هذا الكان ؟ . 

وهل يمكن أرن يكون - حقيقة ‏ ذهب إلى تلك اللهات النائية » 
وتعرض ذه الأعوال الى يصفها :تلك القصة ؟ : 


١١5 كليات فروغى سد الستان ص‎ )١( 





ون إذا انشظلسا الاحابة عل عباذا السؤال وجيده أمكننا أن تل أن 
فنة التسة 

رأينا سابقاً أن الشاعر بدأ رحلانه في سنة **” هء وأنه امه نحو البلاد 
الغربية » ول يتمكن أن برحل إلى البلاد الشرقية » وعلى الأخص البلاد النائية . 

كا أن وقائع هذه القصة - من سياقها ‏ يباعد .بين حدوتها» فلابد أن 
تكون هناك فكرة خطرت لاشاعر قأهمة ههذه القصة » واختيار هذا المكان لما. 

والواقم أن القامي | سان فى إحدى نواحى العالم الجاورة الملكته عالم 
آخر لا بزال يعبد العبادة امحسمة » وهذه العبادة يتبعها ملايين الناس » وإ نكانوا 
فى غفلة من أمرها. هنا مملكته دهشة » كيف - وثم'ذوو عقل وروح . 
إعتقدون فيا لا روح فيه ولاعتل له ؟ 

فلس ف الامكانق ص ا أرها جد السل أي الوسائل قل تحطيم 52 
الأصنام » ونشر الإسلام » ما حطمت أصنام الجاهلية وعلى رأسها منات التى 
ست اما أفر توح إليه بقايا هذه العبادة أن يقوم أحد ملوك الإسلام بفتتم 
تلك الجهات » ونشر الدين هناك ع ومحطم تاك الأصنام كي حط بعضها « مود 
ابن سمكاتكين » من قبل 1 . 

كل هذه أمور.تلهم فى الشاعر فكرة لوضم قصة . 

وهذه القصة ترد فى « البوستان » فى الباب الثامن » ودو « الشكر على 
العافية » عنم بها لتاب وتطابوا + 


بى تلام أزعاج در سو منات مرصح حو در جا هليت نليسات 


ثرو 2 قدام أز كق آن ئ جرا 2 حي مادى الرستك لسرا 9 
فق الببت الأول قابل بين م مصنوع من عاج وبين «مناث») قى أصنام 
الجاهلية . وفى البيت الثانى أظهر مبلغ حيرته من كشف ذلك الأمر » كيف يعبد 
عن ةنادا لاوا ه11 


لل 





اعل ذلك هو الذى حدا بالشاعر أن يؤاف تلك القصة » فقد اضطربت فن. 
فته ارقبة فى التطارحل عتهزء الديانة الرثليةء 6 بنك عليه الليرة فى أن يد 
الأحياء ذوو العقول الممكرة.؛ هذا الخاد الذى لا روح فيه ولا حياة:نه » وفى سياق 
القصة بذ كرالشاعر أنه - بعد أنأخذه الشك فى أمر تلك العبادة -وذلك الصمر 
الذىكان يحرك يديه » استحابة لدعوات الجاهير ‏ أراد أن يكشف الأمر ١‏ 
هده الدالة .فقول زنة يقل الفيو مك كا رمو عيرة القاد اعد برغل 
جميم الأنباع عن مكان العبادة » فقافل الشاعر النناس والمراس » ودخل العبد 
وظل موس خلاله 5 ناا ؛ حتى لاح له أن هناك ستارة من ذهب ؛ فامح 
من خلفها حبلا يتصل بالمسم . 

هنا أدرك السر ف ىكل ثىء ؛ وأحرك كيف عوده القائمون بأمر تلك العبادة 
على اتباعها ؟ فيحركون أيدى الصنم » وهولا ملك أن يتحرك إلا فى معجزة . 
م يحضى الشاعر فى القصة ؛ فيقول إن حارس العبد قد كشف أمره » فهر بالقضاء 
عليه حتى لايفشى سر تلات العبادة » و لكن ( السعدى » كان أسرع مئه هُمَذْقُه 
فى بثر» داخل العبد فأودى بحياته » ثم سبرب من هناك إلى جنوب , الهند » 
ومنها إلى المن والمجاز . 

وهناك أمور لابد من الوقوف عندها ؛ واعلها تساعد على مدى اصطناع هذه. 
الحادثة وأنها ليست من قبل الواقم » إذ كيف مكن أن يدل الشاعر ذلك اللدير 
ويترك فيه وحده ؟ ؟ ؟ وأين المراس الذين يقومون هناك ويلتفون حول هذا 
العبد العظج ليلا ونهاراً إما للتبرك و إما لاحراسة ؟ وكيف غافل الحراس ؟ وهل لم 
ف لدي غير ذلك الهارس الذى قغى عليه « السعدى » كا يقول.؟ وكيف 
أسعفته الفرصة فيسرع هوف القضاء على الرجل فبلقيه فى بثر فيهبلكه ؟ . 

"كل هده أمور فل اللتسلي بوقائم القة أمرا يبيد الأحمال, ولكنيا 


لحو 





فى الوقت نفسه تلتثم مع الغرض الذى من أجله وضعها فى الباب « وهو الشّكر 
كد 

وأما قصة ذهابه إلى بلاد المغرب ؛ هو وصاحب له من متصوفة امشرق من 
مدينة « ذارياب »6 . 

عاذا يمكن أن تشير ؟ وما هى الأمور التى تعرف عن بلاد الغرب ؟ وكيف 
5 م الل 

وإطلا ق كله مغرب فى هذه القصة بشعر بأن المقصود مها إحدى البلاد فى 
ثمال أفريقيا » فهذه البلاد عرفث فى البيئة الإسلامية ببلاد المغرب ٠‏ 5 أنه يشتبر 
عنبا أنها الموطن الذى تجرى فيه الأمور الخارقة لاعادة » فهى موطن السحر 
.وموطن الأمور الى ليا إستطاع تفسيرها فى الظاهر عند الإنسان » وإن كان هناك 
.مالا يكن أن يدرك الإنسان ممره 4 لأن الإسان العادى قاصر لطبعه عن إدراك 
المسائل القى فوق مستواه وبعد إدرا كه . 

ونسج القصة ,يشير إلى عدم إمكانها واقعياً . وهى ترد فى « البوستان » فى 
«الباب الثااث « باب العشق سانيا ؛ 

قضارا من ويجرى أز فارياب رسيديم در خاك مغرب به آب 

وملخص هذه القصة أرف الشاعر رافقه رجل من شيوش « فارياب » 
“الصوفيين الذين ,بعرفون « بالأبدال » . ينتقل الشاعر معه إلى بلاد اللغرب »؛ 
و حرى القصة هناك . 


)١(‏ ببرى الاستاذ شبلى تعمانى فى كتابه « شعراء العجم » رأباً شصل فى هذه 
القصة أيضاً بالاضافة إلى ما رأبداه . وهو أن المنود لابتخذون العاج فى صناعه 
أصنايهم !ا بر ونه فيه من العحاسة 8 فاو صح هذاء فهو الفاصل ق مدى صححة وقوم هده 
«الرحلة » وان لم بؤثر ذلك فى مدى الغرض منها . انظر ص , ع فى 'ترجتهحبات سعدى. 


(؟) كليات فر وغى صن م.م . 


الح 





ويقول إنهما رغبافى ركوب البحر كان لدي « السعدى » بعض امال الذيه 
دؤعه كله قابل ار كوك ف سفيتة 4 ولم يكنمم الشيخ أ بدلقعه لماء كوي 42 
برض الملاحون أن اله معهم , فبى «السعدي» فق أمر فباحية ؛ ورق لخاله . 
ولكن الرجل قبقه ضاحكا ؛ وقال له لا نقتم من 0 

وهنا تقول القصة إنالشيخ ألتى بسحادته على سطح الماء » وطاف عليها حتى. 
ظن « السعدي » من فرط دهشته » أن ذلك خيال لا حقيقة » وسرعان. 
ما يصرف الشيخ عن الشاعر هذه الدهشة » فيقول له إنك لأعرج ؛ تطلب الوسيلة 
للانتقال 4 وللكق سبحت قدكرة الله على الماع , 


يكسترد سحاده بر روى أب خيا لست إنداشتم يا مخواب 
تو لمكن جوت اندي من .ذائ ترا كشتى آو رد وبارا خسداى 


ثم ينتقل الشاعر إلى أن ذلك الأمر و إن كان غير مسور لارج ل العادى- 
فإنه مسون:«لايدال) الذينمم رجال ل تسرواة تيه و تدوز سروت 
وقوته» فهو الذي يمكنه أن يسير بهم على وجه الاء » و يحفظهم من النار . 

ورا" عل سمل ينجن دكن تسعد كه أبدال در آب وآنش روئد 

ونستطيع أن ترج من كل ما لاحظناه فى وقالم هذه القصص »ء أله لا يلزم, 
مكل بلد ذ كرها الشاعر فى رحلاته » أنه رحل إليها فعلاء وأن القصة التى أقامها 
حوبا قصة من قبيل الواقع . فد رأينا بعض الصعوبات التار يخية والعملية » التىى 
تمنع من وقوع هذه الحوادث » وإنما كان اختيار الكان فى القصة أمراً مقصوداً 
لذاته . فى كل رحلة ينتهى إلى امغزي القصود من وضعها » وهذا الغزي هو الذي. 
يضمنه ‏ عادة ل مهانة القصة . 
العلماء والأدباء الذين لقيهم الشاعر 

أشرنا سابقاً إلى ارأي الذي يعرض لشيوخه فى بغداد ؛ وكان أه هؤلاء 


يه 





وأظهرم شخصيتين ها « ابن الجوزي » المتوفى سنة “5ه الذى اشتغل فى 
النظامية ببغداد وانتقل إلى وظيفة الحسبة ردحاً من الزمن . 

وقد أشار الشاعر إلى « ابن الموزي » هذا فى كتابه « الكلستان » » وأنه 
تلق عليه حال عنفوان شبابه » و برد ذلك فى الباب الثالى « أخلاق الدراويش » 

ولس هناك ما نع من تارجم شار وانتقاله م بيغداد من وحود صله 
بينه وبين « ابن اللوزى » هذا أيام أن كان بشغل التدريس بالنظامية . 

والشخصية الثانية التى يقال إنه تلقى علمباهى «أنو حفص عمر بنتمد الملقب 
بشهاب الدين السهروردي » ينتهى نسبه إلى « تمد بن أى بكر الصدبق » ويقول 
عنه ان خلكان « كان فقيهاً شافبى المذهب ورعاً كثير الاجتهاد . تخرج عليه 
"كثير من الصوفية . #صبعمه أبا النجيب وعنه أخذ التصوف والوعظ وكان شيخ 

600 ٠. . 1 5 0 9 4 ١ 86اء.‎ 

الشيونخ ببغداد وله خلس وعظ . وله وار ثح دسلة اشبرها عوارف المعارف 
وقد نوفى سنة *58 ه ببغداد » , 


والشاعر يعرض اقصته فى كتابه « البوستان » مشيراً فسا إلى اسعه بقوله : 


مقالات سردان بمردى 5 





5 نه سعدى كه أز سهر و ردى شسذى 
| أما صلانه يمن التق بهم ى رحلاته من الشعراء الذين عاصروه » فانا تأخذ 
ذلك مما أورده الر واة وكتاب ااتذا 0 ٠‏ فإن الشاعر لم بعرض فى كتاباته لواحد منهم . 
وبالرغم من أن هناك جماعة من الشعراء الإبرائيين » أصابوا شبرة واسعة فى 
-حياتهم » وكانوا بعاصرونه م 6م الرواة إلا بثلانة مهم فى روايات مختلفة » كل 
«منهم عثل قطراً من الأقطار هم « هام التبريزى » من تعالى إيران » والأمير 


خسرو الدهاوي » من المند « وجلالالدين الرونى »من قونية فى آسيا الصغري . 


)١(‏ وقبات الأعيان ج | ص “ارس 


"5 





وحيط بكل واحد من هؤلاء قصة فى سبب اتصاله بالشاعر » و يذ كر الرواة 
قصة لقائه « بهام » وهى إحدي الملح الطيبة الى بوردونها لتصوير لقاممما 
وق انما لوقف ميان : 

ولكن الرواية عضى فتحعلهما يتعارفان » و يرحب « هام 26 بالسعدى » 
ويتبادلان النؤليات الزقيقة الى كان هتعد ع امتكررا ا اإذذاك تال 
إمحاب « هام التبريزي » . 1 

فآ لقاوة 1 دمر خسرو الدهاوي » فيذ 1 دولتشاه » كذلك فى ترحمته 
للأمير رواية عن كتاب « جواهر الأسرار للشيخ آذري » تدل على مدي ما يكنه 
الشينم ‏ وعوافق الخرريات حياته - من التقدير للشاعر الهندي الناثشىء « خسرو 
الدهاوي » حتى يقال إنه - وهو فى سنه الكبيرة - رحل من فارس إلى الحند 
لرؤيته ومشاهدته ٠.‏ وتثبت هن ناحية ا 5 أن « خسرو » كان يقدر الشيخ 
تقديرا كيرا 4 ونه ود لو استطاع أ يقلده » وذلك من عبارنه . 


سق سريسك اندر ساغر' معجى برخت 
8 1 نالع 6 3 و ٠.‏ 
بره ز خمعنانه سمىون 4 درسيراز بود 


وق قوله : جلد سحم دارد شيرا' شيرازى 200 
وبورد « الكركانى » رواية أخري فى إثبات ما كانا عليه الشاعران هن 
صلات » فإنه فى الوقت الذي اختار فيه السلطان «حمد بنغياث الدين بلبن» مدينة 
١‏ مولتان » عاصعة له رغب إليه ( الأمير خسرو » فى الإإرسال إلى الشيخ «سعدى » 
و بعث إليه يمال وددوان د الأمير خسرو » ولكن الشيخ وزع امال على الفقراء 


ا 0ه 
ولعستب للامير شطعة شعر به بحيبه على دعوته معتتدرا . 


)١(‏ دقلسياه ص وسسم سس .وم. 
(؟) الكركالى - مقدمة الكلستان ص دما , 


حا 





أما تصوير لقائه « نحلال الدين الروبى »© فينقل « الك فا 4 عن 
«روضات الجنات» ملخص القصة . ونحن نوردها عنه ؛ ذلك أن الشيخ وصل فى 
أعد أسفارة إلى لقرئية © "مقن و اهلان » ونزل مكانا فأقام به ثم حدث 1 

مرك 5 در آى عالم بهم بر آبد 

ول يتمه » وتصور الرواية أنه قدم إلى « مولانا » فوجده فى حال من الوجد 
فقراٌ مولانا » هذا الصراع وأعه بالمصراع الثانى » فلا سمم الشيخ ذلك » عرف 
أن مولانا صاحب كشف واطلاع باطنى » فزاد فيه اعتقاده 97 . 

أ فى روانة « عام التبريزى » اصطناع للحادية ليفهم 0 شههرة 
« سعدى » فى الغؤل تسبق شهرته الشخصية عند الشعراء .ما اصطنعت الرواية 
الثانية لتبينمبلغ طموح (الأمير خسرو » فى تقليد الشاعر» أو أنهمكان من الشبرة 
نحيث يطمع الشاعر فى الانتقال إلى المند ليلتق 00 ؛ واصطئعت قصته 
مع( جلال الدين » اتصور هذا صاحب كشف غيى وهام . 

وعلى كل » هذه جرد روايات يصح أن يكون لها نصيب من الواقم ألا 
يكون . ومن حبيث تار نخ الشاعر نفسه » فليس ما عنم من صلاته بهم »5 أننا 
لعرف لكان برحل وف قدرته كن يذهب إلى تاك الأما كن و أراد 2( 
وما دمنا لا مد من إشارات الشاعر نادسه 2 مايؤيد لقراعه .د فيبق الاقتناع مبذه 
الزوابانت ملفا : 

أما علافات الشاعر برجال السياسة والحكم فإننا عرضنا لما سابثاً » وهذه 
لا تأى من كتابيه « البوستان والسكلستان » ولكنها ابتة من قصائده التى قلمها 


فم » وقد عرضنا لأم هذه الشخصيات سابقاً . 





)١(‏ تقسن المصدر دن , اميا ا. 


ف 





ميا الزضيرة 

طالت حياة الشاعر فامتدت ما بين سئق .+ ١ك‏ هك ذكرنا سابقاً 
وهى حياة كا رأينا - طويلة ٠ومم‏ ذلك فد وجدنا من الرواة والمؤرخين من, 
قال اق قدرها ال ١‏ كتزمى ذلك : 

وكان تجرى حياة الشاعر من جانب حل اك حاتي الك وعدم 
السير مها على منبج واحد » كل ذل ككان ٠‏ 
أن يقسموا حياته إلى فترات ثلاث » امتدث هل د 
أو أربعين عاماً على خلاف . 

وكرى ع تلك المدة على هذا الوضع . مدة التحصيل ؛ ومدة الرحلات ٠ه‏ 
ومدة التأليف والاعتكاف . 

وقد صورنا بقدر الإمكان سيرته فى مدة التحصيل والرحلات . 

أما المدة الأخيرة فييدؤها الرواة عند عودته من رحلاته الطويلة » و تجعلونها 
فى حدود سنة 5867 ه. 

وليس باز فى نظرنا تقسيج حياته على الوضع الذى ذهب إليه الرواة سابقاً » 
فإن أوضاع الكياة فالا مخضع اثل هذه الوازين » وإءا هى أمور تقريبية . 

ونحن وإن كنا لا جاريهم فى التحديد الزمنى الذى التزموه » جاريم من 
اعنة أرق فى التقسيم نفسه . ومن الممكن أن يكون هذا التقسي.صاطا كل 
ةن قربب أو من بعيد » لكنه فى تلك الشخصية ممكن إلى حد بعيد . 


وخهة 





.واعل ذلك هو الذى حدا بالرواة ورجال الطبقات إلى أن يظهروه على هذا 
التحو الذى مفى . 

ونحن إذا سانا ببذا الرأّى الذى ذهب إليه فؤلاء » وجملنا سنة +هة ه 
:فى أول الفتزة الأخيرة من حيانه . فاذا يمكن أن يكون من عل الشاعر فى تلاك 
الفترة الطويلة التى امتدت كذلك حتى سنة 591 ه قرابة أر بمين عاما ؟ . . 

من الممكن أن نميز أعمالة فى تلك الفترة » و إن" كان الرواة لا يشيرون فيها 
إلا إلى الاعتشتكاف » والعمل غلى مساعدة المعوزين » وزيارة رجال الدولة وكبارها 
اق 2 مسار رك لاصو 6 لون ال اموا جا رافة 07 

والواقع أن الشاعر لا يمكن أن يكون قد آوى إلى معتكفه النهالى ليقيم فيه 
دون أن يخرج من شيراز طوال ذلك الوقت ٠»‏ فلعله خرج مها فى بعض رحلاته 
إلى الحجاز تلك الرحلات التى لم تنقطم » والتى يقول عنها الرواة إنه حج فيا أربع 
0" 

ومن المؤكد كذلك أنه صرف وقتاً طويلافى نظ تعض أشعارة فى :تلك المذة 
الأخير: 5 » ونخص بالذ كر منبا مداحه ومراثيه » فهى كلها قد نظمت بعد عودته 
من رحلاته كا لاحفلنا اا . 

أنه ظِ قطم كتابيه « البوستان » و١«‏ الكاستان » فى أعقاب عودنه 
وبوبهماء قبل أن يقدمهما إلى صاحبهما . والمعتقد أنه نم 0 من قطم 
« البوستان » قبل أن يقدم إلى شيراز فى عودته إليباء» ولكن تنظيمها وتبويبها 
2 إلا حين عودته » وحين رغب أن يقدم هذا الكتاب إلى الأمير . 

وقد لاحظنا كذلك أنه ظل ينف الشعر حتى سنة امه ه » 5 رأينا سابقاً 
عنك الكلام على مدانحه : 


,. دولتشاه ص م.+ء اس م طبعة لبدن‎ )١( 


ا 





وليس مانم عندنا من أن الشاعر ظل ينظ الشعر بعد هذا التار يخ . فقد 
امتدت الحياة به عشر سنوات أخرى » وانسم وقته لإنشاد بعض الشعر »وم سكت 
ليزه لمر 

أما الألوان التى يكن أن تقول إنه ظل ينظمها فى ذلك العهد » فعى إما فى 
غزليانه الصوفية ومعخاصة العروفة « بالخواتيم » » أوف القطم الأخرى من 
« الثنويات »2 فم 1 نض فى القصائد مدحا أورثاء بعد ذلك التار م . 








لأظاة) لمانا ودالممعوام مطل أم مم يظايو 
1 4 2 المطاون 
مقس م رم ره 
يقول دولتشاه عن مقبرته » إمها تقع فى شيراز بمكان مفرح » فيه حوض, 
صاف وعمارة لا نظير لها » وللناس ميل ازيارمها » وذلك فى عبارته : 


ه وتربت شيخ سعدى أكنون در شيراز جائى فرح بخشى وحوضى باصفاست . 
وعمارت بى نظير آنا واقع أست ومردم را بدان مرقد إرادنست (© ٠‏ . 


وقدشاهد اءن بطوطة مرقده فى رحلته إلىشيراز سنة/ا؟/اه . إذ يقول «ومن 
الشاهد مخارج شيراز قبر الشيخ الصالح المعروف بالسعدى » وكان أشعر أهل زمانه 
باللسان الفارمى » وربما ألمع فى كلامه بالعربى » وله زاوية كان قد عمرها بذلك 
الموضع » حسنة بداخلها بستان مليح » وهى بقرب رأس الغهر السكبير المعروف 
بركن آباد » وقد صفع الشيخ هناك أحواضاً صغاراً من الرمر لغسل الثياب » 
فيخرج الناس من المدينة لزيارته ويغسلون ثيأبهم بذلك العبر » و ينصرفون ») 
وكذلك يم 

وينقل الأستاذ « الكركاق 4 عن صاحب كتاب « طرائف الحقائق » 
أن -نقيرقه عزان يفن كير الرواد . بقع شمالى شرق المدينة على بعد نصف 
فرسخ » ومهدم ذللت البناء من توالى الحوادث » وعمره « ريم خان الزندى » 


ل 


6 تذ كرة الشعراء ص ل 8.- . طبعة ليدنث . 
(؟) رحلة ابن بطوطه ص ل بسر . الطيعة الأزهربة . 
(م) اللكركان ع مقدية الكلسان ص م . 


تف 





رد م 5١‏ 
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ويذ كر الأستاذ « سروش » فى ترجمته لكتاب « حيات سعدى » الذى 
ألفه بالأردوية الأستاذ « حسين ألطاف » عن الساتح الانجليزى « فرائكلين » 
أنه ذهب إلى شيراز سنة 1785 م . وقد ذكر أن مدفن الشيخ يقع فى الجهة 
الشرقية » على بعد ميل فى طرف جبل خارج شيراز . 

وعمارته مربعة » وقبره من المجر » فى طول ستة أقدام فى عرض قدمين 
ونصف » وعلى جدر المقبرة عبارات مخط النسخ فى تاريخ الشيخ ومصنفانه » وفى 
أعلى الض ربح طلاء نش عليه أحد أبيات الشيخ مخط « نسخ التعليق » . 

ْم عضى فيقول - « إن السامين بزورون مقيرته من أطراف الدنيا 
وينثرون عليه الورد » وقد وضعت فى مقبرته إحدى نسم كلياته . وعلى الجدار 
أبيات من شعر الشيخ كتبها الزوار » وقد خربت المقبرة عرور الزمن » ثم ينتخى 
فى عبارنه إلى القول بأن كثيراً من مقابر العظراء حيط بها فامهم أوصوا بذلك7". 

كذيك 0 المؤلف فى موضع أخر أن رم خان الزندى » أقام را 
على قبور جماعة مجهولين بشيراز » وعلى الباب رسم « للسعدى وحافظ » فى نصف 
صورة لما » وقد تقل ف التكاين كارك © 52 لكتاس:« البوستان:6 
هذه الصورة » وييدوفما أن الشبخ عسك بإحدى يديه كلا لقف 
ووو 0 زور علق ةاقامنة لاد 

وق سنة ١181م‏ ميلادية حي)) عين السير «كور أوسلى » سفيراً لدى بلاط 


إنران من قبل حورج الثااأث ف عهد 2 فت عل شاه القاحارى 0( أقام لصبعة ار 
بشيراز » وزار قبر الشيخ » ذاما شاهد المقبرة لم ,بصدق ما قاله « فرانكلين » , فإمها 








)01 سرون آذ حيات سعدى حصن ب ؟ 


)ع سر وش 0-7 حيات سعدىق ص ١|‏ 


أحى 





كانت قد خر بت ولم بر أثراً الحديقة والأشحار التق كانت بها . ويقول : 
«إنه فكرق أن يعيد تشييد القبرة بمبلغ قليل »لما كان فى نفسه من تقدير للشيخ 4 
ولسكن الإن الخامس لشاه إبران وهو 2<( حسين عبل مير زا 6 الذى كان واليأ 
على فارس » منعه من القيام ببذه للهمة ووعده أن يعمرها » وقال إنه سيقوم 
يتعميرها على نسق مقبرة « حافظ » التى قام بتشييدها « كريم خان » ٠‏ ولسكن 
ل يفعل"© 6 . 

هذا ما أثبته المؤرخون والرحالة عن مقبرنه ومكانها حتى مطلع القرن الماضى . 

أما مقيرنه الآن هر نعثر بعد ذلك على نص هام بضيف جديداً من 


"كتبواعنها من الإرانيين أو غيرمم . 


اللا سر ون 5 حيات سعدى ص بده 


يفف 





قير رقن 

كان سعدى إنساناً بكل معنى الكامة 0 بأنه اح أعضاء الجتمع 5 

لا فرق بين أن يكون على دين ودن » أو عل عقيدة وعقيدة » أوعبلى مذهب 

ومذهب » ومن هنا كان رحلا الجميع » وكان أدنه أدبا للجميع . يحب اائاس 

كلهم وإرى أنه و إياهم من طبيعة واحدة » ولهذا كان سابى الفكرة » لطيف 
المس » مشرق الضمير . 

وفى قطعة من شعره » بقول إن بنى آدم جميعاً كلهم لبعض » فهم فى خلقتهم 

من جوهر واحد » إذا بدا لعضو أن يتألم فإن أعضاءه الأخرى تشاركه الحنة 


والأم » والإنسان الذى لينم لحنة الأخربن مجرد من الأدميه . يقول : 


آذى أفضافي. كد كرسي - كم ور االرسقن ا زيلنه “وساسيد 
جو عضوى بدرد او رد روزكار د أر عضضوها ا عاند سا3 
فجدو نو مسحدى دبسران إيخمى لبق يد كه لاست ملك آدى زفق 


وتبدو للشاعر آزاء » يفاضل فبها بين الصوفية والعلماء» فالعالم فى نظره 
أفضل من الضوق : وى قظمة له يصوراهفذه السألة ‏ نرق فنا أن صوفياً غير 
مكان عيادته / وقدم إلى المدرسة 2 وقد خرج عل عهل صعيئة , وتزك الطريق . 








)١(‏ الكركانى ‏ مقدمة الكلستان ص ل مز . وقد ترجم هده الأبباته 
الك ندو رعزام بك عر : 

بو آدم حيست تمت تناك واحد إلى وهس واحك عسائدك 

إذا مس عضواً ألم السقام فسائر أعضائه ‏ لاتب سام 


05 


العا لقان 1 #السعيم كيف لسصست بالأدمى 


سعدى مسرا شف 





فسأله قائلا : أى فرق بين العالم والعابد » حتى اخترت طريقذلك على هذا ؟؟ . 
فقالإن هذا ينقذ نفسه من الموج الذى يقع فيه » بيه يأخذ ذلك بيدالغريق يقول: 
صاحب دلى مدرسه آمد زخائقاه ١‏ بشكست عهد صحبت أهل طريق را 
كفم ميان عالم وعابد جه فرق بود 230 تا اختيار كردى أزآن إين فريق را 
كسفتآن "كلم خويش بد رميبرد زميج وين سعى ميكند كه بكيرد غريق را(١»‏ 

على أنه كذلك برى أن العبادة ليست فى الانقطاع عق استاضن اليانيا 4 فلو 
على خلاف كثير ين من أهل الطريق - لم يعرض عنبها » ويختار الاعتزال 
والاعتكاف عن الناس 6 ل لعرف 3 العيادة اطاقة 2 ف خدمة اطحلق 
ومعوننهم ( ولست بالتسبيح والاوس عل السحادة)» وارتداء الداق» 3 هو يطلب 
ذللك إلى كل الناس » حتى الماوك منهم أن شكاقوا بأخلاق الدراو يش :-يقول : 


عبادت حزن خدمت خلق ليست يسييح وسحاده” ودلق نسيت 
تو بر تخت سلطانى خويش باش بأخلاق باكبزه درويش باش 00 


هذه عقيدته من الوحهة العامة + و إذا أحركنا منها أن لا مفاضلة غدده بيخ 
الناس فى عقائدمم » فإنا نعرف منها كذلك مدى تساعحه فى مذهبه الدييى » وهذا 
يفسر نا - إلى حد بعيد - كيف اعتنق ال ذهب السني فى إيران » موطن 
الذهب الشيعى من قدي . 

واسيعازة تدل على هذا إل حك يعيك ٠‏ فقل وأيقاه م خليفة المسامين 
امستعصم ل-مولشيه لفون نا لأساف 

كذلك بمدح اعلافاء الراشدين عامة فى « البوستان » من قطعة يمدح مها 
الرسول عليه السلام » ويتخلص فيها بمدحهم جميعا . ثم ينتقل إلى مدح بنى 
فاطمة وال الرسول 60 ما بدل على أنه عام فى عقيدته وفى مذهبه . 

1( الد كتو ر رضًا زاذه ف تارب أدببات إبران ص كبام سد طهراث لجسا عفادن 


(*) الكركال ديه المكلسان من سد مى. 
في كليات فروشى س بوستاك ص برس 


0 





ال ا لتَاسِعْ 


مزلفات الشاع أو ليام 

من شعراء الفارسية من كتب نثراً وشعراً » وموع ما يكتبه المؤلف من شعر 
ونا بظلق عليه فى الفارسية كلة «كايات » . فكليات سعدى هى مموع إنتاجه 
شعرا وثثرا . 

ومن هذا الاإنتاج ما ينشر وحده فيستقل عن الكليات لاستقلال موضوعه 
وللتمكن من دراسته بسبولة . كاهو اطال فى كتابيه « البوستان والكلستان » ٠‏ 

وقد رتب إنتاج الشاعر فى «كلياته » من حيث أون الأداء . لامن حيث 
الوضوع أو ازمن ؛ ون نأخذ هذا الترتيب من « كليات فروغى » » والكليات 
كا عرفنا تجمع النثورات وتبدأ بهاء ثم النظومات . 
أولا - المنثورات 

فأما المنثورات فتشمل الرسائل الست التى كتبها الشاعر . ثم كتابه الستقل 
« الكلستان » . وفتيل كيت الشاعر الأبرابىالءاصر « بهار » فى كتابه « سبك 
شناسى أو تطور النثر الفارسى» فصلا عن مؤلفات الشاعر المنثورة وحدها . درسها 
من حيث أساوبها لا من حيث موضوعها » وتكر ‏ بهذه المناسبة - عن معيج 
« سعدى »6 فى النثر » وعن أساويه فى الأداء » ف رسائله وكتانه « الكلستان » 
دون التعرض لغيرها . فلم بعرض للشعر » ولا منبعج الشاعر فيه » وبالتالى لم يتعرض 
لقارنات بين موضوعى «البوستان والكاستان» . ونقدم ملخصاً لما قاله فى موضوع 
النثر» ثم تتبع الكلام عن داه بثول:: 


ام" 





هناك ثلاثة ألوان من النثر خلفها « سعدى » فى إنتاجه » وحن نشير إلمها 
١‏ - اللون الأول - وهو المتداول فى عصره» والذى كان يكتب به جماعة 
مهم « الجوينى » _صاحب « جه تكشاى 6. 

؟ - اللون الثالى ل وهو طراز كتابة « عبد الله عجارف 6 . 

م ب اللون الثالث -س وهو لسيج « سعدى ) نفسه. 

وهذه الألوان الثلائة نشاهد فى رسائله الى. كتبها فى مقدمة « كلياته » وق 
كتاءه « الكلستان » فأما الرسائل فحى . 

١‏ س الرسالة الأولى : وتسمى « الديباجة » 27 كنبا الشاعر وهو على ظهر 
سفينة وكا يبدو من الرسالة :كانت تلاك السفينة ملكالأمبرس الأمراء » وهذه 
الرسالة قريبة فى أسلوبها من أساوب النثر القديم . خالية ‏ إلى حدما من 
التكلف والصناعة الشاقة » و الأسجاع النادرة .لكن يتردد فيبها ألفاظ وجملعر بية 
ممتخوفه #العيازة <٠‏ تلاط أمواج هموم ورا > أفواج غموم» كذلككان يكثر 
من إبراد الأيات القرآئية » مثل «إنا سناق عليك قولا ثقيلا » ومثل .« إنا عرضنا 
الأمانة عل لسر اكوا ذوفن وال 

؟ ‏ الرسالة الثانية ٠:‏ وهذه الرسالة تعرف بالمجالس اللجس . وهى مجالس 

كان يكتهها الشيخ لنفسه أو يعقدها لتلاميذه . 

وف :ظليعة لحاس الأول موتك م ملع وقلع ودعي انلام 507 

قم" راغلين الذرل والتاك حدق بريه ادا اا أبن هن ونه أ 
القطعة الأولى «الديباجة» وما متشابهان كذلك من حيث النهيج الذى سلكه فيهما. 
فالجلس الأول بدأه ببعض أشعار فى مدح الرسول » ثم عقب عليها بذكر 


)١(‏ كليات فروغى ص ١٠سده١‏ (9) نفس المصدر ص . بر 


كبام 





شدي ارول" :ويد الثان بقوله تال تناك يننا آنا الدان اموا اتقو الث 
ثم عقب عليها بحديث كذلك 7 وخلال الجاس الثانى قطمة فى بيان الفرق بين 
« تقوى المؤمنين وتقوى الصالمين مم 

كذلك يتخلل هذا الجاس غزايات وأبيات من سع_دى » وردت فى جموع 
غزليانه أو كتابه « الكلستان » . 

وببدو من هذه القطعة أن سعدى سلك فمبا مسلك الزاهد التصوف الذى 
بعظ الناس . 

ول خض اميق “كدق هن الى ريدو لقا سكرنا عنا رازن 
الكلام فمعرفة الله تعالى » وفى محبته والانصراف إليه » وبسلك فى هذا الجاس 
من حيث أسلوبه س ميج عبد الله الأنصارى . 

وفى مجلسه الرايم 5ل عون هوام لكلء دروي عق 
أساويه أيسر وأبسط م نأساويه فى الجالسالسائقة . وويضمن هذا الجلسقصصا 
ختلفة بوردها على لسان رجال عرفوا بالزهد والتصوف مثل إبراده قصة على لسان 
« بحى بن معاذ الرازى » . وقصة عن « إياخم بن أدم 0 وأخرى عن «عر ان 
عبد العز بز» وحكاية عن « عبد الله بن تمر » . وهذه القص صكاها ذات مقاصد 
صوفية فى الزهد والتحرد والانتقطاع عن الدنيا ٠.‏ 

وأما مكلسه اللافين بدو فيه ساو سعداىق دوك تقايد أوعا كاة 3 وهو 
فيه شيبة باساؤية. فى لا الكلستان #من نحي رقة المبارة ولطت العاى. .و يتتاول 


(1) كليات فروغى ص داء (9) نفس المصدر اص ور. 
() فى العبارة شىء بن التصف فالنئص فى كليات فر وغى هو « بدالكه! تثوى 
عردو نوعست. تقوى صاكحان وتقوى عارفان ص . + (4) كلياتفر وغىص» مدن م 


(ه) نفس امصدر من يمس رم . (5) تقس المصدر حجن رم دوس . 


يفض 





فى هذا المجلس قمصصاً عن بعض الصوفيين الإسلاميين وغير اللإسلاميين . وهذا 
المجلس خير جالسه الخجسة , 

+ ب الرسالة الثالثة : وهذه الرسالة تتعلق بموضصوع خطاب كتبه 
«شمس الدينصاحب الديوان» إلى الشيخ ورد الشيخ عليه . ويبدو فى هذه الرسالة 
الأنتاري البح الفاريف . كذلك يتضح فى أشعارها لطف اعبارة وحسن 
الاختيار . على أنه ,بظهر أن جامع هذه الرسالة أضاف إلها كثيراً مما لا يحتيل 
وقوعه كالعبارة : 

« بارها' غلام يده أسث كه خواجه شمس الدبن خرقار زر لشم 
ميفرستاده أسك ع أزمبر علفه* مرغان » وشمخ آن زرها قبول 20 فرموده أسث 0 

فلم يبلم الأمر هذا الحد . فإن شمس الدين كان لا يد فى خزينة عرلا كو 
وآباقا ‏ فى أى وقت ‏ حمل دابة ذهباً » ليرس لها كلها أو بعضبا - إلى 
الشيخ » فيردها الشيخ بدوره*؟©. 

ومف الزياة الراجة جرد ازسالةاق حراتة لانينك ال من 
سؤال له . هل العقل وسيلة المعرفة والوصول أم العشق ؟ ؟ ويرد الشيخ على 
مال لاد الديى © هذا خوابا لطيفاً سدديدا : 

, كانت مكانة شمس الدين وأخيه علاء الدين ى الدولة سكالة سامية‎ )١( 
ولاحظنا مبلغ صلة الشاعر ببما ومدائعه فيهما 7 فلعل الرواة والنساح لاحظوا همه‎ 
الصلة فزيفوا بعضص القصعن لسثيل هذه الصيلات , وإن كان ذلك لايمنم من مكانة‎ 
مع‎ 4٠ الشاعر فى نعوسسهم وتقديرهم له . وانظار هذه الرسالة فى كليات فروغى ص‎ 

(9؟) يذكر المؤلف فى الحاسئن بعض الألاقات يبن النسخ ال#طوطة والمطبوعة 


بشأن هذه الرسالة . م يستطرد بقوله لاعلم لنا بسعد الدين هذا ؟ ج سا ص و0( 
وانظر كليات فروشىي ص مع - »مع 


اليف 





وتعتبر هذه الرسالة فى عداد رسائل الشاعر الصوقية » وأساوما على العموم 
سهل عرد من التكلف » شبيه بأساوب « الككلستان » . وقد ضعنها الشاعر 
50 كانه اللي 

ويمكن أن تعد هذه الرسالة » ومجالسه فىالنصوف »؛ مع كتاب «جلالالدين 
الرومى - فيه ما فيه » من أقدم ما كتب ف الدثر الفنى الصوفى . 

ه - الرسالة الخامسة : وتسمى رسالة « نصائ الملوك”"©» . وهى أسبل 
واوا سيا قوق اساوني لز الكليان 6 قاط واذلع هيذه 
الرسالة كلات قصيرة ذات دلالة صوفية . ويورده من مكان لآخر حكاية 
ب على سبيل | لقثيل يضممها أصول الح » والدعوة إلى رعاية الرعية ؛ 
عار اوس ميخ 

+ - الرسالة السادمة : وهذه الرسالة ثلائة أقسام 

)1( والقيم الأول منبا يدور حول لقاء الشيخ حين عودته من مكة 
فى طريقه إلى تبريز س « الصاحبين » وها فى سعبة « آيافا ان يا راء 
الصاحبان » نرجلا عن جواديهما » وقبلا يديه ورحليه . وبمضى القصة فتقول إن 
آباقا سأل الصاحبين من يكن الشيخ ؟ ؟ ثم طلب آباقا نيح 

على أن الكثيرين من النقاد يرون - ويرى الؤاف رأيهم - أن هذه 
القصة بعيدة الوقوع . ققد ورد فيها شعر بالفارسية لا يستطيع آبافا ا 
كا أنه يصعب عليه فهم بعض المعانى الواردة فى عبارامها عن التكاليف الإسلامية . 

(ب) والقسم الثانى فى نصيحة الأمير «ياتكيانو » وهذه الرسالة لاخلاف فى 


0 


تيا إل مسطدق» :وف ين يعي أساوييا سلسة شيية باساوت الث النان ورد م 
القطعة المعروفة بالديباجة »و بعض محالسه الس ؛ و إن كان يبدو فيها بع ضسجعات 


)١(‏ كليات فروغى صن يع دعب (؟) نفس المصدر ص هب - .نل 


"8 





كنبا سجعات مألوفة طبيعية . وهذه الرسالة فى مموعها ترب إلى سن قواعد 
فى رسوم السياسة » والحم » وحسن معاماة الرعية . 

6 القسم الثالث :وهذمقصة تدل على مبلخ احترام الشيخ عند حكام فارس 
ومالها وترتبط بشخصية « ثمس الدين تازيكو» مع أ ىالشاعر » حيث كان 
عمل فى بيع و أشرنا إن هدع القصة سابذ . ولارات” البؤلفه 
صاحب سبك شناسى » فى أسلوبها » فإنه يراها من وضع جامع الكليات . 


- الكلستان : يمكن أن دفن « سعدى »6 وشخصيته واحين 





ف ه_ذا الكتاب : وهو كمف نا عن شخصيته فُْ السكتابة : والكتابه 
مضمة عل صغر حيحمه عه كين اأفاقلة وعلل افيه 4 ل تسيقه مثيل له 04 ولاحتمل 
أن ايأ تله 215+ 

وقصد المؤلف من هذا السكتاب أن يضم كتاباً أخلاقياً اجتماعيا . وقد كتب 
فى أسلوب ساس » لا يسام القارىء تكرا آر تلاوته . وهو يفترق فى أسلوبه عن 
الأساوب المتعارف ف عصره ) قفية حده وفيه طلاوة 4 ولس فيه أئر من الأسلوب. 
المكرر » 5 هو الشأن عند القدماء . وكا جد عند الشاعر نفسه فى أساوب. 
بعض جالسه . 

والشاعر - فى هذا الكتناب شبيه بالجاحظ فى العر بية » مزج فى أساوبه 
ببن الجد والهزل » ومهدف فى كل عبساراته إلى إبراد اللطائف التى تبعد السآمة 
عن القارىء ٠‏ 

كدلك رط فى أنوابه بين التحدث عن سيرة الملوك واذابهم 2( اق 
الدراويشس ٠‏ وجمع بين فضياة القناعة ‏ وهى نوع من التسلية الاجماعية دمع 


ا" 





فوائد الصمت . ثم فى باب العشق والشباب لمس جانب الولمى . وجعل هذا 
الباب متصلا يباب الضعف والشيخوخة . وشت السكتاب يباب التعليي التربية . 
ومن هذا الباب قصة « جدال السعدى والدعى » ومى من أَه ما كتبه 


١ 


ثانيا ب المنظومات : 

ران الوا وتسميقنا له بالديوان حيحة » فأنه يضم ألؤانا من 
الشعرى أغراض غيلفة م أطلق الأستاد 2 عل دشىق كلة ديوان على #وع 
شعر «الطيبات» . و برد موضعه فى الكليات بعد الكتاب المنثور « الكلستان » 
وقد أفردناله الباب الثالث من هذا الكتاب . 

وثرد بقية الألوان المنظومة فىالكليات على الترتيب الأني : 

ه - القصائد العر بية : وتبلغ وكات فروغى اثلتين وعشر بن قصيدة » 
وى ف الغرل » والد » والرثاء ‏ والشيب » والوعظة . والغزلنات -أغلببا . إذ 
تبلغ وحدها سبع عشرة قطعة » وهذا القسم يبدأ بالقصيدة التى برق فيها الخليفة 
للستعصم وذ ؟ وائمة بشداد ب والق مطلءها ‏ 

حبست تجفنى الدامع لانجرى 

ويتذال هذا لديم قطع قصيرة لا تبلغ مبلغ القصائد الطويلة » ولا .تحاوز 
بعضها يتين 

٠‏ - القصائد الفارسية : وهى نسع وثلاثون قصيدة فى المدح » و النصائم 


ووصف الر بيع »والتوحيد ».والخنين إلىشيراز . فأما قصائدالدح وأغلبها وصاحى 


0 


)١(‏ انتبى هنا تلخيص بعض'ما كتبه الأشتاذ « بهار » عن مؤلقاث 
الشاعر المنثورة.. 


اح 





لدبوان ‏ شمس الدين وأغيه علاء الدين » ثم فى بعض ملوك الأنابكة وبعض ولاة 
فارس من قبل المخول ٠‏ وتبلغ قصائد المدح ونحدها طق تلك الحموعة »إل 
عشرة قصيدة » وقد أشرنا إلى مدام الشاعر عند التعرض للأشخاص الذين اتصل 
بهم » وفى هذا القسم قعيدثان فى أوله » إحداها » فى مدح الذات الإطية » 
والأخرى فى مدح الرسول عليه السلام . 

» 6» المرالى : وتبلغ سبع قطع . اثثثان فى رثاء « أف بكر بن سعد‎ - ١١ 
واققان رتاه انمه «نعدة» وقصيةة ف نكاد وزاترها لش الدوه أبن يكز 0ه‎ 
» وأخرى فى رثاءهعز الدين أحمد بن دوسف » » والأخيرة فى زوال الدولة العباسية‎ 
. وقد أشرنا إليها عند التعرضلتار ع هؤلاء الأشخاص‎ 

؟١‏ # الااعات : وتبلغ ! حدى عشرة قطعة . وه كلها غزليات صوفية . 
والام كا هو معروف لون من النظم الفارسى » تمضى القطعة فيه على بحر واحد > 
وقافية واحدة » وتتخلها أبيات عر بية » من نفس البحر والقافية على نظام مختلف. 

فقد يرد ببت فارسى يعقبه ببت عربى » وقد يكون التاميم بسد يتين أو 
ثلالة » وقد تكون شطرنا اليبت مامعتين » وقد يتخلف التاميم على نظامه . 

م١‏ - الثلثات : وهى لون من التاميع يمضى على نسق مطرد » ولكاها 
لبست على قافية واحدة » على ميج النوع العروف بالأتوى » وهى قطعة وحيدة ؛ 
فى النصيحة والارشاد ؛ تقع فىأربعة وخمسينبيتاً » ومطلعها بيت عرب : 


. خلهيل الموى أنجى وأضلح ولكن مر هذاه الله أفلم 
:| س الترجيعات : وهى قطع متفقة البحر» مختلفة القافية » فى نهاية كل 

قطعة منها يلنزم الشاعر إبراد بيت مكرر من نفس البحر » مختلف القافية ؛ و يسمى 

هذا الببت بيث الترجيع » وتسمى القطم التى ير بطها هذا اللون بالترجيعات . 


1 





أما أغراضها فعى من المنظومات الصوفية » التى اشتهر بها الشاعر » وتبلخ 


55 ع 590006 َه 
ولا تزيدعن ارعة عشريتا . 


6 ديوان الطيبات: ويبدوفيها أنهاقسم تألم بذاته» فعى تجمم لونا واحداً 





فى كن تو نطق ة ليا بيد" 11 للافنيدا لقترق اول لمك د اللعلو ال لمجي 
«فروغى » ثلمائة وسفسة ونسعين قطعة ؛ مختلفة القافية والبحر » وقد رتبت القطم فى 
الكليات حيست حرف الروى الأحدى : 

واأقطنة الأول مطانيا اليك 

0 أول دس بنسسام إيزد دانا صمسالع ابروارد كار حى ثوانا » 

ويلاحظ فهبا أن ابتداءها كابتداء أبة كتاب يستهله صاحبه باسم الله . 

واعل ذلاك هو الذى أوحى بالرواة » وجامعىأشعار الشاعر أبضاً ؛ أنيضعوها 
لذت السملة 2 ولعل ذلاك يج باللإضافة إل ضحامم ب هو ما تحدو ببع ص النقاد 
أن بجعلوها قمها فاع بذانه كذلكءوأن بطلق بعضمهم علمبا م « دنوان الطيبات» 
3 ذو ذلك الأستاذ « على دشتى » فى كتانه 2 0 : 

وقد :تبعت هذا القسم » مع بقية غزليات الشاعر جميعها» فم أظفر بأعاء 
فاط تار خيين ل ف ثلاث قطم مما 34 ع 2 إحداها دم (( سعك سن 
أ نز 4 والألخرى عدم أبنه ( حمد » والثاليه بدح ايئته « تركان خابون » . 
وقد أشرنا إلى هذه القطم عند الحديث على صلة الشاعر مبؤلاء . 

5 - البدائم : وتبلخ الك وبا تساك قطائة © طوس الة ل الصوق 


كذاك : وقد رونت فق التكراة عست دروف المشاوء ,يلتم الشاعرى اخن 





)1 الأستاذ على دشتنى فى اكتاية سأيه من ١ه‏ 





كل قطءة ذكر تخلصه الشعرى على نمط الغزليات فى الفارسية » وقد افتتحت هذه 
المجموعة فىكليات فروغى هذه الغزلية العر بية . 
00 رب العالميف على ما در من نعمة » عز أسمه وعلا 
وهذه الغزليات أغلبها فى حيز العشرة أبيات » وقد تتقص حتى تبلغ أر بعة 
أبيا تكااغزلية الدالية الت مطلعها : 
زنده شود هركه ,بيش دوست كيرد 
يا لاحظنا أن !إحدى الغزليات جاوزتالعشر ب نكالغزلية الدالية التى مطلعها : 
إينان مكر زرهت #عض آفر يده اند 
نانك كاكلة ومسن .بها ؛ 
ولكن هذا التتخلف - إن كان نقصاً أو زيادة - نادر . أما الأعر الأغلب. 
من ذلك النوع فيقع حول عشرة أبيات . 
وقد طبع هذا اليم العروف بالبدائع مستقلا» ونشر نشاً عامياً « بأوروبا 
بيرلين سنة غ١1‏ ه.ا شس تحت عنوان « بدائم سعدى الشيرازى» . 
لالب وات : وعدد قطعها سبع وستون قطعة » وموضوعها الغزل الصوق, 
كذلك » ويبدومن اممها أنها نظمت آخر ما نظ الشاعر من هذا اللون » 
وقد رتدت فى الكليات كذلك دسب حروف الحجاء . وأوطا قطمة فى مدح 
الذات الاهية ومطاعها : 
ثنا وحجد لى بايان خدارا. 
اكذلك يلتم الشاعر فى نهاية كل قطعة منها إبراد مخلصهالشعرى » 
والقطمة الأخيرة من اللواتم:» هى التى تردد وجودها فى بعض نسحم 
« المكلستان » فى امطلم . حك فهها الشاعر ما آل إليه العالم من اضطراب وفتن 
مما ةله على المحرة » والرحيل » وثرك موطله » فى قوله : 


:م 





وجودم بتك آمد أز جور تدكى 

م١‏ - الغزليات القدعة : وتبلغ سئة وثلانين غزلية . وهى الى نص عل 
أنها غزليات صراحة » ووصفها بالقدم بوحى بأنها من أول ما أنشده الشاعر» 
والقلة لخر ا مف 

دل هركه صيد كردى تكد سر أز كندت 

9 - الصاحبيات : وهى قطم صغيرة » ياعزم فيها الشاعر القافية فى كل . 
القطم » فهى من نوع القصائد لكنها قصيرة » تأنى أغلبها فى ببتين » وأول هذه 
الجموعة » قطعة فى ببتين يمد فبهما الرسول عليه السلام نحت عنوان . « درستايش 
يشير » ثم تنقبا قطدة أخرق سدح كذإك اق خيدة أيات :اندها قناية 
عر بية بدح فها الساحب الصدر الكبير » والقصود به « نمس الدين الجويى» 
ومطلع هذه القطمة . 

ما هذه الدنيا بدار مار 

وهذه القطعة ترد مباشرة بعد الفطعتين الأأو ليين » اللتين فى مدح الرسول 
عليه السلام »ومن هنا أمكن أن نر بط بين أسمية هذه الجموعة 
( بالصاحبيات » » و بين التعقيب بمدح الصاحب « شمس الدين الموينى »© بعد 
مد الرسول عليه السلام . 

على أن هذه الجموعة يتردد فمها مدائم اشر فصيرة ف شحاف خورليق 
وإن دلت على أن الممدوح أحياناً ملك أو أمير؛ 

٠‏ - المثنويات : وترد على النظر المعروف بالمثنوى » وكثير ممها برد فى بيتين 


ومن بين هذه 0 عه قطمتان لعذوا ان )1 حك رك ( الأو ك تطلنيا . 





بيحرى ألسسدر قبيله* با ببساود كه حهانديدهنسر زعلها بود 


هم 





وتمضى القصة فى تسعة عشر ببتاً » على هذا اللون المعروف بالمثنوى . 


ومفى القصة فى سبعة وثلاثين بيدا » وهذه المثدويات جميعها ذات مطالب 
صوفية » من لون مطالبه فى « البوستان » . 

١؟‏ - القطعات : ويلتزم الشاعر فى هذا القسم القافية » و إن لم تكن هذه 
القططويلة كم 5 . فلا تتحاوز أطولها عشر أأبيات ؛ وأغامها فى بيتين أو ثلالة . 
وهى نصاح وح راف تت امقال انما ىلا البوسان 76 

؟؟ - الرباعيات . وتبلغ مائة وأربساً وثمانين رباعية . وهى فى النصيحة 
والحكم ' 


وقد زنك فق الكليات عدب تروف المنجاءة ومظلعها الرباعية الأنية: 





هر شاعم اندر ون بحجوشد خونرا 2 وآكاهى ليست سسردم بيرون رأ 


سم ب مفردات : وفى أبيات مختلفة الوزن والقافية » وأغراضها مختلفة 





"كذالق لذأ ربط نتيا وسدة ف الوزن أو الوضوع . 
+ * وي 

وفى تام هذا النصل يعرض لنا هذا السؤال . أى هذه الألوان بدأها الشاعر 
نثراً ونظياً ؟ ؟ وهل يكن وضعها مرتبة من حيث الزمن ؟؟ . 

أما الاجاية عل السؤال الأول . قالألوان النثورةعرف زمن بعضها منموضوعهاء 
كالقطع القى "عرض لشخصيات 'نارخية ؛ وبعضها الآخر نجهول الزمن » لكنها على 
أبة حال كتبت بعد عودة الشاعر من ا الطويلة . 

كذلك لا نستطيم أن تحدد بالضبط أى الألوان الشعر بة بدأها الشاعر؟ ؟ 
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لكن دائرة المعارف الإسلامية , ترى أن قصائده وغزلياته على اختلافها ‏ ما عدا 
الفدلياك القدعة عد رليك كبا ى أخريات سياد كرض أن :و العا اك 
قيلت فى صاحب الددوان « شمس الدين الجوينى » ولهذا سميت بالصاحبيات 6 
5 الطيبات عملت ١‏ لسلحوقشاه » 5 اي 


اللغات النى كان بعر فها 

أما اللغات التى كان يعرفها الشاعر » فلا نقطم بغير معرفته العر بية » التى تببت 
أن له فهها قصائد » وغزليات يحالها» تضمنتها كلياته . كذللك تظهر فى قدرته على 
أغلم النوع المسمى بالمامعات . 

ولكن « براون »رى أنه عرف الأردوية كذلك ( ل إله عرفها إيآن 
إقامته با مد » ويذ كر أنه عثر على عينات من الشعر فى مخطوط تملكه الجعية 
الأسيوية » ولسكنه لم يستطم أن يقطع بنسبته إليه *؟© , 

والواقم أننا لا نستطيع أن فا كذنهن أن لتقم فيز لفقي النارسة 
والعر بية » وما لغتا العالم الإسلاى الذى أمكنأن يطوف فيه ؛ وأن يقم طويلا 
ببعض نواحيه » إقامة تمكنه من إتقان اللغة العر بية ‏ اللغة المشتركة بين المسامين » 
أمكنه التأليف بها . 


60 دائرة المعارف الاسلامية قِ موضوع سعدى الشيرارقى 3 
(9) 539 .م و2 . فلومء2 01 .كلق معاد لذ : عمومع8 .6 
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انما لماه 


برد الشاع رمام 
ردد الكثيرون من الشعراء القدماء ورجال التاريخ والأدب أحكاماً عامة 
على الشاعر للا اس أن نشير إلمها هنا. من المعاصر بن له الشاعر «هام التبريزى»: 
وقل الى ماهير التولييق ل عيرم توضوز را ناكا قضة لتالههذا الشاعر 
فى تبريز . وسواء أحمث هذه القصة أم لم تصح ؟ فان الشاعر « هاما » قد أثر له 
بدت من الشعر يصف فيه نفسه العاف ف النظم ؛لكنه ل يبلغ فى إحادته مابلغه 
« سعدى الديرازى ») . 

مام راسذن دلفريب وشيردن هست ولى جه سود كه بيجا روئيست شيرازى (0) 
1 من معاصر به ع شاعر د يد يسمى « نجد شك » يقول 0 شعر 

« سعدى» إله كالكفية بؤمه 027 الناس 5 لشبه فيض قلبه زمزم : 
أزسءدى«شهور سخنشعرروانجوى 22 كو كعبهفضاستودلش جشه”' زمزم 9) 
وقد ظل الذين جاوًا بعده .يفيضون كثيراً من ألوان التقدير له . وحتى 
« حانظ الشيرازى »- مواطنه واأشهود له -يجعل « سعدى» أستاذاً فى جضيع 
فنونالشعر » ليس فى نظره - لخسب- بل فى نظر حميم الناس وذْلك من ببته . 
أسناذ سخن سعد يسث ئزد مه كس أسا دارد سخن حافظ طرز سخن خواحو) 
وممن جاوًا بعده » وأدر كوا أيامه الأخيرة » الأمير «خسرو الدهاوى » . وقد صورنا 
)١(‏ الداكتو ر رضا زاده فى تاريخ الأدب الفارسى ص ب + , سن النسخة المطولة 


6 اأع.در نفسه ص وهم 


69 امصدر ذقمه اص ١”‏ بوم 
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0 مبلغ طموح هذا الأمبر بأن يكون ؟ و سعدى الثيرازى 4 . 
ومن فنون الشعر مايجله بعضهم أسبق فمها من غيره » بل أ كثرع لها إجادة» 
ذلك هوفن الازل . 
فيذ كر« دولتشاه» أن أنبياء الشعر ثلاثة »كل واحد أستاذ فى ناحية علاجاريه 
فنا غيره . م «الفردوسى» فى القصص . « والأنورى » فى التصادد» ا 


در شعر سه أن يمير المسسسد هر جلك اكه لا ذى إعسسسدى 
أوصاف وقصيده وغسؤل را فردوسى وأنورى وسعدى(١)‏ 


يؤيد هذا مايذ كره صاحب « حبيب السير » فيقول إن أحدا لم يبلغ مابلغه 
« سعدى » فى فن ا 

ودور د الأستاذ « ال كان “ف مقدمته عل « الكاستان ) عن صاحب 
تذ ثرة م ثم أجمنى أن سلا بلغ مكانه فى الغزل ا دركها الخد قي 
فد ألبسه نويا جديداء وكأنما كانت غزليأنه دواء للولمى » ولهذا يعدون دوانه 
الال #ملعة الشراي 0 , ْ 

وكذلك ينقل ) روس 4 ف بدن على « الكلستان » 3 0 لابراهم 
خان » « يلبغى أن ينهم أن سعدى أول من غرس الشحرة الأول فى بستان 
مر 

فَذَك «براون» فى مقاربة طويلة بين «حافظ وسعدى »كيف أن «حافظاً» 
افيد كنرا أمن الأفكار الت نضْمنها أشعار « سعدى » فى الكلستان » والطيبات» 
والغزليات » والبدائع . وينتهى من ذلك بأن « حافظاً » بعد مدينا إلى حد كبير 


5 3 
للشاعر «سعدى 6. 





0 دولتشاه - ند كرة الشعراء يمن ١٠١‏ 69 حبيب السير ص 0 
() الكركانى ‏ مقدية الكلستان ص سيب . 

(غ) 23 .م مفقتلكت 59015 :ووم 

زه 9 .2 .2 1307 .قن ]0 الإلاماوللة وسمرعلارآ لل : ممومم8 © 





ويلى الأستاذ 0 رى » أن الشاعر الحق » والكائب المبدع هوالذى 
مجمع بين سمو الفكرة وطرافها » مع وقة الكبارة وكسيا بودن هيا كن الحيت 
فى إمحاب الكثيرن من الفرنسيين « بسعدى »6 فقد أب به « دطرو » وأطراة 
« فولتير» عاد به د مدام رولان » وقأل عنه « رينان » إن « سعدى » 
2 الواقم واحد منا . كا قال عنه «باريبيه دى مثار » إننا جد فيه مادذ كرنا بلاغة 
« هوراس » ورقة «أوفيد » وفصاحة « دى ر يبالييه » وإنساية « لافوتتين » . 
ولهذا السبب أصبح الرجل - ذو الأساوب البديع - أعوذجاً محتذيه 
كل من يتعل الفارسية ”© . 

وفختم هذه الآراء بما سحله الأستاذ « على دشتى » سفير إبران حالياً صر 
فى مقال له عن مقارنة بين « سعدى وحافظ » نشره فى كتابه « سايه » وانتهى 
فيه إلى هذا القول . 

« برخلاف سعدى كه ملك سخن بر أو مسلم أست , سعدى رب النوع فصاحت 
وبلاغت أسث . خداوند زبان يارسى أست » أ كر دعوى ببغدجرى ميكرد . ومعجز 


خود راكتاب بوستان وديوان طيبات قرار ميداد بى شببه كس ميتو الست إين 
دعوى را رد بشكدد ,» كليات شيخ عنزله* قرآن زبان با رسى أسث هف / 


وترحمة هذه العبارة « وهذا على خلاف سعدى ذان مُلِك الكلام قدسل 
إليه » فسعدى رب الفصباحة والبلاغة » وهو رب الأدب الفارسى إذا ادعينا النبوة » 
و إتحازه هو البوستان وديوانالطيبات » ولا يستطيع إنسان أن ينض هذه الدعوى » 
فكلياته عنزلة القرآن فى الفارسية » 


)١(‏ 15.م قتدووء8 به ودومتكة : روعت 
(؟) انأظر- سايه للا أستاذ على دشنى . س -و 
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اسلا سر م 1 





دؤازت :انوس تان 4 


الفسين ارزول 





دراسات تارضة عل «البوسستان» 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








عل الر رخ ياه 
ليَصَّلالاوَكَ 
0 5 
البرسانم امل هوادث العمر وظررف الثاعي 

يكن الدافع لهذا اللون من شعر البوستان أمراً عرضياً » رغب إليه الشاعر 
لحرد الترويح عن النفس » ولكنه كان استجابة لجموعة من العوامل ) 
أحاطث بالشاعر » فأثرت فيه » فاستجاب لما » فأنتج هذا اللون من الشعر 
الأخلاق التعليمى . 

وإذا رحعنا إلى الوراء قليلا » تبين لنا تما عرضنا له سابقاً أن هناك عوامل 
عامة أحاطت بالبيفة نفسهاء وظروفاً خاصة عاش فبها الشاعر نفس ه » 
قوق نت هن وك 5 راتما ودف النباية إل أن سكوف الاعاء 
الذى رهعته له , 

ومكن رد هذه العوامل والاأروف إل أر بعة ما ٠‏ 

5« الأنهذات التيانبية الغابة الى أحاطت بالبيقة الاسلامية إنان لولف 
إليه هذا اجتمع من الاتخلال والاصمحلال . 

فرأينا أنه نغر دن روية العالم م 7 لضطرب شعر الزنجى ( وأن 
الناس أذ بعضهم برقاب بع ضكالوحوش الكاسرة . 

وتخلف عن هذه الأحداث التى أصابت البيئة الإسلامية» مجتمع مربض 
تنأو بته أ اضص مختلفة » فكان الشاعر أمام هذا اجتمع عثابة الطييب عام هذه 
فى الحياة الجديدة » يلتمس, الدعاة و يترقب المرشدين . 
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كان الشاعر عثابة رسول أرسلته البيثة الإسلامية لإنقاذها نما أصابها 
راقالت الجتمع عامة . 

وما رسالة الرسول ؟ ؟ أليست لإصلاح مجتمع فاسد ؛ مثل ذلك الجتمع 
الذى تناول تصويره أيضاً أديب ومؤرخ معاصر له - تمن شاهدوا كوارته 
واثامه ‏ ذلك هو « علاء الدين اللوينى صاحب كناف ) . فقد صور 
هذا العص ركذلك تصويراً يدل على مبلغ ما وصل إليه من الانحلال» فى عبارة 
الكو ال ما 

> أردنا ذاك الزمان بمدح فشغلنا يذم هذا الزمان 
وفى قوله » مشيراً إلى مدى اءقلاب الأوضاع الاجّاعية . 
رأيت الدهر برف مكل وعد وبخف ضكل ذى شم شر يفه 
كثل البحر بتر قكل دُت 2 ولا تفك تطفو فيه جيفه 

« صا ركل واحد من السوقة ؛فى زى أهل الفسوق أميراً » وكل حقير وز براء 
وكل جاهل كاتبا » وكل شيطان نائب ديوان » وكل خسيس رئيسا » وكل 
0 زطق 
غادر قادرا  )»‏ . 

؟ ‏ هذا من ناحية تأثير الحوادث العامة فى الياة الاجئاعية فى ذلك العصر . 
وقداد ثانا ١‏ ها أن نارس وحدها احتازت هذه الحنة فى سلام » وعاشت شبه 
اعمة فى حيأة دينية ) هياهأ « سعد 5 » ورعاها ابثه « ألو بكر » من بعذه . 

وقد د فى تصو بر الحياة العاميةفى عهد«أبى بكر) أنه كان 6 للعلوم الدينية» 
مشجما لما إلى حد بلغ كراهيته للملوم الأخرى » و مخاصة العلوم الفلسفية » وكره 
رجالها حتى أَرنهم على الكروج من فارس . 


)01 جها تكشاى ج ١‏ صمراه 
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كا أتسامن أقوال القاعر قسة + مذ ما كانك تك فية قفارم من ملا نبية 
ودعة » نما جعله يشبهها فى عهده بالحرم الآمن . كذلت رأينا من أقوال الشاعر 
أن هذا الأمير» كان عباً للعدل » والجود » مهما برجال الدين » ورعايتهم . 
والحياة اللخاصة نفسها التى سلكها الشاعر منذ طفولته على أبدى أبيه 
وأسره وف نشأته على الى استاتلنة ومر. شديه » ساهمت كذلك فى توجعهه 
إلى تلك اللياة الروحية الصوفية . 

د راف القاض "ريسة درية تاراما دوين أيرة ليا ناكا 
فى العلوم الدينية ؛ وكان من شيوخه أحد مشاهير الصوفية الذين كان لم ار كيو 
فى توجببه » وهو الشيخ « شههاب الدين السهروردى » . وكثيراً ما كان الشاعر 
يتغنى - فيا بعد -- ببعض رجال الصوفية من أبناء شيراز » الذيئكانت لم مكانة 
متازة بين رجال الدين والتصوف . وتخص بالذ كر مسهم الشيخ « روزبهان » 
المتوق سنة 05 ه والذىكان له « سعد بن زتكى » وابنه « أبوبكر» . 
والشاعريذ كره فى إحدى قطمه مقسما به » فى قوله : 

بذ كر وفكر وعبادت بروج شيخ كبير 2 بحق رو ز بسان ويحق ينج ممسساز 
والراد بالشيخ الكبيرهنا « أوعبد اله افيف » أحد مشاهير الصوفية 
التو سنة "١‏ ه . 
كان لهذا كله أيضاً ١‏ ثاره فى تلوين حياة الشاعر وتكييفها » بل فى توجمهها 
الوجهة الى سارت قبا » وخصوصاً بعد أن عاد من رحلاته » فوجد را 
حك رعاءة هذا الأب وما فى كقة: 

فاما استظل الشاعر بظل هذا العهد » وشاهد تلك الروح الدينية التىكان يدعو 
إليبسا الأمير « أبو بكر » رغب أن يسام بنصيب فى التوجيه إلى تلك الناحية 
كذلك . 
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عو ل وكانت رحلاته الطوياة الشاقة . وانقطاعه عن موطنه مدة طويلة » 
وتعرضه لبيئات » وشعوب وأخلاق وعادات متبايتة .كل ذلك هيأ له دراسة 
مستفيضة ©» تلتق فها محتلف الدروس ؛ فى مختلف البيثاتث » وعللى محتلف 
الشخصيات » فكسب بذلك خيرة نافعة قاما بظفر مها غيره . 

1 رقن يم الشيفة أن دكرن هذه المارت © بوتيلك اكابرة وفنا عليه 
وخدده ين أراة أؤرولق غضارتها إلى الاين اسكيةوا متواء حمل عن نظ 
لأرشد 4 وجعل من نفسكه الأستاذ 4 وجعل من نفسه الصلح 4 وى ء للناس 
سواء السبيل؛ و-هدمهم طريق الرشاد . فسكان له هذا النوع من الشعر الأخلاق 
التعليمى » الذى ر بط بين معو الء نه وك الم 

والشاعر فى مقدمة كتابه « البوستان » يشير إلى ذلك نحت عنوان « سبب 
نظ الكتاب » ويفتتتح القطعة بهذه الات : 

ع لقن حولت كيرا :فى أماء المام 

وا سمه بين الناس د من الأيام 

وعتعت فى كل ناحية من نوأ حيتيسة 

مكل 637 

وحصلت من كل بيدر على سسقيلة » 
إى أن يقول : 

- لقد قلت لنفسى إمهم ,يأتون منمصر بالسكر 

فاذا أحل إلى الأعمت ساب قو 0 





)01 در أقصساى عام يكشمم بسى لسن الردم أيسام اهمسر كسى 
تمتع زهسر كوشسه” يا فم سر خسرمى خوشسسسه” ياقم 
مقدمة ب وحب. ٠١‏ لسعفة عزوي 


(؟) بدلكفمأز مصر فند آو رد بردويسستان أر مغفسالى يرلك حت 


كو" 





س عدث آسفاً ! ! فإني م نكل ذلك البوستان 

أعود غالى اليد + لاثيء قبا للأحباب 

لكني قلت » ولو أن بدك خلت مما نحمله 

- ليس هو ذلك السكر الذى يتناوله عامة الناس 

بل هو ل الذى يدونه 5 المعالى » 

أمم ! !لم يكن هذا السكر» سوى تلك النصاتم القيمة » الت ىكان بطوسبا 
ف قصصبه م( فيلقمها إل الناس ؛ لعرضن فمها للداء 4 وق فا الدواء» فهو مرشد 


ولقند لشاف فى كترم الواطة » مدى شعوره بالمرارة » فها يلق 
إلى الناس من هذه النصات » تلك النصاتم التى بحدثئك عنها بقوله : 


« إذا كانت النصسيحة بريئة من الغرض 


فى كدواء مر المذاق دافمهة اي 

كني ما كان السعدى قف عن أتباعه مرارة هذه الأدوبة فى مثل قوله : 
ب إن المادحين لك سوا من أحبسسائك 

وأصدقاؤك وحدثم ثم الذين يطوون لك صادق الحب 7" 


سادريم أمدم زان مره ؤس سسا 
مراكر ثبى بود زان قند دسث 


)١(‏ تصيحتكه +الى بود أز غرض 


(؟) ستايش سرايان نه يارتوأنسد 


تمى دست ركم سوق دوستان 

سخنهاى شير ين نرأز قنسسد هست 

كه أربساب معتى بكاغد برتسد 
مقدية ب 6٠١5‏ س ٠١١‏ لسعخة لكوي 

جو داروى تاتضيت ذفعم مرض 
باب العدل ممه نسخة علوت 


تكوهش كنان دو سندار توأئد ب 


/ابة 7 





س ومن أطيران لستمع الإنسان لسيرته من أعدائه 

فين اليك يبدل .عن كل عبت 

ب أن إعطاء امريض سكرا وبال عليه 

وإنماالذى يفيده » أن تناوله دواء مرا » 

هذا هو السكر الذى يشير إليه الشاعر » وذلك هو الدواء الذى يعرضه لعلاج 
تلك الأمراض . 

ولعل المياة الاجّاعية كانت فى عهده أحوج ما تكون إلى مثل هذا السكر » 
الذى بشير إليه الشاعر » ولعل هذا الاتحلال الكانى الذى ساد امجتمع » ولعل هذا 
التعطش إلى حياة صوفية تلجأ إلى الله » وتفر إليسه من أهوال تلاك اللياة الدنيا 
وأرزائهاء لعل كل ذلك س جعل هذه الظروف أ كثر مناسبة لإخراج هذا 
ارون الغتير التسلبيى الأخاحق: 

عرض فيه الشاعر لإهداء النفوس الضالة » وإرشاد الأرواح الحائرة » وإقرار 
الخمائر القلقة . والشاعر نفسه يدرك أت علاج هذه امور » لا 3 ها من را 
فى بعضبا . 

فأما جرأته فنبدو فى كثير من مواقفه مع الأمير الذىكان حك فارس فى عهده : 

« ياس ب معدى ! لا تسلك طريق التكلف 

فإن مشر 2ج اذ : مم » وتعال انك 


. 


ح ردشمن شنو سيبرت خود كددوست هر انج أز توآيد إجشمشس تكوست 
وبالست دادن ترنجور فمسس سد كه داروى ثلخش بود سود مند 
باب العدل ب وهلا - ١هلا‏ أسلخة عكويين 


)١(‏ براه تكلف مرو سسسعديا >2 أكر صدق دارى بيار وبيا حت 


مه" 





ب إنلك لتعرف الطر يق والمايك خلفك سالك ها 
وإنك لتنشد الحقائق » والمليك ميم للما» 


وكان لايد له 8 يتحرد كذلك من الموى » ومن الحاحة » ون يترفم 
فى مطاليه ومقاضده + مد ركوق اماه بعقذ اما © ا «نصساة الاوك والمكلاه.. 


وكيف يتسنى له أن يحمل من نفسه مرشداً » أو ناا » ما لم يكن شجاعاً . 


يقول عن نفسه : 


«ياسهدى ! قد تشجعت فى القول » 

وما دام السيف بيدك » قتسول به الفنقسم 

ح وقل كل ما تعرفه » هن امير أن تقول ان » 

الميدية: ييا لم تعدا 

إن الطمع قيسد » فاقطع يحكتك هذا القيد 

واقض على الطمع » وقل كل ما تريد”" » . 

وهكذا مضى الشاعر بحمل بيده القل » و بلسانه النصاتم ؛ وتحلل من كل 
أعراض الدنيا » ووهب نفسه لإصلاح هذا اجتمع ؛ وجعل طريق هذا الإصلاح 


كتانه « البوستان » . 


حت ثو مئزل شناسى وشه راه رو 


)١(‏ دلس أمدى سيعديا در سخن 
كوآئجه دانى كه حق كفته به 
طمع بند ودف زحكمت بشوى 


تو حتتكوى وخسرو حقايق شنو 
باب العدلب هم -» تسخة زمره 

حو انيغت بد سلست فتحى - بكن 

له رشوت ستالى ونه عشوه ده 

طمع يكسل وهرجه خواهى يكوى 


باب العدل ب هن" سه 50 نسعخة قو 


بق 





5 و سا ٠.‏ 
| 0 
المضا لشاف 
قل انم اللكتات سعى البوسانم أوير ؟ 
أثبت الأستاذ «التزوينى» فى الفصل الذى كتبه «ممدوحين شيخ سعدى» 
مقيدة بأخوذة عل ورقة بالنوسعات حم عارطة بك الندرك كناقها 
سنة ٠7ه‏ كتب تحتها بالخط المطبوع هذه العبارة : ٠‏ 
« نسخه كلستان و بوستان موزه” لندن تاريخ كتابت 6 هم ) وشى لعل 
ورقتين - بالفوستات أأيضياً فى مواجهة صفحة ؟؟١منكتاب‏ «سعدى امه» . 
وهذه الصفحة عن اشر اليا العاشر من «البوستان» وقد كتب ار 
ببث من الناب الأخير دابا المناهاد » هذه العبارة « وقد فرغ من الانتساح 
هذه7 السكتاب » وهى مكتوبة مخط الثلث بقل عر .يض . وفى شبه زاوية لثلث 
كنن ضق هذه العبارة فبارة حر اعمط النسخ الرفيع “ندا نيذه اكرات 
«يعرف بالسعدى نامه فى شعبر صفر » وذلك فى السطر الأول من "تلك العبارة. 
3 0 م ف مقدمته 3 ال إحدى 00 
هذه 0 سعدى 0 
ولكن الأستاذ « 0 © يذ كر أن هناك بيثا رد فى مقدمة إحدى 
النسخ القدعة يصرح باسم الكتاب بأنه « بوستان » وذللك فى قوله : 
)١(‏ وردت العبارة هنا بتأنيث كلة كتاب كالعيارة الأنية فى الكلستا” ن أيضا . 
0( الكركانى مقدمة الكلستان ص سق 


ووم 





زمرتماشضا كه دوسستان كتتابى است نام خوشش بوستان 00 
عنام هن أجل أثفة ادعنات »؛ نظمت هذا الكتاب »؛ وسميته 
البوستان » . 
فإذاصح هذا » فهو يفصل فى الموضوع إلى حد كير . 
وفى النسخ التداولة نفسها كثير من الأبيات » برد قبا ذ كر لكلمة 
« بوستان » » و إن كان استخدامها ليس فى الدلالة على اسم الكتاب » ولكن 
على ما حتويه . وممها : 
دريغ آمدم زائهمه بوسستان ياست رفم سوى دوسسستان 
وف قوله : 
كل آورد سعدى سوى بوستان بشوخى وفلفل ببند وسسستان 
فنى البيت الأول يأسف لأنه عاد م نكل ذلك البوستان- البلاد القى رحل 
لها سد هال اليد اله أسدقاتة< 
وفى الببت الفالى جاء بحمل الورد إلى البوساتان . فا جاء به لا قيمة له ٠‏ 
وهذا تواضع متعة ف أن نا تيده ؛ ليس موضع كر ولا إيحاب » فهو 
من قبيل التواضع . 
ولسكن مداول البيتين يوحى بأن كتاءه هذا شبيه بالبوستان » فيه كثير من 
الززد وكثيزمق القذى: نوفيه ما ترطى الاعندقاء : 
ود عزو الشاعر نظم هذا الكتاب قبل أن يؤلف كتابه الأخر 
« الكلستان » فلعله أطلق علية أولا «انعدى ثامة » :. قانا أنشأ كتابه الثاى 
وسماه « الكلستان » » من امختمل أن يكون قد انجه إلى تعديل اسم الكتاب 
الأول » فيا كتبه من النسخ الأخيرة . أو أرث النساع س فيا بعد - قصدوا 


6 سخن سعدىق ص وم , 


م١‎ 





إلى الجانسة بين الاثنين فكان الأول « :وستان » والثانى « كلستان » ؛ ثم غلبت 
نسمية « وستان » على « سعدي نامه » عفى الزمن حتى صارت ع على هذا 
الكتاب » وأغفل الناس أس التسمية الأولى . 

أما فى أى الأوقات قم هذا الكتاب ؟ وهل تم أنظمه على دفعة واحدة 
أم على دفعات ؟ فكل هذا لا يستطاع القطم به » ولكنا نرى الشاعر يقول 
فى ببتيه الأتيين » إنه أنم الكتاب سنة 0ه ه بين عيدين من الأعياد . 


برو ز همايون وسال سسعيد بتساريخ فرش ميسمان دو عيد 
زششصد فزون بود ينجاه وبنج 2 كه بر درشد إين نام برداركنج 


وهذا كل ما يصرح به الشاعر . ورأينا من الحدثين وعلى رأسهم الأستاذ 
القزويى » ترى أن اللسكتاب وردت فيه نصوص محدث إشكالا من حيث أوقات 
نيأمه . ثم برى أنه عمل على أ كثرمن دفعة . قدمث النسخة الأولى إلى « أبى بكر» 
خلال حياته . ثم أضيفت إليسه أجزاء أخرى » كان من بينها كا يقول - 
القطعة الى يمتدح فيها الأمير « مدا شاه بن سعد بن أبى بكر » . وقد ترددنا 
فى سصحة إسناد هذه القطعة إلى هذا الأمير» ورأينا أنها أصلم لأن تكون فى أبيه 
سعد أن إلى 61 ولكن ذلك لا عنم من أن تكتب أسخ أخرىئ بعد عياة 
أف بكر وتضّاق فيا بعض قطع » أو بعض أبيات » أو نحذف منها بعض قطم » 
أو بعض أبيات » مادامت حياة الشاعر نفسه قد امتدت بعد كتابة النسيخة الأولى 


سئة 66" ه حقى سنة 1ؤه, 


كذلك لا يبعد أن يكون الكثير من النسخ التى عملت بعد حياته » قل لعبت 
فبها أيدى النساخ أو الرواة » قصداً أو سهواً » فكل هذا تمكن وجائز . 
ومن الصعب إدرا كه بسبوله » إلا ما يتعلق بأشخاص تار مخيين » 5 رأينا ذلك 


فى القطعة التى ناقشناها سابقاً وأثبتنا سمة إسنادها إلى الأمير سعد بن أبى بكر . 


الحين 





أن قدم هذا البوستان ؟ 
لايمكن القطع م نكلام الشاعر بأنه قدم التكتاب ‏ فعلا ‏ للأمير 
« أى بكر» اك الإماوة » فالشاعر نفسه ترد عنه عبارة صر بحة فى هذا . 
كا أنه قد مدح هذا الأمير وابنه فى أول كتابه هذا . و ينها برد نص فى كتابه 
« الكاستان » يفهم منه تقديمه إلى الأمير « نا ا 0 فى قوله : 
على الخصوص كه ديباحه* هما يونش يئام سعد أبو بكر سعد بن زشكيست 
لا يوجد فى الكتاب الأول « البوستان » إشارة إلى تقدعه إلى « ألى بكر » 
8 الأوضاع التى قدم فبها هذا الكتاب » ووجود حأ 0 على الإمارة 
دح القاعر فى تقدشية + وتمل البشات الأول من كانه هبذا ينطو 
فى - أغلب قصصه - على نصاتح يتحه فنا إلى هذا الأمير فى إدارة دفة ملكه 
مغامس عرتن احبر كن هذا بالإضافة إلى ترديد اسم هذا الخام 
و القطم من هذا الكتاب » يؤيد - إلى حد كير -- تقديهه باسم 


هذا الاك 


عن 





البوستانم بين الثئويات 

شاع فى الأدب الفارسى منذ ظهوره » النوع العروف « بالمثتوى » تمضى 
المنظومة فيه على بحر واحد » مختلف الثافية لكا تنفق فى شطرتى البيث الواحد . 

وقد استخدم الشعراء الفرس » هذا النوع فىآذابهم فى محختلف اتجاهائها 
منذ القدم . ذلك لأنه يسعف الشاع ركثيراً بأن ينظ ماشاء له النق » مادام لا يلتزم 
قافية محدودة » ولطذا ظهرت فيه مطولات كثيرة فى مختاف النواحي . 

ويمكن أن فس الثنويات » التى ظهرت.فى الأدب الفارسى » من حيث 
تناوها للموضوع » أو علاجها موضوع بذانه » إلى ثلاثة أقسام هى : 

. الثنويات فى الموضوعات التار ية‎ - ١ 

؟ - المثنويات فى الموضوعات الصوفية . 

» - امثنويات فى الموضوعات التعليمية . 

أولاً - المثنويات التار مخية : 

فأما المثنويات فاو ضوعات التار يخية؛ فقصد بها نقم بعض حوادث التاريي » 
أو عصوره » وقد يكر هذا اللون مع ظهور الشعر الفارسى . فى العصر السامانى » 
ق القرن الثالث المجحرى » ظير شاعر سي ( أبو الْوْ يد البلخي » . كان من 
طلائع الذين نظموا القصص التارينية باسم « الشاهنامه » . فكان ممن سبقوا 
الفردوسى فبها . 


ان 





وف العصر الغزثوى مضى هذا اللون من النشلم » فظهر على يد « الدقيق » » 


إِذ غلم بعض حوادتث التار يتم و قصة و ككعاسن )6 ف ألف سث . 


فاذاكان «الفردومى» فقد بلغ هذا اللون من النظم أعل درحاته » فنظ هذه 
الملحمة الكبرى » التى عرفت باسم « الشاهنامة » وتبلغ لدتلووننن الأراء سن 
َلك بدث . ولعد ا النارض فى الأدب الفارمى ؛ من 
عرق الكفادة + والإقان والقيرة» وكانك حي ب هدارا لقايد موعادوا 
بل ضائمها - فته رأينا "كتير من القطرا ينظبوق'القضمن النار ع عق اقرادة, 
عق كن ( جد الله انتوق » فنظم حوادث التار فى كتابه « ظفر نامه » 
فى خسة وسبعين ألف ببت . للكن لم تكن للكتب التى سبقت الفردوسى » 
أو الي جاءت بعده » شبرة شاهنامته ) أومكانا ف الأدب الفارسى . فظل هو 
أ كبر شاعر لاوس ف ذلك الأدنن 3 يتزع مكانته أحد لعدمحتق الأن : 

وقد بكرت هذه أيضاً » منذ ظهر الشعر الفارسى وكان من طلائع شعراء 
الثنويات الصوفية « أو شكور البلشى » . عاش فى صدر العهد الساماني ؛ 
وتنسب إليه منظومة صوفية نسمى « أثْر بن نامه » ألفها سنة “ممه . 

9 2 أوالز بد البلخى » وقلت عنه سابقاً إنه تقدم « الفردومى » ى ألم 
بعض قصص الشاهنامه كذاك أدلمينة ضاق نم قصة صوفية ديلية 3 أخرى 
هى قصة « بوسف وزليخا » » و بهذا يشير الفردوسى : 

مر ابن قصه را بارسى كرده الد بدودر معانى بكسترذه السك 
يى بو المؤيد كه أز باخ إسس توك بدالةن مم خويشكن را سس توك 

ثم جاء « العنصرى » » ف العصر الغزثوى » فنظ تفضا نشيو به أخرئ: 
لعضها صوق 4 و بعضباغير صوق ؛ ومن سبا قصة )0 واأمق والعذراء ( 


و« سرخم بت » و «خنك بت » و« عين الحياة ) . 


م سا ء» سعدق كن 





وجاء الفردوسى فنظم قصة « يوسف وزليخا » بعد انبائه من نظلم الشاهنامه 
تكثيراً له على نظمه قصص التار بيخ الإيرانى اللجوسى . 

فلم جاء العصر السليجوق » وكانت تتجلى فيه الروسح الصوفية » ظهر من رجال 
القتصوف «بابا طاهر» و («أنو سعيد ن أبىاطير» . ولكن الشخصية الصوفية » التى 
عُذْت الروح الصوفية » بكثير من قصصها فى هذا العصر وبالكثير من اتجاهاتها » 
ف شكفية :و لجان © سابك العاومانه ازا تعر فل بجوي يا هده 
الحقائق » و « طريق التحقيق » و «سير العباد إلى الميعاد » . وتروى له مدنويات 
أرق هن « عشق نامه » و« عقل نامه » و « عفو نامه » . 

وف اشر رانك هذا العصر ظيرت شخصية صوفية أخرق »من أعفم 
الشخصيات . ذلك هو « العطار» . نم عدة منظومات تشرح عقائدم » 
وتبسط أحواهم ومقاماتهم » وأ كثر من هذا اللون الصوفى . ومن كتبه الصوفية 
« متطق الطير» و 2 إهى أمه »4 و « أسرار امه » و « مظهر العحائب »6 
و« لسان الغيب »6 . 

فاما كان عصر المغول ظهر أ كبر شاعر صوف » فى المنلومات المثوبة » ذلك 
هو « جلال الدين الرونى » فى « التنوى المعنوى » . 

وقد اعترف حلال الدين عمنزلة أم الشعراء الصوفيين قبله » وها « السنأى » 
« والعطار » فى وله . 

عطار روح بود وسنائى دو جشمأى 2 ما أزبى سناثى وعطسار آسسديم 
وفى قوله مشيراً إلى العطار : 
هفت شهر عشق را عطار كشت ماهنو ز أندر خم يك كوجه إيم 

لسكن مكانة جلال الدين فى الأدب الصوفى » لاتدانها مكانة أخرى » 

بين شعراء الفرس بفضل ١‏ المثتوى المعنوى »© . 


ا 





الاج المثنويات التعليمية : 

وهذا اللون من امثنويات لير أبضا منذ القدم . ظهر عند « الرودقى » 
الشاعر السامالى » فى نظمه لقصة « كلياة ودمنة » . م تفن ف[ العدس الساحوق 
فظيرت شخصية عرضنا للها سابقاً ؛ جمعت بين الاونين الصوف العام » والصوق 
الظلييى ,ذلك هو« السداق» تكان ب كا أسلفنااح من أان المندويات 
الرفة توقر وان ادمع وال نوراف لابين . 

وكتابه التعليبى هو الكتاب الشبور بين مؤافاته والعروف « محديقة 
الحقائق » . وقد قدم هذا الكتاب إلى السلطان « بهرام شاه » السلحوق ٠‏ 
وقسم هذا الكتاب إلى عشرة أنواب . 

فلما كان عر المغول » العصر الذى نش فيه « سعدى »كانت حاجة المجتمع 
إلى هذا اللون أسد » وكانت الفكرة أطوع وأنظم ؛ وكانت حساسية الشاغر بالماحة 
إلى هذا اللون 0000 ينظ كتابه «البوستان» . وكان كتابه عر كيان 
لين أخاوق عارن ف الذدت امارد 

وسدو أن 2 الشف 6 بد بقزر2 السئاى 0 شل كاله على عشرة أواب 
كذلك»ء ولعله تأثر به فى الفكرة » والاتجاه » فقلده فيهما . لكنه عالج الوضوع 
بطريقته الخاصة » التى كانت فبها ا » وحياة » ثما جعلت كتابه « البوستان » 
هروما من «حديقة السنائى» وجعلت شهرته بينشعراء الفرس الأخلاقيين» 
تفن لكان الاوك 

ومبذا وصفته دائرة المعرف البريطانية ققالت : « إنه أ كبر شاعر أخلاق 
ظهر فى 0 6 . 
69 الظر توج “الشاهر ف دائرة المعارف البريطائية , وقد اعتمدنا فى كتابة هذا 


الفصل على كتاب تا ريخ أدبيات إبران للدكتو ر ركبا زاده شفق . وما كنب فق لة 
مهر للا “ستاذ تريدت العدد بم , , السنذ اللخامسة بعنوان «متنوى ومثنوى كويان ». 


حكن 





لباك 


رصف أفرم الضه اللومودة من البوسةأنه 

رحعءت فى هذا إلى ما سحل يمكتبة الجامعة من الخطوطات » والمطبوعات . 
وقى من هذه الناحية أغنى المكتبات الوجودة بعصر . 
وقد تخيرت من الخطوطات أتمهاء وأجودهاء وأبعدهاقدماً » ثم يرت 
نسخة من طبعا ت كل من إيران » والمند » وتركيا » وأوروبا » ونسخة امرحوم 
عن عل نروق + الت انه خسوا بالران:: 

وادذ الآن فى وصف هذه النسخ . 

) س النسخة الخطوطة : هى أقدم النسنكا قلت » وأحسنها عناية‎ ١ 
+ وو ف ووترحاة زا حردها كقيلا لقالاع الجا اقرز لسن سيية‎ 
. وقد كتدت على ورق جيد مصةول والنسخة يمكتبة الجامعة نحت رمم 4 فأرسى‎ 

وأناكانيا قوز عدن حشر الروشى الشيروئ © + النين من كتابنها 
أو آخر شير رمضان المبارك سنة ملاة ه. 

وتقع هذه النسخة فى مائة وخمسين ورقة » مكتووبة باللخط الفارسى الواضح » 
وتحدد القطع فيا بفواصل ذات خطين بالمداد الأحمر » بينهما عنوان القطعة 
1 الباب بنفس المداد . 

وبهامشها وداخلها شروح بالفارسية » مخط فارسى رفيع » وحم غلاف 
الكتاب ١7‏ سم طولا » فى ١١‏ سم عرضاً » أما أبعاد الإطار الواكل +الوخودقة 
النص » فيقع فى ١١+‏ سم طولاً » فى سم عرضاً . 
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صورة للسلطان « انو الغازى حسيسن سقرا» من أمراء آل نيمور 


ا 
د 
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بدلسس ومعه بعص رحال الحاشيه . تصوس بهراد ' عن النسخه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








؟ س- نسخة إيراثك : ول نعثرعلى نسخة مستقلة من «البوستان»طبعت 
ف إبران قدياً أو حديثاً » وكل ما طبع مندكان ضمن السكليات . 

ونخيرت منها - بعد مقابلها - نسخة بالحجر أخذت فى تبريز « دار 
السلطنة » فى عهد السلطان « تمد شاه غازى » وتم طبعها سنة اره؟١‏ ه. 

وهذه النسخة أقدم النسخ للوجودة طباعة » فضلا عن أنها أحسن خط . 
كن لاتوجد بها هوامش أو شروح ؛ ولس بداخلها فواصل .فهى نضع العنوان 
وسط الصفحة بامغط الفارسى الكبير بين الأبيات ؛ وقد يصعب أحياناً ممييز بده 
الققلمة ؛ نشرا لأن العوان يقابل عدة سطورق النسخة , 

وكان طبع هذه الكليات بإشراف « عمد تق الحسنى الحسينى »© والنسخة 
يحكتبة الجامعة حت ر 1 
سل نسسخة المنك : وف الند طبع « البوستان تت 


وداخل كلياث سد وطبعه منفصلا أجود ( وأوف ؛ ولعضبا به كثير من الشرح ؛ 
وفهارس » وتعاجم للأفاظ ٠‏ 


,رةه فارسى 


وطبعات المنسد تتف ق كلها فى عدد القطم » وعنوانها » ومطاعها . وقد مخبرت 
منها أوفاها » وهى طبعة ظهرت فى ذى التعدة سنة م1 ه - سنة 1٠١91‏ م 
فى مدينة «كامبور » وهذه النسخة بها شروح على الحامش بالفارسية » تدور حول 
وموضوعة بالمكعبة حت م ؟وه؟١|‏ للم العرلى . 

وعد سنك رركا + طبع الكتاب فى تركيا طبعة مشروحة باللغة 
التركية . شرحت الألفاظ فى البيت ثم ينتهى الشرح بالمنى العام له 

وهذا الشرح هو شرم )0 سودِى اليوسنوى ( المتوق سنة ٠٠6٠٠‏ هم ٠‏ شع 
ف حزدثين ف اد واحد 4 ينتصمن الحراء الأول شروح القطم الأول من مقدمات 


0 





الكتاب مضاقاً إلمبا شروح أبؤاب العدل » والإحسان ؛ والعشق . واللزء الثانى 
فى شرح بقية الأواب . 

وهذا الشرح 0-6 الشروح وأوفاها . فم شرح «البوستان» فى لغة أخرى 
شرحاً وافياً مفصلا دقيقاً كشرح « سودى 6 . 

ويشير صاحب «كشف الظلنون » إلى أن الأتراك اهتموا بشرح « البوستان» 
ولسكن شرح « سودى » أحسن الشروح » وأبسطهاء وأقربها إلى التحقيق . 

والنسخة الت اعتمدنا علمها فى مكتبة الجامعة نحت رم اسم ترك . 

هس نسخة أورويا: فى سنة 1808 م نشر « جراف © » طبعة 
للبوستان عن نسخة ونور “كينا 73 فين » وقدها ال أمين لان كي 
وكتب لطا مقدمة مختصرة بالفرنسية وهى نسخة محققة » جيدة سميحة » لبس بها 
تحريف أو سقط . كا أنها تشير إلى الخلافات يدها وبين النسخ الأخرى 
التى قوبلت بها . 

ومن تخاسنها أنيا أثمت النمن اق أصل الصفحة :؛:وتيقات الم الباق مرا 
فى بيان معانى المفردات » دون شرح اليك ا فده و خاين كذللك أنها رق 
الباب كله مبتدئة بالعدد واحد حت نهاية الباب . شن السهلمعرفة البيت بسهولة . 
كذلك حيل فى اخرها كنا :لكات العحية +"الق أشان إليها خلال الشرح 
مبيناً صفحاتها التى وردت فيبا . 

لكنها مجانب ذلك لا تضع عناوين القصص فى مطلمها » بل جعلنها آخر 
الكتاب يجائب الفهرس . 5 أنها اختصرت عدد القصص » وأديجت الكثير 


5 
)١(‏ شارح نرى آخر معاصر للشارح سودى . 
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5 - نسلخة فروغى : هى نسخة للكليات جميعها » صدرت بطهران 
أخيراً سنة 187١‏ ه . ش . نحت إشراف المرحوم « تمد على فروئى » . نششرتها 
شركة التضامن العامية » وقد أشرنا إلى أن هذه النسخة أخذت عن مخطوطة 
« عل ن أحمد البيستونى » الى جمعها سنة 775 ه . وأعاد تنظيمها وتبويسبا 
سنة ع */اه. 

كن هذه النسخة 1 تنشر نشراً عابي »كا ينبغى » قفبيها التكثي رمن الأخطاء 
لمطبعية » وليس لهذه الأخطاء مرجم فى الآخرء كا أنها مجرد نص لا يقوم 
على مقارنة » أو مقابلة بغيرها من النسخ التى سبق طبعها ونشرها » ولهذا تضعف 
الثقة مباكا أغان اك ذلك الأستاذ اررق ا 

أما طريق النسخة فى البوستان فإنها أجمات القصص التى تعتبر استطرادية 
داخل القصة ؛ وجعلت عنوان النصصكلة « حكايت » . وخلال بعض القصص 
تضع فواصل من نموم ثلاث » وهذه ظاهرة لم توجد فى أنة نسخة من النسخ التى 
ذكرناها سابقاً . 

ولسنا ندرى هل هذه الفواصل موجودة فى نسخة الأصل أم أمها من عمل 
الناشر . ؟ ؟ وبعض هذه الفواصل تحدد أحيانا بين واحداً إذا ما انتقل الشاعر 
إلى معنى جديد فى داخل الققصة ؛ وهذا ما تجعلنا نعتقد أن ذلك من عمل الناشر . 
فالانتقال عند الشاعر داخل الحمكاية من فكرة إلى فكرة لا يقتضى الفصل ما دامت 
فى جموعها تتصل بموضوع واحد . 

وقد اعتمدنا على هذه النسيخة عند الإشارة إلى الاستشبادات المتلفة من 


التصائد أو المراثى أو غيرها من مؤلفات الشاعر غير « البوستان » . 


© 3 .م قتقوعء2 ع وومك1 : وتعومة 
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أما استشبادات « البوستان » فلكي نطمئن على كة روابة الببت رإجعناه 
فيعده الفيضة وسح عراتك ُ ده مرغ اق النتةة الأصيرة وعد اها 
مرجعاً لصحّها ودقتها . 

ومن المعروف أن الكتاب ينقسم إل متدنة ؛ وى بعض القطم فى مدح 
الذات الالمية » والرسول عليه السلام »ومدح أمير فارس أبى بكر ءوابنه ولى العهد» 
ويدها قطعة فى سبب نتم الكتاب . وبعد هذا يتضمن عشرة أنواب على الترتيب 
الذى يظهر فى الجدول الأتى : 


ونحن نضع أمامنا مقابلة بين هذه النسخ من حيث عدد القطم فى كل منهاء 


1 أسلخة | نسخة | نسلخة | نسحة ا 


إنران اطنك سودى ودع فروغى 


الالمة ه أاه ه | 5 إأه ه 

















0ك مسمس سي( لبمس سو 
لللسسب] لخ خسم مسيم 
لس 7 لاسي نت سس سس | سس سس |[ مسسسم مم | تسم 


اتتتشس سم || بسنت سس سيم سمس سسيسمة أ ونس تيمتسي م يسيس متي خم ب سين 


: ح باب التواضم | -م | #٠0 | "١‏ | ١م‏ |0" أ /" 


سك | شه | سس | سييست || لصيس 


ع /از اهل ١5|‏ انار ام اسن 








5- باب القباعة | ١١| 5 | ١١| ١51 ١8 | ١١‏ 
7 س باب التربية | عم | سمس | وس | يعم | ١"‏ | ١ب‏ 


م بابالشكر| 15 ١5|‏ |5 إلا١؛‏ | لم أ[ ه 








امس سحت ه» | *" |" زهء ١|‏ زا ا 
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الفروق دين النستٌ : 

لا خلاف بين النسخ احتلفة فى عدد أبواب الكتاب . هذا التقسيم راجع 
إل عل القام شه كن الاقف يدوج 5 رابا مد فق فد القطم » 
0 هذا التفاوت جاء من طرريق النساخ والرواة . 

والظاهر أنالشاعر نفسه كان لا زعنيه كثيراً وضع الحدود بين القصة والقصة؛ 
احفنا د تكو لكر مياه أ الحادثة نادرة الوقوع » فيحتاج الأمر إلى إبراد 
قصة أخرى للإيضاح » أو للتدليل على إمكان الوقوع . كا أنه كثيراً ما يعقب على 
القصة » أو يطوى فيها مثلا من الأمشال ؛ أوحكة من المي » ليؤكد المنى 
فى ذهن السامع . ومن هنا اضطرب النسائع والرواة فى تحديد بعض القصص » 
وأعيانا فى عدد الآبيات , 

والنسخ التى عرضنا لا يتضح منها مدى الخلاف ينها فى العدد من ناحية 
القطع . وهذا الكلاف ليس ظاهراً كثيراً بين النسخ و بعضهاء إلا فما ينها و بين 
نسخبى حراف وفروغى . 

ومرد هذا الخلاف » أمث القطم التى تعتبرعرضية » أو من قبيل الشل 
أو النصيحة » جعلت متصلة بالقصة الأصلية » مرتبطة معها فى الفكرة . 
أنا اللا ترشعوا ف :علد القصص »نقد رأوا كل انقثال دود مقرنات التضة 
فاعتير وها قائمة بذاتها » وكان ذلك هو الأع الأغلب . ومن هنا يمكن لنا أن نطلق 
كلة قطعة على جميع قطم السكتاب بدل أن نطلقكلة قصة ؛ وذلك لعموم الأولى 
فى الدلالة » ولمكن إدخال قطع القدمة » فهى ليست قصصاً . 

ويمكن أن توضح أسباب الخلاف بين النسخ ببعض أمثلة : 

حعا رو سي تقش وى التعية نمه أخرئ) مك أن تدا 

على ذلك » قصة تدور حوادتها حول «عمر بن عيد الءزيز » وشفقته على الرعية . 


ون 





تبلغ فى «حراف» خمسة وعشرين بيساً» تبدأمن رقم +" إلى رقهمه "دون فاصلة : 
لكن يه سودى تجعلها قطعتين » والمطلع واحد فى اللسختين وهو : 
بى أز بز ركان أهل ممسسسيز حكايث كند ز ابن عبد العزيسز 
جعاها نسخة سودى فى سبعة عشر بيقاً » تنتهي عند هذا اليبت : 
كس أز فتنه در يارس ديكرنشان لويد كو فاده مهو #س يان 
ثم نشقق من هذه القصة قصة أخرى نحت عنوان « حكايت » يتحدث 
فها عن ذى وجه قرى» بمشوق القوام كأنه السرور . فالييت السابق 
يهل الخو فى القسم الأول » كان فى الحديث عن الفتئة » فاتخذ هذا وسيلة 
عند « سودى) ومن جرى تراه ى الاي لفصل القصة عن بعضهبا 
وق كاك القطلية الثانية و إكلبار للم الذى تشم الك الأكيووتر يلون 
انتقل إليه الشاعر استطراداً . ومن هنا انخذ النسائ هذا الاتتقال وسيلة للفصل 
القصة عن بعضها . 
؟ ‏ ومن حيث انساع الققصة » بأمثال أو نصائم » تأخذ لهذا قصةفى « باب 
العدل » مطلعها : 
زدرياى عمان بر آمسد كسى سفر كرده دريا وهامسون بسى 
تتفق نسخة « سودى » مع « جراف » فى الطلع ؛ وتحتلفان فى العدد» 
فعدث الأبيات عند « جراف ةو و واد بعون 35 تيدأ يالببت رقم ١»‏ 
وتلتهى عند 51" 
أما نسخة « سودى » فتفصل القصة عند الببت 5٠8‏ ؛ وتجعله مطلعاً لقطعة 
حديدة كار دل )2 وهو : 
ندا ثم كجا ديدأم در كسساب>202 كه ابليسرا ديد شخمى واب 
وققق ينها الأنيية اخطرظة وت المند ‏ مع اختلاف ف المطلع . 
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أما نسخة « تبريز » فتحءعل ابنج الأول من نسخة «( سودى © يتضمن 
ثلاث قطم » نضع الثانية منها نح تكلة « مثل » وى فى ثلاثة أبيات تبدأ بالببت : 
خرده ثوان آنش أترق 35 ز بس أله درخت أكهن مسدوخته 


ثم قطعة أخرى بعد الأبيات الثلاة”, نحت عنوان « يند » أى نصيحة» 


3 


نداثم كجا ديده أم دركتاب البيت , 
فالقطعة الواحدة ‏ كا شاهدنا عند «حراف» - احتملت قطمتين عند 
«سودى» بعئوان « 0 » للثانية » واحتتمل النصف الأول عند « سودى »6 
ثلاث قطع فى لسخة م تبر بز » كانت الثانية نحت عنوان « مثل » والثالئة 


ونمة هذه القطمة عند الببث الذى أشرنا إليه فى نسخة « سودى » . 


بعنوان « ند » . 

ومن هنا كان مصدر الكثرة فى عدد القصص عند البعض » وقلتها عند 

فأما من حيث عدد القصص ف الباب » فإنا سنختار التقسيم النى ذهبيت 
إليه نسيخة « سودى » دون غيرها » فإمبا من هذه الناحية أ كثر انتظاما وأصح 
من غيرها فى تحديد القصة . 

وأما من حيث الدلالة على الأبيات أو أرقامها » فسنختار لما نسخة «جراف» 

3 9 75 0 8 0 01 5 0 
لأنبا من هذه الناحية » أصح النسخ الى بين أيدينا » 5 أن فيها كثيراً من 
الإشارات إلى الخلاف » وهى بجانب ذلك أحسن النسخ طباعة » وإخراجا » 
وننتهى من هذا إلى أننا استخدمنا كلا النسختين « سودى » و« جراف » 
الأولى للدلالة على عدد القطم » وترتييها » والثانية لللالالة على مطلع القطاءة » 


ورقه ف الباب 4 وغدد الآبيات . 








أبواب العكتاب وموطوعربا 

قلنا سابقاً إن تقسيم الكتاب إلى أبواب ء من عمل الشاعر نفسه » وقد 
أشار إلى ذلك فى قوله من القطعة الثالثة فى القدمة «سبب نم الكتاب» . 

00 00 هذا المبرح العابرء 
0 ل د 
- أحدها باب العدل وات ديير والرأى » 
وحفظ الرعية ؛ واللشسية مري اله . 
- ثم وضسعت أساس باب اللإحسان 
عق يشكر الى فضل الله .. 
- وجعات الثالث بابانىالعشق» والشكر ؛ والوجد 
ولس فى العشق الذى يطلبه الناس لكين 
والرابع باب في التواضم » والخامس فى الرضا » 
والسادس فى وص هف ار جل القانم . 


0 


010 جو إين كام دولت يبرد خم برو در ذه أز 'تربيت سسسا حم 
يى باب عدل است وتديير و راى تكهبانى خلق ,2 وترس خداى 
سوم باب عق أست ومستى وشور 02 له عشقى كه بندلد بر خود بزور 
جهارم تواضع 2 رضسا ينجمين ششم وصف مرد قنسساعت كزين حم 


ا 





واللسايم باب فى علم التربية » 
والثافو نات القخيككر عل الفنافية”.» 
- والتاسع باب فى التوبة وطريق الصواب »؛ 
والعاشر باب فى المناجاة واختتام الكتاب . 
والشاعر فى هذه الأ.واب جميعاً » حاول أن برسم صورة الإنسان الثال ؛ 
فكل باب منها علاج مشكلة اجتاعية ؛ وهداية إلى حياة روحية » وانصراف 
عن شهوات مادية » ودعوة إلى ثر بية أخخلافية :كل هذا كان يؤديه الشاعر» 
فى ذلك اللون من الشعر الأخلاق التعليمى . 
كان الشاعر يخشى سطوة الوك والحسكام فتعسف بالرعية » فيضع لما 
« باب العدل » وهذا الباب ملام لوضعه فى السكتاب . فا ملوك هم الطبقة الأولى 
وكان الشاعر خشى إمساك الاغنياء ؛ ومسغبة الفقراء » فيضع الات الثا 
« باب الإحسان #وعراها لالم 5000 الباب الأول ٠‏ فهو يال 
أمراً يتصل بالطبقة الثانية بعد الملوك . 503 
ثم ينزل الشاعر بعد ذلك إلى الشعب فبشركه بقية الأبواب . 
خشى الانصراف إلى الماديات » و إلى الدنيا وحبها » فيضع للنافن بارا روشا 
هو « العشق الصوفى »© ويخشى التكبر فيضم « باب التواضم » . ويخثى 
اضطراب النفوس » اليس حا ع « باب الرضا » . و يخثى العم ) 
والجشع » فيضع « باب القناعة » . ثم مخثى الغرور» وسيطرة النفس 
على الإنسان »كا خشى إهال الولد » والزوجة » والخادم » فيضع « باب التربية » 


عرض فيد وان برق الدانة ولام يما , 





حبنتم در أز عالم تسسرييت ) بهشتم در أز شكر بر عسافيت 


نهم باب تويه است »؛ و راه صواب دهم در مناجات » وَحْتم كتاب 


ينض 





ثم يضع الأبواب الثلائة الأخيرة عامة بين الإنسان ور به » فى « الشكر على 
العافية » . وق « التوية ») من الغصية . وفى « المناجاة » يلحأ إليه يناجيه فىكل 


مانة وكاركة , 
وهكذا تتمتى الأبواب مع طبيعة وضعها فى الكتاب »وطبيعة أوضاع الحياة 
ا 


على أن بعض القصص فى « البوستان » يكن أن ينفار إليبا من جانبين . 
لهذا يمكن وضمها فى بابين مختلفين . فنى باب « الإحسان » مثلا . وهو الثانى 
تأت القطمة الأخيرة منه تحت عنوان « مقال فى هيبة الماوك ونباية اللك 
والسياسة » هذه القطءة تصاحم - من حيث الموضوع - وكا هو واضح من 
عنواساء أن تكون فاتات الفدل .5 أن هناك عضن التضصن ف باب الريية» 
تصلح لأن تكون فى باب العشق »كالقصة التى عنوانها « مقال فى الاحتراز من 
محبة لأرد » ورقها م؟ فى سودى . 

وفى باب المناجاة » يمكن رد القطعة السادسة إلى باب التوبة . فأمثال هذه 
القطع يمكن النظر إلبها من ناحيتين » كل ناحية مثل باباً من الأبواب التى 
أشنا إلبيا: 

لكن الأبواب فى تموعها مستقلة » وطريق العلاج مستقل » وحتّى القصص 
المشتركة التى نوهدا عنها » يعالجها الشاعر على أنها من الباب ذاته » ناظراً إلمبا 
من حيث المفزى . 

والكتا بكله فى جموع أبرانةي هناب لشن لخن 1 » حت تتحرد عن 
مباهج هذه الدنيا » فتسمو إلى أعلى المراتب الروحية . 

وقد رسم الشاعر فى كل باب من تلك الأبواب » اخلطة التى يرتضيهاء ليبلغ 
الطالب فها منله » وأرشذه إلى ها نطو يه هذه الأبواب من ألوان الر ياضة الروحية 
محاولاً فى كل ذلك أن ارم فببا صورة للانسان م ينبنى . 


املذان 





هل من فروق بين كتانى الشاعر البوستان والكاستان ؟ 

وضع الشاعر بعد عام من تقديمه البوستان سنة هه" ه كتابه الثالنى النثور 
بعالم أيضاً موضوءات تنفق مع موضوعات البوستان فى بعضها وتفترق عنها 
عفدنا ار 

وحن يمكننا أن نشير إلى مواضع الفروق بين هذين الكتابين فيا يأنى » 
من نواحمهما الختافة . 

أولة 3 فأبواب « البوستان » غكيرة وأبوات « الكاستان » ثمانية » ويتفق 
الكتابان فى أر بعة من هذه الأنواب على اختلاف فى أوضاعها » يتفقان فى باب 
الملوك » ومكانه الأول فى السكتابين كا بتفقان فى باب التربية » ومكانه السابع 
ف الكلستان » وباب العشق برد الكامس 3 برد باب القناعة الثااث 
الرتسة 

وقد اختلف الكلستان عن البوستان فما عدا ذلك من الأبوا اب مع الزيادة 
التى نلاحظها فى البوستان . فأقام ا النراويش انوا فى افوالد الصمة) 
وباباً فى الضعف والشيخوخة » و باباً فى آداب الصحبة . 

حاو لة الشاعر رسم صورته تختلف فى مناهجها فى كلا الكتابين . 

ثاني؟ - يفترق الكتابان كذلك من حيث الشكل فالبوستان شع ركله » 
والكلستان نثر فيه بعض الشعر ؛ وقلما تجدقصة تخلو من شعر» كا أن من النادر 
أن تحد قصة بذامها من النظم . 

ثلا - ويفترفان كذلك » من ناحية الأداء » فالبوستان مخف فيه اقتباس 
البارايظ النوية بدي كانمي السر والنقولة أن كلو الاقبائن فى الكشتان» 
وذ شل ل الخوليق الراك الأدار: اذك الكلعاتم 


ال 





رابع تبدو فى البوستان الروح التعليمية الأخلاقية أ كثر من الكلستان 
فهو فى كل الأبواب يحاول أن يرسم الصورة "كا ينبغى أن تتكون » يحاول أن رسم 
اننا مثالا عل أعسيى وروا ميا : 

على أنه يبدو فى الكاستان طبيعة التروبح عن اجتمع ٠‏ شد لهفى هذا 
الكتاب كثيراً من القصص التى لايازم فنها بشىء ولا ينادى ها بأمر . فهى 
جرد قصص للترفيه والتخفيف » ومن هنا تبدو كثرة أوامره فى البوستان » وجرأته 
وعدم بيبه » ودعوته لامخاطب فى مسته لكل باب . و بقوله إن نصائحه - و إن 
كانت مرة ‏ فهى مفيده ولا يتأنى العلاج اللفيد إلا من الدواء الر . 

وكان م 
1 التلوين الذى أظهر فيه الكتاب من نثر وشعر © ومن اقتباسات محتلفة » 
ب الأ دان + روالكرات امال و الحم ' 

كذلككان من النادر أن يعمد فيه إلى الألفاظ الغريبة » فهو فى الكلستان 
كاتب شعبى بعمعنى الكلمة » كا لقبه الأستاذ 0 برى 0 


مظاهر التروبح عر: ن الجتمم ف الكليهان )> والتسطا سه 


نَ 


افد ب ومن هنا كانت تبدو فى دعوته فى البوستان الروح الجدية » 
الروح الخافة الإصجابية - إن صح هذا التعيير س » وكان ممبحه فيه أن دسم 
اخطة ويطالب بالتزامها .كا كان عنيفاً فى مطالبه » حريصاً على الدعوة 
بالتزامهاء بها نخف هذه الروح ف الكلههان #اقيدو ا كن وتاطة راق 
إحابيبة: 

وقد حا كو ن الشعراء بعذه » وحاولوا تقليده » وخاصة فى كتابه 
الكلستان 2 لكنهم 0 5 من الوصول إلى مستوأه . 


)000 .2 .5ققجع86 .لذ نقصتك1 : جنعماسة 


حون 





٠.‏ ا ءِِ 0 : ذ أنك 

كان من أم هؤلاء الشاعر « عبد الرحمن الامى » امتوفى فى |القرن التاسع 
أ طح ى » أخذ يقاده فى كتابه « مهار ستان »© «كذلك جاء بعده الشاعر دا آتى» 
ولخد اده فى كتابه « بريشان » خواطر. لكن الشاعر بن : يدركا مكانة 
سعدى » لا فى تثناولما للموضوع » ولافى اويا : وكانت كتاباتنا ترى غالبا 
إلى فكاهات لا تعال أموراً أخلاقية » أو تعليمية بالممنى الذى وصل إليه سعدى . 
وههذا ١‏ يتسسر ليا ما حمته . 

ويعد جابى أول حاول لتقليد سعدى فى الكلستان . لكن نيه مسجحوع 
متكلت.. 5 بول الاستاذ وغل امار اع 9 

على أننا ننتهى م نكل ذلك » ا قاله الأستاذ «آر برى » من الإشادة بمكانة 
سعدى فى قوله : 

« والقصة التى يعرفها ك لكاتب شرق » قد تطورت على بد سعدى » فأضت 
ف ميلا بشبه فن التصوعر. فسعدى ان دكان بشتغل فى انحاهين . 
الاك الأفتكاروزامان النكات وان برسم صورته بمنتهى الدقة والهارة » 
فيضم هيكلها أولا » ثم يشتغل فى التفاصيل مهارة فائقة » وعبقرية لم يمهدها الأدب 
أو سجع »ولكنه فى الوقت نفسه متيقظ جداً يجنب نفسه العثرات التى بقع فا 
غيره من الكتثاب الفرس » أو العرب الذن محملون امادة فوق ما م 6. 

ومن هنا حكن أن اقول :]ف سد كن نعم ١‏ اللارروة ميث بتتجر ان الفوين 
الأخلاقيين 9 ضٍ بستطمع من حاء لعدة 3 ينؤله دن مكانته الى بلغها ) سواء 
من ناحية نمه فى « البوستان 4 أوتنثره فى (١‏ الكلستاق 4 


. 0.6 ألظر جادى للا“ستاذ على أصغر حكمت صم . مس‎ )١( 


(؟) 22.ط : قتقووء8 سه ك5ومتك1 ؛ مععطعت 





ا لنْصَإاليسْادسَ 


طربى الشاعر لى قصصن البومتادم 

تنقسم القصة حسب طبيعتها إلى قسمين : 

--١‏ موصضوع. ؟ - وشكل. 

كنت سما فى الكقات أرضا ‏ حكن أن تسم للا التسسات : 

١‏ س القصة من حيث الموضوع : وكان الوضع ينتفى أن نكم عنبا 
جار صمو تسق لمكن لذن الرضوع ف الئمة لا يتيقلف:. كا أنه 
لعو ا فلم بذاته . تستخدم له الوسائل الأخرى للوصول إليه ؛ ولن يتعدد 
للوضوع فى القصة ء ولهذا تخيرنا الكلام عليه أولا . 

وا موضوع هو الغرض من القصة » وامنزى الذىتحرىالقصة من أجله . فكل 
قعنة وواءها غرل يدق الأغرائن »وكل أغراض التضصن الى 'تناوطا كنات 
تتفق مع الباب الذى اختيرت له . 

وج القية بروسيف الكل ارقي القك ا الى : 

أولةٌ ‏ الزمن الذى اقتضته القصة . 
#ان حت المكان اللى .ذارت فيه 





ثالاً ‏ الأشخاص الذين يديرونها . أو تدار على ألسلتهم . 
القصة من حيث الزمن : ونعنى به ماقتضيه القصة من حيث الإإطالة والقصّر» 
وهذا منبج مألوف ف طبيسة القسة تسا ».والبشمه الشاعر غند إدازته القضة .. 
وطن سين ترفو الاشكة إل الإأطالا"ء ونين لأ تدص شل بطي سيان 


يضذن 





حتى ليبلغ فى القصة مائة بيت أو تحاوزها »كا فى القصة الثامنة من باب «العدل» 
ومطلعها : 
زدر ياى عمان بر آمدكسى الخ , 

فى تبلغ فى تقسيم عورف انه رقف أياتا» ]1 ادوفضرل سافة 
املك » ووشاية الوزراء » ومصير الواشى . فلا بد لما من إطالة » ولا بد لها أن تال 
هذه المشكلة علاجاً يوضح السبيل فيها . وأحياناً تتضاءل القصة حتى لاتعدو 
يتين »كا فى القصة العاشرة من الباب التاسع « باب التو بة » ومطلعها : 

دم نيشه يكروز برتل خاك . الخ 

فعى تعال أمراً لا يدعو إلى إطلة » هو قصر فترة الحياة الدنيا . 

القصة من حيث امكان : عرضنا انا كذا عند الكلام على رحلات 
الشاعر» وانبينا من ذلك إلى أنه لا يازم من ذكر الباد » أو الكان » 
أو اسلية أنه رحل إليبا فعلاء أو شاهد الحادثة فيها بنفسه » وإما كانت 
البلاد لغرض آآخر قصد إليه الشاعر . فنقل القارىء معه حيث يكون الموطن 
مقصوداً إذاته » وحيث يحرى حوادث القصة » ويظهر الغرض منها فى ييشة 
ملامة لحوادتها . 

ورأينا من ذلك رحلته إلى « كشغر » فى السنة التى اصطلح فيها « السلطان 
جمد » مع « انططا ) وعدم إمكانها تار 2 . كذلك رأينا قصة ذهابه إلى بلاد 
الفري شطع اهن الأدالة عيث ريد أن كقت لان قدرة ان: 
ومعونته لرجاله الطاهر ين » فيحرى على ألسنتهم من الأمور اللمارقة للعادة ؛ فى 
الموطن الذى يشّهر بين الناس أنه موطن خوارق العادات والسحر» ومثل ذلك 
ها لا-حملناه من رخبته فى الحديث عن عبادة الأصنام فينتقل إلى الهند . ورأينا 
عدم إمكان كل ذلك من حيث الواقع العملى . 


إوخذن 





التعة وى يك الأمعامي : أما اختيار الشاعر للشخصية » فهو ميدان, 
واسم يشبد له بالبراعة فى حسن الاسختيار » و إسناد الأدوار »كا يدل على الإيلام, 
بتاري الشخصية » وما عرف عنها » أو اشتبرت به . 

واختيار الشاعر للشخصية » كاختياره لكان سواء بسواء . فكما يعرف 
صلاحية الكان لإدارة قصة فيه . كذلك يعرف كيف يوزع الأدوار الناسبة على 
الشخصيات. فهو ينهم الشخصية مام الفهم» وماعك أن قبط ماو يسركل دقائقها 
التاريخية والشخصية » فينقلها إليك » أو ينقلك لها » ليجرى على لسانها حديئاً 
أو قضة متاسة لما مهام المناسبة . ومنيج الشاعر فى هذه الناحية » تحوطه الكييق 
من الأحكام » ولا يتتخلف فيه عما رسمه لنفسه . فلا يتخير الشخصية اعتباطاً 
ليجرى على لسانها مجرد قصة » بل يتخيرها لأمر ماحوظ فى شخصها ؛ وأحياناً 
فى تار مخها » أو مكانها. وسنوضح ذلك عند الحديث عن الشخصيات التى تناوها . 

وتحانب الشخصية الإنسانية التى أعدها الشاعر لقصصه . هناك قصص 
أخرى على لسان حيوان معروف أو سماد » يدير قصة على اسانه ليستخلص مها 
19 أو موعظة . 

أما القصص التى لم تنضح فيها الشخصية بالاسم ؛ فإنا نعتبرها من القصص,. 

ويمكننا أن مخرج من هذا » إلى أن القصة من حيث الشخصية » فى الكتاب. 
تتشم إلى أر بعة أقسام . 

. قصة تدور حوادتها حول الشاعر نفسه‎ - ١ 

*3 السسم قصة تذور حول ششخصية تار كية معروفة ٠.‏ 

م قصة تدور على لسان حيوان أو اد معروف . 


؛ -- قصة عامة لم تتضح فيها الشخصية . 





ومن العروف أن كل باب من الأبواب » خلاصة من الأفكار ؛ فى مموءة 
من القطم . ولهذا سنسير فى معامتنا لأفكار الكتاب على هذا النحو . 

١‏ - محليل القصص التى تدور حول أشسخاص معروفين ؛ أو على لسان 
حيوان » أو جماد . وذلك لندل على بيان الفكرة فى اختيارها » وكيف استخدمها 
الشاعر» وكي فكان صحييم الفكرة فى اختيارها . 

؟ - عرض الأفكار العامة التى تناوها البابكله فى مموع قصصه» لندرك 
من ذلك - يجانب ما أدركناه من الجزئيات فى القصص الشخصسية ‏ ماهى 
الأمكار العامة التى عرض لما الشاعى فى تموع قصص الباب_ كله ؟ وببذا يمكن 
أن نر بالأفكار الأخرى التى ل نعرض لا فى القصص الشخصية. 

وهذا يقتضينا أن نعين حدود قصص, الباب » كا يقتضينا الاستشهاد على 
الفكرة أن مين سكان لبت أو القصة . وهنا موضع الإبشارة إلى ضرورة استتخدام 
نسختى « سودى» و« حراف » الأول فى تعيين موضع القصة من الباب » 
والذاقة ف عنرزد موضع الاستشهاد من القصة » وسنرقم القصص “سب محديدها 
فى نسخة « سودى ») . 

أماشخة «اجراف © فقداسيق أن أشرنا إلى أنيا مرقة الأبيا #وستدلهد 
يجانب هذا على بيت مطلع القصة » وعدد أبيانها .كا سيظهر من الجداول 
الى اسل خدمها:: 

أما ترسهمة الاستشبادات فقدكانت هناك طر يقتان . 

1ه إنا إن ليق 5 » دون ترحمة ؛ وأدل على الاستشهاد بالوشارة إلى 
القطعة أو الببت الذى تنطوى فيه الدلالة على الفكرة الشار إلمها » وقد تنسحم 
العبارة فى جموعها من نلك الطر يثة . 


نكذ 





لاد واه | 9 السارة عن الدللالة عل مو من المناف» وأثنت البيك 
أو الأبيات » التى تشير إليها فى الامش أو أشير إلى القطعة . 

وقد النزمت الطريقة الثانية س مع مافها من الجهد ‏ لأنها نضع أمام 
القارىء الترجدة والنص مباشرة » فيشارك فى الرجوع إليها عند الحاجة . 

ولكق أود أن شير إلى أن ضيق الى فى البيت أو الأبيات 6 واطائية 
إلى وضم ترجمة شبه حرفية س حتى لاتبعد الدلالة كثيراً ‏ ريما أبمدا 
الانسجام عن العنارة فى #زعدة يعض الات , 

وقد دللت على القطءة حرف « ق » وعلى الببت أو الأمات بحرف.« ب»6. 


اخذن 





القسم التااى 





أولا ‏ تعليل قطع المقدمة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








م ا 


0000 © عر 
1 1 


1 


4 





الصفحة الأولى من « البوستان ») عن النسخة الخطية المحفوظة 
بدار الكتب المحصربة نحت رقم ؟» ف والتى أخذت عنها بعضص. 
الصور الاأخرى وهى برشة المصور الخالد بهزاد 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تققم القدمة كا رأينا - مت قطم فى نسخة « سودى » ومسا فى بنية 
النسخ . وهذه القطم على الترتيب الأتى : 

. قطعة فى مدح الذات الإخمية لا عنوان لما‎ ١ 

؟ ب قطعة فى مدح الرسول عليه السلام بعنوان « درنعت تمد مصطق 
عليه السلام 0 . 

سم ب قطعة فى ملح اذافاء الراشدين » جعلها نسخة « سودى » منفصلة 
عن القطعة السابقة » وتجملها بقية النسي تابعة لا . 

والقطلعة أذ اتنا أوريية أن كول :ناسة مين أن تكوق مقر فوع 
لللفاء فى تلك القطعة » جاء على طريقة الاستطراد » ولا يعدوة كيم 00 
من ثلاثة أبيات » بعود بعدها إلى الكلام فى مدح الرسول عليه السلام . 

- قطعة فى سيب نظلم الكتاب . 

هس قطعة فى مدح الأنايك أن كرون هد ا أرقن 

5 - قطمة فى مدح الأنابك « تمد شاه » على لحلاف فيها ما رأينا سابقاً . 

وقد تكامنا سابتاً عن القطم الثلانة الأخي :: وق أراج تال القطية 
الأول والثانية . 

القطمة الأولى : مدح الذات الاهية . 

وأمل جنيع النسخ هذه القطعة دون عنوان » فهى افتتاحية » ينتتحها 
باسم اله » ثم يعرض ألوانا من وصف الذات الإلهية . وعدد الأبياتك فى أسخة 
« جراف »© ثمانية وستون 5 ؛ وتتفق النسخ نعريا ها كد اليذه اشند فى المطلع : 

ينام خداوند حجان أفربن حكبم سعكن در زبان آفر دن 


ولضم لسيحة اميد كلة 0 <ياندار ( بدل كلة 0 خداوند ا 


ادن 





كما نشير نسخة « جراف » فى الشرح ؛ إلى أن بعض النسخ برد فيها الببت 

كله الما لهذا . 
بنام خداى كه جان آفر ين سذن كفتن أندر ز بان آفر ين 

وأغلب أبيات هذه القطعة وصف فى الذات الإلمية »كا لاحظنا أنه يتردد فيها 
إشارات إلى المعاتى التى عرض لا فى أبواب الكتاب على اختلاف موضوعاتها . 
ولهذا حكن أن نقسم الكلام على هذه القطمة إلى ناحيتين : 

أولات ياف وزدت فق وميه شال ».وشو الا نان عن إدراك كني 

ثانيا ‏ أوصاف تلتق مع معانى الأبواب التى ضمنها الشساعر 
هذا الكتاب . 


فأما الأبيات التى تتعرض لوصفه تعالى» فيجتمع فبها وصفه بالقدرة » 
والقدم » واعكلق » ثم انان قن الإظان عن إنراك كبن انال 
ويفيض الشاعر فى الاستطراد هنا فى أ كثر من خمسة عشر يبنا . نورد ترجهمة جزء 
منها فها يأنى : 

- إن العمالم متفق على إلاهيته 

لكنه ماج عن حكنه مأهيئة . 

لم يعرف البشرشسيا وراء جلاله 

ولى يدرك البصر منتهى جمللكه. 

ولن يبلغ طائر الوم أوج انيه 
ولن تدرك يد الفهم الا اكد 


)١(‏ جهاكن متفق بسر إلميئش فر وسالسله دركته مساهيتش 
نسه برأوج ذاتش برد مرغ وهم نه درذيل وصفش رسد دست فهم ست 


انس 





»ع من السفن ! غرقت فى تلك اللجة 
و عت أو واحد معبا على الشاطىء . 
حو ين بال 1 اقلت ان هذا الطريق 
أن أسكت الدهشة بكي » أن م !. 
إن عل اله محيط على البسسيطة 
وقياسك؛ ري بحيط بوه. 
فلا الادراك ؛ واصسل كته ذاته 
ولا الفسكر »بالغ غور ص فاته 7 , 
س لد انطلق المقربون يجيادهم فى هذا السبيل 
لسكنهم تخلفوا س عجرا ( بلا أحصى » . 
فليس فى كل مكان » يمكن أن تركض الجياد 
امال السدن قر قيطا فى أما وق كثيرة” 
إنك إن تطلب. طى :هذه اللسافة 
الك مع أو مد مسو ادك 





حح درين ورطة كشى فروشد هسزار كه ,يدالشد تخته اى بسر كثار 
جه شبها نشستم بسسرين سركم | كه دهشت كرفت أستيم كه قم 
محيطيت علم ملك يسدر بسبط قياس ثو بروى تكردد محيط 
نه إدراك در كنه ذائسش رسد- له دركنه يبجون سبحان سد 
ب و دماج 
غ20 كه خاصان درين ره فرس رانده اند وبلا أحمى » أزتك فر ومائده أند 
نه هرحاى مركب ثوان نا لحن كه جاها سين بايد أندا ختن 
ع 01 ع ا 

إشارة إلى الحديث «لا أحصى تناء عليك وأنت ”كا أننيت على نفسك» 
(9) أكر طالبى كين زبين طى كنى نخست آسب بازآمدن بى كتى 
تأسسل در آيشسه” دل كبى صفاق بندريج حاصل كبى 


بو وح ند 


لقان 





هذه هى الأوصاف التى تناوهما الشاعر فى الذات » والعجز 
عن إدراكها . 

وأما الأوصاف الأخرى التى ترددت غير متتابعة فى هذه القطعة » ونشير إلى 
:واب الكتاب » فإننا ستأخذ فى عرضها حسب الأبواب . 

ويبدو مها أن الشاع ر كانت تتحاوب فى نفسهء هذه الأفكار التى نبا 
الكتاب . فلا وضع تنه عد وار ١‏ افق قل نم الأبواب أم بعدها ‏ 
فانه قد غلب عليه ازدحام هذه الأفكار » فنثر فى هذه للقدمة ما يشير إلى 
تللك الأ:واب. 

وسنتناول إشاراته إلى تلاك المعانى بالترئيب الذى ورد فى السكتاب . 


فا بشير إلى باب العدل عند الماوك : 


حافظ بقدرته » عالم الم ار 
وهو صاحب الديوان ؛ يوم العرض . 
د عل أعتسابه ؛ تتحصدىق لإرعاء 59 
رس التحتنكف الستوييياف 
حتوفل. أبواب: لطانسيه © وجكيريائة 
, وت زم 
لشحرد العظاء “ل عظمهم : 


إنه عزيز » كل من أعرض عن بابه 
ُ يلق عر » بأية باب يلجأ إليه2©. 


لل بقدرت لجمهدار بالا وشيب خداوند ديوان روز حسيب برس 
(؟) سس يادشاهان كرد نفسراز بدكاه أو برزسسين ليسساز بع 
(5) بدركاه لطف وبز ركيش بسر بزركان جمساده يزركى بسر ببرم 


(4) عزيزى كه هركز درش سر بتافت ‏ ببر دراكه شد هيج عزت لياقفت ببس 


بعس 


وما يشير إلى باب الإحسان 





1 أ رقن » مائدة لللقه 


إسكوى علمها 3 عذوه 0 وصسسل د 


١ 
ا‎ 


:- وإذا وزع «التشيكاته الك سضة 
يناديه الشسيطان ! هبنى نصبى الول 


كت ومائ له صحكره 4 


مبسسوطة 


حي تبلغ العنقاء نصيمباء ولوكانت على «قاف76". 


أنه ) 





وملشور إحس 


زاقين.. “اتات أشعصدرة د 


ل وواهب العطاء »؛ معين 


ليس له حد 


للق 


الم سعفاء 


اكرام 04 المشدو 4 الور 222 8 


وما يناسب باب العشق الصوفى : 


جام ل ف نتسهراة لبك 
حون تك ورك الس فنا نات ا 
حناي ا واعة ارم الله ييف كاه 


6 أدرم زسين افر عام أوست 
(9) وكرزله شد زخوان كرم 
19 حجان رمن خراة. كرس جارد 
(4) كرائست منشور إحسان أوست 
(ه) خداوند شستدة' دسسسستكير 
(5) تأمل در آيبسسه* دل كلى 
(0) مكربوبي عشق منت كد 


9 وكا “ل لصح ال 


برين خوات بخا جه دثون جه دوست 
عزازبل كويد نصيبى بسسرم 
ك2 سيدرخ درقاتف قسمتك خو رد 
و راليست توقيع قرمان نيست 
كريم خطا بخش بو زش بذير 
صفاق بتدريج حاصسسل كتى 
طليكار عهسد ألسئت كتد 


إشارة إلى قوله تعالى فى سو رة الاعرافه ٠‏ « وإذا أخذ ربك من بى آدم 


من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم » 


ألست بر بكم ؟ قالوا بلى! » 


١ ع‎ 


لمبايرا * 
مام | 
ب ع ؟, 
ب 
نباو 


لبا و > 


م ل 


بتبشع ييخ الطريق بقدم 0 
ومن ثم » تطير يجناح الحبة 
ب وهناك» بزق اليقين ححجب الخيال 


وما يناسب بأب التواضع : 








وعندئذ » لايبق إلاستارذى الجلال 7". 


إنه س وحده س- من يليق له الكبرياء» والإنية 


فلكه قديم » وذاته غية 


وما يناسب باب الرضًا : 





فق 


ومبوي 0 العرشءإلى أرضه 


© 


صدو مد انان ذرة سحي عل ايل 


وحمل جماعة» إلى الدار » من النيل 


6) 


اقول الافات تنك الأتراف لكر نينا كابس 


+ اررق المتيسنان رامل 


4" 
- 
0 كوف ارول ا 


)١(‏ باى طلب بره بدانها لسري 

(9) بد رد يقين سردهاى خيسسسال 

() مرورا رسك كيرياء ومسسدى 

(8) يق را بس سر نهد تاج حث 

(5) كلستان كند انشثى بر خلييسل 
إشارة إلى فوم فرعون 

(5) مهياكيد روزى مار وسور 


كيني 


و ريا يبال محيت ‏ 


تسر نااك 
تمداند سرا برده إلا جسلال بمن 
كه ملكش قد يمسي وذانش غتى بب. م 





ب ا خشاك أندر آرد زعتمث بارام 
كروهى بر آتش برد زاب نيل بمم 


أكر حند يبدست وبا يند وزور باوع 





وما _يلام_باب التربية 0 ما ينظ العلاقة بين الأب والابن والأقرباء 
أو الخادم وسيده » أؤ الرفيق ورفيقه : 
لوأن شخصا ء أعان العصيان على أبيه 
وين اذك عقي ال 0 
ب والقريب »؛ إذا لم رض عن قريسبه 
فإنه بطرده سيريا عن بابه . 
- واتقادم ؛ إذا لم يسرع إلى عله 
فلن نحد العسر من سسيده. 
والرفاق» إذا لم تكن مشفقاً علبهم 


هرنوا منك » وخلفوك وحيدا ا 


وما يلاثم باب الشكر - ما يشير إلى أن المماء والقيطعة لا تليق به» 
5 ابي سد ويم :جب بس د لطي احج عع ملع تج مو ع سطس مح .بي ما سه رطيسي 
6ن المخلوفات كلها تشكره مطيعة له : 
إذا اسرعت عل ممبيج المساء له 
0 م 
من ذا الذي لت الامان من بد ذهره 5 
وذانه تعالى » مبرأة من مهمة الضد» والمنس 
وملكه غنى » عن طاعة الجن والأنس . 
سب مره » أطاع كل ثىء ) 57 إسسان 
أطافة لفسا العا العو 0 
69 أكر بابدر جدكك جويد كسى دري كمان خم كيرد ببى دان 
(9) وكرخويش رافى نباشد زخويش ١‏ جو وكاتكانلش بر ائد زيش صر( 
وكر بنده جابك نباشيد بكار عزيز ش_ندارد خداوند كار 
وكر بر رفيقان نبائى شفيق 2 بنرستك كريزد أزتو رفي 
(#) أكر در جفابيشه بشستافتى ١‏ كدأزدست قفهرش أمان يافى؟ به 
(4) برى ذانش أزهمت ضد وجنس2 غنى ملك شأزطاعت حجن وإنس ب١1 ١‏ 
3 سثار امرش هرم حر و كس بى ادم ومرع وسور ود 


اانا 





وما يشير إلى باب التوبة 





س إنه واهب العطاء » معين الضسعفاء 
الكريم ‏ العشوء الل و 
بعالا بأ يي" النفاةة نيهم فوراً 
ولا يطرد العفذرين ؛ منهم جوراً . 
فإِذاغضب على عاص » طوى له ما مفى 

إذا ثاب » وارتد عرن ‏ اموي( . 
حت روزت المسيح يسا ..والأرن 


لا روص سالك 6 شه ن عاص» ار 


وما يشير إلى امناجاة : 


إنه ربب من الضعفاء 4 ترجاه 


بحيب دعوة التضرعين» ا 
القطمة الثانية - مدح الرسول عليه السلام : 


وغدة أ بنات عزه لمعه اويا معنا من البيت رتم 5 وتنتجى 
بألييدت دش ة/ء وذللك فى نسخة « جراف » . أما « سودي » فتحمليا قطءتين 
تفصل عنها مدح الخلفاء » سكن القطمة كلها » ذات وحدة لا تحتمل هذا 
الاتقسام :فإنه يمل أن فرص لل 2 الشاء الأر بمة ‏ فيا لا يتحاوز ثلاثة 
افك سب العوث فيماح الرسول عليه (١‏ السلام ؛ حتى ' 0 متم القعاعة كلها , 


)1١(‏ خداوند عشنده' دست سير كريم نخطا يش بيوزش يلير ابم 
(5) نه كرد تكشان را كيرد بفسنور > ئسه عسسذن آوراك. رجور 

وكر خشم كيرد زكر دار زشت جو باز آمدى ما جرا درنوشت > بوب 
(9) ولمكن خداون سد بالاويست2 بعصيان در رزق يركس تبت باس, 
(غ) فرو مند كسائرأ برقت فسريب لضرع كنان رأ بدعوت مجييب نبو م 


سس 





ولهذا سنعرض لما فى التحلي لكأها وحدة مستقلة . والمعانى التى عرض لما 
فى تلك القطعة ترتبط مع بعضها تقريبا » فاذا ما تسكلر عن معنى من المعانى » يظل 
فيه حتى ينتهى منه » ولا يعود إليه . 
والبيت الذى تخيره لمطلعها يدل على أن الشاعر راعى فيه براعة الاسّبلال » 
فاختار يشا عر بياً . 
ويد أن القافز قل لاضول أنه ينا :نينف عن فى عرق لاسن 
فى مطلع اكلام عنه استهلالا عريا : 
ورم السحايا ؛» ميل اليم نى البرايا» شفيع الأم 0 
كذلك يمكن أن يقال إنه راعى فى هذا الاستهلال » أن مجمع كل ما يمكن 
أن يكون من صفات النبوة » أو وظيفئها » فى الدنيا » والآخرة . 
ب وهو إمام الرسل » هادي السبيل ) 
وأميض اله ؛ مهيبط > 
ويككن أن نلتمس المعانى التى تتردد فى هذه القطعة فما يألى : 
١‏ - الإوحاز به : 


00000 الذى لم يعرف القراءة 
لكنه نسخ كتباً كيرة . 
وحين سل عزمه سيف الرهية 
اشق القمر- نصفين ‏ إيجازاً 4 . 
سد وكين تردد أسعه فى أفواه الدنيا 


٠‏ : حرق 
لصدع ديوارن حكسرى 2 . 


)١(‏ إمام رسل يشواى سسبيل أنمين ندا مهبيط جبرييل بن 
(؟) يثيمى كه نا كرده فرآن درسب كتبخاله“ ند ملت يشمت 

حو عزيش بر أهيخت شمشير يم معز ميان قمر زد دو لهم 

حو صياتش در أفواه دنيا فناد تزلزل در ايسوان كسرى فتاد ب«بسمن 


م ل *#؟ سعدى اسم 





» - عرض لألوان الديانات اللوجودة : 





إنه حط, قامة اللات » بكلمة دلا » 
ومحا اديت“ العزيزٌ مكانة العزي . 
لم بح اللات » والعزي » سب 
ا 5 036 كل م22 
بل نسخ التوراة » والادجيل لكك 1 


س ب الإسراء به: 


د 
ومهى بالشمك. 4 والجاه 4 من للك . 
يحَد فى تي القفدربى»من الله 
حت لاف عنه جبريل» فى سدرة المنتهى 0 


و س ثم مئزلته عند الله ؛ والانتقال إلى فكرة الوجود وأصلها : 


أتق 'عليك أن مزبقك المحيدل 
7 ع 0 
وقبل الأرض تقديرا لك - جبريل . 
معام أمام قدرتك » السياء العلى 
أنت ماوق » وآذم لا بزال طينا » وماء . 
كانت امل الوجود ؛ حت من الازل 
3 0000 
فتأمل! كل موحود؛صار من فرعك ٠.‏ 
)١(‏ بلا قامت لات بشكعمت خسرد باعسزاز دين آب عزى يبرد 
وكلة «لا» إشارة إلى عبادة_الوحدانية فى قوله ( لا إله إلا الله ) . 
له أزلات وعزى بسر أورد رد كه توريث واتجيسل متسو اخ كرد بع ابا 
(؟) شى برنشست أز فلك بركذشت يتمكين وجاه أزبك دركذشت 
جنان كرم درتيه قربت برانغد>2> كه برسدره جبريس ل زو باز مائد بماسوبن 
(6) خدايت كفت وتبجيل كرد زبين بوس قدر تو جبريل كرد 


بلند آسمان يبش قدرت خجل)2 تو مخلوق وآدم هنوز آب وكل 
تو أصل وحود آدى أز ست ل ر هرجه موجود شد فرع تست بوه 


م 





ه - ومنزلته يوم القيامة فى الشفاعة : 


أنت شفيع الورى » سيد البعث » والنشر 
إمام المدى » وصدرديوان الحشر © , 
ل يبق إسان رهيئة لخ يه 


5 الل الول ل 0ن 


5 - مدح الطلفاء الراشدين . وهو ليس مدعا بامعنى المعروف » لكنه عرض 
موجز للم ثم قسنم بأبناء فاطمة» وختام : 
بليكن »سلا الله » على روحك 
وعلى أتمسابك » وتاب ك. 
على أى بكرء الشسيخ امريد 
وعلى عمر » قاهر الشيطان امريد . 
مد وغل العاقل«عيازثكب + ع الليل 
وابايع 0 ء' ا ل" 
بس أسيمالك إلهى 6 حَق بى فأطمة 
فقانك ؛ إن رددت دعولى ؛ ارقانيا 
فإنى متعلق بأهداب آل الرسول(؟) . 


)١(‏ شفيع الورى خواجه” بعث ونشي أمام المسدى صدر ديوان حشس بلا 
(9) تمائك بعصيان كس در كرو كه دارد حنين سبدى بيشرو بهم 


() درود ملك برروان كو باد بر أصصاب وبر سر وان توياد 
نحستين أبو بكر ريس مرسسك > عمر مجه براسج ديو سريد 

خرد ملك عمان شب زنده دار جهسا رم على شاه دلدل سوار لاسا 
الدلدل أسم بغلة كان يركبها سيدنا على . 


(4) خدايسا حسق بنى فاطمسة> كه برقول إممان كنيد خاتمه 
أكر دعوتم رد كنى ورقبسول من ود آمان آل رسسول بوم.ه 


انلوق 


2 





ثانياً ‏ #ليل أنواب الكتاب 
١‏ باب العدل 
اط سيان 
م« ب باب العشسق 
5 باب التواضع 
ه باب الرضا 
5 - باب القناعة 
عن راب الرزينة 
م باب الشكر 
-دباب التوية 


+ إأسد يأب المناجاة 
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سيت أ ممست سس يسم 


3 
1١ 
0 
"١ 
١0/ 
١؟‎ 
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٠ث‎ 


8 2 اله يكيو 1 الطلع 

4| ذكنجد كرمهاى حق در قياس 
جه حاجت كه نه كرسى” آسمان 
حكايت كنند أز بزكان دين 
شنيدم كه در وقت لزع روان 
شنيد م كه لخسرو بشيرويه كفت 
جه خوش كفت باز ركانى أسير 
شنيدم كه شاروردم در كشيد 
ز درياى عمان بر آمد كسلى 
ندائم كجا ديده أم در كتاب 













كسرى وهريز 


خسر و وشيرويه 


شارور ولحخسرو 


نه إلى حكم شرع آب خوردن خطاست 
شليدم كه فرمائد هى داد كر 
شنيدم كه جمشيد فر سشت 
شنيدم كه داراى فرخح تبار 
توك بشنوى اله داد خواه 
خبر يافت كردن كشى در عراق 
بى أز بزكان أهل مميز 
همين بنج لام خوش آمد بكوش 
در أخبار شاهان يشئه همت 
شئيدم كه بكريست سلطان روم 
خرد مند مردى در أقصاى شام 
مها زور مندى مكن يركهان 
حنان فحط شد سالى أندر دمشق 
شبى دود خلق انشى بر فروخت 
خبر دارى أز خسروان عجم 
شنيدم كه درمرزى أز باختر 
يكى بر سرشاخ وبن مى بريد 
مكو جاهى أزسلطنت بيش نيسث 
شليدم كه يكبار در حله” 
تكوكار بردم تباشد ‏ بدن 


فاق 





رقم | رقم | عدد | قصة عن | عن شعخصية 7 


مم أمعه اسن « |اكزيرى يجاهى در أفتاده بود 
امإاكده|.؟ الحجاج حكايت كئند أز يكق ليكمرد 
؟” إكثيره | ” « زيكى يبند ميداد فر زند را 
+” |إئاره | » « |مخردى درم زورسسي بمجه بود 
أكمه | م « أألا تالمحسبى بغفلت كه نوم 
ه؟ إكمه | ؟؟ « |يى را حكابت كد أز ملوك 
5" ]ملوأ ه .| لنهانة اقم سراف ها ورد لحف 
لا | 0# | ١‏ « |شنيدم كه در ملك مر ميرى أجل 
م إبسو | ١4‏ قزل أرسلان قزل أرسلان قلعه” مت داشت 
هخ ززام ام 2 جين ككفت شو ريده” در عجم 
+14 |غه*"|ة « |[حوألب أسلان حجان يجانيخش داد 
>|:١‏ > | ه٠١‏ 2 حكيمى دعا كرد بر كيقياد 
"لات | كلا « إ|شدمكه أز باد شاهان خور 
*14|عه7| ؟؟ الأمون جحودور خلافت مأمون رسيد 
غ4 ااا ** |شنيدم كه أز نيكمردى فقير 
مةم | غ؟" « إيى مشت إن منت وروزى نداشت 
ك5 |عدكم] ١5‏ « |حكايت كنند أز حنا كسترى 
لاة [اعلم| *ة « إ|همى نا بر آيد 8 كان 
4غ ]1هحم]| ٠١‏ « إدلاور كه بارى مور همود 
ة:]|افم | ١8‏ « |بييكار دشمن دلبران فرستك 
٠ه‏ أقية أب كركين حد خو ش كفت كركبن بغر ؤند خويش 
١6|١؟١ة|]|‏ 5" « إدوتن بروراى شاه كشور كشاى 
** |»؟ة| مح « | ذكويم زجدك بد اندبش ترس 
69 | رذ | م « إميانث دو بد خواه كوتاه دست 
6ه أذعوة | ٠١‏ « أو شمشس يكار بر ذاش 
4565 | ه٠١‏ « |[ كرت خوبش دشسمن شود دوستار 
كه إلكة| ١١‏ « |بديس جنك بد أنديش كوش 
ح- | اماه | سم 

8ل 3 522 2 3512 31 الكو 











قصضص باب العرل التى ترور عول بخصيات نار كل 


ينتظرهذا الباب كارأ ينا - ستا وحمسين قطعة؛ فىتسعائة وواحدوسبعين ببقاً. 
وهو من حيث علد القطم و#والأيات: أطول أ نوراب كنات عل الأطاوق 
إذ يبلغ وحده حمس الكتاب تقر يبا ؛ وتتوزع قطمه كالاتى : 

. ثلاث قصص عن سعدى‎ - ١ 

؟ - ثلاث عشرة قصة عن شخصيات تار خية . 

س ب أر بعون قصة من القصص العامة . 

أما من ناحبة تناول الشاعر لأشخاص هذا الباب » فهو متناسب معه تمام 
الناسبة . فهذا باب الملوك » بعد له كثيراً من الملوك والحسكام » من مختاف العصور 
والبيئات » وهو بعطي الشخصية الدور الذى يناسهاء أو يسدها لقصة تناسعها . 

وقد تناول فى هذا الباب كا رأينا من المدول السابق ‏ شخصية إرانية 
من التاريخ الابرانى الأسطورى هى « مشيد» . وشخصية من الدولة الفارسية 
التار يخية » القدعة هى « دارا». 3 تناو ل شخصيات عتلفة من ا ال كاسرة : 
« كسرى وهرمز » و« خسرو وشيرويه » و« شالور وخسرو» . 

م انتقل إلى العصر الإسلانى » فتناول من ماوك الإسلام «عمر بن عبدالعزيز» 
ومن الحكام 0 اجاج » . وتناول « اموق ) فى الدولة العباسية . 

ومن الدول الاإسلامية الأأخرى « قول أرسلان » « وه نرق 6 . 

ومن الأبطال فى الثار ب الإإبرانى الأسطورق ١‏ ورين ©:: 

وللشاعر غرض م نكل ذلك »بريد أن يعطى للدمير الحا م »قدراً من النصائح 
والمعلومات فى أمور الدنيا » وتدبير شئون الللك » ورسوم السياسة العادلة 


وم 





وأي طريق أحب إليه » أو أسهل عليه من أن يلق هذه التصائح »أو تلك 
المعلومات - سواء أ كانت مخترعة من جانبه أو مروية -- عنقوم مضوا وخافوا 
الدنيا بعدم » ويدفم إليه مأ ريده من المعلومات على لسائهم ؛ لا على لسانه هو . 

ألبس هذا من وسائل إحكام القصة » يجانب مافيها من التأدب » بما يناسب 
مكانة الأمير مع الشاعر ؟ أليس من وسائل التلطف مع الأميرء أن يسوق إليه 
النصيحة » ملقاة على لسانملك ينصح بنه 1 عامله ؟ فيرسم له اخاطة فى معاملة الرعية 
أو المال» أو فى سياسة اليش » أو فى معاملة الأجانب » أو غير ذلك بما سيبدو . 

والشاعر من ناحية أخري » بحم القصة من طريق آخر ؛ فكل التصص 
التى تناولت شخصيات إبرا انية قديمة قبل الإسلام » نقل عنباالكلام على طريق 
الرواية سماعاء فيقول ىكل مها مفتتسا لما بكلمة «شنيدم» أى «سمعت» » فيزداد 
تلطفاً مع الأميرء وينقل إليه الأمر سماعا . 

وسنتناول هؤلاء حسب الترتيب الذي سقناه سابقاً » من حيث الزمن الذى 
عاش فيه كل شخص » هراعين التناسب ف الموضوع . 

وساري أنْ الشاعر م إلام اكير عا حيط بالشخصية 7 تار ها » ثم كيف 
حم القصة حولما » من حيث الارتباط زمئها ؛ وما اشتبرت به . ومن حيث 
المملومات التى أبداها على لسانه . 

وماذا عرف عن جمشيد ا ؟ وما هى الأدوار التى مكن أن تسئك إليه ؟ 
وجعشيد من لا الأول الأسطور ية فى التاريح اللريرا إلى المتوغلة فى القدم » والتى 
تسمى بالدولة « البيشدادية » 1 عنه الشاهنامة أنه أول من أذعن لطاعته يع 
الثقلين » وعمر العالم ودشر العدل والإحسان » وأعد ا لات الحرب »؛ وشيد الدن » 


نا 





وصنع السفن » وتنقل بها خلال البروالبحر » ورصع تاه بالجواهر » وجعل له 
حملة من الجن ) 3 أصابه الغرور رق عن الدين وأطلق يده فى الم ش وأمر بصنع 
تماثيل من صورنه لعبادته » ذلما شاع ظامه وغروره » استحار الناس « بالضحاك » 
والتفوا حوله حتى قبضوا عايه » وانتعى أمره بعد حك دام سبعاثة سئة 7" . 

هذا ملكمن نشاة ححقيل» أطاقه العام كله ؛ وظل حككه سبعائة عام » فاذا 
,يصلح له من الأدوار؟ 

تأتى قصته فى الباب « الثانية عشرة » فى ستة أبيات . وعنوانما فى سودي 
0 دنأ عوال دنيا » ورتم مطلعها /91؟ وهو 

حامويةء أن جقيد النببل الأصلن 

كتبعللوحة » عندفوهة عين7”". 

فاماذا تخير الشاعر «جمشيد » لقصة تدور حول أحوال الدنيا؟ . ولاذا نخير 
الشاعر لقمقه أبن عي علد شك قبازته عوارها؟ اندو عشين من مارك أرل 
دولة متوغلة فى القدم فى التار يخ الإيرانى ؟ أليس ملكه اط ملك فى العام » 
فأطاعه ان والأنس؟ أليس عمره أطول عمر فى الحياة ؟ أليس هو أصلح شخصية 
تحملها الشاعر ‏ عبر القرون - ليلق على لسانها حكة أو موعظة فى أحوال الدنيا . 

ولماذا تخير الشاعر عين الماء ؟ ألبس يتردد عليها كثير ممن يمبلون منها ؛ 
ثم يذهبون ؟ أليس فى معناها شيها بالدئياء والواردون عليها كن برد على هذه 
الحياة من الناس ؟ 

والقطعة على قصرها ذهها جانبان . 
١‏ - جاني للموعظة » ودعوة للنظر » فى أمر هذه الدنيا 





"٠-1 انظر الشاهنامه العربية للدكتور عزام بك فى قصة جمتقيد ص‎ )١( 
شنيدم كه خشيد فرخ سكت | اببس جشمه” بسنكى نوشت‎ )*( 


نان 





لقد ورد كثير مثلنا على تلك العين 
لكنهم فاثواء ومضوا كطرفة عين90© , 
وان يبق من الدئيا س وى العمل الصال . فى قوله 
ديرا توخي كلتميو عخاريها زر 
مضواء وم مخلفوا إلا السمعة الطيبة أو السيكة 9 
ب س جانب تعليمي فى الإرشاد والنصح » فى قوله : 
- إذا هزمت عدواً » فلا تضاعف أذاه 
فك من الآلام ) تحتومبا نفسه . 
ومن الخير أن تبقيه » حياً مجانيك 
تان دل دسق فقك 7 
ومثل هذه البراعة يطوى الشاعر - فى لفائف القصة - هذه المعانى القق 
قصد إلبها » وومثلهذا التأدب فى مقام الأميرء برفم إليه هذه النصايح ؛ على اسان 
قصة دارا : 
وتقع الثالثة عشرة » وأبياتها ثمائية عشر ببتأ» وعنوانها « نصيحت جو بان 
مبردارا » إى « نصيحة الراعى لدارأ » ورتم الطلع 7.0 وهو . 
ممعت أن دارا 2 امحتد 
ضل عن حراسه » فىيوم صيد” 


وماذا عن « دارا» ؟ وما أم ما يناسب شخصيته من الأدوار ؟ أليس«دارا » 


)١(‏ برين حشمه حون مابسى دم زدنك يرفتيد حون جم برهم زدند 
(؟) برفتئد وهريك درود آنجه كنت مائنذ بجزنام نمكو وزشت 


(9) جو بر دسمنى باشدت دسترس برنجالش كوراهمين غخصه بس 


عدو إنده شر كشتة بدرامننتك به أز خون أو كشته در كردنت 


(85) شنيدم كه داراى فرخ تبسسارر زلشكر جدا مالد روز شكار 


"2 





”7 2 
7 د10 


- 





أ 3 3 أسفلها بعص 
د للملك ١‏ دارا والراعى 2 وتأعلى الصور و 


0 مور. لاك آى الى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حا ما على بلاد إبران الى توحدت ؟ أليس فى هذا الانساع مايستدعى طول 
السبر على صا الرعية ؟ 

فيتخير الشاعر له موضوعاً يناسبه » ليخرج منه إلىالغزى الذى يقصده من 
القصة . نجحعل«دارا» وقد خرج 7 للصيد» فنأى عن حرسة بعيذاً ؛ شاءه راع 3 
وتقدم منه مسرعاً . لشيه ‏ قائلا فى نفسه ‏ لعل هذا عدو جاء ليقضى 
على » فلا سرع لأقتلنه . هاكاد يم بذلك » حتى ناداه الرجل : 
دبامليك اإبسيران وتورارت.. 

لتبعد . عن عهدك ‏ عين الردي . 
أناء من يقوم حراسة نخي ل الليك 

وارعاها» فيه ذا المرعى 7" , 

فرد المليك سهامه » وضحك قاثلا له ؛ يا سفيه الرأى ! نقد حالنك الحظ 
السعيد» وإلا فد كدت أقفى عليك . ثم ينتقل الشاعر إلى مغزى القصة» 
فيجرى على لسان ذلك الراعى » رداً على الليك » فى وجوب معرفته لرعيته . 
ليس من التدبير الحمود ؛ ولامن الرأى السديد 

ليون ا عدوه من صلدليمه . 
فشرط الرئاسة فى المياة 

إن تعرف كل قرد » من يكون 7 ؟. 


)١(‏ بكفت إى خداوند إبران وتسور كه جشم بدأز رو زكارتو دور 
من آثم كه أسبان شه يرورم بخدمت بدين مرغزار أندرم 
(؟) نه تدبير محمود وراى ذنكوست>< كه دشمن لدألد شهدشه زدوست 
حنائمست در مهترى شرط زيست>)- كه هركهتزيرا بدانى كه كيست؟ 


يق 





قصص ملوك الاكاسرة : 

وقد اشكبر هؤلاء فى تديير الماك » وحسن السياسة » وابتسكار أساليب الحم 
فى الرعية » و إقرار النظام » ووضم الدستور » فى اختيار الوظفين » ومعاملة الرعية 
بالحسنى » والسبر على راحتها . وعلى العموم حسن درايمهم بالنقلم الداخلية 
واللانوية: 

وهكذا تناولم الشاعر من تلك النواحى » يعرض على ألسلهم ‏ باختلاف 
شخصيتهم ‏ أأواناً من هذه العانى . 
قصة كسرى وهرمز : 

وتقع هذه القصة الرابعة » فى واحد وعشر بن بيثاً » و ببت مطامها الواحد 
والثلانون » وعنوامها « يند دادان كسرى هرمزرا » أى نصيحة كسرى طرمز »> 
وهو أيضاً برويها ‏ كمادته فها أششرنا # بالسماع : 
هكزا . سمعت ان أنو شروان 

قال لهرمز » وقت نزع الروح 207 . 

والقصة ‏ فى تموعها ‏ تعالم أمور الرفق بالرعية » والسهر عليبا» وبذل 
ما يمكن إراحهها : 
إنه لايس تريح أحد فى ديارك 

مادمت تطلب راحة نفسك . 
وليس كرا فى نظر الحكيم 

أنينام الراعى؛ والذئب فى انم 0 


)١(‏ شليدم كه در وفت نزع رواث ‏ هسرسز نين “كفك أوشسيروان 


(؟) نيا سسايد أندر ديار نوكس جوآسايش خويش جوئى وبيس 
نيسايد بنزديك دانسا يسسند شبان خفته وكركك در كوسفلك 


للك 





- إن الرعية كالمذر » والسلطنة كالشحر 
والشحرة يا بنى ! فوية بقوة المذر. 
ولا جرح # ما استطعت ‏ قاوب شعبك 
فإنك إن جرحتها » اقتلعت جذرك (31) . 
0 يشنتى قل الرعية 
نا ملاذ السلطنة » وظهيرها . 

0 الفلاح مرن أجل تفسك 
فإن العامل السعيد يأنى يعمل وافرلك 17). 


قصة خسرو وشيرويه : 
| وش من نفس معقى القصة الساشة » نصاتم يلقيها الشاعر على لسان«خسرو» 
إلى «شيرو يه» ‏ وترتيب القطعة الخامسة بين قطم الباب؛ وأبيام |سبعة عشرء وعنوانها 
« بنددادن روبز بشيرويه © ومطلءها الثانى والتحسون » على طريق ارواية 
سباع بد 
سمعث أرك لغسرو قال للشسيرونه 
فى الاحظة التى اطبقك فباعن العالم عينه29) . 
وبمغى الشاعر فى إظبار معانى العطف عل الرعية » والدعوة إليه » فى كثير 
مدان حت والتتيا جد كل دما “ريك 
لكن انظر فى صلاح فون الرعية ) 





)١(‏ رعيت جوبيخئد وسلطان درخت>) درخت إى .سر ياشد أز بيع سعحخت 
مكن تاتوانى دل خلق ريش وكرميكنى ميكتى بيخ الحخوايك 
9) رعيت تنسايد ببيدا د كشت ل 
مراعات دهقا نكن أزبهر خويش كهمزد ل 
[ 9و6 شهدم كه خسرو بشير ويه كفت در آندم كه جشمش زديدن خفنت 
(4) بسر آن باشى هرجه نيت على لظسر درعد صلاح ‏ رعيت كبى سس 


كق 





حول تق رائلة عن المسيدل ؤارائ 
-تى لا يعمى الناس أمرك. 
من ذا الذى عاش منعماً فى الآفاق ؟ 
أكثر من عاش منصفاً فى ملكه للخلق . 
ين يفترب عن هذا المالم 
لطرون د عل رمعت اع 
ثم يتناول الشاعر - فى هذه القطمة - معنى من العانى الأخري فى س, 
اختيار المال : 
بعدول عل متحي كن عقن انه 
فإن التق » الطاهر» عمار” الماك ا 
“م يبين مدى الفساد بين الهال » والسككوت على مظالهم فى قوله : 
إن الذى يمتص دماء الخلق من أجلك 
إعا يفكر السسوء بك اي 
ثم يعرض لأمر محاسبة الهال فى قوله : 
خالا عاق القن رخذ ته اله 


بل يحب اقتلاع جذره من أساسه )2( 8 


مح ألا تائبيجى سر أز عدل وراى 2 كه بردم ز دسئت لبيجند باى 
)١(‏ أزآت بره ورتر در آفا قكيست ؟5 كه در ملك رائى بانصاف زيسته 
حو نوبت رسد زين جهان غربنش > ترحم فرستتسد بر ثر بنش 
(>*) خداترس بر رعيث كسار كه معمار ملكت برهيزن كار 
(#) بدانديش تست أن وخونخوار خلق <١‏ كه نفع ثو جويد در آزار خلق 
(5) مكافات موذى يممسالش مكن> كه بيخس برأورد بايد زبن 


نلق 





و يلبغى السكوت على عامل ظلوم 
بل يذبغى سل جره عند السمن 
واقطع ديرو عدوانخ ادن 
ولا تنظره حتّى عرق خراف القوم. 
قصة شابوز وخسرو : 
وتقع السابعة فى الترتيب » وأبيانها واحد وأر بعون» ويت مطل رقم 81 
والقطعة على لسان وز بر أمغى مدة فى خدمة الايك » حتى استخلف غيره . 
فأخل ينصح المليك بعدة نصائم قن غهارة عار به وشرية ,وسطانيا: 
سد ميك أن شابور أصاته مجسيره 
غيق انتداق شح هل غناي 
وتمضى القصة فى عرض طائفة من النصاتم فى مختاف المعانى . 
١‏ العناية بالوظفين بعد نرك خدممهم . 
حدم أن زراك عسي لاعن أعللته؛ 
فلانحرمني وقت ارم ا 1 . 
؟ س وفى عقاب الموظفين . 
- إذا لم يكف الشرفعلى الأمانة يده 
فيليغى أن لعين رقيب » عليه 
حجان امتطهاك فقي درالفرن 
اشاس اللي يا 


حديكن صير بر عامل ظلم دوست2 كه أزفربهى بايد ش كند بويت 
سركسرك بايد هم أول بريد له حون كوسفئد ان بردم دريد 
)١(‏ شليدم كه شايور دم در كشيد ) حو لخسرو برسمش قلم در كشيد 
(0) جو بذل ثو كردم جواق خويش بتكام يرى مانم زببش 
(6) حو مشرف دودست أز امات داشت بايد برو ناظاسرى بركما شت 
فرونين در ساخية: ينا خاطرش زمشرف عمل بر دن وناظرش 


للحن 





وإذا عات أحداً من متصيمه 
ذاعق عنه:» إذا مضت عليه هذة(0) 
فان أسديته النصح » ول يسستيع 
وألته فى السحن ال 0 
م ل ثم دعوة إلى العمل ابتغاء حسن السمعة فى قوله 
لم يأت أحد إلى الدنيا » نال فمها الخاود 
كس ا 11 اللو اراك 
س فإن ذهب » ولم يبق أثر عله 


لايق أن نر الناعة ريل فاته 10: 


وهذا الاسم برد فى الشاهنامة « كرجين » وهو بطل من الأبطال القدماء 
الانرانيين » يقال إن « مهرام كور »كان من نسله0© . 

وقصته نقع الحديق قل الترتنك» وأواينا شبح وه من قبيل القصض 
الاستطرادية التعقيبية » انتقل الها الشاعر لثقوية العنى الذى انتهى إليه فالقصة 
السابقه له , 

وكان الحديث فيه عن شجاعة رجل من رجال الحرب بقوله . 


)١(‏ بق راكه معزول كردى زجاه جو جندىبرآايد ببخششن كنباه 
(9) جو بارى بكفتند ونشليد سد بله كوشمالش بزئد ان ويد 
(5) نيامد كس أندرجهان كو بمانسد مكرآن كزو نام تيكو يمان 
(:) فكر رفت وآثار خبرش ممسسانئد لشايد ينس أز مركش الحمد خوائد 


(5) الشاهنامه العربية للد كتور عزام بك ج م ص وب ب سحاشية , 


لحلنائ 





إن الث عيرق يتقان السسيف 
ويفر يوم الحيحاء ٠‏ كأنه 10 


هذا هو آخخر يبت فى القطعة التى سبقتها » فرغب الشاعر أن يورد قصة على 
لسان بطل مارس المرب وعركها » فتخير لما هذا البطل القدىم . 
واصيلل القطعة هنا تخالف للقطم السابقة » و ببت الاسهلال يقع التاسم 
بعد التسعائة » يورده الشاعر بكلمة است<سان » ترد على لسان البطل . 


حين لبس الدرع وتقلد اسم لاح 00 


ثم بمضى فى تقوية العنى فى قوله . 


ت إذا كدت رف الميحاء »5 تقر اللسسساء 
فلا تذهب ولا 0 ماء وحجصه الأبطال . 
بحت فالفارس الذى يول بظلهره لقع التشغسال 
م يتل نفسه لهسبء بل يقتل سمعة الأبطال07). 


قصة عمر بن عبد العزيز 


وقصته السادسة عشرة » تبدأ بالببت 4*" . فى تسعة عشر يثا . 


0 


ندور القصة حول معنى اشثبر به ابن «عبد الع بز» وهو مبلغ الإشفاق على 


الرعية 4 والتحرد سن مظاهر الترف والزينة 0 


ويتخير الشاعر للقصة موضوعا يدور 


حول خاتم مين » بملكه عمر بن عبد العز يز » و يدير القصة على لسان أحد العظاء 


اس 


فى قوله . 





)١(‏ سخنت به أزمرد شمشسير زن 
(؟) جدخوشكفت كركين بفرزند خويش 
(6) أكرجون. زنان جسمت خواهى كربز 

سوارى كه درحتك بلمود شت 


معدى ام سس 51 


كه روز غوغا سي بتابد جو زن 
جو قربان بكار بربسب وكيش 
مروآب برد ان جتكى مربسز 
نه لخو درا كه نام أو رائرا بكست 


دكن 





عر. غير بن عيد الع زر . 
أنه حان اديه فص لام 
000 00 
يز الجوهرى عن تقدب ر له 0 . 
ويمغى فى إبراز قيمة هذا انكام مين » وأنهكان ينير الدنيا» حقى تبدوكانها 
النبار » فنزلت بالقوم سنة قاسية ؛ فعرض امام فى السوق فباعه . وتمفى 
القصة فتقول ؛: 
-أنفق مله فى أسبوع واحد 
منحه الففغير)» والسكفق 4 والاج . 
دكا سه الناس ملامة» و 
قائلين له لن تحص ل عل مثله مرة أخرى(؟) . 
وهنا ينتقل الشاعر إلى مغزى القصة» فيحرى على لسان «عمر» هذا الرد : 
قبي اتلك أرك يطلب الزية 
وقلوب الرعية جرحى » بماهم فيه من الحاجة . 
لاضع سيران يكون بلا فص - خاعمى 
لكن لا يليق أن تتكون قاوب اعذاق فخ(" . 
والشاعر عنم الفصة بدعوة عامة إلى الإصلاح ؛ و إلقاء بعض أبيات لانصح 
والإرشاد » مشيراً فيها إلى حاك شيراز » المقصود بهذا التوجيه: 
() يى أز بزركان أهل جمسيز حكابت كند زابن عبد العزيسز 
كه بودش يي در أنكشترى فر وسائده در فيمسشسن جحسس و هسرى 
6 بيك هسه نقد ش بتاراجح داد بدر ويش ومسكين وبحضاج داد 
تجاه لد ذروى عاضية: كسان 1 كد -«دارنسلت بايد حفنان 


(5) كه زشكستك براية ير شهر ا يار دل شهرى أزنا تواق فكار 
مراشايد أتكشترى بى نين لشايد دل خلق أنسسد وهكين 


اق 





حسية إذا نأم المليك 01 على فراش ماله 
فلست أظن النقير بستربح فى نومه 
لكن إن سبر على صالح أنه 
نأم الناس 2 ترف وراح 4 
نت والجحن الله لمعتال © فهذه السيرة الحيده 
م" سير الأنايك 8 0 سن سسعل.ك لق 
ليون فى هذا رسم خطة بريدها الشاعرفى كل الحكام ؟ أليس يرغب أن 
يَكون أمير شيراز على تلاك انلطة ؟ أليس يدفم لبه خذه الأنيات الأخيرة ؛ وكانا 
ذا كد مقدما أن الأميريعل تنكل هذه اللطة 9 
قصة الحجاج 
والقطعة رقها الواحد والثلاثون » و بيت المطلع 1 وعدد أبياتها عشرون . 
وماذا يشتهر عن الحجاج إلا الم ال ال 
فبأنيه الشاعر برجل طيب ليعرض مبلغ قسوة الحم وظله » لحرد الشبهة » 
ولوكانت من لا شببة فهيم » وعنوامها « يوسف حجاج وعرشيدق كرف» الحجاج 
والرجل الصادق 4 ومطلعها : 
0 يبال م المحاج بن بوسف . 





عمحرد الشمبة . فيردف المطلع هذا البيت : 
)١(‏ أكر خوش يخسبد ملك بر سرير يندا رم آسسسوده خسبد فقسير 
كر زنده دارد شب دير باز 

بحمد ب الله إين سيرت وراه راسك 
ع حكايت كنيد أزيى لمكم يازا 


فعنه سوراف زا وتتسناز 
أنابك أبو بكر بن سعد راسك 


موم 





فألتى نظ رة حادة إلى رئيس ديوانه 
قائلا ! ألق النطم واسسافك دمه 21 . 
ولق يدث الشاعر روحاً فى القصة ؛ يمعل الرجل يغلب عايه الضحك 
والبكاى لسكب الححاج لذلك » فيسأله . ماذا أضمكك ؟ وما كيك ؟ فيحيبه 
الرجل معنى آتر» أدعى إلى العطف عليه : 
ل 0 11 ل 
ادح بن لمجال هيا نا 
وات فى مرن اطف الله ارحيم 
ألى أنا المظلوم ! يسفك دم » ويبيق الال0؟). 
أنظر فى الأول » معنى استدرار الرحمة » وفى الثانى مبلغ حرص الشاعر على 
استقامة القصة . فبحعل قضاء الله لطناً منه ؛ مما يناسب أن يصدر من الصالحين . 





ثم بمفى الشاعر فى تصوير معنى الظم ؛ ومبلغ قسوة الحجاج » <تى ينتغى 
به الأمر إلى القضاء على الرجل ظلناً » وهنا يبدو نوع من براعة الشاعر » فيجءل 
النباية فى القصة من قبيل الرواية ماعا . 
سمعت أنه لم يذعن للنصح اواك دمة 
ومن ذا الذى يستطيع أن يفر من حك الله ؟؟ 227 
ثم مخرج من هذه القصة بهذه امعالى العامة فى معاماة الرعية : 
إنت المظللوم لا ينام » فاخش أهاته 
واخش أنفاس قلبه حتى يتكشف الصباح (4). 





)١(‏ بسى هدك ديوان تكله كرد تيز كه لطعى بينداز وخونش بسردز 
6 لفلا همى 2 أز رف كسار كه طفلان بيجا ره دا رم جهار 
همى لخندام أز لطف بؤزدان باك كه مظلوم رفم نه ظالم ياك 
(8) شليدم كه نشنيد وخونش برخت إ(فر مان داو ركه داندكر يحت ؟ 


(غ) نخفتست مظلوم أز آهش بترس زدود دل صبعكا هش بترس 


م 





قصة المأمون 


ع لما جارية من جوارى القصور لق كان تزخر مها فيو ال عباس ) 
ومجرى على لسانها بعض أدوار القصة » ولكنه لا تحيد ذها عن الطريقة التى 
النزمها ؛ من إنراز المعالى » وراء الجسمات والحوادث , 

يوأت لللأمون بالجارية الجيلة » فتنفر منه » وهو الخليفة الذى ليس فى املك 
مثْله سطة » وسعة » ورفاهية . 

والقصة تقع ف الدونيت مع فى »بيت ودقم الطلع وعنواما امون 
خليفة با كنرك ل( اطامة والدارية 2( ومطلعها : 
عدي وما دور اليؤلاةة إل ناعون 

ابتساع جارية فانفة » كأنها البدر (1). 

ْم عضى فى وصف +الهاء كنا تنفر من الأمون» فبغضبء ثم يالك نفسه؛ 
فيسأطا ما يغضبها ؟ فتوضح لدعا تلقاء من عناة فى راكطة فه » ثم يبرز الشاعر مدى 

نه يم دن رفون الطباع 000 
ل هيا 4 نكل ديمة 
ثم ينتقل الشاعر إلى المعنى القصود من القصة » وهو تقبل النقد » وسعة 
الصدرء والخم عند الغضب . 
سم إن الذق بريد الك للم مين نهو مب فى رألى 
من يقول لك يافلان! إن الشوك فى طر يقك7) . 





)١(‏ حودو رخلافت عأمسون سيد بك ساه بيكرستيزك خريد 
5( طبيعت شناسان هسر كشورى ‏ سخن لفت باهربك أز هدردى 
9و6 بعزد سن انكس لكو حواه ليست كه كويد فلان خاردر رأه الي ٠‏ جع 


ونان 





آنا أق درل لضان إنك تسير سير الستقيم 
فإن ذللت 5-6 ماء نام 3 فغوز عظم ٠‏ 
قزل أرسلان » وفيه قصتان : 


00 


المشهور بن 4 2 من سئة آره ل /رببارة© هه يمضه لترين مشاهير الشعراء 
الايرائيين المعاصرين له . مدحه النظلانى الكنجوى » ومجير الدين البيلقاتى » 
وظهير الدين الفاريالى 00( 8 
والقطعة الأولى منهاتين القطعتين » الثائية فى الباب وأبيائها ورق مطلعهالا 
وعنوامها 0 تصيحة الملوك عل وده التعر يض بظهير 4 3 وظهير هو الفار يالى السابق 
الإشارة إليه . والتعريض 4 هنا لأنه ملح الأمير بقوله 0 
ب وَضْم الفكر حت أقدامه نسعة كرامى من الفلك 
؟, ايك 0 5 .5 
حتى يستطيع أن يقبّل ركاب قزل أرسلان 7" . 
فأراد الشاعر أن بلساتحضر شخصية حدعك بالغرور والكبرياء 4 واستحاب 
الشعراء لها بهذا الغرور » فتخير « قزل أرسلةق > وتقت نت « الظبيو» 
وعرةض به فى مطلع قطعته : 
- أى حاجة لك حتى نض ع كراسى الفلك النسع 
نحت أقدام قزل أرسلان!؟ 29 . 


كمراه فتن تكو مسسير وى جفائى ما مسسث وجو رى قسسوى 
)١(‏ انظر تراجم هؤلاء الشعراء وصلتهم بهذا الأمير فى ترجمة تاريخ الأدب الفارسى 
(+») نه كرسبى فلك نهد أنديشه زيرءاى2 تابوسه بركاب قزل أرسلان دهد 
انظر شرح جراف ص م + وسودى صم 

(7) حه حاجت أكه له كرمى آسمان ‏ انمى زيرباى قزل أرسسسلان 


مه 





وهله القطعة تنقوية للمعنى الذى ساقه الشاعر فى القطعة الى سيقما ٠‏ عرض 
لوقفه من مدح الملوك © وبركا أن بتحرد الإنسان من الطلب والماحة » حى 
لا يتصنع فى مدحه » وهذا يبين لنا مدى عافظته على الروح الأخلاقية » التى 
كان يتطلها . 
لانسلك اسهددى طريق التكلف 
ذال كيك يدون ا#اعشير اويا انول 
إنك خبير بالطريق» ولمليك سالك لها 
هذه القطعة » فاما استقر هذا العنى فى ذهنه » ع بقول « ظيسير » فى مدح 
)0 قَوْل أرسلاق ( عل الصورة الى وردت ف الطلم . والشاعر سرعان ما ينتقل 
لا تقل ضع قدم المزة على الأفلاك 
بل قل ضع وجهك مخلصاً على التراب 29 . 
و إن كنت مطيعاً » فاركع على أعتاب ربك 
والق تاج المملكة عن رأسك! 7 . 
ولحين تطيع » فلا تتحل بزينة الملوك 
بل تضرع 0 درون اشيلضن 4 8 
0 نسراه اتكسلك :موف مستتتكدياا ٠‏ لكر هدق دازف باز وميا 
تومئزل شناسى وششسه راه رف تو حق ثوى وخسرو حقايق شنو 
(6) مكو.اى عزت بسر أفلاك نه يكو روى إخلاص برخاك نه 
2 أكر بندهث سر بسرين دريئه كلاه خلدك اولتسدى أزس به 
(:) جو طاعت كنى لبس شاهى مبوش20)0 جودروبش مخلص برآور خروش 
بذهم 





وهكذا يمفى الشاعر فى بيان الطريق إلى التواضع » حتى ينتعى من 
القطعة بقوله : 
لإذا كان العضطاء مهيؤون على بابك للخدمه 
فلتحن أنت رأسك » على أعتاب الله » طاعة له( . 
+ #» 
أما القطعة الثانية فترد رقم م ومطلعها با*” وأبياتهما ١5‏ » وتعالح القطعة 
مسألة أخرى ؛ فى أحوال الدنيا » وأنبا سر بعة الزوال والانتقال . يتخير لهذا 
المعنى قصة تدور حول قلعة للأميرء نستعصى على الزمن قوة وثباتا . 
ونجعل الحديث بينه و بين ساتم حك » يقول فى المطلع : 
سكن اقول أرش لان 6 قافة مسسسة 
وكانت قوق قعاوها #خبسل ألوية”” . 
ويمغى فى وصف القلعة ومناعتها » ووعورة الوصول إلمها » وأمن الأمير ببا 
ثم يدخل الشخصية الأخرى فى القصة » ويدير الحديث يينهما : 
قال قزل أرسلان » هل رأيت 
فىسياحاتكالعديدة: مكاناً كا كهذا". 
55 الحكي ضاحكا ؛ ساخراً » نعم ! إن قامنك هذه فظينة »ولك 
أشتك اها منيعة : وياتقل من ذلك إل الغرض من القصة : 
ألم يكن قبلك من ملكها من العظاء ؟؟ 
عاشوا طويلا » لكنهم مضوا”" !!. 


)١(‏ كر بسته كرد تكشان بر درت ثوبر آستان عبادت ‏ سرت 
(؟) قزل أسلان قلعه* سخت داشت-2 كه كردن بالونسد برسفراشت 
(*) قزل أسلان حند بن ك هكرديده اى ‏ جنين حاى محكم كر ديدهاى ؟ 
(4) نه بيش أزتوكرد تكشان داشتيد ‏ دمى حند بودند وكذا تستئد 


لعل 





ثم عختمها بهذا العنى العام» فى تأييد ااعنى السابق . 

الدنيا- لدى العاقل لا تساوى شرو نقير 

فسرعان ما تخلفها قوم؛ مكان آآخر ين . 
قصة نكلة بن زنكى 

وقصته م١‏ وايانينا أ ومطلعها وهس , 

وَعَاقا كائك: فرج تكله نوبت ؟ إله فشن بالفدل 6:وسمة الدلظاق» 
حتى فاق الرشوراق؛ وسلمان . مدحه بعض الشعراء بقوله . 

فأن أنوقتروان منه وعدله وأن سلمان النى وخاتمه 9 

ومع ذلك » كانت تغلب عليه الروح الصوفية » حتى أنه نفر من السلطان . 

ومطلع القطعه : 
دعاوق انحا النازاه الشحنانين 

أن تكلة » حين جلس على عرش آل زتكى “". 
ثم يددخل الشاعر أحد التصوفة فى القصة » ليخلص إلى العنى الذى يريد : 

قال ذات مرة يي الزاهدين 

لقد انتهى عرى فون دعق 0 

م برغب فى الا بتعاد عن الدنيا » والاتقطاع إلى العبادة . لكن الشاعر 
برشد إلى طريق أقوم من هذا . وما الطريق الذى هو أقوم من الانقطاع إلى 
العبادة» عند ملك بريد أن يمسر املك فى سبيلها ؟ هنا يألى الشاعر بالعنى المناسب 
للك يشرف على رعيته . 





1( بسر مرد هشيار دلبسا حسيت كه هر بدت جاى دكن كيت 


(9؟) شيراز نامه ص ره | 
(0) در أخبار شسا هان بيشينه هست كدجون تكله برتخت زذكى نشست 





س ليس الطريق السوى» إلافى خدمة الخلق 
حادة » والدلق . 
فاميض عالى عرش سه للطانك ) 

وكن درويشاً فى أخلاق الطاهر ين ”'" . 

عي # ابي 

هذا هو منهج الشاعر فى اختيار الشخصية » ومباغ درابته بتار يها وظروفها. 
يستحضرها »؛ ويعد لما الدور المناسب » و#رى عل لستانا أو إسشتخلص 
من قصمها معنى من المعانى . 





وهذه هى القصص التِى تناولت شخصيات تار يخية معروفة » أدركنا منبا 
كت أحم الشاغر ودازة قصعيه ؟ ريت بلغ النتيجة التى يريدها » والمنى 
النى نقصذه . 1 

وهناك كاقلناسابقاً 55 قصص أ خر ىمن التى سميناها قصصاعن «سعذى ») 
أوأقضعا غامة ؛ تكن مم القصص الششخصية جميع قصص الباب . وبعض 
القصص العامة » تدخل فنها شسخصيات عرضية » للنشبيه أو لت وكيد المعنى » 
وإدراك الصورة التى إطلمها الشاعر 6 بالإضافة إلى المعانى التى تنطوى علمها هذه 
القصسص ؟ وهذا ما يدعونا إلى الكلام على مموع الأفسكار العامة التى تناوها 
الشاعر فى جميع الباب , 

ع #ى 
الؤفلار العامٌ فى باب العرل 

تناول هذا الباب فى مختلف القصص - بالإضافة إلى ما لاحظناه فى القصص 

الشخصية ‏ مموعة من الأفكار العامة تتمشى مع الغرض منه . 





)١(‏ طريقت جز الخدسمست الخلق بست بلمسبميح وسجاده' ودلى نسيت 
توبر تخت سلطا خويش باش2- بأخلاق ياكيره در ويش باش 


حسن 





فهذا باب وضع لاملوك وسياسة املك فلا بد أن يعالم فيه الشاعر أموراً تتصل 
بم كذلاككان من قصد الشاعر أنير. : فيه دستور الاك بعال به شئون الرعية 
أولا -- تعرض الناحية الأولى لسياسة الماك الداخلية . وتناول فبها الشاعر 
أحوال ثلاث هيئات فى : 
(١)شتون‏ الرعية . (؟ ) شئون الموظفين . ( * ) شئون الجيش ٠‏ 
أأيانت والناعية الثائية سرون للسياسة الخارجية . تناول فبها أحوالا ثثلاثا : 
)١(‏ خصوم الدولة . (؟ ) حالات الحرب والسل . () أمور الأجائب . 
السياسة الداخلية : 
١‏ شئون الرعية : 
بظهر ذلك فيا العطة د كا النصائح التى كان برددها ‏ رواية وسماعا ‏ 
على ألسنة املوك السابقين فى نصاتحهم لأبنائهم » أو مالم فى إدارة دفة الحم . 
نبو كديا تشهبات كثارة: 
الرعية كالشحرة » إذا الت رعايتك 
حنيت عمار هاء ,قر رغبتك . 
ل ا 00 
فإن جاهل يونم يما للعسة 0أء 
- والرعية كالجذر ء والسلطان كالشجر 


والشحرة يابنى! تستمدقوتها من الجذرة؟), 





بكام دل خويش بسر خرى 
كه ادان كند حيفابر خويشن فقوا 


درغت أى بسرباشد أزمخ سخت ح- 


يلض 


69 رقيت در خنمت 1 برو رى 
بير حمت أز بيخ وبارش مكن 
(؟) رعيت +وبيخند وسلطان در خت 





فلا جرم # ما استطعت ‏ قلوب رعيتك 
ذا س يدي ليت زرك 07 
ولا ينبنى تقل ارعيةء ظفاً 
فإنبا ملاذ الاطنةء وظهييرها. 


ب وارع الأجير؛ مو 


ذإن العامل السعيد » هو الذى يأنى بعمل وافر . 
- ولس من* + الصروةة أن تتسل الصن 
ا 0 

ع 2 


فلا تؤذخ الرعيسة مسار خردله؛ 
فإن السلطان راع ؛ واازعية قطيعه 7" . 
ب وإذا نام الاك سد ا على السير بر 
فلست أظري نون هادي للفقفير. 
فإن سهر طويلاً على راحة الرعية 


4 
نام الناس مستر مين 2 وسعدوا 46 1 





د مكن ناتوالى دل خويش ريش 
)١(‏ رعيت نشايد بسيسلداد كنت 


مراعات دهقان كن أز ببرخويش 
مروت لباشد يدى سسا كسى 





(؟) حراممت بر يادشه خواب خوش 
مبازار عامى بيك خسسردله 
(م) أكر خوش بحسبد ملك بر سرير 


ذكر زنده دارد شمب دير تسسات 0 


م 


وكر ميكى ميكنى ببخ خويش ق 4 
"كه بر سلطنت را شاهند وبشت 
كه مزدور خوش دل كند كارييش 
آكزو نيكوى ديده باثتى سى قع 
جو باشد ضعيف أز قوى باركش 
كه سلطان شبانست وعانى كله قع؟ 
تيندارم أسسوده لحميك اقفقييس 


سردم بأرام ونساز ق- ١‏ 





- وقبيح لباك أرف يطلب الزيسة 
وقاوب أهل الدينة جرممة غراً. 
طو بى! لمن يؤئر راحة الناس رجالا ونساء 
فل رامة الح ام 
ثم يعرض لشىء من العقوبات التى توقع حين ارم : 
ع اللدن سد عدن لمان 
وله #رسيييةه ان علبي الجا يده 
وان لجأ إإليك مذنب 
لأ أن تنه أولذ باسحية . 
فإذا نصحته مرة » ولم يستمم لنصحك 
لأس مه إل سس بحدك »ع وقيدك . 
فالدلمه من حدر واكانه سيره خريقة 00, 
ولا تؤذ الغريب الذى امتلاً را بالنتنة 
بل ارده بعيداً مرى الدولة . 
- فإن كان فارسسياً » ومن مواليدها 
فلاثئفه إلى صئعاء) أو صقلاب 34 أو الروم 5 
لكن لا تأمننه ؛ ولو لوقت قلي-ل 
ولا ينبغى أن نوكل البلاء بالخ رين 7" 


)١(‏ كه زشنست برايه بر شبريار ‏ دل شهرى أزئا ثوانق قسار 
خنك آنكه آسايش مرد وزن 2 كز سد برآرابشض خويشان 
(9) بكار را 0 نسيان به جو زنمار خشواهد زبيارده 
كر آيد كتيكارى السدر باه له رطست كشئن بأول “اناه 
حقو بارى كد وتشليك امسسيك دده كرالكن بزئدان وبندك 
دكر يلد وبددشس ليأ يسك بكار را ختى حب لمك 6 بيتحس برار 
(6) غردرى كه برنتنه باشد سرش اه أز كشو رش 
اسن بأشسدش زاد وبسوم بعئعا ىن مفرسك وسقلاب درم 
هم آنا أمانش مده تا مجباشت لشايد بلا بر دذكركس كماشت 


قاب 


اا 


وم 





- وانظر فى أحوال ال ا 
فلعل من بينهم من هو برى,"1). 
# انو 

؟ سم ششون الموظفين : 

والشاعر لايتناول المسائل العامة وحدها؛ فيدلى فها برأيه ؛ و يطالب فنها 
بتوجباته . لكنه يتناول المسائل الخاصة ؛ المسائل العملية فى سياسة الدولة . 

يعرض لأمور الموظفين ويتناولهم من الوزراء إلى العال . عرض لأمر اختيار 
الوزراء» وتناول هذا المنصب » وتناول ماحدث بشأنه من الوشايات فى قطعة خاصة 
فى أطول قطم الباب ؛ بل اعلها كذلك أطول قطم السكتاب . ففى القطعة الثامنة 
وتبلغ مائة وعشرة أبيات » يصور رقبة المليك فى اختيار الوزير » وما محدث بين 
الوزراء من اللسد » والغيرة وهو رمم للمليك اللمطط لعلاج هذه الشأكل . 
ويجانب هذه القطعة » تتردد بعض العانى التصلة بهذا الموضوع » فى قطع أخرى 
أهمها القطعة التاسعة . 

وقد تناول الشاعر فى موضوع الوزراء »أهم ثشىء فيه. وهو التنافس على كراسى 
السك » وفى سبيل هذا التنافس تكثر الوشابات » وتميط بالأأشخاص » قتفعل 
هذه فعلها فى نفسية المليك » فيغضب » فيعلح عنده أص النضب » ثم تفكشف 
الحقيقة لديه فبرتد إلى الصواب . 


ونحن نتناول هذه الناحية من جانيها : 


() السياسة مع الوزراء. (ن) السياسة مع بقية موظنى الدولة. 


)١(‏ نظركن در أحوال زندانياث كه ممكن بود بيكنه درميان ق., 


كم 





: السسياسة مع الوزراء‎ ١ 
يصور الوشاية فيا يينهم بقوله على لسان أحد الوزراء مخاطب الليك‎ 
للحسود الذى يرانى فى مكانه‎ 0 
يذكري غير لسان السوء ؟؟.‎ 3 
لقل اعثيرت نفسى ا له‎ 
دل تفعيلة اليك ممت أمرئ.:‎ 
عدا لبك ادعن يفضلى عليه‎ 
در 1 ره اللكا‎ 
0 » سإن لىأيضاً اسما طيبسا‎ 
, لايذكره 000 لعلة نفسه‎ 
ب ؤالوز ار الذىفقد مكانته بسبب جاهى‎ 


37 
لدم اق احقدانا منه مكب ا" 


3 لصور الشاعركيف استضاء الليك » عددما لمن براءة ار 
سب ليث أغق غضب الليك 
فإن الببىء شحع فى الكلام . 
بتع راق د .تيا صست 
دن كائك أثثال ميزانه ناقصة, 
حاو كفيك جيرا مد قلع 
ذكيف ام ف سترشوزغل 20155 : 


)١(‏ حسودى كه بيند يجاى خودم كججا بر زيان آورد جسز بسدم 
من آنكاه اتكاشتم دشسنش)- كه بنشائد شه زيردست منش 
حو سلطان فضليت نهد برويم تدائد كه دثسمن بود در بع 1 
(0) مرا همجنين نام تكست ليك زعلت تكويد بد اندبش نيك 
وزيرف كذاعاة من" القن بر لض > "اكه عابد زكري كس نكا “5 
(©) ولمكن نيد يشم أز خشم شماه دلاور بسود در سكن يكناه 
1ك محانسب كود ليبرا يمت اكه سشكك تراز وى بارش كسست 


قا ى 


م 





ساستضاء لايك برأى الوزير 
عدو 7 الوز بر القديم بثم ديك . 
حال إن لتر ف ادك المداييلن 
مجبداي يكن أ لطعنة بها. 
لذبن روبك تبره !لفلف اليل 
لا ستطيع الفل أن نحدث 0 : 
وإغرضن الشاعر مدى حم المليك ؛ وعدم تأثير الغضب فى نففسه عند الوشاية 
فى قوله : 
لولم أ كن قد اتبعت الأناة » بتعقل 
للكنث عقبته بقول خصمه 
فالذى بعد يده سر يعاً ؛ وهو فى ثورة الغضب 
يعض شان القدم أسفا. 
سدقلا تنصت إلى كلام الوشاة 
فإذا عملت بهء فلا ريب أنك ناده””© 
دولا تود من عاش فى رعايعك 
ولاتقتله بالسيف » إذا أغض بك 
ومادمت لم لقم امن 1 اميه 
فنا «اعيدلة بقول 0 


)١(‏ زروشن دلش ملك بسرئو كرفت وزير كهن را غم نو كرفت 
نديد أن خرد مند را رخنه اى ‏ كه دروى توائد زدن طعنه اى 
أمين ويد أند يش طشّتتك وسور لايد درو رخنه كردن بدازور قام 
(ف6 لعقتسل أرنه استكى “كردي بكفتار خصمش.ن بيساز ردهى 
بنتدى سبك دست بسردن دريغ بدندان سرد ,شت دست دريغ 
ز صاحب غرض تا سخن نشنوى كه كركار بندى بشيان شوى ق و 
(") ميازار يسرو رد لحولشتان>) جوتس تودارد بنيغش مسزن 
كقون شينف - اكزدك كناف ١‏ شان كسين ٠‏ كزنداين امفواد . 1 


نكن 


ب ب السياسة مع الموظفين ؛ 

حم فى اازعية مر 
فإن 

- والذى 





يخثى ربك 
العفيف عاد ملكك. 
كقص دماء الكلق من دك 


هو من يفكر السوء بك 07 , 


- ويلبغى 


أن 0 أمينا رعى أت 


َس 


فلا امن لأمين حافك وحدك . 
7 و يلبغى أ 7 ر الأمين فى خشية ربه 


لافى رفع رانب ؛ أوخوف زجره ؛ وهلا كه . 
ب واعط ؛ وحاسب و تعطى » عش امن 


فلن نجحد واحداً من 


ل" 


(0 


0) 


- إن المليك العب 


ادل » فى رعيته 


سس لفسسر له يا حقق يؤله 
وحيئاً » بمسح دموعه من عيونه البريثة7) . 
خدوإنا بزل 'الككانك فى :ياه 


ذا طفن متيال أمسكلة 


خدا “رس را بر رعيثت كمار 
بدانديش نمست أن وخوخوار خلق 
كنا ترس ا مسد اما وان 
أمين بابد أز داو رد أنديشناك 
بيفشان وبشمار 

بغرمان بران برك 


وفارغ شين 
2 داد كر 
“هش بيزند تاشسود دردناك 





لول لسمسن لله ا 0 سسستةون عمل 


042 


أمين كزتو ترسسد أمينش مدار 
نه أز رفع دبوان وزجر وهالاك 
كه أز صد يكى را ثنى 
2 وار خسم آو رد بر مس 
53 ميكند بش أز ديده ياك 
طناب أمل 


أمين 


بيفتك لسحرد 


قاه 





عدواقات 2ن الفرن معن الأنالة 
فينبئق أن سين رقيف عايسة: 
وإذا عزلت أحداً مل مكانه 
ذاعف عنه » حين عفى عليه مله . 
حول ستيناتت ردت ناخد أبواه 
بل يحب اقتلاع جذره من أس اسه . 
ولا تصسير على عامل تمادى فى بطشضه 
بل يذبغي ‏ متىسمن ‏ أن تسلتخ جلره(1". 
كذلك يتحدث الشاعر عن الذين تقادم عهدم فى الخدمة » أو تركوها : 
كررو قور اكات ل رست 
حتى لا يدر بهم » من يتول بعدك . 
سوحين يتقادم العمد مخاديك 
لاسن السدين الى أمضاهافى خدمتك . 
فإذ كان اطرّم قد حال بين العمل » و يينه 
فإن يدك الكر عة » لاتزال موجوده 50). 


* ب شكون اليس : 


وم تقف مقدرة الشاعر فى رسم دستوره » عند العناية بلرعية » أو بالوظفين 


الدييق ل تشاول نضا امون لحن ؛ ودسم لاملك سياسة سلكها حال السلر» 


حت حو مشف دودست أز أمانت نداشت> بايد برو ناظرى بر كماشت 
بى را كه معزول كردى حاه حو حندى بسر آأيد ببعخشش دناه قب 
ليك مكافات مؤدذى عمالش سكن كله بيعخشس بر آو رد بابك ربن 
مكن مس بسر عامل ظلم دوست>2 كه أزفرببى بابدش كند يوست ققه 
زق6 قديمان خو درا بيفزاى مسال كه هركز ليا بد ز بر و رده غدر 
حو خدبمت كذا ريت كردد كهن- حق ساليالش فرامش مسكن 
33 أو را هرم دستخدمت ببست > ثرا بسر كرم *مجدان دسكد هسمتا قب 


كحضن 





وحال الرب » ورعاية شئون اميش » فى كلا المالين » ومسلكه مع العدوء 
ومع الأسررى » ومع البلاد التى يفتتحها . مما يدل عا لظف ري 00 
الحياة كليا . تلك افير الج ب جمعها طوال عهذه )» وخلال رخلانه 8 


وأول ما يطالعنا من أمور اطي حديثه عن الأموال » وانيرا اج ء وانلزاة . 


وعلاقة كل ذلك بتقوية الحمبش لصيانة الدولة : 
لست أحعصسل على الطراج 
موق أ لق 4 وعرثى ؛ وناجى 

1 كك مروف ألوآث الترف » والهوى ! 
مدع أعارا نه ارمق لتق وس 

# فإنها تمتتلىء اليزائن لينفق منها على الميش 

لاغل الزينة » والإخرف: والرياش(1), 

- وأكرم اليش وفت الصفاء 

فإنه يفت ديك وقث الميحاء 0( ٠.‏ 

- وارع اثنين ! أييا الليك الحييب 

أحدها الحارب » والآخر الحرب. 

داكرة الدرة كسينا الذاء 


الذين برعورف الحار بين » والعاماء . 


ومن يمارس القلمء واللسسيف 
فإن مات » لا تحزن عليه » ولا تأسف(؟). 


مرا 0 زصد 0 آ 0 
خزائن برأز يبر لشسكر بسسود 
(؟) سباهى در أسسود كى خوش بدار 
() دوثن برو رإى شاه كشو ركشاى 
زنام آو ران كوبى” دؤلت الرشسسسيك 
هر آلكو قلم را لورزيكد وذيغ 


كه زينت كم برخود وضت وتاج 
وليكن و له ذعها مسراست 
نه أز يبر آدين وزيور بود ق١‏ 
كه در حالت سيخى مسد بكار قالمع 
بى أهل رزم وذكر أهل راى 
كه دانا ويس زن برو رنئد 
برو كر عيرد مكو إيسد رغ قره 


لف 





اك السامية اللارسية؛ 
رأينا أن الشاعى تناول فيبا أحوالاً ثلاث » فى : 
(1) خصوم الدولة (؟) حالات السم والمرب (2) أمورالأجانب 
أ مه خصوم الدولة : 
حاول الشاعر أن سم سيأسة للك 2 ليحذر أغذاءة خارخ دولته 2 وشادى 
فى هذه السياسة بما يأنى : 
ليس مر الحكة » أن تعيش فى أمن 
خاوضي أن من للدي الس م 
” 
فإن الملكوٌ مخف إغارته عليك . 
- والحذرٌ سياسة ذى الرأي السسديد 
تخي طليعة اليش » فإنها سَدٌمن حديد (9) . 
وإذا تمكنت بللين كسب الديار 
قاذ اسسيتيفك- كفا ١‏ شل الدمان: 
فإنى بحق الرجولة أرى ملك الأر ض كلها 
لأشيارق مسعين" اماه عليستا 77 
- وائثر لدو الذهب » مكان السك 
فإن الإحسان يثر الأسنان الحادة ©) , 


)١(‏ ميان دو يد خسواه كوتاه دست له فر زاتكى باشد إيمن لشست مه 
(؟) بايد نبان جدكك را سساختن كه دشمن نبان آورد سساختن 

حذر كارم ردان كار اكهست) يزك سسد روئين لشكر كهسف قمهم 
(5) جو شادد كرفتن بثربى ديسسار يبكار حون أز مسساتى ميار 

ممردى اكه ملك سرلا سس زمين ‏ لير زد كه حونى حكدابر زبين قوم 
(4) عدو را بيجاى حك زربر ينسنز->-> كه احسان كند كند دندان ثيل عد 


؟ يام 





وإذا لونستتطع أن تقطع يدا » فتبلها ! 
فإن الميلة ‏ مع الغالبين - هى اتطديعة . 
- وإذا لم تسطم أن هزم الدو بالقوه 
فينبنى ‏ بالرضا ‏ قفل باب الفتنة , 
حاوانا “كك سنى قور ين حدييك 
وامقية ساف شويذة عستا 


وإذا كنت عند الحرب أقوى منه 
فليس من الرجولة أن تسستغل تزه . 
خدزاى انك لك قوة الفستل ##وقلي الادسد 


فضشدى أن تؤثر الصلح على الحرب. 


فك رأيت سيولاً كثيرة من قطرات (' ! . 
- وإذا كلت عر كل حيلة ‏ يدك 
فاطو ان امس انك 03 
مولا اول لايد لي الماك 
لامرك ذا مب كثيرا ند مرارة اطرمة 
عدولا كلف لمعب عار جس تام الأموز 
ان الفهياق 1١‏ كس الع 201 


ح بو دستى لايد كزيدن ببوس 


للك 
ف 


فيك 
0 


كر ألديشه باشد زخصمت إزلد 
وكرزو توانا ترى درئيرد 
أكربيل زورى وكر_شير جنك 
حذر كن زيبيكار كمش كسى 
سيا هرا مكن يشرو جدز كبى 
خردان مقرياى كسار درشت 


كه باغالبان جاره زرقست ولوس 
بنعمت ببايسدك در ثتثله ببسثك 
بتعوبث احسان رزيالدن يشسد 
نه مرديست برئاتوان زو ر كرد 
بنزد يك من صاح بمتركه جناك 
كه از قطره سيالاب ديدم بسى 
حلا لست بردن بشمشس دست 
كه در حنكها بوده باشسد بسى 
كه سندان نشابدث كسان عشت 


قبءة 


قاع 
قاباة 


قو 


كذفذن 


؟ ‏ حلات السلم والحرب : 
كذلك برسم الشاعى خطته فيها » فى قوله من تضليل العدو: 


كن 


- فإذا عر:_ لك أن نقطع 





كح اك 2 الأسكندر « حيما تطلع إلى الشرق 


قالوا إنه فتح باب خيمشه نحو الغرب 


وحين رغب « بهءن » الذهاب إلى « زاباستان » 


أشاع أنه ذاهب مالا ؛ دما انحه ينا . 


لجتينرة فته + فديلة 


حق لك أن تبى على الرأى والحكة (0) . 


ب وإذا بق بين الميشين مسيار يوم 


نم فووالقة اكواهره. السام 


ل يق له ساعد مر 
عدون سكنت فق ألك 6 وعدوك فى مائتبن 


تن لسك تع »أن العدو إذا تقدم هذه المسافه 


القوة (9) . 


وسرت عليك الليل » فلا تمكث فى أرض العدو. 


فى الليل الل » إذا كن لك خحسون فارساً 


فإنهم يحطمون الأرض مهابة » وكأنهم حقسيائة . 


الطريق احداا 


فاحذر مواضع ا ا دا 


(9) سكندر كه باشرقيان حرب داشت 


(0 


09 


عن امدق ذا وكات كوايك سند 
أكر جزثو دا لداكه هزم توحسعت 
ميان دولشكر جو يكروز راه 
ندانى كه دشمن جو يكر و ز رائد 
وكر خود هزارى ودشمن دوست 
شب تيره نجه سسوار أز كبن 


جو خسواهى بريدن بشب را هها 


ين 


در خيمه كويند درغرب داشت 
حب آوازه أفكند وأز راست شد 
بسر ان راى ودائش بايد كريست 
بماند بزن خيمه بسر جاى كاه 
سرءنجه زور مندش> المساند 
حو شسبشد در اقلم دشمن مأ يست 
حو بانصد ببيبت بد رد زمين 


حذر كن نخست أز كين كاهها 


فاده 








مرولا تعش فر سات وه ب ف 
فإنه لا ينبغى ا عن البارك: 
عر ١‏ تداق ورا ال سد 
فكثراً مارأيت الجاسوس ندع ل القرايت 0 
فإذاما انتمبت الحرب وكانت المدعة للعدوء فإنه برسم له الحطة » فما يأنى بقوله : 
2 0 ا ْ 
فارع أهاهاأخر سه . 
حت فإنك اورطرقت باب اهرب مرة أخرى 
فإنهم جميماً يقضوك عليه "" , 
وإذا اتتصرت على عدوك » فلا تؤذه 
ركفا اذا ها حرط من النصي "1 
وإذا وقم فائد فق وهال النذو ف لانن 
قن أن متام ل لدان 
خدوان قلق “ذلت اليس التمين 
ادا 
وناذا أروقعق الدعة يدك 70 
فإذا رأيت أعوانك الخلصين لا بصادقونك 
فافتم الرزيمة » وآثرها على الحرب 7 , 





جح بس در قناى هزيمت مران تبابد كه دور الى أزياوران قبع 
مله در ميات راز باهر كسبى كه جاسوس همكاسه ديدم بسى ده 
جحو بركتدى أز دسك دتقمن ديار رعيت ناماش أز وى لتيتتك ان 
كه كرباز ويد در كارزار بسرآرند عام أز دماغش دمار هه 
() حو بر دشمنى باشدت دسترس2 برنجائش كوراهمين غصه بس قءا| 
(4) حو سالارى أز دشمن أنند يك بكشئن درش كرد بايد درتك 

أكر كشتى اين بندى ريش را ثبينى ذكر بندى خويش را 4ه 
(ه) جوينى كه ياران نباشيد يسار هزيمت زبيدان غنيمت شار فامه 


وبمم 





سل وإذا رأبتك اليش قد تفككت أوصاله 
فلا تسم إلى الموت ‏ روحك الطيبة . 
داق كع فى جانب ؛ فاحتبد فى العودة ) 
و إذا كنت ف الميدان » فالبس لباس العدو”!). 


م لس أمور الاجانب 
لا يفوت الشاعر - وهو برسم تلك السياسة العامة فى الداخل والفارج - 
أن انحرف لاني ال شار تق مهو خلاقة الذولة فق الفكوق الملانية ابالأسانب:: 
[الدولة يتعدها الكتيرون: :اما التحازة »و إما السياحة» وها لأمورسياسية) 
والشاعر فى كل ذلك برسم خططاً ممينة : 
عداد تاجر فى ديارك 
اكلنة: أن لنت إل ملحت روه 77 
كضو ذا ارفيف: أن لكر ع ليو القفية 
فارع التجار والرسل رعاية طيسة0©. 
كرام القوم ».يرعون الس اأتحين بأرواحهم 
لامهم يحماون للم السسيعة الطيبة فى العام . 
كن للثريب صدديتاً ٠‏ وللوافد نم اي 
فإهم ماهيهون الك الامير الطين. 117+ 
والغريب الذى ابتلاا رأسه بامتفة 
لا تلحق أذاك به » لمكن ابعده عن المملكة (08). 


بات 





بتنها سسده جان شير ين ببساد 





)١(‏ حوبنتى كه لشكر زهم دست داد 
وكر بر كنارى برفتن بكسوش-- وكر درميسان لبس دشمن يوش 40 
(؟) جو باز ركان در ديارت مسردا يمالس خساست بود دستبرد قق.| 
(؟) تكو بايدت ام ونيقى قبلسول) نكو دار بازا كان ورسول قب 
(4) بز ركان مسافر يجان يرو رنتد> كه ثام تكوثى يعبالم برئسيد 
غريب اشنا باش »2 وسواح دوسث كه سسواح جحلاب نام لكوست ق- 
ممازار ويبر ون كن أز كشورش قد 


غريى كه بر فتلنه باشسد سرش 


كم 











سس أ ست مسمس أ تس ب سم سم 


رقم رقم عدد 
ق | المطلم | الآبيات 
١ ١‏ 17 
5 إلم١ا ١١‏ 
* ابو م 
5 إبس إلما 
6 هه 3 
5 بقه ,؟ 
4 ب8ا 
بم ه/ هه 
به .به فذق 
٠‏ |»؟"١|م‏ 
]١٠١١م‏ 
١٠١‏ زم ٠١ | ١‏ 
١١‏ إلى |١‏ 54" 
5 [|"/ا١ا‏ | ة 
ها إكلما|] ٠١‏ 
5ا |[١ذا|6ه؟‏ 
/ا١‏ إ/ا١>»‏ | ١١‏ 
لما |ؤذ؟؟ | 6ه 
8 إه*؟5 | 5ه 
٠٠‏ |5:5][ »؟" 
»١‏ |5ةد؟| ه٠١‏ 
؟» |الى؟”"| ه؟" 
ع" كح | ا" 
١١ 8|] >‏ 
ه» |ؤه” | ١6‏ 
ك5" إامد” | ١:‏ 
/ا»" عمس | و١‏ 
ىع إا١اء١:|ة‏ 


سعلك قن 


سيدنا إنراهم 





أكر هو شمئندق ممعنى كراى 
در مردهرا سا يه برسي فكن 
يق خار باى ينيمى يكتسد 
شنيدم كه يكهنته ابن السبيل 
كره بر سر يند احسان مزن 
زبان دانى آمد بصساحب ذلى 
بق رفت ودينار أز أو صد هزار 


| درين روزها زاهدى باآبسسر 


بد ختر جه وش كفت بانوى ده 
بزا ربد وقى زنى بيش شسوى 
شسنيدم كه بيرى براه حجاز 
بسر هنك سلطان جنينكفت زن 
يى را كرم بود وقوت لبود 
بيى دربيابان سكى 'نشئه يافث 
تو با خلق ني كن أى نيكبخت 
بناليد درو بش أز ضعف حال 
بق سيرت ايكمردان شنو 
ببخس إى بسر كاددمى زاده صيد 
بره تربك ,يشم آمد جسسوان 
بق روبه ديد بيدست وبياى 
تسليكم كه مردبست با كيزه بوم 
ليدم در أيام حاتم كه بود 
ندا م كه كفت اين حكايت كن 
شنيدم كه طى در زمان رسسسول 
زبتكاه حاتم بك إسسير مرد 
يى را خرى دركل افساده بود 
سليدم كه مغرورى أ ركس مسسث 
الأكر طلب كار أهسل ذلى 
بى را يسمركم سد أزرا حله 





فض 











رقم رقم عدد إاقصة عن عن ششخصية عامة 
ق | الطلع |الأبيات] سعدى ابن المطلع 
دس |[1ؤاع| ةا عامة | زتاج ملكزاده” در ماس سساح 
وم الامع .م « |يى زهره خرج كردن نداشت 
مم |5 | 5؟؟ « | جوانى بدانكى كرم كرده يسود 
سس | اع | ١١‏ « | كسبى ديد صحراى عشر يخواب 
ع إهم: | 4ه « | كفتهم در باب احسسان بسى 
ه" |5ؤة: | ؛١‏ « | شنتيدم كه مردى غم خاله خورد 
كي إلمءه ار 01 جه عريل نورام عبرا الغين 

ا اي ا ل 00 

ره لاع امذما د حم 
و *بي 


فصدى باب از مساير 


تباغ قصص هذا الباب سنك رأينا ‏ متا 
وثمانية عشر بيدا » وتتوزع القص ص كالآنى : 

. س قصة عن سعدى‎ ١ 

؟ مس سبع قصص عن شخصيات تار يية . 


ثمانية وعشرون قصة عامة ٠‏ 


وثلاثين قصة » فى حصماية 


أما قصص هذا الباب فعى أيضا تتمثى مع الغرض من إقامته » فالباب فى 
الود والكرم ؛ ومساعدة المءوز ين » ولابد له حين بعرض لشخصيات تار يمي من 
أن يتناول المشهور بن «الكرم » أو بعد الشخص ليلق على لسانه قصة مناسبة له . 

فقد امخذ «سيدنا إبراههي» » ليدير على لسانه قصة حوا لالكر مللعام وا تخاص » 
ع رووكالنا فى الدية نساغا تابدن أكون الشخصية فمها نيم 000 «حام» 
وابنته ليبين فيها أن الكرم طبع فى النفوس » وقصة « شبلى © ليظهر هن معالى 
الإإحسان »عدم التعرض لاإيذاء الخلق » ولوكانت حشرة » وقصة «بهرام» يديرها 
لبيان من لا يليق للم الإحسان » 5 سيتضح ذلك عند تحليلنا هذه القصص . 


لض 





قصة سسدثا ابراهيم 


وهى الرابعة فى الترئيب » وعدد أبياتها ثمانية عشر ييا وتضعل ما سخة 
« سودى » عنوان « إبداهيم عليه السلام وكرمه مع انخاص والعام » . 
ورق مطلعها السايع والثلاثون » وتدور القصة حول المعنى الذى اختير لءنوانها . 
وهوأن الكرم لوجه الله وحده » لا تقوم فيه تفرقة » ولوكانت تفرقة فى الدين . 
وانقار لها الكافر يا من الأدياء لبخل نن القصة بأن أنداذق ق الدئ 
لا يقتضى خلافا فى المعاملة . 
ومن إحكام للم عند الشاعر » أن 0 من عادة « سيدنأ لايم ») عدم 
تناوله طعام إفطاره إلا أن إشاركه فيه أحد أبناء السبيل . فإذا لم يجدء فيخرج 
هو يستطلع الطريق بنفسه . يقول فى أبيات من الطلع : 
سيعت أرل أبن ابتك حم كيل 
انقطم أسبوعاً عن قصر ضيافة إبراهيم الخليل . 
85 بتناول إفطاره » جرياً على طيب عادته 
ل دا معوزاً يفد من الطريق . 
شرج »وشيير ىكل احيه 
ولق امتتججير ال لواف م 
وعفى الشاعر فيقول إنه رأى قادماً فى الطريق ؛ وكان رحلا 200 


وح بهء وشفف عنه وعثاء السفر » وحمله إلى مائدة الطعام » وأجلسه معه بين 





خواصه فاما هم بتناوله » يبدا - مثلهم - بذكر امم الله واهب الرزف » 
فيغضب الخليل من أمره » ويصور الشاعر ذلك فى قوأه : 
يو شرطاً عليك ؛ حين تتناول الطعام 
أن تذكر اسم من متحلك زوق 0 





() شتيدم كه يكفته ابن السييل بايد جما لسراى خليل 
فرخنده خوى نخو ردى كاه مسكر بينواى در ايد زراه 
برون رفت وهر حانى ريسك بر أطراف وادى كاه كرد وديد 

69 نه شرطست وشيكه رو زى خورى كه قام خداوند روزى برى ؟ ح- 


خض 





فيحيبة الشيخ : 
نالك أدرق م عيدة الظر شعن 1 ؟ 
ول أتمم ذلك من شسيخى الوثنى 1 . 
عندئذ يهم الخليل بحرمانه من الا كل . وهنا ينتقل الشاعر إلى العنى 
الملقصود من القصة . 
وعندى أن هذه القصة تدعو إلى الإنسانية العامة » لا يقتصر مغزاها على 
الكرم وحده » و إن يكون لاخاص والعام ؛ بل الأمس فى الحتاج للطعام » كالأمر 
فى غيره من وسائل الحاجة » أى ف المعونة العامة . 
وقد أشرك الشاعر شخصية جديدة » مناسبة للقصة ليزيدهاقوة وإحكاماً . 
ينل الله جبريل ‏ فى هيبته ‏ يلوم اعخليل قائلا له : 
لقد منحئنه س مائة عام ب الرزق » وطول العمر 
مره » واحدة ؛ يحزى منك باالفور ؟؟؟. 
إنه » ولوكان هوى لتر السجود 
فلن انا رو منمننة عن اشر 1071 
قصة شيل 
أن القافن فنا رققمية سوفينة ‏ الفرو اس العلت عل غارقات الله 
فرجال الله حرصون على عدم إيذاء الخلوقات مهيا كانت تافهة » فالماف واجب 
كلقن أطي أذ سواء أ كان ؛ن نحس الأذى » ويقدر الخلاص منه 
أول نحسه وم يقدره ؟. 








ح بكفت كيرم طردقى ل اسيك كه لش سدم أزسر آذر الرسك 
)١(‏ سروش آمد أزكرد كار جليل2 بهيبت سلامست كنان كاى خليل 
منش داده صد سال رو زى وجان ‏ ثرا نفرت آأمد أزو يكزبان 


3 أوميبرد بيبش ألش سسجود تو واس جرا ميبرى دست جدود 


فاق 


010( بق سيرت تيمردان ساق 





والقطعة تقع فى الباب » السابعة عشرة » وأبياتها اثنا عشر ينا » ورق, الطلع 
/ا١»‏ وهو: 
استمع اشير وقد زم الأطرار + الطيييك 
إنكنت سعيداً » سالكا سبل الرهادلا», 
ويبمفى الشاعر فى عرض القصة فيقول عن «شبل» إنه اشترى من حانوت 
ك التبج رات وجلل ابره ).رمي به إلى القر نه فلا قينا » رأئن 
كلة يجوب القمح ؛ ولسرع حيرى ذات المين 9 الشيال 00 م ليله ) 
وفكّرفها ‏ رحمة مها حت م ردم لل مكنا وهو يفول 
باس رن فسييني 
أن أسيك دن ةط وي 2 
م ينتقل الشاعر إلى تقوية هذا المعنى بالاستشباد» بأقوال شاعر آآخر أقدم 
منه » هو الفردوسى » فى قوله : 
أن ! بقول الفردوسى كر الأصيدل 1 
ولمطر الله على ثر بته الطاهرة شآييب رحمته . 
حلا لد علة إمن ا حسة تيليا 
فإمها ذات ع 4 والروح عزارة علها. 


ذش الأذى مل مسسسعيفه 


اله ع 
اسود قلبه ا ل 

م 4 القصة بالدعوة إل الرحمة على كل ضعيف مها كان : 
1 تُضرب على رأ س العاحز ' يدك القوية 
فلمل # نوما تقع 170 0 


أكر يكبحى ومردأ سه رو 


(؟) مروت تباشد كه ابن مورربش2 براكندهكرد ام أزجاى خسويش 


(©) حه خوش سفت فردوسى باكزاد 


كه رحمنك بران ربت با كتضيت زاد 
مها (أردسو رق كه داله كتتن است>202 كه جاندارد وجالنبرين خوشست 
أند روث ياأشك 0 كه خواهد كه سورف» شود نتكدل 


0 


):) مزن برسسر ناتوان دست زور كه روزى بايش درافى جومور 


ادك 








قصص حاتم 
ون تكتنى بالإشارة إلى دلالة أحداها » فهىكلها تدور حول مع واحد . 
وتقع الأولى من قصعبه » الثانية والعشرين » فى خمسة وعشرين يتأ » تبدا من 
اأببت "8١‏ . وتدور حول كرم حاسم وجوده ؛ بأعد مالك . ومطاعها : 
سمحت أنهكان متها 
حرا وا ل 0 
وتمشى القصة فى وصف سرعة الجواد وقوتنه» فهو سريعم كريح الصباء 
أو تقاناف انرق صمل :فى فرولك كانه ارين 
ويطيل الشاعر فى وصف عظمة الأواد » وقوته » وسرعته » حتى نجعل معنى 
انيه ب عظيمة + إلى أ تيقول إن إلناسن اناقات أخبار كرء جنائم » عار كد 
كل إقلي وقطر » فنقاوا طرفاً منها إلى مليك الروم » وقالوا له : 
جد انه البو لطويي ف الكرم 
كذلك لأ ميل واد فى العدو©, 
وهنا تنتقل القصة إلى نوع من القضايا » فهذه دعوى بريد الدليل علمها ( 
فليطلب ملك الروم هذا الجواد من حاتم » ولينظر ماذا هو فاعل ؟ ؟ 
- هكذا قال المليك » إلى الوزير الجليل 
إنه محل » ,.١‏ أن تقوم دعوى بلا دليل. 
افيا لل من حاتم ذلات الجواد العر بى 
فإن كان 5 عا نكا »عيب الظلنيه: 
حوقلق أن كح 3 ة العظاء 
فإبت رد فهو طبل ملؤه الحواءت 9 , 





00 شليدم د رأيام حاتم كه لسمسس مسق لم كيل اندرش باد بباللى جمس ود ود 
(؟) كه همتاى أو در كرم مرد نيسث< جواسيش بجد.ولان وثاو رد نيسث 
(9) يد ستدو ر دانا دين كفت تلسمتسأة كه دعوى خجالت بسود بيكواة 
من أزحام آن اسب تازى نسداد يبخواهم كر أومكرميت كسرد وداد 
بداتم كه دروى كو مهست كر رد كند باتك طبل 0-2 


لدنكنا 








ويعضى الشاعر فى القصة فقول إن امليك قرر إيفاد رسول على رأس بعث 
من عشرة رفاق ثم يأخذ فى تقوية الصورة » فيجمل حاما بقع فى حيرة . 
الذي عطر #الستيل المهمر» والرسول قد أ إليه مع رفاقه » ونزلوا عليه » 
دون 5 من أمرمم خبراً وفى الوقت بفسه علا علك سوى هذا الجواد» 
وغواق أهن الطاحة إليه: 
فاذا يصنع ؟ تنتصر النخوة عليه » وطيع الكرم ؛ فيعمد إلى جواده الوحيد 
فيئحره لشيونه :عليه طناناً 
يت الشيوف فون أ كد مكزع سام » وح صه على راحتهم 
بع يان الصباح ؛ فيكاشفه ارسول بالأمس ؛ ويسأله الجواد لاك الروم » 
فريخدره حاتم » والأسف عاذ نفسه : 
هاي ١‏ التجيان" الحوانن! 
اذا لم تبلغنى رسالقك قبل الآن ؟؟ . 
ا لقد صنعت شواء من أجلم 
وانذذت من امواد الماطف طعاماً ل 
نمه أعر لت ل الور السعسيل 
0 الك 
2 و أعديوة اسوواف لصن 
ولس ف تعد نا ذا ا لينيف 
ولس مرىي المروءة فى م ذهى 
أن ينام الضيف على الطوى 17 . 


)١(‏ كه اى ببرهور موبد نيك ثام جرابيش أزايم تكفتى يسام 
من آن بادرفتار دلدل تتاب زبهبر ثما دون كردم كياب 
كه دانسم أزهول باران ويسسيل نشايد شدن درجر اكاه خيل 
وعى ذكر روى و راهم تسود جز أوبر در بارا هم البسسود 


اننا 








وأخيراً ينتق ل الشاعر إلى العنى الذى ,يطويه فى القصة » وهو النظرفى الإحسان 
إلى الممنى لا إلى الصور » كا أن الأخلاق الطيبة طبع لذ كيك فاقره 
على لسان حاتم : 
ينبغى أن نظل ذ كراى باقية فى الأقلي 

ولوفقدت بعد ذلك جوادى الآصيل ! . 
ثم فى قول الشاعر : 
#أجرل للف اس العطاء وبحر لم جواده 

وهكذا الأخلاق الطيبة طبع لاكسب(" . 
قصة اد بنة حاتم 

ونقع الزادة واققي فى أجد عشر بيتا » ورقم الطلع ع . 

وتعال القصة كذلك موضوع الكرم » وأنه طبع لاتقليد » ووراثة لاتصنع » 

ومدار القصة أنه فى عهد الرسول عليه السلام ؛ رفضت طى الإسلام » 
قأمغى إلسها البى عليه السلام جبشا قبضوا على جماعة منهم أسرى » وأخذوا 
بالسيف » كان من بهم سيدة » أجابث أنها ابنة حاتم » فكف القوم عنها . 
ولكنها رفضت أن تبق دون قومها » وطلبت أن تلحق بهم » فسمع الرسول 
بأمرهاء فكف عنها » وعن بقية قومها : 

مرغت اراهن اجن الى سروت يا 7 
19) جراناء 'بايتسيك ون اقلى قافن . - ذكر مركب تساموار أوميناش 
ثرا درم داد وتشريف واسب طبيعسيت أخلاق نيكونه كسب 


(؟) ببخمشوش أن قوم وديكر عطا 2 كه هركز تكرد أصل كوهر خطا 


قن 





قصة بهسسرام 
الأخيرة » وتقع السادسة والثلاثين ؛فى عشرة أبيات» ورم لمطلم ,٠ه‏ 
وتعال أسراً يتتصل بباب العدل » فهذه القصة والسابقتان لما تصلحم أن عون 
فى ذلاك الباب . 
فهى تعال كلها ألواناً من الذين لا ينبغى الإحسان إلبهم من الرعايا » 
أوالوظفين » ممن تتعاق بهم سياسة املك . 
واختيار « بهرام » للقصة » ليلق على لسانه بحر بة من نجار به فى السياسة » 
فهو ملك ساسالى نشىء تكله بلكية بق نولك أطيرة 6< وكان يشر بصيد حدر 
الوحش فى الصحراء » ومن هنا كانت له تجارب »؛ وكان موضع اختياره ملام . 
كا أن اشتيار لوازم القصة التى أعدها الشاعركان موافقاً » فد استخدءها الوصول 
إلىالغرض المقصود » وهو التخلص من الذين يسيئون للدولة . 
و يفتتح الشاعى القصة عبارة استحسان » وهى مناسية لل هذه النصيحة : 
س ما أحسن قول مهرام » رييب الفلاه ! ! 
حين جمح به جواده ؛ وعلى الأرض» ألناه . 
ينبغى أن يِوْسْذ من القطيع جواد آخر 
فلمل هذاء يجمح لى مرة أخرى 037 . 
وينتقل الشاعى من هذا ؛ إلى الغرض المقصود من القصة : 
تخلص من الذثب » إذا وقع فى الشرك !! 
وإلا فاقطم الأمل» من أغنامك (5) .!! 
والذى يسن لك النظام الفاسد 
يحملك » حق تووذلة شر الوار 11 


() جه خوش كفت ,برام صحرا_نشين ١‏ جو بكران توسن زدش بسر زمين 
دذكر أسب أز كله بايد كرفت كه كر سركشمد باز شسايد كرفت 


6 ركرك خبيث أمدث در كلد بكش و ينه دلبركن أز كوسفئد 
(0) مد براكه قانون بد ى لد ثرا مىبرد تا بانش دهسد 


معدي م اهمع" هم 








ازفلار العام 2 باب ارزعسان, 


مكن أن ترد هذه الأفكار إلى الأمور الأنية : 

. دعوة إلى الإاحسان. ”*- من ستحقون الإحسان‎ - ١ 

م« من لا يستحقون الإحسان . 4 - دعوة إلى السعى والاقتصاد . 
٠‏ الدعوة الى الاحسان 

تبدو هذه الدعوة فى مقابلة الإحسان » شيره من وجوه العبادة . والحسن خير 
من العاد البخيل » فى قوله : 


والسابقون من الناس » سبقوا بالاريثار 
وليس فى إحياء اليل » وقلو هج كالأحجار[7. 


5 


والححسن خير من المصبلل . 
- لانظن - مهما أخذت نفسك ‏ بالطاعة 
اسان اك نكل تلك المسخضة: 
فلو اسغتطعت أن جعل قلباً سعيداً بإحسان 
فذلك خير من ألف ركمة» فى كلمكان29, 

والمحسن خير من الصاتم . 
- والذى يفطر فى الصيام » وعم النناس فضله 
خيرمن صائم الذهن والدنيا مووة 10 


)١(‏ بأيثار مردان سمسيق برده اند 
(9؟) ميند دار أككر طاعتى كرده اى 

باحسان آسسوده كردن دلى 
(6) خورنده كه خبرش. برآيد زدست 


كم" 


نه شب إلده دارات دل مرده اند ق. + 
كه نزل بدين حشرت آو رده اى 

به أز ألف ركعت بسر بخزل قرء 
به الصسام الدهر دنيا برست قم| 





؟ س من يستحقون الاحسان 
الاحسان إلى كل مخاوق . 
0 لو حكنت فلا ؛ سل بفكرك!! 
واجعل الوفاء مقع دك » والكرم حرفتك . 
لظ نشل اسان با ده إلىكلب من اير 
فكين لا يلق الجزاء » من الأخيار 00 
وعلى الأأيتام فى قوله : 
دا دنا على اليتيى ل لال عطفك 
وانثرعنه الغبارء وانزع منه الشوك . 
عد لمك تفام حال هؤلاء العجزة ؟! 
إنهم كالشحرة ؛ لا تكون بغير جذر غضة (") . 
والإحسان إلى الغرباء فى قوله : 
000 
تانايك تلح ونا مداق يا عل الوا 0 
والإحسان إلى من أساء فى قوله ؛ 
وابذل ما معك من مال» للطيب »؛ والردىء 
فإنه حكسب الوفاء » ودفم بوتا , 
اس وأحسئن - أيهسا الكريم إلى من أساءك 
فالكلب برعاك » حين تساوله من 0 
)١(‏ ألا كر جفا كارى انديشه كن وفابيش كيرو كرم ,شه كن 


كسى باسكى نيكوى كم لسسكرد أكجا كم شسود خير باتيكمرد ق:ة 
(؟) بدر مرده را سايه بر سر فسكن> غبارش بيفشان وخارش بكن 

ندانى حه بودش فر وبانده سخت>< بود تازه بى ببخ هركز درخك؟ قءم 
() مكردان غريب أزدرت بى نصيب2 مادا كه كردى بدرها غسريب قم 
(:) بد ونيك را بذل كن سيم وزر2 كه إين كسب خيرسنوآن دفم قش ق- 
(ه) بدا ثرا نوازش كن إى نيكمرد كه سك باس دارجونان توخورد فىو, 


للم 


واللإحسان إل العدوى قوله : 





جرايك زات العدر + الأحسان والطت 
فلن تستطيع 3 تقطم صنيعهما بالسيف . 

فين برى العد و كرمك » ولطفك » وإحسانك 
سياةه امير عر ويه يك 97 


م ب الذدين لا بيستحقون الاحسان 


والشاعى لاينسى أن بعقد قطعاً حالما عن الذين لا يستحقون العطف والإإحسان 
وهذه القطع د الباب من ع ل 4” وشى ندخل فى تديير املك 0 واد 


الذين يسيئون بالشدة والقسوة » وفى طليعة الرابعة والثلاثين 





برد هذا الببت : 


سك بسطنا القول » فى باب الإعمسان ! ! 
ولكنه ليس شرطا » مع كل إنسان 9 , 


وى هذه القصص ترد الشخصيات التى يتناوها الشاعر بعدم العطف علمها » 
وهو يدعو إلى شىء من سياسة الزم فى معاملة الأشرار عامة : 
لا تسلك مخ الأشرار» سسبيل ليرا 
امال الشسسرء إزيد نطاق الشسرء 
واقتلع : بجني الاشتدرك من يوه 
وارع شح 4 كيان اكير م دن ره 0 , 
ودمن ع الذين لا ستحفون العطف 2 الرئس الظالم : 


 اذإ‎ 3 


)١(‏ عدو را بألطاف كردن سد 
جو دشمن كرم ببند ولطف و جود 
0( كفم در باب احسسان بسى 
(#) كسبى بابدان نيكوى حون كند 
بر انداز بيخى كه خارآورد 
(4) جو اندر سرى بينى آزار خلق 


ان 


شاهدت لدراييدا 6 يبسامل الناس بالعدف 


640 


كه نتوان بريدن ينيغ إين كيد 

نبايد ذكر خبث أزو در وجود قاما! 
وليكن نه شرطست باهسر كسى قة ودس 
بدان را تحمل بد أفزون كند ق مس 
درخى بيرور كه بار أورد ق عس 


بششير تيزش ببسداز حلق ق هم 





- واسفك دم الظالم اموس اذل أمرالة 
واتذع ريش الطائر الغادر» وجناحه 20 . 
والعامل الذى يسىء معاملة الناس : 
مخلص من الظالين ؛ واجنز مهم الرؤوس ! ! 
فاك الم على الغلام » عدل ؛ وقسطاس . 
والكاتي » الذذى بسىء لى رعية بك 
برد عور ام تقطم ميك 0 
؟ - الدعوة الى السعى وراء الرؤق والاقتصاد 
وحتى انون الدعوة إلى اللإاحسان » تؤدى إلى التوأكل وعدم السعى . 
أورد الشاعر أفكاراً فى الباب » ندعو إلى الكسب والاقتصاد . فالدعوة إلى السعى 
والكسب تبدو فما ييل : 





ل و 0-4 
هلم بقوتك ! واسم كالآخر بن ! 

ولال قط فت جلت "الا كن 
عداوافق عاطأ اتيت عه ست تت افدك 

واجعلرسهسعيك 4 عدر ف تجويدك . 


ح ويل السسيناقت» ؤاعين" اراجة الأشر ين 
الحنث هو الذى يأ كل من يد المكدودين7"). 


)١(‏ نور مردم آزار را خون ومال كه أزسرغ بد كمد بروبال ق4وس 
(9) جفابيكائرا بسله سر ببساد سثم برستم بيشه عدلست وداد 
قلمزن كه بدكرد بر زيردست قلم بثر أورا بشسشير دست ققدم 
() بك آر وباديكران نوش كن2 نه بر فضله' دبكران كوش كن 
بخور تاتوانى ببازوى خويش-)2- كه سعيت بود در تراز وىخويش 
جو مردان ببر رنج وراحت رسان ‏ مخدث سورد دست رئج كسان ق0 .+ 


اك 








.وأما الدعوى إلى الاقتصاد » فتبدو فما يأنى » من حديث بين سيدة وابثنها : 
جدنالك 0 لاثبذنها فى القرية 
ما أن الادغار ف اليقتة» لوقت الشدة [!ء 
اوّخرى الماء » فى القراب » وفى الجرار 
لما عرق الجا الات اا 
وكذلك تبدو الدعوة فى الاقتصاد » حتى فى ظروف الكرم : 
لا تكن كر يما ؛ بكل مالديك 
فإن ذلك يؤدى » إلى ضياع ثروتك 7" , 
مد وو ادر 15 بابل كف بيت لذ 
ع بالأمس» إذا اعت طلسي لك 
وعينٌ الشسيطان انها عي اي اير 
و يوقم الجن فى الفخ ؛ بأسكيلة » اا 


(1) بدختر جه خوش “فت بانوى ده أكه روز ثوا برك سختى ينسه 
همه وقت بردار مشك وسبوى كه ببوستهدرده روان ليست جوى ق و 
(9؟) نه در خورد سرمايه كردى كرم نك انه بودى أزين لا جسرم ق نما 
() وكر هرجه دارى بكفا برنهبى ' كفت وفت حاجت مماند تمى 
خدا وند زر بركند حشم ديو بدام أورد صخر جنى بسريو ق هو 


لوم 





© - باب العشساق 














7 الم الإأبيات 0 اي 54 الطلع 

١٠68| *‏ ألم « | ترا عشق ممجون خودى زاب وكل 
س إسبم | ن١؟‏ 0 حو عشتّى كه بنياد أو بر هواست 
ع أبس إز,س « إشسليدم كه وقتى 5 سدا زادهه 
ه أله أه « إشنيدم كه بر لحن خنيا كرى 
+ ابن [غ؟ « إحنين دارم أزيير دالنده يساد 
ب إأحكهة إما « يق شاهدى در سير قند داشت 
لهم أغكذام ٠‏ | بق تشنه مى كفت وجان مى سيرد 
ه |؟5||م_” « |[ جنين تقسل دارم زمسردان راه 
٠١|":١|؟؟٠١‏ 2 نيدم كه جرى شبى إزنده داشت 
١١|غ6© ١‏ | « | يى در نشارور دانى حذكفت 00 
٠ ١١|]‏ |شكايت كند نو عروسى جسوان 
|١١54|‏ ؟ 0 يكم روز بربند دل بسسوخثت 
5501| 0ه « | طبيبى نرق جهسره درمرو يود 
ه ١‏ ]| ؟؟ | ”7 « |[ يى نجه" أهبى راست كسرد 
كلاذ 4ه « إسيان دوعم زاده وصلت نتسساد 
7 إلحمما| ؟» « | بكى ,بيش شسو ريده حالى نبشت 
مرداءةاأا؟ المجدون ولملى بجنون كسىكفت كاى نيك بي 
ها الاك أ ىأ محمود واياز يق خرده برشسساه غزئين كرفت 
٠٠‏ |خ١‏ | صه؟ | سعدى « إقضا را سن و ييرى أزنا رياب 
٠6|"‏ « | ره عقسسسل جز ميسج ليست 
؟؟ الاس؟ | ١٠١‏ « | رئيس دهى باس در رضصسى 
*؟|ة:؟ | ع البراع كر ديده باثى كه در باغ وراغ 
و" اإسمم أبن « ابيتهرى دراإشسام غوغا فتساد 
501٠م‏ « أثنا كفت سر سعد زذكى كسى 
ىه | ىا « | يكى را جو من دل بدس ككسى 
بم أعمء اس « | كر مرد عشقى كم خويش كير 
م؟الاة؟ ام « الكويم سماع إى برادركه جيست 
هعداه." ٠٠|‏ « إشكر للب جوانى فى أمسسو ختى 
٠س‏ وام | ب" الفراشة كس ى كفن بر وانه را كاى حقير 
لعامة»| ٠‏ الفراشسة عق ا ذ تدان لعشي كلت 


صصح | ع | ييا بس ات | مح ا ل 


١‏ علد ه عل |ه؟| ع ألم 


60 هذه القصة زائدة ىق نسخة سودى لوق 





قصص باب العشى, 


جموع قصص هذا الباب إحدى وثلائون قصة » فى ثلمائة وأر بعة وستين 

)١(‏ قصة واحدة عن سعدى )١( ٠.‏ قصتان عن شخصيات تار يخية 

(*) ثلاث قصص عن حيوانات ٠.‏ (4) خمس وعشرون قصة عامة . 

وبلاحظ أن القصة الحادية عشرة توحد فى «سودى» » ولانوحد فى نسخة 
«حراف» . وإ ن كانت قد أغارت إلمها فى ال هامش ص 7١7‏ . يما 0 بعة . 
أثناها فى القائمة دون أن يؤثر اثبامها فى القصص العامة . 
قصة المجئون وليلى 

تضعيا نسنة سسودى مك يوان( احدون :وضدق محبته مع ل 
وترتيمها الثامنة عشرة 5 فنشيية أ ماق ( ودثم الطلع 5 وهو : 

قال شخص للمحنون » أبها الب الوفى !! 

ماذا دهاك ؟ فر تعد تأنى إلى الحي !1 (23, 

و يدكراارجلعلى المحب » هذا الانقطاع عن حبيبته » لكن الجنون حين يستمع 
إلى ذ كر حبيبته؛ يلهبه الحديث عنها » فينهمر با كياً ؛ و يسأل الج لألا بذ كرهاء فإن 
قلبه جريح » وذ كراها تزيدآ. لامهء كا يزيد الملح آلام الجراح » حين يوضع علمها . 
ْم يأخذ الشاعر فى تعليل هذا البعد على لسان الحنون » ببذا المعنى الصوفى : 

إن ابشدى » لبس دليلا على اصطبارى 

لكن. اد ور" !! 


)١(‏ بمجدون 8 ذفت كاى نيك بى جه بودت كه ديكر تهالى محى ؟ 


(؟) نه دورى دليل صبورى بود كه بسيار دورى ضرورى بود 


لمان 








وأخيراً ينتقل الشاعى إلى العنى الماتف فى تلك القصة ؛ وهو الصفاء فى الحبة 
بن الحينس والحبوت' عق القداء .. يتول عل لبان الج ا اسؤاله للحتون + 
وَرَدُ المحنون عليه : 
حأيييا الوفى » الكريم الطيع!! 
الود امم معنا انها در 5 
0-31 يا 5 ع 7 
بعداجاي إلاا م ل اسمى إلى م 
فذا حفك » واسمى لدبا » حيث 2 


)1 
8 


قصة محمود واياز 


يبدو أن الشاعى تخير هذه القصة لتناسسا مع باب العشق . فعى نوع 5 
من الحبة » ولسكنه بعال فبها أمراً مناسباً الاب » ويديرهاكا أدار قصة المجنون 
فى أسلوب عف” » وانتهى منها إلى معنى صو يناسب الباب نفسه . وينطوى 
فى القصة قصة أخرى ؛ جاء بها توكيداً للمسنى الذى انتهى إليه فى القصة السابقة . 
والقطعةكلها تبلغ ستة عشر بيثاً . وترتييها التاسعة عشرة »ومطلعها رمه ايقول : 

طمن رجل فى حاك غزنه» إذ تملكته الدهشة 

اق ففولة زازه كن ذا قفي 27 

3 أيد الطاعن رأيه فى البيت الثاي : 
ب إن الوردة التى لالون لهاء ولا عطر فيها 

عب ! أن يقع الول لي 

ْم اتتقل الشاعى إلى «تمود» » وجاء بشخص آخر فى القصة لينقلها إلى مسامم 
لفان جر غير سس إلى أو قال التعرد سا دوقو أن الى لسن 
على الصورة » ولكنه على حسن الطبع . يقول على لسان «تمود» : 


(9) يقت إقى وفا دار فرخيده وى إياى كه دارى بللى_ يكوى 
() يكى خرده جر شاه غرين “رفت كه عست ندارد إياز إق' شكفت 


0 


(م) كلى را كه نه رك باشد نه بوى 2 غريست سسوداى بلبل براوى 


تلان 








-- إزعشقله» ياسيدى ء على حسنطباعه؟!! 
ولس » على فراعة قده » وقوامه ”أ ا 
وهنا يول الشاعر قصة أخرى » للتدليل على ما انتهى إليه من المعاتى » 
5 أن الشاعر بروى على لسان 0000-0-2 جملا وقع فى مكان ضيق » 
فاتكسرصندوق من الدر »واتفرط مافيه ؛ فرأى «تمود» أن بأمر أتباعه كل يأخذ 
بنصيبه من هذا الدر» ثم مضى فى طريقه يجلا ؛ وانفض الأتباع من خلفه يجمعون 
الدرء وانصرفوا عنه؛ ولم يبق من أتباعه ‏ فى خدمته -- سوى«إياز» . 
وهنا ينتهى الشاعر إلى قد العنى المتصود ا و بحسن طباع «إياز» 
ل يحمله على أن ينصرف عن خدمة السلطان » إلى الاهّام بأعراض زائلة . 
زفكذا يكن الاسان مفلا 0000 000 كن علي : 
لاتلهيه الصور مهما كانت عما وراءهاء بل لابد أن يكون الإبخلاص فى اححبة 
إخلاصاً يلهى الانسان عن كل ماحوله . 
ميم القطعة بالمعنى الصوفى « الاخلاص ف الحبة حتى الفناء فى الحبوب » 
ويألى فى مباءة الققضة عا بذ كد هذا المعنى : 
- إذا كانت عينك » تنظر حسرى الهبيب 
اك فاكرف 0 
فلء 0 لقاب »سرك -- 
إن الحقائق تصر الي 
واللوفمن لقو لا 


)١(‏ كدعشق من إىخواجهبرخوىأوست< لسه برقد وبالاى نيكوى أو 

6 كر أَز دوسنكشمث بر ا حسما نأويست لو دربلك اخموايشىنهدر بلدا دوست 
كرا شمن اشن ار حرص “لتاق "مشا كرت ندل ازفمية زان 
حقائق سرائيست آراسسسته ‏ هوا وهوس كرد بر لخاسسسته 


ا 





قصة البراع 
هذه فقي ةغل الساق اطنوان هدع التسمن ال لقادها الشاعن لبان ال 
الصوفى « وحدة الوجود» ونقع القفبة الثالثة واليقترت »إلى أربية أبيات + 
وعنوانها « قصة على سبيل المثيل على لسان اليراع 6 ومطلمها 745 وهى : 
ح البرك رأرك ف الديقنة »وق الشدراء! ! 
حشرة نفىء كالمص باح » تنشر الضياء . 
صافياليا اناق 1 لقره الطضيفة ب 
ل 00 لفحت 0 
جيب » إنتى فى الخلاء» ليل نهار ! ! 
لكني أمام الشمس » لي سلى ال الظهور”"©.! ! 
قصنا الفراشه 
وما متتاليتان تقعان فى الترتيب الثلاثين ؛ والأر بعين . والملاحظ أن الشاعس 
أدخل هنا نوع يدا من مقومات القصة » هو الماد ليخلص منها إلى المعنى 
الصوفى « الحبة حتق القناء فى ابوب )ا 
وعد ايت الأو سبعة وعشرون 5 ومطلعها "١6‏ يقول فمبا: 
دي لوعن اللواشلةة ا الي 
اذهى » واطلى » بقدر استطاعتك الصداقة ! 
س اسلى سبيلا » ثرين فيه طريق الرجاء !! 
فبينك و بين محبة الشمع وا ابا 
وعغى الشاعى فى عرض هذا العنى » مدللاً على صدّها عن طر بشها » ببعض 
أكلة أخوى و كذ هنا أمثلتس اخيراناك؛: 
1 00000 ل 
كه من روز وشسب جز بصحرائم ولى بيش نحو رشسيد هذا تيم 


ات لسار وال را كاى حقير برو دوستى درخور خود_بكس 
رهى رو كه ببى طسريق رحا نسو ومهر شمع أز كجا نا كبا ؟ 


لوا 








س لست سمندراً ؛ فلا تحومين حول القار !! 
اطبى البطولة# أولاً ‏ ثم عد القهر 9 . ! ! 
ولكن الفراشة نجيب على صدق محبتها للشمعة المضيئة بقوها : 
كارو ا كك اميا سه تلان 
حى لنظنين » أن هذه الشعلة » 5 عل _-- 
ثم يفس ركنه الحبة بين الحييب والحبوب » أو بين العاشق والعشوق ؛ والصلة 


الى يسبما» فعى سر الجاذبية ؛ 

بلايحذب القلبُ الحبيبَ مره ن أطرافه 
بل اله !! د 8 الروح من جيبسه 

نولدت الؤواتقيق عت فال 1 سد بنفسى 


برسلاسل الشوقإليهاء مجذينى من عق 7 .!! 
كيرا ينتقل الشساعس إلى المعى اللقصود من القصة ( وهو معى )0 الفناء 
فى الحبوت # عل الثزب والبعق؛ 
37 5 0 
- ليس محرقنى عندما ‏ فى انار الق! 
لكنه حرقنى # مع ا كن تمنه فى وى !1 ! 


الحديث فهها بين الفراشة والشمعة . ترميها الشمعة بمدم الثبات على الحبة مثلها » 
ح إن كان جناحك »ء قد أحرققفه ار المشق 
فانظريني ! ! قد أحاط بى الاإحراق 0 | ! 
)١(‏ سمندر له كرد أنش مسسسكرد كه برد انكى بايسد الكه تبرد 
(؟) سرا حون خليل آنشى در دليت>< كه شدارى إين شعلهنرمن كاست 
(©) له دل دا من دلستان ميكسشد كه مهرش كريبان حجان ميكد 
نسه خود را بر آتش بخود ميزم كه زنجير شوقست د ركسسرد ثم 
(4) مرا *مجنان دور بودم 5ه سوخحت له إين دم كه آنش يمن بر فروخت 
(5©) ترا آتنش عشق أكر 11 بسوخت- مرا بين كهأزباى تاسر بسوخت 


الآحان 





ارزقلار العاتت فى باب العشى, 





دراسة هذا الباب تردكثيراً من الاتهام الذى وجه إلى «سعدى » كيف يتناول 
مسائل تتصل بالعشق ؟ وكيف محدثك بنفسه عن حوادث شخصية وقعت له تشير 
إلى هذا المعنى ؟ . وشبيه مها القصة التى أشرنا إلمها سابقاً فى الرحلات ؛ وهى قصة 
جامع وكشثر ) مع الفتى الذى يقرأ مقدمة الإخشرى . 

أمثال هذه القصص » وغيرها برى بعض الأدباء أمها مدخولة على الشاعى » 
تحبا منهم أن يسندوا إلى شاعى أخلاق كير »كالشيخ « سعدى » أمثال 
0 

ولكن تفسيرنا ل هذه القصص ‏ على النحو الذى نسيرعليه ‏ يرفمكل هذا 
الحرج ؛ فالقصة من وراتها مغرى » هو القصود ممهأ ؛ سواء ملت حوادمها 
إلى الشاعى أو إلى غيره . 

الأس عند الشاعى أبعد من نلك الصور التى يوردها ء والتى يجعلها موضوع 
القصة » إذ هو يتصل بالغرض مها مختار لها الشخصية المناسبة . والعشق عنده 
شق إل عون رعكرة انال اقازاه اسنياك :قل لي كلك تمن 
منها إلى المعني المقصود من اختيارها ؟ . 

والباب بجانب هذا » يتضمنكثيراً من أفكار الشاعى الصوفية » التى كانت 
لوه فى ذلك العصر » وهو بحاول أن يثبت وجود عالم آخروراء هذه الاديات»؛ 
إذا ماقطعت الفواصل بين العامين - بالسعى والاجنهاد والمد فى الطلب فى طهر 
وإخلاص - أمكن الوصول إلى العالم الآخر الذى لا يتكشف للإسان العادى . 

ويمكن أن 'رتن أفكار الباب العامة على النحو الآتى ؛ 





() انظر مقدمة الكلستان للاسناذ الكركانى ‏ ص - مط , 


لا 





. أهل الصورة وأهل العنى . << (؟) صفات أهل المعنى‎ )١( 
. صفات قبل الوصول . ب - صفات بعد الوصول‎ -| 


609 عثينة الساء ىال (4) عقيدة وحدة الوجود . 


أهل الصورة وأهل المعنى : 
وأهل الصورة لا يدركون أهل المعنى فى قوله : 
حيبي دولك البحر » عظيا موجه!! 
ومؤولك الجن الراقة يجني بأوجهاء 
جدالنكل أن الطاويق لأف الصسؤرة» لكيه 
نيدو آرت أهل الزن وا الف 
ولا بد من التحرد عن الماديات لإدراك ما وراءها : 
إت الهوى حجاب ؛ ليس له حاص ل 
ين تقطم القيود » فإنلك واصال”© . 
والعالم ملىء بأهل المعنى وطرقهم معروفة » ولسكن المبصر إن : 
- إن سال مله بالسباع » والسكر؛ وات 
ولكن ماذا ببصر الأعى ؛ فى المرآم ؟؟ 9 , 
ومادام الإنسان يطلب الصورة فلن يبلغ شيا : 

ب إذا كانت عينك تنظر حسرة. الحييب 
فأنت فى هوى نفسك » لاق هوى ابيب . 
وما دام فك منتوحاً » برى هوى المطالب 

فلن يدخل أذن القلب » سر من الغيب 9 . 


ولى هل صورت كجا بى برد ل 
69 تعلق حيجا بسك ولى حاص سس كى حو سوندها كسلى 0 
فيه جهان بر سماعست وبستى وشسور واعارا حه بيثد اذر أبينه اكسور؟ 

(4) كر أزدست حشمت بر احسان أوست 


ترا تادهن ياشد 


حم 


وج 
قبمم 





ثانياً - صفات أهل العنى : 


صفات قبل الوصول 
ضعف العقل أمام العشق : 
5 مر عقطلل »2 قل سوى ؛ ظاة 





الراوكورة امشو ع إل مرينت راسو 0 9 
والتحرد عن ساطان النفس : 
- إرن الذى يوجهك , إلى معرفةربك 
هو الذئ يشذك »من سلطان تك (05, 


وعدم الاسماع للناصمين : 
ما أحسن هذه التكتة ؛ فى كتاب السندباد ! ! 
إن اللاو ناو ورابق الولتصتيحية ري ' 
- وال ريم تزيد بار اليييديالا 
وكذا الغرب تزيد 0 ا ان 
والجدٌ فى الطر يق مها كلفته : 
إن كفيك عائيا ) فأسيك اطراف: سبريك 
فإن سألك روحك ء ققل له هىء تلك ! !. 
كدنايك ميات ١‏ السيي ةوسن اله 
فى الوقت الذى تمر فيه على جح القدم ”7 . 


عقل زور آأور 
ثرا با حق أن أشنائى د هد 


جه نغز آسد إين تكته در سندباد 
باد آنشى نيز برتر ث سسسود 
أككر عاشقى دامنئ أو بليشنب كين 





سق تخ آساق اكه خسورى 


كه سوداى عشقش كند زير دست 
كه أزدست لحويشت رهائى دهد 
كدعشق اتشسست إى سس بندياد 
بلك أز زدت كينه و رثر سود 


ؤكر كويدت جان بده كو يكير 


كه ابر دوزخ ليستى بكذرى 


قم 


ام 





السكروهي رفول إل االخا زاف التييايةء 
ا لك ا م 
فإن الصبرء لا حدله فى العشضدوق . 
تحد كاقل رطف عباي 6 امرك هين عكرت 
فان أقطم الام دم ري ور 
و يلبغى أن ون اليس تر و ان 
فم أسم مع أن السكياوى ؛ مل من العسسل . 
00 مق اللعن تيه سود التاق [! 
ايكيا ع فول الاين إل دفي 
ل والزهب نفس »© تقفى به حاحاتك 
لكوي اق فلس خا سن دلان كر 
فإذا اكتملت للعاشق هذه الصفات : السيطرة على عقله ؛ وعدم الاسماع 
لناعيه ؛ واسفد فى الطريق » والصبرغل مايلقاه فها » واحمّال الأذى فى. سبيلها . 
انتهى إلى السعادة السكاملة : 
دح ايوق" !"مولن ل رعس شيف( 
ا كاما ترون منهء ع أم رهما ٠:‏ 
ا سسائلون ! ينفرون من السلطنة 
لكنبم صابرون على السؤال أملا فى محبته . 
يتح عورف شراب الأم ؛ ف ىكل لمفلة 
فإن وجدوه مأ لم ينبسوا يشت شفه 27 , 


حو يعقى رتم ارديله كردد سيك لبس م ا يوسففب ات مين + 
0( طليكار بايد صسبوؤر وول كه ليده ام ا ل سلول 
جه زرها اك سيكه در كند كدباشد كه روزى سيدى زر كيد 
رز 00 مر حيزى حربدن لسكاوستك حهخواهى خربدن يه أزناز د وسث 0ه 
(*) خوشا وقت شوريد كان شمش أكر زم يينند وكر مسر همش 
كدايانى أزياد شساهى لفور بأميدش أندر كدائى صبسبور 
دمادم شراب ألم در كسئد وكر بلخ بينند دم در كسيد 


و٠٠‎ 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 











امت 


وف عل الصورة أبيات من القصه را فم 94 من باب العشق : 
مخ لحك اللخطية دان الكت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ب . صفات بعد الوصول 
يطلبون المزيد مما هم فيه : 
يتش لون الحبيب » وهو فى الص-دور 
وشفام ذابلة ‏ عطش] ‏ وه على شاطى المهر . 
ليون إنهم غير قادرين على الاء 
0 عل اليل _اصيب بالاستسقاء 00 : 
وه أقوياء لضعفهم ١‏ 
حرم أصصاب ممسعال: لكس الى كيه 
وأرجلهم دن تراب 4 لكن أضفلسيم ثاربة. 
د لمهم بصيحة واصطلة » يقتلحون جبلا 
هم كلرياح ( سسراع ( فون 
ليس مع 
ولا حسون مأ يعترضيم دن صعاب : 
قوم خلت أشي ؛ لكنيم ملأى المواصل 
تبرق تارف الكو التو ا 47 
وثم فى رعاية الله دامأ» يستمدون قوتهم من قوته : 
إن السستغرقين فى الوجد » والجبسه 
ا ار ل 


(1) دلارام در بر دلاً رام جسسوى 





لب أز تشتكى خشك بر طرف جوى 


تكوجم كه برآب قادر سد كه بر شاطىء شل مستسقيند ق١‏ 
0( كر وهى عمل دار عزلت لتبن ‏ قدمهاى خسساكق دم آنشين 
بيك تعره كوهى زجحا بر اكتدد بيك اله شبرى يهم تبتر كنيد 
جو بادئد بئباى وحالاك بسوى جو ستكند خاموش وتسييبح كوى وس 
(5) تمى دست مردات بر حوصسله با يان نورد ند بى قافسلة ق>- 


) بسن آنائكه درو حسدك مستخ رقلد 


سعدى م سب "؟ 


ة١١‎ 





- إنه ‏ من حرارة الدار_ حفظ القايل 
16ت ارك موسيم ول الل 
سولاؤا لآ شب يد لاون 
أن الأبدال» عل اما ؛ وف الثان؛ عقون . 


لمعيب الق اد ا 


والشاعى يعرض لفكرة « الفناء فى الله 4 فى قطعتين مستقلتين . القطعة 
الماسة من نسخة « سودى » وعنوانها « فى معنى أهل اللحبة » والقطعة 
الخادية والعشرون وعنوامها ) ىُْ قناء الموحودات مع وجود أيله تعال . 
وتجحانب هانين القطعتين تتردد تلك العقيدة فى الياب وي فا يأتى : 
الا نتيا يرل صير بدونه ! 
ولا يمكن أن 00 
- لبس عندى حل لاصفاء » ولا قدرة على الصبر 
ولا 0 للبقاءء ولاقلم للفرار. 
واو وضدوا زأسئ #كالويد فى الأملنان3؟, 
ومئل ذلك الوقت » الذى طلبني فيه حببى 
7 | تبق لى معرفة » مع أسر_د غيره . 
ح ولأقسمن بحقه إحين ظور لى ما فيه من مال 
لكك نامرادة نا ل ا 
جح كا دارد أزئاب آتش خليل حو تابوت موسي زغرقاب نيل 
حرا أهل دعوى بدين كر ولد كه ابدال در أب وآنس روندك قبي.اج 
)١(‏ زمن صبر بى أو توقم مسسدار كه با أوهم اسكان نسدارد قرار 
نه نيروى صبر م _نه جاى ستيز ا نه امكان بودن نسه نات ريق 
و زين دربرشه سر يتاب وكرسر جو ميخم ند درطئاب ق 


(5) أزائكه كه يارم كسىخويشخواند ذكر باكسم آشساالى مماند 
مش د ال جام سود كر هريتة ديدم خيالم “سود قب 


1 


يود ل اه 








أ » فلا تتحدث عن نفسكت 


فإله 5 برك أن تجمع بين الحبيب » وبين نفسك”'". 
وإذا كانت لاك قربفى يانه 


لت ا 6 د ا 


غيكتة . 


إن الأولهياء امون طر بهم 


ا : هن 
إذا عسوا تن لمعيل ارصم 


رابعاً ‏ عقيدة وحدة الوجود : 


.0 4 7 0 تُّ ه* ل 
ويجحوار عقيدة « الفناء فى الله » تبدو أيضاً عقيدة صوفية أخرى هى «عقيدة 


وحدة الوحود ( ف قطع حنافة ف الباب : 


كرون نارين اماي الأ اقراره وستسوننا 
٠‏ ُ 2 


سد ومن الممكن اك تررك عزلة كن خيجسييين 
ولكرى - أهل القياس ‏ قوم إنكار”" , 
وان يذو قكأس الوحدة إلا من نسى الدنيا والعقبى 
إن مرى1] شرب حمر الوحدة » ذات الصافاء 
قوم داحتا دااع 


والعاشق إدى العام ف وحوده تعال : 


ب إنك لضع راك ةف صدق - نحت كلانه 


حى ترى العام 3 عدم داق وحوده 0 


)١(‏ أكر يارى أز خويشتن دم مسزن 
(؟) كرت قربتى هست دربار كاه 

خسلاف طريقت بود كاوليا 
(0) ره عقل جسن بمج يست 

توان فتن إدن با حقائثى شناس 
(8) عى صرف وحدب كببى لوس كرد 
(8) دلت ينال من بي ادر سكم 


كه شركست بايار وبا خويشان 
خلءت مسو غافل أز يادشساه 


ارما يه 1 


و مستودة عولد أعن تاشن 
كه دنيا وعقى فسراموش كرد 
كد اين عفان با جود شن عدم 


ققه 





ؤإِذا | ادر الييب » ما لديك من ذهب 


فسواء ماعندك » مرد1 تراب » وذهب . 


س وعنسدئل إلا مين ا 


سيد شخييره 


د لا ببق ان لاير مم وحوده . 


وعند الصفاء تيد 


ووحدة الوجود فى الخاوقات_كلها : 


ثم !! ما فى السياء والأرض؟؟؟ 
ودن م أولاد أدم؛ والطير» والوحوش ؟ 


-أيبا العاقل !لقد سألت 


سؤالا ؛ مفيد 


2ت إن المنتسارق + والكبان +توا مال والأفلالة 
والمن 4 اشر 4 والشياطين 4 واللاتك . 


3 ا عع 0 وجودم 


3 عزآن حماوا حا اوعرود يع وجوذه ٠.‏ 


- ولكن 8 الطريق لها 


ل الصئوره؟ 


1 10 
فإن أمل العنى فى عالم غيرعالهم 





جو در حجشم شاهد بيايد زرت 
دكر باكستف برنيايد نفس 
)1١(‏ كه بس آسمان و زمين جيستد 
ستديده برسيدى إى هوش مد سد 
كه هامون ودريا وكوه وفلك 
همه هرجه هستند أزآن كمترنسد 
ولى أهسل صو رت كجا بى برنسد 


5 


زر وخاك بكسان تمايد برت 
كه با أو تمائد دكر جاى كس ق, 
0 آدم ودام ودد كسئئد ؟ 
كوع كدر ايد حوابت سند 
نرى وآدميزاده” ودبسو وبلك 
كه باهستشس نامر هستى برد 
كه أزباب: مقى ملبيق درنسد اام 


لم ١١|‏ 
8 ه1١‏ 
ا لي 
"١|1١١‏ 
مرف 
ف اليف 
غ1 /اء" 
ه ١‏ | عم؟" 
كا مارم 
/ااأزهةنم 
14| ”هم 
غسلم 
٠٠‏ ارام 
ا؟اسوم 
؟؟ إلااة 
9" زمع؟ة: 
1ام: 
5 | .6غ 
مدا ده 
/ا» |[1عة: 
ىع اكلا 


30 
خا ديات 
١9أكمه‏ 
]| 61037 





معرؤف الكرخى 


حاتم الأصم 


بلول 
لقمان الحكم 
المبنيد 


سيدنا على 


ذو النوث المعصرى 
١‏ سل 








عامة | زخاك آفريدت خداونسد ياك 


> 


١م‎ 


يكى قطره بارانث زأبرى حكيد 
جوانى خرد م'د با كيره :. وم 
شليدم كه وقى سج ركناه عيك 
زمغر و ر دليا ره دين مجسسسوى 
محدث جنسين آورد در كلام 
فقيرى اكهن جامه تن كلست 
جه خوش كنت خر سهره د ركلى 
يى بادشه زاده دركنجه بسود 
شكر خدده” اذكبين: ى فروخت 
كه ٠‏ لاط 

شئيدم كه فر زانه' حق يرست 
سكى باى صحرا ذشينى كزيد 
بزركى هنرمند آفاق سود 
كسى رأه معروف كرخى 2 ٠.‏ 
طمع برد شوحخى بصاحب دلى 
ملك صالح أزياد شاهان سام 
بق در نوم أندى دست داشت 
يحثم أز ملك بندهث سر بتسسافت 
زويرائهه عارفق ذثئله يسوش 
كرؤهنى. كر البد رامل سكن 
يى را حو سعدى ذل ساده بود 
جه خوش كفت بهلول فرخندمخوى 
شنيدم كه لقإن سسيه قأم بود 
شنيدم كه در دشت صنعا جنيد 
دق بر بطى دربغل داشت ست 
شنيدم كه در خاك وخش أزمهان 
كلى مشكل برد 50 على 
ندا شنيدم كه در تدكنائق 
بى خوب كردار و خوش خوى بود 
دين ياد دا لم كه سقاء ثيل 
0 








قصص باب التواضع 


تبلغ قصص هذا الباب احدى وثلاثين قصة » فى حمسمائة وسبعة وعشر بن 
يتأ تتوزع كالآتى : 

. قصتان عن سعدى‎ - ١ 

؟ - إحدى عشرة قصة عن شخصيات تار مخية 

لاس اق عشرة قصة من التصعن العأمة 


وتقع السادسة فى القرتيب » فى واحد وحخسين بينا ورة قم الطلع "4 تضم لما 
نسخة سودى عنواناً «#عسق عليه السلام والعايل 0 والفاسق 5 0.. 
واختيار سيدنا عسى لهذه القصة مناسب للغرض منها . فهى تدور حول مذنب 
متواضم » نادم » وعابد متكبر . 

يستحضر فبها الشاعى شخصية أخرى تلا النبوة » وهو جبريل بوحى 
به إلى عيسى 
ويفتتح الشاعى الحديث عن الذنب الذى غرق فى ذنبه » لكنه عاد فندم . 
فقبلت تو بته ؛ ورضى ى عنه ر به » ثم ينتهى ال ازا أن رعية الله وأسعة ع 
والأمل فى عفوءككير : 
هذا فال محدلى فى الكلام ! 

إنه فى عهد عسى عايسبه السلام ١‏ 4 

ادق اعد الناس » عمره فى خسسارة 

وانتهى الأمس به؛ إلى الجهل » والضلالة0©. 





)1 محدث سين أو رد در كلام كه در عهد عيسى عليه السلام 
بى زد كا تلف كرده إبسممسمود جهل وضلالت سي أو رده بود 


ك2 





والشاعى يمضى فى تقوية صور الآثام عند ذلك الرجل » فكان مغامراً 
07 وتام 
ك0 00 ع لا الاستتفار حرقة 
فك بوش اليال! اتهيكناء الى مسوم : 
د ععطر عي 53 حت لج نول. الممبدر 
اقلا | وير نا القه أبقيقى فى خا عر 7 
وتروة القاعن' استتفار؟ كثيراً عل لنبان ذلك المذنت #:وتاعاتة .ريه 
أن بغفر له . وأخيراً ينتقل إلى نصو بر حال التعبد المتكير» وقد جمعهما فى مكان 
واحد » يستمع هذا 5ك لتر 
مقطب الحاجب » عسلى الفاسق الشربر. 
يقول ؛ ما ذا التعس » يسلك سبيلنا !1!؟؟ 
نه تكد "١3‏ لين لمكا يده موالاميميةا. 
القد الفمس سا حتقى عنقه فى الشار 
واس 7 كت ادراج الرياح ب عزيز العمسر 
حىق لطلب مب ة السسسيح 04 وكمبىق ؟ 6 : 
ثم .يظهر الشاعى مدي ضيق التعبد المغرور بهذا الرجل الذنب الثائب » 
ودع الله ألا نحشره معه . وهنا موضع مغزي القصة ) فرحمة لله وفأسعة. 
يقول على لسان الغرور: 
)١(‏ خجل زيرلب عذرخوا هان بسوز ز شبهاى در غفلت أورده روز 


سشك غم أزديسده باران جو ميغ كه جمرم بغفلت كذشت اى دريخ 


(؟) وزآن نيمه عابد سرى يرغرور ترش كرده بر فاسق أبرو زدور 
اكه إين مدير اندر بي ما حراست لَكُون يحت حا هل حددر خورد مأست 
بكردندر آتش در الفتادهاى ٠.‏ ياد هسوا سمير برداده اى 


حه اس آمد أز نفس نر دامنئس كه صحيت يسود با مسيح ومنش 


فيه 





3 نأره 0 0200 خير. 
سسا ريا !! نوع ساق للحشر العياد 

ا ا ا 

وهنا مبيىء الشاعى الفرصة لينزل | وح على عيسى عليه السلام » فيأنيه هاتف 
من اللّه عدت قدرنه ! إنه قبل دعاء الاثنين معا » فَأَمُغَى بالأول إلى المنة ؛ استحابة 
لاستغفاره » وم كر الأخر معه استتحابة إدعاله +:فكانت النار نصبة . بقول:: 
يبها كان الغرور يفكر » واذا وحى الجليل 

هبط على عسى عليه اسلام . 
نقذ 11 إن كن هدعا ارد اكير 

إلى تقيلت دعاء الوثنين متت ا 4 
فصِاحب الأيام ؛ التى ملأها بالضلال 

تضرع إِكَ بوقة») وإذلال . 

8 و 

ب وكل مرد. أتاتى » مستغفرا » ذليلا 

لا أبنى لهعر:_أعتاب كرى بديلا . 

ب إلى أعفو عنه» وأغفر أعماله السيئة 

وأنم عليه س- تفضلاً مني س باكنة. 
- ونب ؟ن يقع فى ظن ذلك - 

افرقن النارة أ عالفيه نار : 


01( 
فيه 


همى رنهم أز طلعت ناخو شش 


درين بود ووحى أزجلل الصفات 
كه كرعالمستا ين وكر وى جهول 
تبه كرده أيام برككشيه. , . . روز 
مجاركى هسركه آبد يسرم 
أزو دركذا رم عمل هاى زشت 
فكْر عار دارد عبادت سسرست 


مه 


ميادا كه در من فند آأتشس 
خدايا تو با او مسكن حشى سن 
در آمد بعيسى عليه الصيللات 
مرا دعوت هسردو أن قبسول 
5 سوه 3 وسو ل 
بالعسام خويش 0 در بقضتك 
كه در خلد باوى بسود هم لشست 





قل له ! ! لن يصيبك منه # يوم القيامة ‏ كبر عار 

فإله سيذهب إلى الد 3 ران إلى النار . 

وبروّد الشاعى فى ختام القصة معى » إن القبول عند الله إنما هوعلى أساس 
التواضم » مهما كانت الوق ار وي 36 لون العبادة » فإن الله لم يفل 


باب غفرانه أمام تانب . 





قصة سبدنا عمر 


وشى التاسعة والعشرون فى الباب» فى نسعة أبيات» ددم الطلم 451 » وتصور 
مبلغ عدل تمر » وتواضعه؛ وترفقه بالرعية » مع ما كان له من السلطان ؛ ثم دعوة 
إل الكل الي : 

ايك أن سائلا » كان عر فى مكان ضيق 
مُضى به « عمر » » فداس على قدمه ل" 

ويصور الشاعى جهل النقير السكين ءلم يكن يدرى من الذى مغى به ؟ ؟ 

فثار» ورنى « سيدنا مر » الع وعدم اليصيرة » فأجايه « عمر » نا : 
حافت فين اولك لعفات اليز 
5 أعلم بك » فأغفر ملل ذنبى 0 1 

د كرج الشاعس من هذه القصة بالدعوة إلى الحنى العام ) وهو التواضم 1 

0 ظلم الراعئى للرعية 0 

عد إن “كناك عقي ربك » يوم بطلبك للحساب 
فاغفر خطيئة » الذى بر هب منك العقاب. 
ولا تظلم س أيها الإبسافى ‏ أتبباعك 
فإن هناك كذللك ‏ قوة فوق قوتنك29 . 

ح بكو لتك أزو در قباست سسدار كه آثرا بجنت برنسد إين بار 
6 كداق سس ليدم ده در تتكجاٌ مبادش.س حمر بباى يسار ميك باى 
069 نه كو زم وليكن خطا رفت كسار سكا نسم أز من هله درس ذار 
(*) اكر عىبترسى زروز شمسسار أزآ نكزتوترسسد خطا در كذار 


ع الخيره بسر زير دستان سم كه دستيست بالاى دست وهم 


1 





قصة سسدنا على 
وتقع الثائية والعشر بن » فى سبعة عشر بيتأ ورقم المطلع ا 
وتدل على سعة حامه » مع تواضعه . ولكنها فى ثوب آخر » وتضع نْسِحةً سودى» 
عنوانا لها « حكاية أمير المؤمنين عل -كرم الله وجهه وسيرته الطيبة فى التواضع » . 
يطلب حلها » فأجابه » ولكن أحد القوم اعترض . ويصور الشاعى مدى حم 
« عل » » وتواضعه » مع ما كان عليه من العلم » فيقول : 
حدمت أن وجلا يت المسستتين 
قال له لس الأمر كذلك » يا أبا الحسن ! ! . 
في ييأم «الميدر»ء ذائع الصيت 
بل قال له ء قل ما تعمل افان شرا سيف . 
وهنا ينتقل الشاعى إلى تصوير مبلغ حل « على » وتواضعه فى قوله : 
عاض © تيه ” الرعال “الوا 
قال تقد كنت الخطىء وأجاب هوالصواب 9 
ثم تمضى القصة فى توكيد معنى التواضع والدعوة إليه . 
قصة حانم الأصم 00 
خير الشاعى هذه القصة رجلا يدعى الصم . ونقم قصته العشر بن فى الترتيب » 
فى سبعة عشر بيقاً » ورم الطلع .>/اس . 
من حيث لا يشعر الناس ‏ لا فى طبعه م ن؟ال ونقص » فيرتد عن النقائلص . 
واصطاناع العدمم ملام لهذا الباب » مادام الإنسان سايم الحساسية . 





)١(‏ شنيدم كه سخمى در آن انجين ١‏ بكفتا جنين نيست يابا اسمن 
نر نجيد أزو حيدر امجسسوى بكفت أز تو دالى أزين به بكوى 
(*) يسنديد أزو شاه مردان جسواب كه من برخطا يودم أو بر صواب 
69 كان رجلا ولياً: يعرف يجام الآأمم . من قدماء مشايخ بلخ . مات عدينة «واشجرة» 
سنةيس مه . وكان مشهو رأ ببذا اللقب؛ويع ذلك لم يكن اصما ... ص و ب ع« بستان جرافم 


ادك 





فهذا 2 فى التواضع » ولبس خيراً فى هذا العنى # من أن بده 
الإنسان لماخذه » ليعمل بانخير منهاء ويترك القبيح . قعى تعاج مسألة اراعية 
قلنا يعثنقها الناس » وهى إفساح 0 لدت 

يعرض الشاعى تصويراً على لسان متحدث » أدرك أن « حاتم 
ذبابة وقعث فى شباك عنكبوت » يقول له : 
سد حين فمثت طنين الذبابة؟؟ 

وقد طرق أسماعصما بصعوية! !. 
إنك ل درى »طييرن الذياب 

فلا ينبنى أن ندعوك أصا ) لهذا السبب. 
س تسم س ضاحكا ‏ وقال أيها العاقل 

0 الأمم خير رمن إسمع الباطل . 
فالذين شيمون معى فى صسفاء 

يسسترون على العيب » و يبسطون الثناء . 
دوعن بصم ليتوا إلى اس 


١١ > 31 ياف‎ 

اسميول كل ماف من كال لم7 . 
قصة لقمان ١‏ لحكيم 

بحضره الشاعى » ليحري على لسانه بعض الحكم فى معنى الاحتال والتواضم) 
عد أن عانى مشقة كبيرة ‏ مدى عام - وهو يعمل مسيخراً , 

والقطعة تقع الرابعة والعشر ين » فى اثثى عشر ينا . وبيت امطلم م2 ؛ 
وعنوانها « تهان لمكي و10 رتسي أله اق أسيوى الوق 


») مم صوت 


(1) مسرا توجو نفهم تردى خروشس 2 3لهما را بد شوارى آمد يكوش 
توكا كناه. “كرذك ببانلنا مكس.., التتايد أمم اخوائدنت زين. سس 
تسم كنان كفتنس إى تبز هوش أصم به كه كفتار باطل نيوش 


كسالى 'له باسا يلوت درئد مراعيب ,بوشن وثنا كسترند 
عبسو اليو انندم أهل. لاسينك ٠‏ بكويند ليك و يدام ريه عن 


4١١ 





لشن فى بداته » ولا لطيفالمتدام؛ فظنه زحل أله كان عبده » لخمله وعاش عنده 
ذليلا» مسخراً فى البناء . والشاعر حل « لتهان » صامتا» ختملاء مدى هذه 
لق )ينه لس + وترافها مهد لتر 
سكواق فته 1801 رادل عتهورا رفوا 

حى ف لمهت لعل عام د ف 00 

وتمغى القصة فتقول ؛ إنه لما اسعكل البناء » كان انخادم القدحم قد عاح 
تاشر الك أنه أساء للثان فاعتذر إليه » ولك لمان أجابه » مافائدة الإعتذار 
بعك أن انملك جهد عام ؟ 5م حرج الشاعر إلى مغزى القصة » فيحرى عل 
0 لحك فى معني الاحبّال » حتى يشعر اللإنسان بمدى حاجة الضعفاء 

سس من ل صمل قم السكا: الأقوياء 

لا حترق قلبه » عل الصغار » الضعفهاء0© , 
قصة كوشيار الحكيم © 

وقصته السابعة عشرة » فى سبعة يات » وببث الطلم 4" وعنواضها 
« حروم متكبر» . وندور القصة حول رج لكان على علم واسع فى النجوم » 
ولكنه كان متكبراً مغروراً . تنشى الشاعر فينقل هذا الرجل إلى « كرشيار » 
ليتلق عليه بعض_العارف . ولكن 0 5 «( أعوفق عنة حين 1 0 0 
ول يعامه حرفاً واحداً » فلما هم بالرحيل عائداً إلى موطنه» ألق عايه « كوشسيار »> 
درسا فى التواضع كل بق الك 
(9) جفا ديد وبا جو ر وقهرش بساحت بسالى سراق ز بهرش بساحت 
(؟) هر آنكس كه جور بز ركان نبرد لسوزد دلش بر ضعيفان وخرد 


(م) هو حكم آخسر من كيلان . كان تلميسذا لابن سينا هامش نسخة جرافه 


حصن "م ء 


15 





عازعك انث جذاك ني اسنلا 
٠‏ فكين لا كثر من سعته محتمل الإناء . 
حد نلك موه ] ناوعا اوزاف انيما 
وأتناغاليا ]حت مكن أن ميل بالمحالى 0 . 
قصة بهلول 0) 
وهى من القطع الصغيرة فى الباب وعنوامها « سباول العاقل » ؛ وعدد أبياتها 
ثلاثة أبيات » وترتييها الثالثة والعشرون »ويمكن أن تكون فى باب العشقكا سببدو : 
جاه أي ترايت شين الاق سارل 111 
حين مر على عارف يثري الجدل. 
بعر كأدلح ةا أي درك اليه 
امام اللفنيييوية” لأرف ساي 
طول لني يرا «زعود . اق 
حدق فل لعن ل عب الا 0 
قصة أبو يزيد البسطامى () 
1 الشاعر بعض الشخصيات الصوفية » واختياره لما مناسب لاباب مام 
الناسبة » وهو يقإر كل شخصية قصة من القصعر. تدور حول معنى من اللعانى » 


)١(‏ توخو درا كمان بنرك ابر لمممسرد اثائى كه لساك دكر حون برد ؟ 
زد عوى برى زان تمى مير وى تهى آى تا بر بعانى وى 
(؟) بلول » هو أحد اخوة هارون الرشيد. انصيف إلى العبادة والانقطاع لما » حتى عد 
من رجال الله . الظر ص ١١.‏ من شرح سودى و عبنم من شرح جراف . 
(م) جه خوش كفت فرخنده خوى ١‏ جو بكذشت بر عارق جتكجوى 





كر اين مدعى دوست بشناختى بيكار دشمن تيرد الحتى 

كر أز هستىء حق خبردا شسستى همه خلقرا نيست يند اشتى 

(4) هو أبو يزيد طيفو رابن عسىالبسط انى » كان جده مجوسياً نأسلم » وكانوا ثلاثة 
أخوة آدم » وطيفور » وعسلى 0 وكلهم كانوا زهاداً عباداً . وابو يزيد كان أجلهم 
حالاء فيل مات سنة رب مه - الرسالة القشرية ص ع . 





وتعالج موضو عا من الموضوعات » وقد تخيرها الشاعر من مواطن مختلفة كا سيبدو . 
وقصة ( ابو يزيد » تقع الرابعة فى البساب » فى ثمانية أبيات » وتدور حول 
معنى التواضم » وعلاج الشكبر . خرج و أبو يزيد » يوم العيد من حمّامه » التي 
عليه رماد من شرفة وهو فى الطريق ‏ فتاوث شعره ؛ وعمامته ؛ سح وجهه 
بكفه » وهو يقول : « شكراً با إلى . ثم يتتخلص الشاعر إلى المغدى المقصود 
من القصة » وهو التواضع . 
ل إن الس واضع 7 ماله 
وموى بك الكبرياء فى حضيض التراب . 
م ا 0 
فلا تترفم ا ل ل 
قصة معروف الكرخى 0) 
وهى الرابعة عشر ©» وتقع فى لخمسة وثلانين بين » وتضع طا نسخة سودى 
عنوان « معروف الكرشى » والمسافر لمر يض »© ٠‏ 
وتعالم القصة موضوعاً يدور حول معنى الكرم » يجانب التواضع » فهى 
من بعض جوائبها تصلح لأن تكون فى باب الإإحسان » ولعل الذى جملها هنا 
أنها تدور حول شخصية صوفية . 
وافتتاحية القصة ينطوى على امتحان « معروف » ومباغ كرمه . إذ تزلعليه 
رجل مريض » كثير الشكاية » كثير الأنين » حتى ضج الناس منه. ويبالغ 





)1١(‏ توافسسع س رفعت أفسرازدت ككبر اك السدر الدازدت 
كردن فتد سر اكش تند خوى 2 بلنديت بايد بلندى مجوى 
(9) هو أبو محفوظ بعر وف الكرخى . كان من كبار المشابخ . يقول البغداديرن فس 


بعر وف 'نرياق مجرب . وهو من موالى على بن مومى الرضا . بات سنة .. ماهم 


الرسالة القشعربة ص ١٠١‏ 


15 





الشاعر فى تشويه أمر هذا الريض» «يجمله بذىء اللسان كذلك . يقول 
فى المطلع » من معنى الكرم 1 
لم يسلك إنسان طريق مروف الكرخى 

إلا ألقى عن رأسه تاج العرفة. 

نقد سعت أرنل رحبلا طلى ضيافته 

ولبس ببنه # و بين لوت إلا مدة قصيرة 7"©. 

ويردة الشاعر كثيراً من معانى السكرم بعد هذا الطلم » ولكتة يقير أ رضنا 
إلى معنى التواضع فى أبيات منها . 
إرف الذين ارتشمموا إلى العلياء 

مم الذين أنقوا عن رؤوسهم »ناج الكبرياء””". 
قصة الجنيد 0) 

وتقم الخامسة والعشرين» فى ثلاثة عشر با » وتدور القصة حول معنى 
التواضع والخلرء عل الشاض” « الجنيد » يلتثى كلب - م أهلكته الأيام ؛ 
واستولى عليه الضءف » فرت اله وأشفق عليه » وأعطاه نص زاده . 

ثم ,يطو ى فىالقصة بعض معانى التواضع؛ فى مقارنة بين حاله؛ وحال الكاب 


2 


و ل ريكتى | ككسوة ال 





)١(‏ كسى راه سعروف كرلحى بجت أكه باد معروق أز سر نخست 
شليدم كه مهمالشس آسسد يق زبباريش تا مرك أنسسدكى 

(؟) بدولت كسان سر الفراختتيد. كه تاج تكبر بيندا ختتسسد 

(5) أبو القامم اللينيد . أصله من نماوند ومولده بالعراق » وكان أبوه يبيع الزجاجفيقال 
له القوار.برى ٠‏ كان فقيها على مذ هب ألى لور . مسمات سئة يوم ه - الرسالة 
القشير ية ص .+ . 

(14) ذكر كسوت معرفت در ببسرم 2 بمسسالد ببسسار أزبن كمسترم 


حلدم 





قصة ذى الئون المصرى )١(‏ 


م الأخيرة ذ ف الياب 2 ورقها الواحد والثلانون فى واحد وعشر ان 5 2 
وتدور حول القواضم أيضاً ٠وثرى‏ القصة إل رخال ا مهما علت 
متزاتهم - 0 يشركون أ ب الع وله ؛ 00 ع واصيون اللضة 
فلحأوا إلى الله يدعونه ومغى أحدم إلى « ذى 0 ) ترسحوه 0 يدعو إلى 
هؤلاء المسا كين . فا نكلام اقرب لا برد عند الله . 

ولكى حبك الشاعر القصة عضى« بذىالنون» إلى خارج القطر لمدةمن از 

0 أن ذا الشنون توحه تلقاء« مدين» 

و تقض مدة طويلة » حق سخت السماء. 

د ان « مدين » عشرين بو 7 جاء اتخير 

إل التبهاق قالط وا يت الا 

فاما ارتدت الحياة - رخية هانئة - عاد ذو النون إلى مصر » وهنا ,بظهر 
معنى التواضم . بحرى الشاعر على لسان شخص آخر سؤالا « لذى النون » عن 
سبب سفره إلى « مدين » » فيحيب « ذو النون » : 

لد لطعرك 1 اررق ل 0 3 

تكرت كارا 00 أر فى هذا 0 

60 0 


1 هو أبو الفيض ذو النون المصرى , كان أوحد وقته علماً وو رعا وحالا وأدباً » سعوا 
به إلى المتوكل» فلما حمل اليه ودخل علبه » وعظه / فيك المدوكل» و رده إلى مصر . 
الرسالة التشيرية ص و . 

(9) شنيدم كه ذو النون بمدين كر يخت بسى برنياسد كه باران كريخت 
خبر شد بمدين بس أز روز بدست-- كه أي سيه دلبر إبشان كريست 

(م) شنيدم كه بر مرغ وسور وددان ‏ شود تنك روزى بفعل بدان 
درن كشور ألديشه كردم بسبى20 بردشان لز ترود ند يسام كلا 


كا 





فذزهبت ل أحمل ما أنا يله من شر 
حى لا يغلق اله عل عبسس اده ياب اشير : 
0 خم القطعة يتأ بيك هذا العنى 
فإن الأخيار» 1 فى الدنيامن ه وأسوأ ينب 00 
+ # وي 
الؤشطار العام فى اب التواضع 
وا قدو الأنة رب القاية حدق الباب نخدا وار القعرين الدمية: 
وعكن أن تحملها فى ناحيتين : 
أولاً - دعوة عامة إلى التواضم فإن فيه الرفعة وعاوالمنزلة . وليس كا يفهمه 
الناى 38 حقارة وذلة 1 
ابالشوقاة المتواضع : 
١‏ - الدعوة إلى التواضع : 
والشاعى نفسه فى مستهل الباب لا ينسى أن يحعل اللطلم مناسباً المعنى : 
جبحق | تسيا شري تداك 
فتواضع - أيهسا العبد - وك نكالتراب 7" , 
3 بتردد ف الباب الدعوة إلى هذا المعنى 6 مواضع #تالفة : 
ب إن 0 0 رأ ا 





بي 


برقم سبادااكه تمسو 1 بندد در سر در انحجمن 
مى بايدت لطف شن كان جات نديدندى أز خود بثر در حهان 
سس اى بدده أفتاد )6 كن حو خاك 


0 
؟) زخاك آفريدت خداوند ياك 
و6 لكسر اك أندر أنسسدا زدت قق: 


تواضم سل رفعمك اف _سرازدت 


سعدى م ب /ا»؟ 


وحين تواضعت قطرة الماء أمام الب حر 
١ ٠. 0 04 313‏ 
ترلى الصدف سب عورا حدق ا 

ب وبحين تواضع التراب » خلق منه الإنسان 
وك ناتف النا وخلليت) السسوطان . 
؟ ‏ صفات المتواضم : 


ألا بغتر بعامه : 
رعق أن عتتاإك نعي اللرتيفة 
فكيف يتسم الأنا ويا مي 11 
ولا ماله : 
ليس الغنية - بماله ‏ أفضل اناس 
الار عل و ولس وكا ا 
ولا كر لزه : 
كصية و علا عدي انز 
و عر عن اا ار 


)١(‏ جو خح ود را بجشمى حفارت بديد صدفادر كنارش بجان بروريد 
(؟) جوآن سر فرازى مود اين كمى2 أزآن ديو كردن سد أزاين آدمى 
(م) تو ود را كمان برده” بر خرد اناثى كه برشسد ذكرجون برد؟ 
(8) نه متعم بمسال أزكس بهترست»> بحر أرجلأطلس بيوشيد » خراست 


زه جو أسستاده” 2 مقساجى السك 


م1 


بر افتاده' كر هوشمندى مخند 





عق 


١ 
قاباا‎ 
قم‎ 


ققه 




















كم 0 عد م شعخصية 

9 الطلم .إن أعن سعدى ل 5 الطلع 

١١ ١‏ 4 عامة | شبى زيت فكرنت *مى سسسوخم 
* 4 7 « إسعادت ببتخشايش داو رست 
م ١١|‏ ]| ١ه‏ | سعدى مرا در سبا هان يكى يا ر بود 
3 4 4 « إأيى آهنين جه در أردبيسل 
نت كلم نا 0 شرى كردى أز درد يلو ا 
5 إكم زه |[ عق روسستاق سقط شد خرش 
7 |54ه | « |شليدم كه دينارى أزمقلسى 
م أمه |" « |فرى كوفت ببيرى مسر را بجوب 
ه أكءر| كا « | بلسد اخترى لام أو يختيسار 
٠‏ |؟١١‏ |4 « إيكى مرد درويش در خاك كيش 
ا أكعداثلىا النسروالحدأة حدين ككفت ببس زغن ‏ كركسى 
؟١‏ خم | ب؟7 « | جه خوش كفششا كردمنسوج باف 
١‏ أ٠١١|‏ " البعس والناقة شتربجه بامادر خويش كفت 
|١845| 14‏ ه « | عبسادت باخلاص نبت نكوست 
6 أهمهد|[ه « | ندانى كه بابابى كوهى جه كفت 
كدأاءة١ذ|‏ م٠‏ « |شنهدم كه ابالغى روزه داشت 
اج أعبر ا سس « إؤسيه كارى أزترد بابى فتساد 





قصص باب الرضًا 


وتبلغ قصص هذا الباب سبع عشرة قصة » فى مائتين واثنين من الأبيات 
١ح‏ قصة عن سعدى. ؟ - قصتان عي لسان الحيوانات . 


م س أر بع عشرة قصة من القصص العامة 











قصة كركس وزغن : 
أى النسر والحدأة . ينظمها الشاعى ليحرى على لسان هذين الليوانين حكة 
مشبورة « إن الحذر لا ينحى من القدر » . ش 
وتقع القطعة فى ترتييها الحادية عشرة » فى إثنى عشر بيت » و يبت الطلع ٠١١‏ 
وتدور القطعة بشكل ماورة بين الطائرين . يقول النسر للحدأة لا يوجد 
من هو أبعد منى بصراً » فترفض المدأة التسليم هذه الدعوى إلا على دليل يقدم . 
' وهنا تدخل القصة فى إطارها ال لحك . يرتقع الس واكاذاة. فاطو والارقن 
من تحتهما خلاء صحراء » فينظر الفسر إلى أسفل - على مسافة بعد يوم 
فلما بلغا هذا العاو» ألق بنظره على الأرض » فرأى بعينه حبة ملقاة عليها . 
وهنا تكثة من نكت القصة » يوردها الشاعر ليعطى لما شيثاً من القوة . 
فتعجب المدأة من ذلك » ول يبق لها صبر» فيهبطا من علوها فى الخال » ويبوى 
النسر على الحبة » ولكنه يقم خْأة فى الف النصوب» و يحد نفسه حاطأ بالشبكة . 
وهنا ينتهى الشاعر من القصة إلى المعنى المقصود من إيرادها : 
- لبس تكل ص ففة » حبلى بالدر 
ولؤافن ال ا 0 
ثم يمضى الشاعر فى إبراز المعنى الذي قدمناه فى مطلع الفصئنة تسر اللا 
من النسر بعد سقوطه فى الشرك . قائلة له . ما الفائدة فى رؤٌ يتك لاحبة» مالم يكن 
لك أبصار بشرك اتخصم ! ؟؟؟ . 
سمعت أنه كان جيب » والقيد فى رفابه 
لالدو » اشع ا ال 
)١(‏ نسه أبسئن در بود هر صدف 20 له هربار شساطر زلد بر هدف 
(90) شليدم كه سكفت كردن ببند لباشسد حذر با قدر سسسود مند 


2 








5 م اساعر القصة بتأبيد هذا العنى : 
لما كان الأحل قد مد يده لسفك دمه 
صلل القضاء عينه التى ترى دقائق الأشياء . 
إن للاء الذى لا يظير فيه الساحل 
لا يصلح فيه حكبرياء السام 07 
قصة المعير والناقة : 
وتقم فى الترتيب الرابعة عشرة ؛ فى ستة أبيات » بعنوان « شتر بسجه » 
د اللأعيةاق لايك يذو وق البعي واحة ١‏ ونع لف دده لقاع سسا اين 
والاختيار » فا دام الإنسان ليس عخيراً فليرض مما قسمه الله . يدور الحديث بينهما 
فى قول البعير لأمه : استر بحى أماه ! بعد جهادك الطويل . فتحيبه الأم : 
0 | لوكان اسكم بأمرى 
فان برانى أحد أحمل الاثقال فى القفار : 


+ # بي 


ليل ارزقلار العام فى باب الرصًا 
والشاعر بردد فى هذا الباب دعوة صادقة إلى العبادة الخالصة » فإمها طريق الرضا 
ماقم للإنسان ؛ والنفس الصافية ى التى صل إلى مطلوبهاء وترضى بمقسومما . 
كذلك يعرض الشاعر فى هذا الباب بعض الأفكار الفاسفية . فالأحداث 
قد تكون فوق طاقة الإإنسان . فلا 0 سم |« القضاء والقدر .مأ نكثيراً 
من الأحداث تحدث ولا اختيار للانسان فمباء وهنا فكرة « امبر والاختيار» . 


)١(‏ أجل جون بخونس_ير آورد دست قضيا جسم باريك بنش بدست 
در الى كه بيدا عردد كسار غرور شسياور ايسايد بكار 


(0) بكفت أر بدستى بستى مهار لدبسدى كسم باركش در قطار 
ل 





: القضاء والقدر‎ ١ 


القضاء والقدر لا رد لما : 





مادام لم يكن فى الوسع رد سهم القضا 
فليس للعبد درع) إلا اارضا اي 


و إذا أعرض الطالع تفذ القضاء : 


لما كأن الطالم معر م 2-6 
تحطمت أمام سهم لاه دروعنا 0 


والقوة لست طر يق التسعادة + 


ومن ذا الذى ينال السعادة باأعمب 


0 


ون ذااالنى بشو نغين الأعى الكت . 
والإنسان مهما بلغ ان يغير من الواقم شيا : 
حدإن جميع فلاس فة اليونان والروم 
أن يستطيعوا أن إصنعوا عسلاً من الزقوه”؟" . 
والطسيفها 0ق عاذةا أن يخير من الواقم شيا : 
وكيف بدرى الطييب“طب” مر بض ه؟ ؟ 


لك يدفم الشكين اموت عو ل ار 


ؤإن القضِ 





)١(‏ جو رد مى تكردد خدتك قضسا 
(؟) حو طالع زا روى بربمح بود 
(©) كه حاصل كند نيكبختى بزور 
(8) همه فيلس وفان بونان وروم 
(ة) جه داند طبيب أزكدى رئج برد 


(5) فضارا طبيب أندر آن ساعث برد 


8 


ولوأنه يدقع الرض عرن غبيره 


اء تجرى حما عليه 


لك 


سير نيسك مر بندهرا جز رضصسسسا 
سير بشن ثر فطنا هبح يدود 
بسريه كه بينا كند جشم كو رك 
لسدائئد كرد اشكبين أز زوم 
كه ببجاره خواهد خود أز رنج مرد 
جهل سال أز دن رفت و زندست كرد 





والبطل لا تغنيه قوته عن رد القضاء : 
-وماذا تبدى قبضسة البطل الجاهد 
مالم يس عفه من القوفيق ساعل”؟ ؟ ؟ , 
زالاو د قي اح رد سا 
جك مسرل التعبار الي سيف خياء 
ولو تقطم ثاب الربان؛ جهداً وعناء (5). 
؟ ‏ الجبر والاختيار : 
ويبدو في الأبيات الآتية : 
- إذا كانت صورة حالك سيئة أو طيبة 
فهي مصورة » من بدى تقسديره 0 
لم يضع الله أسباب الاختيار بيسدى 
حتى أحكون سعيداً مجدورا (4) , 
والأقلام تمري بسسعادتنا وشقائنا 
ونحن لا نزال فى بطون أمهائئ | *, 
إذا قلت" إن زيدا أذانى » وعمراً جرحني 
هد ارو ار 0 
وحين لا تستطيع أن تمد إلى الأفلاك يداك 
فإن الموافقة على دورانها أمر يلزيك0؟ , 


)١(‏ جه زور أورد ينج جهد مرد جه بازوى توفيق يارى نسكرد؟ قاس 
(9؟) فضا كشتى أنحجا كه خواهد برد وكر ناخدا حامسه برتن درد ققسى 
() كرت صورت حال بد يالكوست< لكا رنده" دست تقدبر أوبست قم, 
(4) لكردند دردست من اخنيسار- كه مر خويش را كم بختمار قو 
(5) مسد بحختى ونيكختى لم بكرديد وما همجنسسان درشكم قن 
(1) درين نوعى أز شرك بوشبده هست-- كه زيدمبيازرد وعمروم بحست قم 
0) جو نتوان بر افلاك دسب آخئن ضروريست باكردشش ساخان قم 





5 د باب القاعة 








3 الم م يانه 


نك 
١ ١‏ 5 عاية 
ف اك . 
مو إأوم | 8 | سعدى 
0 م 1١١‏ 1 
0 بفه خ؟. 2 
5 إعل/ا اه إسعدى 
لا إلم زه 1 
لم إكلم |4 . 
ه إءة إم ١‏ 
١‏ إأمة |" المسسسره 
١١‏ ام , 
؟١‏ |؟ا١ا|‏ "ا الأبداك 
١٠+‏ |4؟ا|اه 1 
١+‏ [5؟ ١١| ١‏ 0 
ها ١١ |١4٠١|‏ 0 
5ا إه١‏ | ١١‏ 1 





!ٍ 
١ 


المطلم 
خدارا تدائست وطاعت تسكرد 


شكم صوق را زبون كرد وفرج 


مسرا حا حو كائه؟ عاد داد 
2 





يى باطمع يش خوا رز مشساه 
بق رااامب آمد زصاحب دلان 
جه أوردم أز بصو دالى عجب 
بى نشكر داشت در طيقسرى 
يى را زمردان روسن مسمير 
بى نان خورش حز مازى نداشت 
فى كريه در خائه' زال سود 
بى طفل دندان ير أو رده بود 
شهدم كه در روزكار قدم 
شنيدم كه صاحب ذلى ليكمرد 
بى سلطيت ران صاحب شكوه 
اكالست در تفسن مرد سام 


سئيدم زييبرانث شسبربن سخن 


* علد ؟ | | ؟|| ع نا 








ققصص باب القاع: 


تبلغ قصص هذا الباب ست عشرة قصة 0 
تتوزع كالاتى : 


5 7 2 ِِ صم 
فى مائة وار بعة وسبعين ببتاء 


١‏ سد قصتان عن سعدى . »سس قصة عن الأبدال. 
عع قفن دعن الهرة. ل اثنتا عشرة قصة عامة . 





قصة الابدال : 
وتقع الثانية عشرة ‏ فى اثثى عشر بينا ؛ وعنوانها « نحول الجر فى يد 
أبدال الله ذهبا وفضة » . 
وتدور القصة حول رجال الله الطاهر بن المعروقين « بالأبدال » الذين عدم 
لله بقوته » فهى ممائلة لقصة رجل« فارياب » فى بلاد الغرب » حيث انتقل معه 
الشاعر هناك» وألق الرجل سجادته على الماء فطاف عليه . 
والشاعر هنا يقولقصتهعلىطر يق الساعلا المشاهدة .ذلك أنهيبدؤنابهذا امطلع: 
عدعيقه ا لعي إن حكن الأول 
90 رفضة » فى يد الأبدال ”© 
وتدور القصة حول الدعوة إلى التناعة؛ فى مقارنة بين سلطان وفقير. 
والقصة تصلح لأن تكون فى باب الرضا كذلك ‏ ففها دعوة إلى ماة 
الالبنان «والشاع فى بعد الطلع فى نان كت نحول الححر إلى فضة ؟ 
والأمرفى نظرءأمر امعانى » فالرضا أساس كل ثىء . 
دلانل أن فسينذا البكلام 0 المحة 
فإذا رضيت » فسواء لديك الحجر والفضة ”") 
يرج الشاعر إلى عرض معاتى الناعة» فى المقارنة بين السلطان والدرويش: 
أخ كك اللتقير الذى يعبد السلطان 
إن ابلط ان الس 0 كينا 








1 «فر يدون» نصف شبعان؛ ماك ١‏ العا 





0 شليدم كه در روز كار فليم شدى سكأث در دست أبدال‎ )١( 
(؟) نندارى إين قول معقسول نيست جو راضىشدى سيم وسكت‎ 

69 خبرده بدروايش سلطان برست كهسلطان زدرو بش 0 
دارا كلد يكدرم سم سير قسريدون يلك عسجم يم سسسون 


حك 





و بردد الشاعر معنى القناعة فى هذه القارنة . 
إن حراسسة الك محوطها بلاء التسديير 
والفسسير سلمطان ؛ولكن معى الفقفسير 
وائقي الذى لاثىء يشغل خاطره 
عنبيو و اللطان الل ل ارين ينه 
35 وافلاح وزوجه» ينامان فى هنساء 
بحسدها السلطان » الذى يعيش فى عناء (3) 
قصة الهرة : 
وهى فى الترتيب العاشرة » فى ستة أبيات ؛ ودثم المطلع 4 تدور حوادث 
القصة على اطرة . ومغزاها حول القناعة بعاقسم لايكاوق فى الرزق :+ تجغل الشاعر 
المرة ف. ينث أرملة مموزء لا كسب لما ولا مال عندها . فلنا أضانها العسوز + 
وسوء الخال » انطلقت المرة إلى نل الأمير » فضر بها عبيده بالسهام. 
كانت فبححم ةق بخااتر: ذاتٍ 18 
ولك الوك ا *را لاهحتوال د 
فسسارعت إلى الأ ير تبغى لزله 
يديا ١‏ ايحي لب" 
قرس ل اغزار كله نزل الأمين نات الس مرق وسرود الس قف وعد 
لينزل فيه الناس » يتناولون فيه ما لذ وطاب ؟ أليس وقد انسم لمؤلاء » ينسم لهرة 





40 تكهبانى ملك ودولت بسلاست> تكدا ادشاهسس وناس سك سداست 
كدائى كه بر خاطرش بند يست به أز بادشاهى كه خرسلد أيست 
يخسبند خوش روستاشق وجفت- بذوق كه سلطانك درابوان نخفت 

(؟) يى كربه در خاله* زال بسود ‏ كه بركشته أيام وبد حال يدود 
روانشد عهما نساى أمسسير غلابان سلطان ز(دندش بس 


255 





ضعيفة ؟ وتفلت الحرة من تحت أيديهم » والدم يتقاطر من جسمها » فيقول على 
لسائها؛ وى مسرعة ‏ تبغى النبجاة ‏ منهول هاأصابها. 
- إلى إرن نجحوت من ضربة هذا الزاجر 
فانى قائعة فى خرابة المجوز بالقسأرا 
وينتعى الشاعر إلى مغزى القصة « لا يتطلم اللإنسان إلى رزق شعى. 
حاط بالشراهة ) , 
سلا يسساوى العسسل-ياعز ييزى ب براح الارتر 
فشن القناعة » خير منه نصير القر 
عانة وأ إن ترطى عردل5 عيبسلهم 
سيدق ارقي الي ل ل 
# ف 
ارزقيار العام فى باب القناع 
هذا الباب جاء فى وضعه الطبيعى فى الترتيب بعد باب الرضا . فالرضا والقناعة 
قر يبان من بعضبما . وأظهر المسائل التى يدور حوطا هذا الباب لا مرج عن أمرين. 
١‏ علاج للطمع فى صوره الختافة . 


؟ - دعوة إلى القناعة . 
والعنيان متداخلان فى بعضهما فى كل القصص » فسكل بيان لمساوىء الطمع 
ين ققنائر اقيافة 


. س فأما علاج الطمع » فييدو فى قوله‎ ١ 
ا لاي ان ا ةا‎ 
0 فاق الا ااراحص ناسين ارا‎ 


)١(‏ كه كر جسم أز دست إ بن ذبر زن ‏ سن وموس و ويرائه؟ بسسير زن 


(9) نير زد عسل جان بن زخم نيش قناعت لكوتر بدو شاب خويش 


خدا وند أز آن بنده خرسند نيسث 2 كه راضى بقسم خداونسل تييست 


(6) زلعمت لهادن بلندى مجسسدوى-2 كه ناخوش كندب استاده بوى قا ه» 


ا 


0010 
فم 
ف 
0 
زر 
03 
00 
)م0( 





هلم يمسم قارون عابد التعسسة 
أن كر السلامة » فى زاوءة السلامة (1). 
راذا تدفنن إل الجافن اه 
اقطان لاف لمكيو 
ولا تم التفس التى تعبد الشبوه 
وأن لا قلة تقميدها كل مناغه 199 
0 ات 50 
فلاتطعهاء إن كنت عاقل!! (4) , 
و إن كنت محباً لنفسك» فاجعل بطنكطبلة 


وانخذ باب ص ذاء وذاك ء قبلة0*) , 


وابغ ل 0 0ك 
فآن البطرى. أن بملااه إلا التراب0©, 
ولا تع حل ماعيل إليه قك 
فأنْ مَوَى البدّن ينقص نور قابك ”" , 


بدوائلة هو الذق. يد الأرطن فراها 
كيف نرطى تقبيلها لأن ينال بسامط 00014 , 


ندائست فاروث لعمت برست 
حرا بيش خحسرو مخواهش روى 
مبر طاعت نفس شهوت برست 
“كيد سرد أ نفس أماره خسوار 
كر خود ,برستى شكر طبله كن 
برو اندرولى بدست آر وباك 
مرو دري هرجه دل خواهدت 
كر آزْاده بر زسين الحسب ومس 


مك5 


كه كاج سلامست كنج اندرست 
جو بكسو نإسادى طمع خسروى 
كه هر ساعتش قبله” د يكرست 
أكر هو شمندى عز يزش سدار 
در خانه إين وآ قبله كن 
شكم بر نموا هد شك الاخاك 
كه تمكين تن نو رجان كاهدت 
مكن بهر فالى زمين بسوس كس 


َه 


قم 


ولا تن بيتك ياغلام !! فىطريق السيل 


فان هذه الدنيا لانم لحن 0 


»؟ - وأما الدعوة إلى القدساءة فتبدو فما يألى : 


جا معت الس فيل ١١‏ 
حتى ترى السلطان » والفقيرء متساو يين1؟". 

ب والطمسع يطردك من كل علس 
فابعده إحتى لا يطردك أحد من بأبه 0 
جنوال إن يرضى عرزن عبسله 
الى لا وك ديكا اكه كان 
حدر وك جا لبي اللتكينة 
ولا تيرق فليك انا ١‏ بالفكز 
قاور الي ا 0 
ندواك لني علق اسان مق الرانه 
يجا !! وضيعع أدتبم ”© : 

00 1 

ود عن العمر ) وحكفل الطعام . 





مكن خائه بر راه سبل إى غلام 
قناعت كن إى نفس بر أند ى 
توم عرانسياه زهر لانت 
خداوند ازآن بنده خرسسند نيست 
زظلمث مترس اى سمنديده دوست 
دل أزبى مرادى بفكرت مسوز 
خداى كه أزخاك مسردم كند 
كا رندهة كودك أندر سكم 


كه “دسا نكشت اين تماره ثمام 
كه سلطان ودرويش ببى بكى 
بران أز خودش “اترائد كست 
كه رافى يقسم خس_داوندك نيسيك 
كه ممكن بود كاب حيات در وسث 
شب الستست إى بسرادر بروز 


شيجب دا رع أرسردى كم كند 


٠.‏ ع 


أوبسلده شمر وروزبست هم 











ا - باب التريية 
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عدد 


إ4)ء أعن سعدى| عن شخعية أعامة 


عضد الدولة 


داود الطابى 


لاع 


فريدون ووز بره 
الزوجة 
لوي 
الز وجة 
الأولاد 
الأولاد 


المطلع 





عاسة سخن در صللاحست وتدبير وخوى 


أكر باى در دامن آرى حجوكوه 
تكش باغلامان كى راز كفت 
بق خوب خلق وخلق .وش بود 
بى ناسزا ككفت دروقت جنك 
عضل را .سس سخت رنجور بود 
شنيدم كه در بزم ركان سك 
دو كس كرد د بدند وآشوب وحِبّك 
جزين كفت ربرى ,سند يده هوش 
يق بسش داود طمالى لشست 
بد اندر حق دردم يسك وبد 
زباك كرد شخمى بغيبت دراز 
كسى كفت .سس داشتم طيبت 
مرا در نظاميه ادرار بسسود 
كسى)فت ححاج خونخواره ايست 
شنيدم كه أز بارسايان يسسكق 
بطفلى درم رغبت روزه لاست 
طريقت شنامان ثابث سدم 
حه خوش كفت ديوانه* مرغرّى 
سه كس را شنيدم كدغيبت رواست 
ليدم كه دزدى در آمد زدشت 
كسى كفت باصوق” در صفا 
فريدون و زيرى سنديده داشت 
َك خوب قرماناير 
جهنغز آمد إين بك سخن زاندوتن 
حجولى ز ناساز كارى”' جفت 
بسر جون زده بركذشتش سين 
خرابت كند شاهدى اله كن 





ا رس يسنا 























رقم | (ه عدد 








قم : 0 تكضنة أعانة 5 
ا ا ع 
الخد لض حل العبيد درين شبر بارى يسمعم رسيد 
دس إسسس | ع « اكروهى تشينند باخسوش رسي 
مأمعس | ها بغراط يى صورق ديد صاحب جال 
؟” أووك | 45 م | أكردرجهان أز جهان رسته ايست 
5 زمة.ع| ”م | سعدى غلانى يمصر اند رم بنده بود( 
أمءةا.يس « | جوابى هتريلد وقر زاله يسب.ود 
]يرس سآ سس سس سس |لسسست 

ا ؛+]| عدر + إأمدا جح هم 

#دي 


تبلغ قصص الباب أر بس وثلائين قصة فى أر بمائة وثمائية وثلاثين بيقاً 

١-أربع‏ قصص عن سعدى. الاسم لبق تسس عن انام تارئخية . 

م س ممت قصص عن أنواع - الزوجات والأولاد والعبيد . 

ع يمالى عشرة قصة عامة . 

وترتدسها الثالثة )فىسبعة عشر بيتاً . وتدور الفصة حول معنيينمن معانى التربية 

١‏ كيان السر وكيف محفظه الانسان » - علاج لاوشاية 

يتخير لما الشاعر ساطائاً من سلاطين التاريخ » والشراح لا يعرفون عنه إلا 
أنه من سلاطين الأتراك » ور بماكان القصود منه تكش أرسلان أحد سلاطين 








كل أشارت نسخة جراف إلى أنبا زائده فى بعض النسخ . وتجعلها نسخة سودى 
قطعة مستقلة بذانها . انظر نسعخة جراف ص ددس , ولسيمخة سودى ص 06م . 


22١ 





اموا رزشاهيين الذى تول الح سنة مده ه والذى كان عد حه رشيد 
الدين الوطواط . 
واختيار « تكش » لموضوع القصة اختيارعام . فيصلح موضوعها لشخص 
غيره إلا أن تكون من الأفاصيص التى تنوقلت عنه » فنطمها الشاعر » ليخرج 
منها إلىالغرض الذى يقصده. و جرى الشاعرحديثاً على لسانه فى قوله . 
فال كقنع إلى انا 4 عا" من أسراره 
وأوصام ألا يقولونه لأحسد غيرو”". 
ولكن ما يكاد السر ينفلت من مكنه فصدر تنكش؛حق يذاع بين الناس, 
فيحتدم الفضب فى نفسه؛ فيطلب إلى جلاده أن يز رؤوس غلبانه» فصاح أحدم 
طالباً الأمان؛ قائلا له ! ! لا تقتل غامانك فان مبعث هذا الاتم منك . 
ثم ينتقل الشاعر إلى عرض كثير من العالي فى حفظ السر» والتشبيه به . 
إنك لم تقفله حينكان ينبوعا فى صدرك ! ! 
اسن 
إن اكلام شيطان مصفد فى طوايا الجنان 
فلا تتركنه » بحاوز الحلق؛ واللسان7". 
أن علاحه للوش 
لا تنقل كلاما يوقم معاعه فى الضر 
قانلك فضي الشعيره بن ازراعة 117 
دول تقل كما إذا شاع بين الما 
المي الا ل 1 





أنة ف هذه القصة فيبدو ف قوله: 





كه ابنرا نبايد يكس باز كفت 


)١(‏ شكش باغلامان يى راز كفت 
(؟) توأول نبستّى كه سر +شمه بود <و سيلاب شد بيش بستن حسود 
رم سمحن ددىو يثك بسك درحاه دل سبالاى كام وزربانلش مه سل 


0) 
4 


97 


مكو آلجه طاقت لدارى شنود 
مكو أنكه 05 0 ملا أوقشسسك 


يضفت 


وحودى أزآن دربلا أو فتسسد 





قصة عضد الدولة وابنه 

وه السادسة » فى أحد عشر يتا ٠‏ وتعال القصة معنى معروقاً من العانى 
التى تدور أيضاً حول تربية النفس فى موضوع الياب . هو« نجاة الإنسان 
ق حفط اللنان 6 و يتشيرنها الشاعر شخصية ماك هو ف عض الدولة البؤسييى 6 
لكات تيز جني الطيور مخ رده القاعر ىالقفيق ْ 

ويدلف الشاعر للققصة فيحعل ابن «عضد الدولة» أصيب يعرض» حتى عيل 
صبر أبيه عليه . ثم يأنى بأحد رجال الطريق » من الزهاد الورعين ؛ فبشير 
على «عضد الدولة» بعلاج ابنه» ويطلب إليه أن بطلق سراح الطيور» التى وضعها 
فل أعنانيا: وأطلقها كلها" إلاترلبلة كان بغر تك يدا تعياذ + اسلط با حبريا 
على باب الستان . وهنا مدخل المغزى للقصة . 
باهز لان مووياء عبر ار 

قل نجدسوى ذلك الطائر على طاق الإيوان 2600 

وهنا ينتقل الشاعر إلى الغزى الذي تكامنا عنه سابقا » مخاطب الاين الطائر 
قار با فى اعدو كارا نا لق لماه ١‏ 
ضحك فائلا أها البليبل الطيب الاحن ! ! 

الكد رف ييا ف التق فيب الماك 97 
حو قط شوو تالزلا يفا بك 

فان نطقت »كان الكلام ان 


قصة داود الطائى 


تقع العاشرة ) فى سيعة عر برتا» وعنواعها «فضيلة التستر» وسلامة الصمث» 
وتعال الققصة موضوعاً اجماعياً هاماًء يدور حول معنى الباب فى تربية النفس » 


)١(‏ إسس صببتحخدم سسوى بستان شتافت جز كرغ بر طاق إدواث ثيافت 
(0) نديد كاى بلبل خوش نفس20< تو أرّكفت لحود مالده در قفس 
(م) ندارد كس باتو فته كار ولبكن جو كفتى دليلش بسار 


سعدى م سد ل" ة 





وهو عدم التشبير بالناس »؛ ووجوب التستر علهم . ويتخير الشاعر رجلا من 
رجال الصوفية » يعال هذه الأمراض » ورجلا آمعر يشارك فى حوادتها» وتتلخص 
القصة فى أن شخصا ذهب إلى «داود الطالى » فتحدث عن صوف رآه سكرانا» 
ولوث القىء ععامته وقيصه . 

على كارب أماء داوه. الطلسالن 

فقال إنى رأيت فلاناً سقط من السكر . 

وليكث القه عاتتئنه وقيصه 

وضر بت الكلاب نطاقاً حوله”" . 

م تمضى القصة ؛ وعنحها الشاعر شيئا من وسائل إحكامه » فيعهد « داود 
الطانى » إلى ذلك الرجل بإحضاره » وهنا تظهر الميلة » و براعة الشاعر» فجعل 
شخفية و داوة» صم ذلك زجحل الذي شت ؛ ونقل الخبر. يقول «داود» 
لارجل . اليوم ينفع الصديق الشفوق . 

انطلق” إليه » وأت به من ذلك المكان الشليع 

فانهعار على أهل الطريق » وخروجعلى الشرع” ". 

وها تدر الية فق الاقتصاض سن الرتجل #اقيترده بيخ المارضة :فى الامو 
وإإن العفيلة» عل الصورة الى سرم عليها حمل السكران » ثم انتهى الأمر أخيراً 
إلى الاستحابة . 

ماتيك) وض انصيط ا لعل ينه 

ومضى به » والناس يشنعون عليهما 7". 

وهنا موضع طرافة فى القصة - إن الجزاء من جنس العمل س جزاء من 
)١(‏ يدكى هيبش داود طاثى لشسل-0-> كه ديدم فلان صوق افتاده ست 
ىق آلوده دستار وييرا هنش كروهى سان حلقه ببرامنش 
(9) برى زاعقام شنيعس بسسسار-> كه در شرع نبست ودر خرقدعار 
(9) ميان بست وبى اختارش بدوش)2- درآورد وشبرى بروعام جوش 


وت 








رالا ير 
تلك المال. 
انظر إلى حال هصم_ؤلاء الصوفية 

الذين يشر بون المر»ورهنوافيها خرقهمالممزقة 
عه سوا لم اند عدا واه 

إن ذاك ثمل» وذا نصف كر 7 
ْم تم الشاعر القصة بالغرض مها » وهو علاج التشهير . 
ل يضم العدوالحسام على الرقاب » فى ظر 

خير من أشنيع أهل المدينة» وضحيج العوام 
لامبرق فى اعلى» أمها الرفيق حكرامتك !! 

عق لا بيرق الدهر فى المدينة شنرفك 0), 


أن 5 به علناً ؛ يدول على لسان أحد النظاره ممن رأوما على 


قصة الحجاج 

وترتيهها الخامسسة عشرة وأبياتها سبعة » وتعال القصة معنى من معانى التربية 
النفسية فى الباب ؛ وهى الغيبة . فانها ليست مباحة » حتى ولوفى ظالم ؛ واختيار 
الشخصية فى القصة لهذا المعنى) بعطى لوناً من براعة الشاعر فى الناسبة بين الشخصية 
وللفق الى تبطلئله ونا : 

فهما يبلغ الانسان من القسوة فى المعاملة » ار: ن بباح لافان أن شرف بد ا 
عمافيه ‏ فآن ذلك من الغيبة ؛ وهذه تربية خلقية فى أعلى تواحيبا . 

وتتلخص القصة فى أن شخصاً فال عن الحجاج إنه كان سفاكا » وكأنها 
ع 5 ا 
قد قلبه ممى» صخر وتمادى الرجل فدعا الله القصاص منه . 


)١(‏ توإينصوفيان ببن كدىى خو رده اند مرقم 0 كرو أكرده اند 
اشارت كئان إين وائرا بسدست كه أن 10 ر الست وآنثم ست 


69 كردن بيه ازور دمن جام بيه ا شهر وحوشس عوام 
مريز آبروى بسسرادر بكوى 2 كه دهرت ريد بشهراأبروى 


6 








#إنه لامخشى آلام الناس وعويلهم !! 
عي ال ا ا 0 
ثم ينتقل الشاعر إل تزف القصة ولك ضيف إلنا شنديا من الجلة2 
و دم يدخل فيا بعض الشيوخ العمرين» يقلده دوراً . فينصح الرجل بقوله: 
ان الله يقتص اللالوم مده 
وكذا تن لد عرة. سيان 
ليس ظاسمسه أيضاً بق لأسنف 
ولكرق فشتك أ لا رضق: 
- إن الاثم يحيل إلى جهنم آلامبه معه 
فان” عمله قد فاض بالانام ( وسود كتابة. 
ومن يدرى ؟ لعل الذى يطءن فيه اغتياباً 
يذهب إلى الحم وده 9 
قصة فريدون ووزيره 
وتقع الثالئة والعشرين» فى خمسة وعشر ين ببتأءتعالج الوشاية» بمايتتصل أيضا 
بمعانى التربية النفسية » فتخير لها الشاعر رجلا ذا منصب خطير . . مخير لا وزيراً 
حكها مجر بأ » وملكاً حلياء بيزن الأمور » ويضعها فى نصابهاء فلايتسرع فى حكه 
ويأخذ النان بالشدة, 
ولكى مجعل الشاعر الوشاية فى أمر مشاه المليلك؛ ينسب إلى الوزير علاقة 
مع اليش ؛ ويضيف للقصة شيئا من ااقوة؛ فيحعل هذه العلاقة فى شبه رشوة نقوم 


)١(‏ تترسد همى زاه وفرياد خسلى خدايااثو بسنان أزوداد خلق 
(9) كزو داد مظلوم سكين أو بخواهد وأزديكران كين أو 

نه بيداد أز أو ببره مند آمسدم له لين أز ثو غيبت يسند آسدم 
بد وزخ برد مدبرى زا تاه كه ءيانه بر كرد وديوان سسياه 
در كس بغببسا بيش ميدود بادا كه تنبا بد و زخ رود 


ات 





على بذل الال لم » ثم يؤكد القوة فبهاء فيجعل الال برد للوزير بعد اتعهاء 
أجل اللك . 
وهنا عقّدة القصة. حمل الواشى هذا التصرف من قبيل مؤامرة الوزير مخيانة 
الليك» ثم فى تبديد مال الدولة دون مبرر » وعلى صورة لا ترضيه. 
وهنا تبرز حكة الوزير الوى فى حقه » وحسن تصرفه ؛ مع حسن مخلصه 
فيجرى الشاعر على لسان الوزير رداً سديداً » وينتعي الأمر بأن العقوبة » تدور 
هل ار قى لمشي النلن ةا ارت 
دور الكل اناا التحييك 
وقال حيث سألتنى » فالحق لا أ كتمك. 
كان رسكو سحت ا اليك اشم غارة 
أنيرية لكان للك ضرا ال اذى أريده, 
نفيك أن تارن الأ سحفاة الطاء 
فالهم - خوفاً منى ‏ يسألون للك طول البقاء”". 
وينتقل الشاعر بعد ذلك إلى إبراز العى القصود من القصة فى علاج الوشاية 
وخامة الوائى . 
بد اميحيف أزف أتضار اران ا! 
سبىء لاع » متكس الرأس . 
قفر مويق امل أن اقم ارارق صر 
ثم إحراق نفسك فما بين الاثنين 7" , 





000 


00 


زمين ميس تنس ببوسيد وكنت 
حدين خواهم إى نا سور ادشاه 
جو مركت بود وعده؟ سيم دن 
نديدم زتماز سركشته سر 


مي ن دوكس آنس أفسر وخئن 


تشابد حو بر سيدى أكنون منت 
كه باشئد للقت همه ليكشواه 
بقا بيبش خواهندت أزييم من 
تكون طالع ويخت بر اكشته تبسر 


نه عفسات وخود درمياكت سودكن 


يضف 





قصة بقراط الحكيم 

وتقع الحادية والثلاثين » فى تسمة عشر با » وتصاح القصة أن تكون فى 
باب العشق . فهى تعالح أمراسيق أن خوخ فى ذلك الباب . هو أن اللحبة ينبغى 
أن تكون المعنى وليست للصورة » ومن الخير أن يعمل الانسان لما بعد الصور, 
فالصور زائلة » والمعالى بافية . 

وقد تخير الشاعر للقصة زاهداً من الزهاد ليعطى لها شيئا من القوة . 

رأى إان» صورة ذات جمال 

لشرغته فننية الفقق ف الثر واليال 0©. 

3 أن ون لفط رن القع عل اناد زمار على ذلك الرجل»وهو . 
راكب » و يسأل ماذا جرى لهذا الرجل ؟؟ ثم يظهر فى ار شد عرقي 
بقراط بأن هذا عابد زاهد؛ يأثم قط فى حياته . 

ويمشى الشاعر فى عرض كثير من الصور لبيان مدى زهد الرجل » وأخيراً 
ينتهى إلى المعنى المقصود من القصة ؛ بما يدور حول معانى العشق . 

ونيف دنه السورد الى تنالب اأذلت 

بل «الذذى ضورها هر الل سا7 

على أن الذى يلتمس الشاعر فى وضعها فى باب التربية؛أنه قصد من ورائهامعنى 
خلقياً فىتربية الننفس . «إن الإإنسان فعله لاينظر إلى الصورة ولكن إلى المعنى » 

نت إن المعالى 'سقترة + وراء الكروف السوداء 


ا مو لس ا ماله إن 
كاإسترالمعشوق فى خدرهءوالقمرف السماء 0 


00 يى صسورق ديد صاحب جمال ‏ عرديدش أز شورش عشق حال 
(9؟) نه اين نقش دل عى ربايد زدست دل أن ميربايد كدإين نقش بست 


[فية معانست در زر حرق ستسسياة حو در برده معشوق ودر سبخ مام 


ماع 





قصص الأنواع : 
وهذه القصص ترد متتابعة فى الباب ؛ على الترتيب الذى رأيناه فى القائمة » 
وز القفة الراعة والنكترتن م إل النايدة والعشر قد : 
ولازوجات منها ثلاث قطم » وللأولاد قطعتان » وللعبيد أو الأنباع قطعة 
واحدة » ولا نعرض لهذه القصص على المط الذى نذهب عليه ؛ فالقتصص هنا 
مقصود ممها التربية بالمعنى المعروف » وليس من وراء القصة غرض يرى إليه بذاته 
فيجءل الزوجة أو الولد سبيلا إليه ؛ ولكلنها دعوة إلى نوع التربية» التى تازم لكل 
من هذه الأنواع . 
قصص النساء : 
00 يترود فيها وصف لهراة الطيبة » ووصف للمرأة السيئةءهم علاج لشثون الزوجة. 
فى القصة الرابعة والعشر بن وصف لهرأة الطيبة . 
إذا اجتمع فى الرأة مال » وطاعة » وعفاف 
بحي اوكا القن تمه 1ن , 
و إذا كانت طاهصسرة ؛ لطيف كلامهيا 
فلا ينبغى أن ينظرء فى حسنهاء وقبحها . 
والرأة الطيبة» هى التى تبنى ازوجها !نير 
انا القفنة اطق ل ا ار 
أما أوصافه للمرأة السيئة وتصو ير حيائها ففى قوله : 





إن ني" لاق التدسق قر مو طق أاذاء 
١ 2‏ . 0 
وبراع الببث ) سجير مله ريسل 2 ب 


)١(‏ زن خوب فرمان بر بار 
أكر بارسا باشسسد وخوش سكن ٠.‏ نكه دز لكوق وزشى سكن 
دلا رام باشد زنك تيكيخواه وليكن إن بد لحخسدايا شماه 
32 7 5 2 ست 
6 تمى باى رفن به أزكفش تك بلاى سفر بهداكه در لاله حدث 


سا للد مرد درو يشش رأ يا دنسسسا 








الكو 





0 . 


عزله 


والذى العيش ف 10 افرأة بيت + 
عيد عتس له ؛ مران”ت 





بلواقمسل باب السعادة » والص فا 
3 كل يك طاو انمه ضوف اللي 7 
سد والرأة لماه » التى لا اس تقامة لا 
2 البنو عل ست 60 
ويظهر أن معدىكان ترما بالنساء إلى حد بعيد» فيجرى على لسان رجلين 
فى القصة اتخامسة والعشر بن ما يفيد هذا العنى . 
جما اس كلانا نيينائلة. يواتن 
اق راماغيين) شرف الاقيطها 
نجافال ديعي » لأ كا الروؤوحة رويكيةة ١‏ 
ا اين 
م هو يدعو إلى تغير النساء كلا دعت الفرصة فى قوله : 
ب الخد يأصاحبى زوجة جديدة كل رييسم 
فان تقوم العام الاضى ء أن يصلح حد”. 
ولكنهف القطعةالسادسة والعشر بن» يدعو إلى تحمل الزوحة اللطيفة؛وقضاءمطالبها. 
لا حين 2 السهادة من شسحرة الورد 
فعليسك أن محتسسل آلام شوصكها”؟ . 


)١(‏ سفر عيد باشد برآن كد خسداى كه با نوى زشةش بود در سراى 
(5) درهري» ين سان سيد بحيد.. * كفياتك زن ارو عا ابل يليد 
له 2 را كه جهلستك ونا راسى باد برص حدود له رت راسى 
(4) نجه لغر آمد ابن سخن زآندوئن كه بودن سر كشنه أزدست زن 

يكى كفت كرا زن بد مباد ذكر كفت زن درحهان خود سياد 
(6) زن نوكن إيدوست هرنو ببسسار كه تقويم باربن ليابد بكار 
53( جو أ ز كابنى د يسسده باثى خوثى روا باشد أر بار خارش لشي 


دقف 





قصص الأولاد : 
فى القطعة السابعة والعش رين » والثامنة والعش رين . 
رد فيهما أأواناً ختلفة ؛ من العنساية بالأولاد » وحسن الاشراف عليهم » 
ونوع التربية التى تقصد منهم ١‏ 
ب إذا بلغ الابن عشر سنوات من عمسره ! ! 
فامشعة امن الالفقلاط الع !0ن 
إذا لم تنشىء الإبن عل يم 0 
فانك مطى #ولن لف بندك لب 201 
ب وازجدره ؛ وعامسة؛ فى الصتغر !! 
وعدوع وتو حا يفيو ال 1 
0 0 ل 0 : 


حئى وأو كان 7 





ل قارون ف روة 














8 فكيس" 1 ال مه ا وفص : 
يتغل ولا. بتفسالك صكس المرفة ' 
فان كانت له صد اعة فى بده 


اناق بيه وح عا الاير 

وفى القطعة الثامنة والعشرين » بعرض لعلاج أمر يتصل 5 » ويبدو ذلك 
من عنوامها «مقال ف التعفف عن حسى الوحوه ). 

قفسها دعوة إلى صيانة الأبناء من سخلطاء السوء » خوفاً من التأثير على أخلاقهم 


0 نس عدون( ذه بر لمشت حنين [١ ٠‏ امعريان- كو فعراتر. شين 


ا( 

عوقو نوراش افيه يض . كنرف راقو ماله الى 

) بخردى درش زجر ولعليم كن بليك وبدش وعسده ويم كن 

) بها موزد بروردهرا ‏ دسسسترتج وكردست دارى جو قارون كنج 
زاثات. سند كيمةكسم ارو | كردد تن كبمة” بيه در 
حو بر بيشه باشد ش دسسئرس)20 أكجا دست حاجت برد بشن كس 


الم 





والتربية فى هذا » لا تنصب على الابن وحده » ولكنه يرد الناس - عامة عن 
الوقوع فى هذا الشر فى قوله : 
4 
ناذقين #زاضل. يتك عابرا زرسلكة ١‏ 
دولا تنظر لعين السوء إل قا غيرك 
فاستيتيل نفدن" لقنو فيط با ببائلك7. 
قصص الاتباع : 


وف ف القصة التاسءة والعشرين : 





مهديك الفاتن » الذى تقع ف حه 


نك 
عيف عازي: ١]‏ تامهم لك 
ولتقفل باب الثم وه هل نفيك 
فا نَكنىتعاشقاً»فاحتمل الأذى » واعصبرأسيك”© 





0 ِ 
إذا كنت لصوو ران تان 





4# 


ال فلار العام فى باب الثر بي 


, قصد الشاعر من إقامة هذا الباب ؛ هو تقوب الأخلاق ؛ وفيه دعوةعامة إلى 
علاج كتيوتين الأمراطن: الاجتاعية » الئق فى فى كل انق »وقد ليها ايها 
يحض هذه داقن وعلاهيا ا اين التعين التقدسي: 

ولم همل الشاعر أمر أنواع بذائهاءقصد إلى علاج أمورها قصداء وهذه الأنواع 
)١(‏ خرابت كند شاهد لخاله كن برف خانه آباد كردان بزن 
سكن بد. بفرزند سردم نكاه كه فرزند لحوبشت برآد تباه 


(0) جوامر ينسدئرا همى يرورى , بيببت بر آرش كز و بر لخورى 
در شهوت نفس كافيسر ببند ‏ وكر عاشتى لت لحخوروسس ييند 


2 





تنحصر كا رأينا فى الابن » والزوجة » والتابع » وقد نادى الشاعر بآرائه فى 
لز يبعهمم وثآوعهم . 
والشاعر قد اسمهل هذا الباب عامةع بقصبله من . اع التر بيه الج َىَ يقصدها) 
وذلك ف مطلع القطعة الأول 
ب الكلام هنا فى الصلاح ؛ والتديير ؛ وحسن الطباع 
وليس فى الفروسية » والميدان » واللعب بالصوجان7"©, 
ولا يغهم من تلك الدعوة » أن غير هذه الأقياة لبد مقو و افيا 
ولسكن متى اجتمع للمرء تر بية قوق وار على حب الخير) وصالاح نفسه 
وحسن التدبير لأموره؛ ورقة 3 الطباع فى ف معاملة الغير» قانه جموع 3 ل هذه الصفات 


الجيدة » يكون قد أعد نفسه المواجية كل شىء فى المياة ‏ مهما كان والشاعر 


كا يبدو فى هذا البييتعوفى مموع القصص التى عرضها فى الباب » يدعو إلى نوعين 
من الثربية هما . 
سد الئر بية اأعقلية . »ب التر بية اللاقية . 
التربية العقلية : 
وتبدو 0 من أقواله 2( تأخذ مها قوله : 
ست إن وحودك ) مديذ 
وانيك سلطامها ( ووز برها هو العقل المدعر0) : 
إنك م مع علو لكع فى سك 
فكيف نفكره فى قتسال الأجنى عنك ؟ 


ة ملؤها امير والشر 





إن الذين ردوا عتارل الس عن الحرام 
5 اع 0 . فرق 
قل سيقوا ف البط ولد )0 رمدم وسام ( 


0 سحن در صللاحييك وبندبس ولحخوى نه درأس وببدان ودوكان وكوى ف 

(؟) وجود كو مشهرد.ب برليك ويد كو سلطان ودسسور دانا خسرد ق 

(م) تو با دشمن نشس #موذا تسيل حه ادر ينلد بكار ييكانه* 
عنان باز حجان نمس أز حسرام عردى رتم كذا شششد ويسام ف 


وح 


١ 





والمال فى الميةة هو فى تظرى 
من انصرف إلى تقو نفسه وشغل بهاعن العا" . 


0 5 00 | + هوه نه » 
ليله لخلضة 3 
96 0 


وقد عرض الشاعر فى هذا الباب إلى علاج كثير من الأمراض الاجماعية » 
مجتمع كلها حول هذا العنى « تقويم الانسان فى تقو اللسان » . 
إذ عرض الشاعر إلى علاج أموركاها تتصل بتقو م اللسان » كفظ السر ء 


وتحنب الوشاءة » وار بة الغيبة . 


- إن الكلام شيطان مصفد فى طوايا الخنان 
فلا تتركنه يجاوز الخلق واللب ان 0 
ولا ينبتى لامرء أن يتسرع فيكف عن طواياه 


00 


فق ارب أن كنف سم غرة 
حوثا عنمي" تالجيدن: التحجوة اماه 
7 ا إخفاؤها مرة اع 0 : 

وأما نداؤه إلى تحنب الوشابة وار هافن قوله 
- لماذا ينقل الاسان كلاما فى اللفاء 
و أفشاهء لاصفر وجهه خجلا وحياء“. 


ب والخصومه بن شين خحانار 


والواشى التعس بينهما ‏ مثال ملق الهشيم 2-5 


)١(‏ كسى بيش من در جهازعاقلاست 
(؟) سخن ديو بندست درجاه دل 
() ئس دل خويئن سناى زود 

وليكن بجو بيدا شود راز مهر 
(4) حرا كويد أنجيز در خفيه سسرد 
(ه) مبان دوتن جك جون آتشست 


+غغ 


كه مشغول خودو زجهان غافلست قو, 
ببالاى كام وزبالش مهل قيس 
اكد هركه كه خواهى توالى مود 

بكوششس نشايد نان باز كرد قاع 
كه كر فاك كر دسو" :ركف ررد + 
سخن حين بد مث هيزم كشسا قاعم 





والذين يتقتاون يران العدو 


هام أمحترعدارة من 


وأما محار بته للغيبة ف قوله: 


0 





١ 
ال كِ‎ 


و من إغتاب اللاس 


فهو سىء الطالع ؛ مدير الحظ ؛ متكس الرأس99). 
س وان ينقل كلام العدو. إلى صديق له 
ال 0 ال 5 ' 


إنه لم يصب شيا » وقد تسود كتانة 04 
وإذا كان المسد لابمحبك من صديق 
أرق أو هلك أن السييية رف 1 
حت إن كان السووقن مقى با إل النار 
ذأنك أب الاي :11 لالدو لمر ريو 0 


)١(‏ كسالى كه بيغام دشمن برتسسد 
8 “للايد رمال شر نه ايتسدر 
(0) كسى فول دشمن نيارد بدوسب 
(غ) حددى شواهد أز غببثآن ساده سرد 
(6) حسودى سندث تيا سد زدوسث 


كرأو زاه دو زاخ كرفت أز خحسى 


زدشمن همانا "كه دشمن الرنسد 
كو طالع وخت 3 شه شر 
جز انكس كددر دشمنى يارأوست 
كه ديوان سيه كردوجيزى نخو رد 
جه معلو م لردث كه غيدت لوست 
أز ين راه ديكر نودروى رسى 











تت 
م 


اك 


0-0 8- 3-8 
5 
هم 
6 
حم 
كم 
0-1 
0 








اكير 





لل دح |ء١‏ 


المطلء 


جوانى سر أز راى مادر بتافت 
به بين نايك أدكشت أز حند بيند 
ملك زاده” زاس أد هم فقتساد 
يى كوش كودك عاليد سخت 
تسب أزبهر آسايش نست وروز 
تدائك كسبى قدر روز خحوثى 
يق راعسس دست برايسته بود 
ترهنه تنى يك درم وام كسرد 
يى كرد بر بارسساتى كدر 
ز ره باز.س مانده' ى كريست 
فقي بر افتاده مستى كذشت 
ذكرتا قضا أزكجا سير كرد 
ب كرز بولاد رك مغز الخسسورد 
نخست أو ارادت بدل بر تباد 





حد ناا 





فصهى بأبب الشسكر 


تبلغ قصص هذا الباب سبع عشرة قصة »ء فى مائتين وثلاثة وسبعين ببتا » 


6 . قصتان عن سعدى‎ - ١ 


قصة عن طغرل . 


وى_ أريع عشرة قصة من القصص العامة . 





قصة طفرل : 
وتقم الثامئة فى الباب » فى نسعة عشر بيتاً . وتعالج القصة عدم العناية بالرعية 
وعنوامها « سلطان طغرل باهندوى باسبان » ومعناه «السلطان طغرل والمارس 
المندى » والقصة من هذه الناحية تصلح أن تكون فى باب العدل » والشاعر 
يروى هذه القصة سماعا » وملخصها أنه ممع أن «طغرل» مر ذات ليلة فىانخر يف 
على حارس هندى ؛ وكان المسكين برج ف كا برئمف بجر سبيل » فان الثلج » 
والمطره والسيول »كانت تتساقط عليه . 
ويشير الشاعر إلى أن السلطان قسد مر به عرضاً ؛ فوحده على تلك الخال » 
ورغب أن بعطيه بعض ما عليه من فراء » ليتق به هذا الزمهربرء لكنه أمهله 
لمظة » حتى ينتهى إلى قصره » فيرسلها له مع خادمه إذا ما بلغ » ولكن المليك 
انصرف إلى شئونه » وشغل عن حارسه . والشاعر نم القصة» بالدعوة العامة إلى 
العناية بالنكوبين » والبؤساء؛ الذين محتاجون إلى المساعدة . 
سولف "اموت ازور ده البممتانا 
فان السا كيين قد جاوز الاء رؤوسهم. 
دنا االمحثة اشئينات نات 
ففى القافلة » شيو ا 5ن ١‏ 
وهو ينادى فى آتخر القصة بما يلام وضعها فى باب الشكر . 
إنك س نانم مسستريحاً ‏ فى هودج القافلة 
لكن مقود الحل فى يد الخال 
بك إن الناعين نه ومهم مع من بحبون 
ما يدريهم مسال االمائعين ؟ ؟ 7 . 





)١(‏ بدار إى خداوند زو رق بر آب 2 آله بجا ركانرا كذستأ|ز سراب 
توقف كنيد إى جوانان حسثحح ده در كاروالتد سيران سست 
(9) توخو شبخته در هودج كاروان مهار شتر در كف ستساروان 
به آرام دل خفتكان در بله جه دائند حال شسك كرسسائله 


/ا2 





اررقنار العام فى باب الفا 
كتريق أفكار هذا الباكة لفت لام بالفكن وده بل يسن قصضه 
كذلك ‏ يمكن أن نشارك فى علاج أمور من أنواب أخرى »5 رأينا فى قصة 
السلطان طغرل . 
ومن ااقصص التى تناسب باب الإحسان الآعمة السابعة » وعنوانها « مقال 
3 النناز حال اللوسياء وشكر نعم الله تعالى » . 
ومن معانيها الى ثناسب هذا الباب قوله : 
وماذا .يعرف قوم « جيحون» من فضل الاء ؟ ؟ 
|سألعنه قومافى حرق ةالشمس ومتاهةالصحراء(١)‏ . 
وحكيف نحس اللييل ء القلم » الطويل 
وأنت تتقلبمن جانب إلى آخر فى أعمة ودلال97). 
ند والسيد سنتيقطا على أفام اللو 
فكيف يدرى ليلة المارس على أية حال 9" ؟! 
ولكن لعل الشاعر لاحظ فى وضعه ا فى هذا الباب » انه رأى أن النعمة 
الى يتدلب فيه المقليم ٠‏ موجبة للشكر على ما أولاء الله من نعم » فحى من تلاك 
الناحية صالحة للباب , 
وما بصاح لباب الرضا القطعة الرابعة عشرة » وفى فى بان ان الانسان 
ينبنى أن يقنم بما كتب له . وتدور القصة حول الإيمان بالنَضاء والقدر » وعنوان 
القطعة نفسه يشير إلى هذا المعنى « حكاية فى نظ رحاب القلوب فى اله تعالى لا فى 
ا » والقطعة تبلغ أرعة أ داق 


)1 جه دائئك حبحونبان سدرآب ٍِ رقا ماند كان برس در آفئاب 


15 ترا هتني كد ابيدية ذراق” .“كد لشن ملو لوت اذ 


14 








ستامل الأترى لتنا من أن بر ؟ 
فإنه عمى أن تعتمد على الفير (1). 
والقطعة السادسة عشرة؛ تصلح لأن تكون فى نفس هذا الباب فى فى معنى 
الجبر والاختيار » وعنوامها بشي ر إلى ذللت «مقال فى سابق حك الأزل وااترفيق 
إلى الخير» و يتردد فى القصة كلها هذا المعنى : ْ 
ب إذا يكن الحق تعالى هو الموفق للخير 
فالى يأنى الميرمن العبد إلى الغير (5) ؟؟. 
والقطعة الثائنة عشرة» نصلح لأن تكون فى باب التربية ؛ ومغزاها « ألا بسخر 
الانسان بما كتبه الله على الغير» ونفس الطلم يشير إلى هذا العنى: 
سمس قيسة على كل ملق على الثرى 
فاغتر صسين رأى نفسه 11010 ا 
ولمكوات مع هذا - يمكن أن نستخرج الأفكار العامة ف الباب من قصصه 
كلهاء وهذه الأفكار تدور حول الشّكر لله » وموجبات هذا الشّكر . 
فالشّكر لَه على أنه الخلا » وتفضيله الانسان على جميع مخلوقاته » وشسكره 
على معونته؛ ومساعدته » وعلى نعمه اتلفة . 
إنه المبدع » الذي خلق من الطين الإنسان 
ووهب له الروح » والمقل » والفكر » والجنان 
اشر ابن لمتكم الطوية؟! 
بده طوزك ق علي اوه ضق شيك 10 





00 كر نا قضا أزكجا سس ذرد 
(0) كر أز حق نه نوفيى لخيرى رسد 
(م) فتهى ابر اقناده مستى دشت 

زيشت يدر نا يسسابان شيب 


سعدى م ل 8 ؟ 


آله كورى بودنكيه براغس كرد 
كه أز بنده خبرى بغيرى رسد ؟ 
عستو رى خويش مغر ور كشت 
روان وخرد شد وهوشى ودل 


كر قاحه تشريف دادت زغبب فى ١‏ 


4 





وأنت لعلو قدميك 2 كالألف ف اسستقامة 
لفل يليق بك وقد منحك السيادة 
أن محى رأسك » إلا فى شكره » وطاعته (0. 
إن اشتيتعت م وفاء وأذنا 
فلا تعصه! إن حنت عاقلاا! 9 ., 
ماوق ايد سو تيواة حت قدنا ولعي 
بل تدوكك العوية مع الفيين كل لقلة 000 
ولا تلو عنقلكت عن شكر اللنعم عليك 
لاء الطباع الذين يعترفون بالنعمة 
مم الذي كبكو النعمة يأر ال . 


سب إن 26 





بع في إن لبن فد تحطر » وعينى قد قرحت: 
فانى أرى نعمك أ كثر مما يقال » مهما وصفت 
لست أقول إن الببا م والسباع» والمل؛والسيك 
بل أقول إن فوج اللائكة » على أوج الفلك 
لايزالون كاهم بذ كرون القليل #قساء عليك 
5 بنارا وعد امي الال 01 


)١(‏ بجاتم برو اندر اناده لخحسوار 2 توهمجون ألف بر قدمها سسوار 
ين سرورى>)- كه سر جز بطاعت فرو داورى قاسم 
(؟) انرا انه جسم ودهان داد وكوش أكر عاقلى در خلافس كوش قاسم 
(5) تو قام يخود نبستى يك قدم ‏ زغيبت سدد بيرسسد دم يدم ى ١‏ 
(4) مكن كردن أز شكر ملعم مرميح | اكدروز سين سس بر أرى بج قاع 
6 رك ماك طبعان ملك ستاس بدوزنك لعمت كمع مسمسيياس ب 
(5) خدايا دلم خون سد وديده ريش أكه نى بينم اتعام تأزكفت بيش 

لكو بم دد ودام ونيور ونمفك > كه فوج ملايك بر أوج فلك 


نزييد ثرا ياجب 





هنو زت سياس اند ىق كفنه السد- زحندين هزاران يكى كفته اند قب 


1 




















4 - باب التوية 

5 اسل لأبيات 0 ا عاو الله 

١‏ بعد ركم عامة !| بيا إى كه عحمرت ببفتاد رفت 
؟ 1١‏ 5 إسعدى شبى در حسوانق وطيب عم 
| كاي | ١‏ 0 كهن سالى أاسد ينزد طسب 
غ [|غه ١1|‏ و | حوانا ره طاعت إمروز كير 
ه أه" |" أسعدى فى خواغ ألدان تيابان: اسيد 
5 الكو أه٠‏ « | قضا زندثرا رك حجان بريد 
7غ ٠٠١5|‏ ]7 ميد فرو رفت حم را يى نازئين 
م "١| ١١|‏ « | دى بارسا سبرت حسق برست 
ه إعسر| ؟"» بيان دوتن دشمنى بود وجِدّك 
٠٠أ|كذه١|["‏ إسعدى « | زدم شه يك رورٌ بردل شاك 
١اإلمهة١‏ | لا إسعدى شى فته يودم بعزم سسفر 
]ه١١‏ | ١:‏ ده | خبر دارى أى استخواى قفس 
س؟ |إه/اا| ١٠١‏ إ[سعدى زعهسد در ياد دارم همى 
غا|كه١ا|‏ "ا | يك سه كرك مى برور يسك 
مهدراة.؟| ذا 0 بى برد بير بادشساه ستيز 
كزرأه١؟|‏ ؛١‏ 0 بى مال مردم بتلييس خى رد 
بدداة؟؟ | ١١‏ « | ل 1لوده” راه سسجد كرفته 
م١|؟:؟|‏ ذا إسعدى همى بادم آمد زعهد صغر 
بهاالمه؟| ١١‏ « | بى غله مر دادمه توده كرد 
لما 4 « | يى متفق يسود بر متكسرئه 
د-«اهلا؟]| ؟١‏ يوسف و زليخا زايا جوكشت أزى عشق ممست 
؟٠؟‏ لامع | 5 « | بليدى كند كربه بيرجاى باك 
سس إكة؟ | ؟١‏ إستعدى غريب آيدم در سواد حبش 
عع أمءم| ٠١‏ « | يىرا مجو كان شه دا سغآن 
مءامرن8| ؟١‏ أسعدى بصتئعا درم طفلى أندر دشت 
ات م عل »ا د [ه١|‏ حدهء؟ 





فصع باب التو ب 


تبلغ قصص هذا الباب نخس وعشرون قصة »فى ثلائمائة وثلاثين بنتأ 
تتوزع كالأتى : - 
11ت اق قصضن عن سعد 
؟ - قصتان عن شخصيات تارنخية . 
م س حمس عشرة قصة عامة . 
وتقم الباق ل سيق | ماشه ولك مد الشاعر حوادتها إلى « جمشيد » 
ليلق على لسانه عبرة خلال القرون الماضية على أن المياة لادوام لحاء ولا بد أن 
000 الرحيل على من يقع عليه » مهما كان عزيراً: يقول فى الطلم : 
عاه يواض «الاسيستصية زان ا ل 
فكفنه فى الخربر »م تلتف دودة لو 
انض القاعوال يري القعيلة »قيس «اتسقيو ااورغل” الأبر سكن 
ليكشف عن ابنه » فيبكيه حرقة» وضراعة» فلها رأى الكفن قد أصابه البل»فكر 
ف نفسه فاثلا : 
جد إل كن قد رضم دون الدووه وذ ري 
ارسي اتحت ات لبه د ووو ال 
وهنا مغرزى القصة » واستخلاص العبرة منباء فى تصوير نقلب اللياة الدنيا 
وزوالها . ثم ثم القصة بما يؤيد هذا العنى : ٌ 
(1) اتسرو رفت جم را وسكى نازنين 2 كفن كرد حون كرمش أبريشمين 
(0) من أز كرم بركنده بودم بزور- بكتدلد أزو باز كرمان ‏ كور 


6غ 





حوااتن 11 إن الننان سكير سما يبيقة ارد لنا 
ومتى حل الربيع » تفتح ل 
قصة بوسف وزليخا : 
ومى الخادية والعشرون فى الباب» فى إثنىعشر ببتًءوتدور حول قصة «يوسف 
وزليخاءفى الكتب الدينية؛ولكن الشاعر يرب بها إلى غرض اخرهو دعوة إلى ترك 
اللذائذ العاجلة» والاستخمار بما وقم الانسان فيه م نآمام» قبل فوات الأوان. 
فاختيار الشخصية مناسب للقصة » من حيث التوبة؛ وطلب الاستغفار» وقد 
تصلح لأن تكون فى باب المشق الروحى؛ وخشية الله إذا أظر إلمها من وجهة 
موقف «يوسف» ومطلع القصة : 
ح ين ملت زليخا من حمرة العشق 
عاك بيوسف:وأسسكت بيذهاأطرافه؟", 
ميفرق الشاغر بين عبادة بوسف وعبادة زليخا» فهى عبد صنا وه ويعبداشٌّ» 
ويتخذ الشاعر من وضع الصم فى القصة ؛ مدخلا إى الغرض » فيجمل زايا 
لستره حين هت بيوسف : 
تك ىناك اللشظلة + وحيه »وراسية 
حتى لايرى أعمالها القييحة 7. 
ا الال ا 
إنك مخجلين من وجه ححجرءأ نت لدمن العابدين!! 
ألمت أخحل أناءمن رب الطاهرين ؟؟ 47) , 
ىم دريغا كه بى ما سبى رو زكار2 برويد كل وبشكفد نو بسار 
(0) زليخا جوكشت أزى عشق بست بدامان يوسف درآويخن دست 


لو در آن لحظه رو يش ببوشيد وسر ميادا كه رشت آيدس در تسر 
. عه 21 53 3 4 03 1 
62 تو در روى سناءى شدى شر بناك مرا شرم باد أز لخاما ومسك باك 


كحت 





ثم ينم الشاعر القصة بالتوبه والاستغفار » بما يلاثم أغراض الباب » 
ومرى القصبة : 
ب اطلب اليوم الاستثفار» وجدً فى طليبه!! 
فى الفدنن يبق لك مجال للكلام 07. 
+ 4# 
ارزفلار العام فى باب التو ب 
يتردد فى هذا الباب » كثير من الأفكار التى ندور حول الحياة الدنيا وقصرها 
ولا بد للعاقل أن يتيز فرصّها للعمل الصالطح . فن أساء فايتب» ويستغفر » 
فإن باب التوبة مفتوح » ولن برد الله لاجثا إليه . 
ويمكن تلخيص الأفكار العامة فما يأنى  :‏ 
١‏ - تصو بر للحياة الدنيا 00 ؟ س دعوة إلى العمل الصاح . 
م التو بة والاعتذار عن العمل السىء . 
؟ ب نصوير الحياة الدنيا : 
الحياة دورة بحل فيها قوم محل آخرين . 
ديخغيرا ا افق كان خمارلة ةا 
ل 0 " 
ولقد مررنا متمتعين ‏ با هموى - والأمانى 
على قبور كثير مرك الأنسام 
ل وسيأنى ‏ من عسالم الغيب- غيرنا 
ويمرون » بعد الوت » على قبورنا 9) . 
)١(‏ بعذر آورى خواهش إمروز كن كه فسردا جمائد مجال سيخن 
80 "نمس نات ير كس بسن لمم حاف بح دكن - كنى الزن 


(80) افرع كنا در هسيوا 'وأهوسن كين سكم بسر خاك بسميار كس 
كسالى كه ديكر لغويب أندرند 5 للك و يمسر خاله فا وراك قاس 


غ16 





مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 








« بوسف وزليخا » وفى أعلى الصورة وأسفلها أبيات 


صورة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لاذا تربط ‏ مبذه اللبنة الذهبية ‏ قابك 
لمي أن إفشدوا لبذ دوا دمن تايك 07 
: 4 03 ل 
لقن الغشرب إن حكنت شفوقا !! 
و هنا كيدا وأذناء وا 4 قراننا 0 : 
واللياة لحظة : 
سب إنمره فرصتك فى الحياة » فإنها ل ة 
والحظلة د إدق العاقل كيرد اليو" . 
والفرصة عر بزة » والوفت سيف : 
لا ينبثى ضسياع العمير سسددى 
فلت الفرصة عز نزةٌ؛ والوقت سيف (4). 
* ب الدعوة الى العمل الصالح : 
كبو اويا عضيل 6 حيانت 
وليس ف الوقت الذى بنشر فيه الكتاب (0). 
- واجّهد الآأف؛ فان الاء جاوز وسطك 
ولا #ركنة حى إصير سيلا فيحتاز راسك 000 


(1) 


جه شدى دردن خشتك زرين دلت 


كه بكر و از خشتى كتندأز كات 


قم 
(؟) كه زمار أكر مردى آهسته نر كه جام وبنا كوش ورويست وسس فا.| 
(م) ته دار فرصت كه عالم دميست- دمى يسئن دانا به أز عاليست قء, 
(4) مكن حمر ضايع بأفسوس وحبف0 كدفرصت عريزسب والوقت سيما فاه 
(ه) كنون كرد بايد عمل را حساب ا له وقتى كه ملشور كردد ثانا تى مم 
() كنون كوش كاب أز كرد ركشت لدوقتيى كه سلات أزس ركدس فاه 





سا وإذا أفلت بن بذك سيوزت عانا 
فاغام » الأيام التمسسة ء الباقية (1) 

وشت * بذر الشعير » وقت ألر بسع 
كيف بنى القمح وقت المصاد 9) ؟ 


- والأرن- إذا اجّهدت - وقته البذر 
وكنت ترجو الأمل طيب القْر 9 . 


فانت كرن أشعل الفارف البيدر 9. 
ف لا وحه لاركت تفعلك 000" 


--وبوم القباىة حين تعقد سوق النة 
توزع الدرجات وأفق طيب الأعسال 

شدونكي القنافة تسيدن اتدل 
اوداك كمع هرا #التعال الفا ا 

- والذى يكسب الجنة » هو من قدم الطاءة 
ومن قلام السال» تنساول البضاعة("). 


| حو انجاه سالت يرون شد زدت>- أغليمك شمر إنجروزه الدهسكا ق‎ )٠6( 
(؟) يسكرى در اران ييفنان جسدى كه كمكندم ستائد بوقت درو فاه‎ 
كنون وقت تخمسب أكر ببردرى- كرأبيد دارى كه خرسن بسرى اه‎ . )*( 
كر أز دست شد عمرت أندر بدى > توآنىكه در خرمن آنش زدى قاه,‎ )8( 


5 


2 


(ت) بشهر قباست مرو نندت دميلي-- كد وجهى لدارد بسرت لشست فاه 

(5) سامب كه بازار ميو يسكت بتازل باعمال ليكو دضلييد 
بقاعت بعنداتكه أزى ‏ بسسرى وكر مفلسى شريسسارى برى -ق | 

0) بشت آن ستائد أثه طاعت برد كر نقد بايسك بضاعت برد قب 


اع 


: ل التوبة والاعتذار عن العمل السيىء‎ ٠ 
قبل يوم القيامةءلم محسب 0ه‎ 
ولا تقل إن طائر الدولة » قد افلت من القيد‎ - 
, فاته طرق اسن الاروال سمي‎ 
حاوإن. .جاوزت” اللسسملد سميقاتك‎ 
0 مصخ ينار إذا اعرف بذك‎ 
وإذا حنت عاقلا فاسأل الله ليلا‎ 
: او شتوو امم واه ن انو‎ 
واحث عر صلم » وافذ طريقاً لك‎ 
4 0 واقصد شيعا 2( واعتذر عما قلمريتك بداك‎ 
وإذا كنت لا تزال ترجو الصلح ؛ فلا خوف‎ 
, 0 فان لكريم لايغاق الباب ع على النائبين‎ 
س واقبل! ! ما دمت اترى باب الصاح مفتوحا‎ 
, َل باب التوبة » يغلق خأة عليك23‎ 
والنى السكر م » هو من ترجى شفاعته‎ - 
"0 أرل. تبعه » وسلات طريق‎ 


( كد ى كرجه بد كرد هم بد تكرد 
) مكو مرغ دولت (قيدم يجست 
) كر رفت أز الدازه بس ون بدى 
( أثر هو شمندى زداور مسواد 
) طريقى بدسب آر وصلحى بجوى 
) هنوز أز سر صلح دارى جه بم 
' 
( 


قرا شو جو دين در صاح بار 


كه بيش أز قهاسث غم خود ُو رد 
هنو زش سر رثسانه دارى بست 
حو كنتىكه بد رفت نيك أمدى 
شب اثوبه تقصين رو زكتاه 
شفيعى برا ذكيز وعذرى بكوى 
در عذر خواهان تبندد كريم 
كه نااكه در نويه كدردد فسراز 


أكه بر حاده” شرت يغميرست 
كك 3 
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عابمة 





قضصيص باب اناما 


تبلغ قصص الباب ست » تتوزع كالآنى 5-5 


؟ ح قصتان عن عومى ) ستران 
م ل قصتان عامتان . 


قصة المجوسى : 


المطلسع 


ياتا بر آريم دستى زدل 
تم مى بلر زد جب وياد آورم 
سيه جرده” را كسى زشت مواد 
جه خو كفت د رودش كوتاهدست 
مغى در بروى أزجهان بسته بود 
شنيدم كه مسبى زتاب أميذ 





وهذه نوع من القصص العروفة بموصوفها لا بشخصها » فل يتعين فيا | 
لمعي تميق نو لكيه تين اننا بططفة ب#.موشي ذا الأخيان اميس لبا 


اأناحاة نفسه . 


وتقع لقف اطاامطة اق الترتري اق عالية عقي نينا رودل غلم اناه 


ار 





لطيفة من الشاعر » فهى ترج فى مضمونها . أنه معها اختلفت العبادة ‏ ولوكانت 
فى أصنام 35 فإن توجه الايد إلى الخالق , وتوسل إليه » أزل رده خائباً عن 
مغفرنه . 
والشاعر يدير القصة إدارة محكة . فهذا عابد يجوسى » اعتكف على عبادة 
صنمه سنين طويلة » وأقفل الباب على نفسه ليخلص لعبادته » و بعد بضع سنوات 
عرضت له مشكلة مستعصية » لكنى المسكين على قدىى الصا » برجو اللير فى 
' 0 
ولكن حاجانه لم تنقض . 
وهنا مبىء الشاغر الم صة للاتتقال إلى المعنى المقصود . 
لقد عبدتك سنين» طويلة بالوثم والباطل 
الل عا الم ةا ١1‏ 
ولك انان ادال شالق لضان . 
وتبلغ مهارة الشاعر فى التوفيق» فيجمل هذا الانيجاه سبيلا لقضاء الله حاجته؛ 
بها لاز ال وحهه ملوثاً والتر ابءأمام فيه 
إذ قفضى الله تعالى » قصده اإقراض ا 
ولكى بعطى الشاعر للقصة شيئاً من الجدة والقوة » يدخل فيهبا 
شخصيات حديدة 1 
)١(‏ بر آشفت ذاى باى بند لال ياطل برستيد مت حند ستيال 
امهسهى كله درا سس دارم برآر وكسرته وا هسم زير ور ذكار 
(؟) هنون أز بت آلوده رويش يمخالك 2 كه كاسشس بر آو رد يزدان ياك 


46 





0 1 أ 
وتكدر وقته الصا » وحل به الضيق”"". 
وقال إن ضالاً » من عبّاد الباطل والنار 
لم يزل دماغه نملا مرى خمرة التمار 
ول يغسل قلبه من السكفر ولايده من اخليانه 
قف الله دوت ودر حاف سراد 00 
ثم يعرض الشاعر لارد » والتخلص من الأزق »© بأمر جدير بالملاحظة » 
غخاض فكر المعترض فى هذه المشكلة 
حتى جاءت رسالة إلى اذن قليبه 
إن الشيخ الناقص العقل أفاض فى القول 
أمام الصنم “وم يجد لكلامه أدنى قبول0). ْ 
وهنا يعررض الشاعر بهذا العايد الذى يعكف على عبادة الصيّء و يجعله ناقص 
العقلككايجمل الص لاندرك شيئاً من معنى التوسلات؛و بهذا ينتقل إلى الغزىمن 
وضع القصة؛ ومن اختتيارها لتعال فكرة صادقة حول قبولالتوبةفيمغى فى الكلام: 
إذا 3 لاجبىء اكاك عن باسسا 
فا الفرق إِذاابين الم وبيننا 0؟ 
محال! إذا وضعت رأسك على أعتاءه 
أن كه يدك ةاليضينة دون عاغية(13, 





)١(‏ حقايق شناسى در اين حيره شد سر وقت صاق برأو ثيره شد 
(90) كه سركشته* دون باطل برست هنو زش سر أز مر بتتخاله مسست 

دل أز كفر ودست أزخيانت بشست->6)- خدايس برآو رد كامى كه حيست 
9و6 فسير ورفت خاطر درين مشكلشن 2 نيغانى آسيدك كوش دلش 

كه يش صم بسر ناقص عسقول 2 بسى كفت وقولش لياسسد قبول 
3 كر أز دركه ماود لي رد 5 اكه ود فرق أز صم تاصمد 
زه محالست أ كر سر رين در نمى202- كه باز آيدت دست حاجت تمى 


حك 








قصة السكران : 
وفى تعالج أمراً آخر شببا لما فى القصة السابقة ٠‏ فهو تلك القصة نخير 
كافراً » ضالا عن عبادة الله » لأ إليه وقت الشدة » وفى هذه مخير تملا مذنباً » 
حيد عن شر بعة ذينه . 
وجري الشاعر على لسانه قصة ملاتمة له ؛ وادخل فيها شخصية أخرى وجعل 
حوادئهاء فى مكان مقدس ليزيد من قوهها » يقول فى المطلع : 
ب ممعت أن ملا » وهوفى حنأة اليلد 
سى - جداً ‏ إلى مقصورة مسجد 
وتضرع على أعتاب السكرم » قائلا ! ! 
يارب!! ابعثتى إلى الفردوس الأعلى (20. 
3 يأتى الشاعر ترجل المسحد » وهو الؤذن ؛ فيدسخله فى القصة ليزيدهاقوة 
كارن الو هل لاط نه 
تك اناق الزذن جلكسة» أن ابديدا! 
يامن لاعقلفيه ولا دين عنده »أ كلب ومسجد؟؟ 
وما العمل اللائق الذى عملته حتى تبحث عن الْنة ؟ 
أيليق بك الدلال» مع وجيك القبيم ؟؟ [). 
ُ ينتقل الشاعر إلى المغرزى من وضع القفة, فياف :زد عل لبنان السكران 
- تحب من لطف الله الشبالق؟؟ 


1 د 


أن طنت الذي العا دي 1 0 


)١(‏ شليدم كه سمتى زناب يسك بمقصورة مسجدى دردويسد 
بباليد بر آسستان كسرم كه يا رب بئردوسى أعلى بسرم 
(؟) مؤذن كريبان كرفدش "كه هين سك ومسعجد إ يفاغ أز عقل ودين 
حدشا يسته تفردى كه شواهىببمت ثنمى زيبدت ناز باروى رشت 
(ع) عجب دارى أز لطف بترو ردكدار كه ياشد ”نه كارى أميد فار 


اكه 





ثم بخاص الشاعر إلى الحديث العام عن التو بة؛ والمناجاة» على لدان السكران: 


كلبق أقرل» لاجكة بالشر سين ا 
فإن باب التوبة مفتوح » وأنت العين. 


5 


لك ذنبى عظاماء أمام عفوه العظلي )0 


ع 


الى أستحى من لطف الله ١‏ 





1 عفى فيدخل فى أوضاق اله عا 5 من 6 امالة فى العفو عن الذثوب : 
5-4 لو أدرك أحد أعيلة ةا له قليسلا من زلآن 
لذ العقل» وقبح الصفات 
حم كن خنى بعضنا 2 وأ شخينا البعسور 
وحن ٠‏ هار 2 السشل ؛وأنتنم السائر 
كك ]إن الامج لل ررنه لاتم ذه ابتار 
لكنكالكاشف وراءالستر وعلى عبيدك الستار9). 


لشورلى به 





سس قإرل عفغنعوت عنى ؛ لألار حودك 
ماباق ثم وا سد فى ملكك 9 


5 عدم الباب فى شتام القصة بما يلانم موضوعه مام الملاءمة 


سس 
١‏ 5 5 3 
إفهى! لاتخيب فى عفوك رجالنى !!(4). 
)١(‏ تراى تكويم كه عدرم بذير در توبه بازاست وحق دسككبر 
«همى شرم دارم زلطف 'كرجم كه خوالم كنه بيش عفوش عظير 
6 أكر يارى أندك زلل دالسسدم بدا حردى ثهره "كردا سدم 
تو يبنا وبا خائف أز يكد كر كه ثو برده بونيى ويا رده در 
بر أو رده مردم زبس وك خر وشس مسو يشئده در بردم وبرده سوش 
م( أكر جسرم خنى عمقدار سود متنسسالد كله كارى أندر وجود 
(4) بيضاعت نبا وردم إلا أميلد الخحلدايا زعفوم مكن .نا أميد 


ود 





ارزقلار العام فى بأى الْنَاصَامَ 


رأنا أن قعصي هذ البائت قليلة تعدا بالتبنة تعره مر الخسرانت وتو مكن أن 
تتوزع كثير من أفكاره على أفكار بعض الأنواب الأخرى ؛ وخاصة فى البابه 
السابق . والباب فى مموعه لا يعرض لأفكار جديدة أخرى غير المناجاة . 


وحن نتكار# بكلمة عامة عن مغزى تصصه الأخرى»فالقصة الأولى تدور 
حول المناجاة » ونشقيق الطريق لهاء وتقع فى نسعة عشر بيت يقول فى مطلعها: 


هل !! حق "رفع أيديسا عن القاب 


إن امع ار إن عافن التراب (0) , 


33 برد كان,ائب 


ععرل ذلك 3 3 ل 0 يغلق أمام ثانبا. 


رب !هم يحطودك وكريمك !] 


فإن الذنب والوثم نا محي 11 
ولا تسلط على من كارف مثلى من خلقك 
ذفان كان لا بك من العقوبة 4 فلا نحملها مدن بدك 





' 0 شَ 


سوأ مرب أن عاقب مر البشر 
-يكنيني أننى حجل من رؤيتك 
فلا تخحلنى - بعد ذلك - أمام غيرك 27. 





(9) بيا تا بر أريم دسستى زدل 
(9) سند ارأزآن دراكه هر كزلست 
اه ارا نظر "كن يحود 
69 مسلط مكن حون مى ا حرم 
#يتى تباشسد بش زبن بسدى 


مرا تشريسارى زروى تسو بس 


آنه ننوان بر آو رد فردا زكل 
آله نوميد كردد بر آورده دست 
آنه جرم ايد أز بدكاندر وجود 
زدست ثو به ثر عقوبت بسرم 
حفا ترذن أن مك ضجون حخودى 
كر شر سما رم مك أن بش “كس ف 1 


5 





أما قصصه الأخرى فيتردد فيها ‏ مجائب المناجاة -كثير من امعانى الختلفة 
التى تدور حول معابى باب الرضا » فى القضاء والقدر» والجبر والاختيار فى قوله: 
!1 قكقيا الس مياه ) و بلاء 
فكيف تقاوم يد الجهد , ما جرى به القضاء. 
د لعي ا ار تدبيرى » وكل ما فعلقفة 
فكيف يكون النفسية » قوة مع الألوهيه (21. 
فإذا هديتنى الطريق » أوصاتى إلى امير 
وإذا أضللتتى » تخلفت عن إدراك كل أمس (0). 
سإنك تصلم فك را بعكم 


وإنك- على قلوب المرضى -واضع الرهم 0 , 


6 خدايا بغفلت ‏ شكستم عهد- حه زور أو رد بافضا دست حهد 

همى هرحه كردم لسو برهم زدى ١‏ حه قوت كند باخدالى خودى | قم 
000( كرم ره مساك . رسيدم به حير وكر كم كنى باز مالدم سس ) ق”م 
(م) تسو دانى ضمي زبان بستكان 2 تومرهم نبى بردل حستككان ‏ ق 4 


ك2 





أرأبت ؛ إلى تلك الروسح السامية» التى جلت فى الشاعر عند عرض مكار 
وآرائه فى كتابه البوستان ؟ ؟ 

أرأيت ؛ إلى هذه الإنسانية العامة » التى تتردد فى أبوابه » لا على الإنسان 
سب »؛ بل على جميع الاوقات ؟ ؟ 

أرأيث + إلى هذه الذعوة الصادقة: فى أن ينظر الإنسان إلى أخيه » من 
حيث هو إنسان ؛ لا من حيث دينه » أزخنية 01 

أرابت؛ إلىهذا التوازن الاجماعى الذى عرض له فى بابى العدلء والإحسان 
من أوائل أبواب الكتاب:؟5؟ 

رأف إليه » حين عرض إلى العشقء فأحاله إلى صلة سامية » فى وب طاهر 
شفاف ؛ تصفو فيه النفس » حتى تبلغ أسمى مرائب الروحية ؟ ؟ ؟ 
أرأيت » إليه وهو يدعو إلى تناك الصوفية العملية » التى تقوم على التربية 
الروحية فى أطهر أثواءها ؟ ؟ ؟ 

أرأيت إليه » وهو يقيم من أبواب الرضا » والتواضع » والتربية » والقناعة ؛ 
تر بية خاقية فى أعلى مراتبها ؟ ؟ ؟ 
أرأيت إليه» كيف يفهم العبادة على سنها ؟ وكيف لا يقطم الأمل ب 
العبد ْ إذ ما عصى - وبين ربه - إذا مائاب ‏ فى أبواب التوبةٌ 
والشّكر» والمناجاة ؟ ؟ ؟ 

أرأيت إليه » كيف تناول القصة » وهب لما من يديرها » وكيف أحكها » 
حت علك عل الإنسان حسه » ومشاعره » فينقله معه كيف يشاء » و بحل به كيف 
بريد » حتى ينتعي إلى الغرض القصود ؟؟؟ 


سعدى م.م 26 





كل هذا عرضناله » وصورنا به الشاعر فى كتابه البوستان » وصح عند:ا 
م سبق أ أطلقناه عليه ؛ من أنه طيسب أمام جنم در نض أخل اشخص الداء 
ويعرضص الدواء 4 أوأنة مصلح اجماتغى 3 أقام نفسهللهداية والإرشاد . 

ومن هناكانت أحكام النقاد » ورجال التار ,تخ والأدب » على الشاعر 
أحكاما تامس المقيقة فى كل النواحى الت صور بها » وصح ما كتبه عنه الثر ييون 

صح ما كتبه الأستاذ آز برى من أن الشاعر المق ؛ والسكاتب المبدع 
هو الذى مجمع من سمو الفسكرة وطرافتها » مع رقة العبارة وسلاستها . ومن هنا 
كال اديت .رقاب الكتبر من الفر اديرف شتت 

وصح كذلك» ما اعترفت به دائرة المعارف البريطانية ؛ من أنه بعد فىطايعة 
شعراء الأخلاق فى الفارسية . 

كاصح غير مأ كثيه ايتاذ على دشتى 03 سفير إبران س فن أن مزلت 
الكلام فل سم إليه 2( 4 رب الأدب الفارسى إذا أدعيذ ا|النبوة 4 وإتحازه هو 


البوستان » ودبوان الطيبات » وأن كلياته ‏ عند الفرس - يرزلة القران . 
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20 
أسماء الأشخاص والآس والشموب 


0 نظت 5 لك 

ع اش ره ااا 
أنسز 144 
آدم ل لرل 
آذر 1" 
أذرى تاكن 
آرلى ”لالتخا 
آرثولك ال اف 
آل بويه ١11‏ 
آل ؤي ول 
م م 
آل ساسان احلل 
لغ ااا 
آل عباس 4 1” 
آنو شتكين و١‏ 
سيدنا إبراهم ابا اا 
إبراهم بن أدهم ا 
الايدال 150-41105559 


أبش ضاتون ؟ل/ا ١‏ 11 1ه اانا 
ل ف 


ابايس /ا5 
ابن الأثر ه١١‏ 
ابن البلخى 1118 


ابن الجوزى ؟ 554711751١715١‏ 


ابن خخلدون 5-51 5-5 5-5 45-58-4175 


ابن خلكان 2 
ابن الدامغاى 5 
أبن درئوش 1 
ابن الدوااى 43 
ابن طباطبا ١‏ 
ابن الطقطى 4 
ابن الععرى 1-5 4م 
ابن العلقمى 3 
ابن هارون ال #الطى 1 
أبو اسممق الكازرونى ١١-1١1 ١‏ 
أبو بكر «الصديق» ‏ بءم_ وعم 


أبو بكر بن سعد ٠١588-5:-19-15‏ 
11 1لا له كه للها 
قر ا ل 0 
لي ل ين 
14114 
اه 1111/1117 


رك فرق 
أبو الحسن الشيبااى . 
أبو سعيد الأولخانى 1/4 
أبو سعيك بن أى اللمر الى 
أبو سلمان داود البنا كتى 0١‏ 
أبو ذكون البلخى ع 


لاك 


/اه 
أبوعبد الله بن اللحفيف 5167940119 


أبوعبك أللّه مشرف بن مصاح الشرازى 


ا تكسن 
أبو الفدا لمكي 
أبو الفرج 1 
أبو الفرج عز يغوريوس 4١‏ 
أبو كاليجار ل 
أبو الموذيك البلخى م 
أبو نصر أسعد ا 
أبو يزيد البسطاى 514-41 
أنابكة آذر بيمحان رم 
الأتابلك مهلوان /> 
الأتابكة 44ت ١‏ ه11١١‏ 
ا ل 
مسقتك 

الأتابكة السلغر يون ١‏ 
أتابكة فاريس ١‏ 
أتابكة يزد ١١1‏ 
الأتراك 4 
الأتراك العمانيون 5ه 
الحايتو خدابنده 977 


الحويبى «عطا ملك ) 8١08-50-64‏ 
اخ 1 ددا 
السلطان أجد ‏ كتااتاام ناولا 
١٠١١4341‏ 

84 
ااه اا 1م 





الدقيى ويم 
أرسطو /ام 

أرسلان بن طغرل 1 
الأرمن 

أزبلك بن مبلوان للا 
الاسكندر م 
السبر وردى 5354 


إقبال ‏ - الأستاذ عباس 194-٠٠؟‏ 
ل ل ل 


أقليدس /1/ 
الإمام على ١‏ 
امسا كس 84 
أمين فيه رلك 1 
سد الدولة انرون 1 
الكبالة و١‏ 
آنو شروان خض 
أنورى 54 
أورغون  0/١55‏ /ا؟ 84-04 
11-4 
أوفيد 14 
أوكتاى قا آن الكو 
إياز نموم ووم 
أيك أبش ١‏ 
الايرانيون 775ه 107117554717 
5 
بايا طاهر لين 
باربييه دى مئثار لكا 
بارتواد 155-48-4 ه_لاهة(ه 





بايزيد 8ظظ 
غتنصر 4 
براون ‏ 1#ام مهما 


الترك ١‏ 
تركان خحاتون /٠ا١١1851هه١‏ وها 
تخت 1ك ١/١/1‏ 











ل تت ا ينك 
«ه 19-1894-7101" | تن لكين و 
الوير 034 الى الشائفي لا 
بزاية « الأتاياك ) ١16-65‏ | تكش بن إبل أرسلان دمع 
البستاى 8 | تكش السلجوق ا 
البشارى ٠٠‏ | تكلة 11311 ها 
بقراط الحكم :"8-49١‏ | تكلة بن زنكى م 
بنى اسرائيل 4 |تكوردار أححد 95تمت با 
بنو عباس ل 11 
بنو قيصر اول عكوجين . 
ماء الدين الحوييى 38-4 | توده يشى 1 
مار ( ملك الشعراء ( نيف تورات عم 
مرام شاه '''" | تونياق ١‏ 
بهرام كور ؟هعا-80" | تويسركاقى املس 
ملوين سام بن توح و ا 
لوك ٠‏ ش 
من | 25 
ل توه ١)‏ 
ل 51 5 
بولغان 0 
اق انعدو دون إجاف ا نا 
جاولى ‏ الآنابك ) ١1‏ 
8 00 1 
البيشداديه 1237 ااي ان وموس نو وام 
ت ا لاما ايو 
تازيكو 01 | جغطاى 1 
تاج الدين محمد 5 | جلال الدين الحاولى در 


اشر و له لم عم كم هلم | جلال الدين اأرومى  "١5-1104-5514‏ 


كه 


جلال الدين منكبرنى 18-1١1١51١‏ 

١19174١" 
جال الدين اا‎ 
١1١ مال الدين أبو بكر نعم المصرى‎ 


حشيك لاع !عع ه4 407-4518 
الجمعية الأسيوية ام 
انيد 6 
جهان مهلوان امل 
جوجى لك 


الحويبى ) عطا ملا ) اا ل ا 

ابس لام 

١آةدسق5ت‎ 5 

٠6١ الخوينين‎ 
3 

حكبز خان 74 1 ااه تالالا 

ا 


حوره الثالك 7/1 


حُُ 
حاتم الأصه 1 
حالم الطافى /الاسط ااا 
حافظ الشيرازى  ١/87/1١19‏ 


لمكقاى 
الحجاج 6-1١١١-1١١‏ 11815653116 
الحسن بن على 5 
حسن الصباح 45 
حسن الطااف ا" 
سس بابرا 01 
سين ينا يفف 
حمد الله المستوفى ١1/554711‏ 

لم 


لاع 





2 
حدايئده 4١‏ 
خر بنده ا 
تخحسرو الساسالى اا و دان 
خسرو الدهاوى م ؟ 
الخطا 0/444 
الحلفاء الراشدون ا 
خواجه إمام الددين 14١‏ 
الخافاء 5 
الحليل لإبراهم) 1 
عواور فاه 1/34 
الخوارز مشاهيون (5-44-4١١-؟؟١‏ 
١1١‏ 
5 
دارا ا ع راوس 
داود والطالى ا 
دولتشاه ‏ 5١71ا9‏ :5107179-51 
لا 0 
الدولة البيز نطية 64 
الدولة الصفوية 0 
الديالمة ؟ ١١31١1١‏ :ه١١‏ 
ديدرو 546 
ديودورس 4 
دى رسالبيه 54 
د 
ذو النون المصرى "4 
ر 
0 4 


الرسول عليه السلام اا 
ل راان 


رشيد الدين « فضل الله ) لا"هه؟4 


١ 
1 رشيد الدين الوطواط‎ 
الرصاق فكض‎ 
8ه5-م//‎  » رضا زاده شفق « الدكتور‎ 
رضا مكى نخانه كرف‎ 
ركن الدين يف‎ 
14 ركن الدين حمارككين‎ 
ركن الدين صلاح الكرماى م‎ 
الرود كى ليم‎ 
روز مباث ا املا‎ 
روس ع مار‎ 
2 الروم‎ 
"4 ريئان‎ 
ل‎ 
زكربا «النى ( اح‎ 
404 * ااه‎ 
١1/ زدمى‎ 
١191 زيكى بن مودود‎ 
زين الدين بن صاعد ف‎ 
7 
6 سام‎ 
41 سرقتى‎ 
سرو شس /ا؟‎ 
سرورى ب لكين‎ 


ار أ كو كا ا 
له "اه هه 1ه لاه ١‏ 
اه 1 11 1ت ١"‏ 
ل 0 
ال سي 





اك ا تفشضفت قن 
ص ه51 


يم 
سعد الدين ا 
سعد بن زكى ١1115141“‏ 


ا 
ل ل 
سين 
ا 
او ا 1 
م 4 11411610117 

سعد الدولة الود ااا 

معي نفس والأشتاذم 10 

١16-1141184 5418 السلاجقة‎ 

1 

سلاطين الآتراك الكل 

سلاطين الخوارز مشاهيين ا 

سلج وقشاه «#/11 5-1 ١159-1‏ 

1 


سلغر 1 ملا 
السلريوة 1711 
ا اتا 
سلمان « النى ») ال ل لمن 
السئاق 7 ادم 
متتعر الملبعورق 41 


سنقر بن مودود /18-111 1710-1( 

سودى ‏ اخء ءاه 8 
ري ا 

سوغو نجاق ١7/8-11/7910/-955‏ 

سيك أمير على ٠/8‏ 


48 


سيد شرف الدين إبراهم ول 
سيد عماد الدين أبو يعل في 
سيف الدولة أبو نصر على كن 
سيف الدولة الباخرزى ١8م‏ 

شابور مم 
قبن اا ا 


شرف الدين بن مصلح ( السعدى 5١5)‏ 
سم 

شمس الدولة الحويبى 9044-9694 
ا 


ام 
شمس الدولة البودى ؟7 
كن اللايق تاركو 15 
شمس الدين محمد الطيى ‏ 4/ا١-١م؟‏ 
لعن لكشن 
شهاب الدين أحمد الكاتب الدمشى 4١‏ 
شباب الدين السبروردى  5١١5١4‏ 

11414 
اروية م 
الشيعيون 1" 

ص 

صاحب الديوان كك 
الصاحب السعيد كس 
الصاحبين 3/4" 
تلان الديرن السري ١41-14١‏ 


صنى الدين بن أى الفتح السيرائى ١5‏ 
صلاح الدين الكرمانى ١‏ 
صصصام الدولة ١1‏ 


كلا 





ص 
الضحاك 4 
طّ 
طغرل « السلطان ») 547-45-5 
طغرل دن سار ١18‏ 
طهورث ٠8‏ 
الطوبى «١‏ نصير الدين  »‏ 459" لالم 
4ه ه 
طُ لتيل 
ظَّ 
ظفر نخخاتون 511 
ظهير الدين الفاريالى ارك نان 
2 
عاد ١‏ 
عباس إقبال « الأستاذ ) ١‏ 
العباسيون "5 
عبد اأرحمن الحانى 11م 
عبد العزيز الطببى )1 
عيك العظيم السكوكانى « الأستاذ» ارا 
عبد الله ( والد سعدى ) 18-115" 
عبد الله الأنصارى افقة فق 
عبد الله بن عمر يفف 
عبد الله فضل الششرازى هوه 
عبد الملك بن مر وان ا 
عمّان بن عفان طرف 
العج ليس 
العرب ‏ ١49-42-49-4-:/اساة."م١ا‏ 
“م 


3 

١1114 
587-١١5  فسوي عز الدين أحمد بن‎ 
1 عز الدين بنجره‎ 
١ عز الدين زركوب‎ 
عز الدين السحمرة قل‎ 
م/م-هال.49-5١‎ ) عزام بات « الدكتور‎ 


عر الدين 
عز الدين إبراهم القيدى 


عصفور إن راشك بن عصير ١:‏ 
عق الذراة ا 
العطان مم 


عطا ملك ( الحويى ) /ا"/ا؛ة 11١6‏ 
ه101" 

علاء الدين الحويى ‏ 15-46-9965 
ل ل ل ل 
1 

علاء الدين السمناق 41 
علاء الدين ممودين اسن الاسماعيل 76 
على بن أنى طالب 4 
على بن أحمد البيستونى اام 
على بن عباء الدين 145 
عل بن بريه 5 
على دشْبّى , الأستاذ ) 510581581 


عماد الدين زيدان ١١‏ 
عمر بن الخطاب 89-114-15814107 
6 

تمر بن عبد العزيز ‏ ؟”١إسلال/ا9.اا‏ 
ا ا نين 

رين الليك ل 
عميد الدين أسعد الأبزرى 1 


عيسى عليه السلام هع ."58.5 


غازان 








6 
لو ا 1 


غيات الديى وان لمق اه 133 #اادةع 


غياث الدين ختواندمير لون 


غياث الدين اللؤدى 1 
ف 
فاطمة « الزهراء ) كرس 
فتح على شاه /” 
الفخر الأأخلاطى 0 
فخر الدولة «المبودى» و7 
كر الذولة كن لك 
فخر الدين الدامغانى ارقي 
افر المراغئ لام 
فرج ١‏ ال+ويى ) ١١‏ 


1 له م7 
م ل ل رذن 


الفردوسى 
الفريس 


الفرنسيون 56 
فرنكلدن ام 
فروغى ممم 

لق 
فريدوت لا 
فضاوية 116115 
فولتر بلحل 

32 

قأآن ا م 
ارقن 3 
قادم تويسركانى « الأستاذ ) ١‏ 


رفت 


قاسم غى 0 الدكتور) 


قتلغ نان 


قراجه « الأتابك » 


قر يش 


قزل أرسلان ١‏ 49 17ر9 ووم 1 دس 
الأستاذ القزوينى 117-199-08؟ 


قطب الدين الشيرازى 


قطب الدين مود شاه 


قلاوون 


قو بلاى 


كراى ملك 

كرد رجن 

كر م خان الزندى 
الكابئن كلارك 
كسرى 

كله 

كال الدين إسماعيل 
كودرز الأشكانى 
كوشيار الحكم 
كيخاتو 

كيوك خيان 


ا 


لاس 
ام 


١6 


5 


5١ 


85 

نان 
سكلوف 
ا" 
لتر ان 
١7‏ 
سف 
6_1 
6 
ةل 
4 





0 
الكركانى ١‏ الأستاذ عبد العظم ) ١81“‏ 
ا ل 0 
ل 
0 


كركين ار لكان 
اميت حكن 
كز اوسيل فق 
ل 
اللاتينيون ا ره 
لافونتين 4" 
لطن عل بلك آذ ١41/‏ 
لان الحكم ١‏ 
ليل اوم 
ا 
ماركوبواو 4 
المأمون وم 
ا وك نا 
محد الدين أسعد الروى ل 
مد الدين البيلقانى اروم 
عمل الدين اللزدى 94 
محل #مكر 114 
امحنون وموم 
مك ( عليه السلام ) /" 
مد بن ألى بكر الصديق 0 54" 
تمد الأمين ١64‏ 
مهمد نى لس بم 


#مد بن جعفر الروشى مم 


محمد بن سعد /ا١١-هة!-كة1للمرة١ا‏ 
5-4 151-1511 كملكا 
لي شرن كين 

محمد بن القامم بن عقيل ؟ ١١‏ 
محمد بن يوسل الثقى اذا 
محمد شاه بن سلغرشاه /#185-1ه| 
“ل؟ اخة كالما 


محمد شاه غارى لضن 
محمد المنشى اللسوى هه 
محمد على فروغى ١م‏ 
محمد بن غياث الدين 1" 
جر فسن 1 
محمود بن سبكتكين ‏ لايق داوم 

مسرو سرع وم 
محبى الدين المغربى 0 
مدام ول 4" 
المستعصى ‏ #/ا 971 مرسم 


ل نا 


المسشتكى ها 
مسعود و الحويى ) ٠٠‏ 
مسعود لكاررون 148 
التاكون 2 
امسعيرن ره 
الس اكه 
مشرف بن مصلح ”1051١59١1#‏ 
لقف 

مصاح الدين سعدى "19-7١5-18١‏ 
ل 





مصلح الدين اللارى ناوا 


المطيع لله 1 
مظفر الدين | 
معروف الكرنتى ل مكلت 
المغول  18-1101706487١‏ 


ال 6 ان 
+ع ”1 "ةد ٠ه6.اهم‏ لاة.ةٌه. مده 
5م لأف ةب 14134" 
تت و الام 
ل لاخ لا خاب 16 4 1 و 
وا ل ا 
ا “ا اا 
/51 1 خ4/ 4 1س 4 1 ملأتا 
ل 0 
ل ار 


لك ةن 

ملك ححاتون ١1‏ 
املك السعيد حمال الدين إبراهم ١1/8‏ 
ملك سلطان بن قوام الدين ررق 
ملكشاه ها 
ملوك الأ كاسرة يك 
ماوك الترك 4١‏ 
ملوك السرة نليكنا 
ملوك خوارزم 484148-1١-1١‏ 
١‏ 

المماليك 115 
منتخب الدين بديع الحوينى 2 44-4١‏ 
مذكو ترس ( الأتابلك ) ١15‏ 


هما 


١/1‏ ةنا 
43-77 

١١8-111 

حك ان 
اام 
مكيد الدين بن العلقمى “1 


منكو تيدور 
منكو قاآن 
مودود السلغرى 


مير خدوائد 4 
مرضاة الم 
00 لاا 
نْ 
النى عليه السلام ونان 
الدين الأصفر . 44 
يم الدين القرويى /الم 
يم الدين كبرى 1 
النجم دبيران القتزويبى م 
نجيب الدين 14 
الأسطوريون 5 
النصارى 11-47 
نصير الدين الطوسى 54/17 همهم 
م4 
نظام أبو بكر 6 
نظام املك ١111114‏ 
نفيسى «الأستاذي 99١."1؟.ها؟‏ 
ل ل 
تقولا تك 
أورول هو“ 


ا 





هدايت ارقف 
همام التتريزى ‏ 9438؟-550-554-744 

ا 
الأستاذ هترى ماسيه م مع ” 
هو راس 4" 
هولاكو 115-74117751 


لكالل يي 0 رق رشي ركان 
ا 5 1غ اله ه117" 
الى قم ملفل تخكتة 1/1451 
144 "١ض‏ “ام ١1.:ه‏ اكه للها 
ا ا 0 

ل نا 


و 


وصاف 


دم را د هه "لسارم 


ا١؟لمل‎ ه١‎ ١1-١ ؟؟‎ 3-8 
اهذ.١ههم-ل :5ه‎ +": ١ 


ياجوج 

يافرت 

حبى بن معاذ الرازى 
نحى )م الهو بى ( 
بعقوب / 
اليعقوبيون 

الموود 

يوسئفب 

يوسف وزليخا 
اليونان 


4ك شن 


ب 
“امه 
ذف 
١٠١9.1٠‏ 
ع8 

1١ 
1١١ 
هه‎ 
مس سام‎ 
6 





كشاف 

الكتب ب 
أتش كده 2 0891١4190‏ م50 | بريشان 5 

أفرين نامه وم ت 
أأحسن التقاسم ٠٠‏ | تاريخ أدبيات إيران م8 
أخبار الدول وآثار الأول 7 تاريخ تنصوف در إسلام وه 
أسرار امه كم" تاريخ الضارة الإسلاهية 8-16 
إلى نامه "'" | تاريخ كز يدها 1/الاه ه141١‏ 
الانجيل رضن ل ل ل 
ل ل 
7 ا ا 
بدائع سعدى 1 1 
مبارستان "١‏ | تاريخ محنصر الدول 1١‏ 
برستان 151-144-1757-1١7-19-15‏ ]| تاريخ وصاف ١1‏ 
لاه اله 51-15-1١‏ لككدك- 14 | تذكرة الشعراء '14198-1961817؟ 
ل ل ل 0 
م5 5١2-21١15135‏ | تسلية الإخوان 0/14 
119-17719111 | تلفيق الأخبار 1 ارة 
141-745 4100-74 194-1597 | التوراه يرف 

ا ا اا 
11 3 


“1 "7 
ل ار رك رك شرك إل 
لك ل لك كن رق رضنا 
فسن 


جامع التوارريخ 14-18 “ك4 ماده “لاما 
ال ل لل 
اق 
ا 


جهان ارا 


يفت 


جهان كشاى ‏ ا ؟ “لت مارة ١/4.‏ . كم 
اا 1-3 6 5ه 1 را ؟ 


يفف 
جواهر الأسرار 144 
2 
حبيب السر *4-91١4-1؟١١1-ه9١-5وا‏ 
11 
خننات الحمل | 
حديقة الحقائق اس 
حديقة السناق م 
الحوادث اللامعة “اد ه 81١-474١‏ 
م4 
حيات سعدى اا" 
حّ 
خناك بت م 
لخ 


دائرة المعارف الإسلامية ١9/81١461‏ 


سل 
دائرة المعارف الير يطانية ؛ ع ؟مره ؟ لام 
ديوان البوستان” لي 
ديوان الطيبات 54 
زر 
روضة أولى الألباب 1 
ووضات ألنات 0 
رياض العارفين 51611١4-1910/-155‏ 
١‏ فق 
ل 


زمان تولد وأوايل زندكان سعدى .بم 


اا 





سس 
اله ا 
سبك شئاسى ام" 
عر - 08 
سركذشت سيدنا 45 
سعدى نأمدة/ 15-1 7 
سلسلة جب 4/ 

السموات 184-1111 
سير العباد إلى الميعاد ليق 

ش 

الشامانية 64 
الشاهنامة ري را نكن 


شيراز نامه ١١71١111١1١91١5‏ 
1 اا 


١15-1١5 "9 

الشكنوانية ١‏ قصيدة ) ١‏ 
طّ 

طرائق القائق /” 

طريق التحقيق علق 
ظِِ 

ظفر نامه يضف 
يُُ 

العراق ببن احتلالين ‏ ”١٠ل‏ ره" ره 

عشق نامه لحن 

عقل نامه امن 

عوارف المعاروف 14 

عين الحياة دكين 


ف 


الفخرى لكل 

فيه ما فيه 7/4 
قَْ 

القرآن الكر .م يم ا 

قصة الأدب ف العام ” 

القصيدة الشكنوانية ١)‏ 
كُ 

كتاب العدن /ام 

كشف الظئون لضن 

الكليات  5١0١69‏ 91:1 :م5 


مم" 

كليات سعدى 7١7‏ ا ا" 

كليات فروغى ١ا"ه 1١14‏ اهمها 

16 /؟ 

كليلة ودمنة وان 
51 

كالستان 418 1ل "11ل ه الاة أمارة ا 

حت ل ير ل لت سفرك رف 

ا ا كبا اا" 

ا امن 

لت ار ل ار ران 


تكلشن خلنا 1 
ل 

لب التواريخ )| 

لسان الغيب مين 


مراصد الاطلاع 





8 


1 
ال 
7 
ا 


زارات شراز  ١95165‏ ؟؟؟رعم؟ 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 4١‏ 


'مظهر العجائب 


ع البلدان 


ا 
04 


المع فى معاير أشعار العج 178-174 
كت اق 


مثا مل بن خلدون 
مقدمة اإمشرى 


ملاحة الشعراء 


35 
مه" اقم 
4 


تمدوحين شيخ سعدى ؟174"9-ه/ا١ا‏ 


منطق الطبر 


نزهة القلوب 
نفحات الأنس 


وامق والعذراء 
وفياثتث الاعيان 


الياسا 
الياساق 
الياساق الكبير 


ا ليك رون 


ل 


1١١٠٠4 
4/"؟‎ 
51١141" 


ين 


ه 


لان 
59 
7 


2 





كشاف 
أسماء المدن والأما كن والأقطار 


امعان ١1141‏ 
آسيا 514-57 
آسيا الصغرى م74 
آاوت كا 
أرانيه ٠١‏ 
أرجان ١١6‏ 
أردشير خوره ل 


١١71١8-1١١-1١١١١9 أصطخر‎ 
١/151١ ١مةمل4‎ 6-14 أصفهان‎ 


همه" 
أوال ١1‏ 
أوترار 4 
أوربا ا رك إن 
إبران الا 4 ١194-1امكه‏ 


ابام “كس “كسام . 61١‏ 17 
“تم ١54 ١١‏ كل/اطا _هه؟ 
ا ل ا ان 


وم 
بت 

اب الأبواب 1 

باريس 4 

باغ منصورية 1 


كن 


بأميان 1١‏ 
بحر قزوين بن 
البحرين يا 
برج العجمى 43 
بران »> 
البصرة ١٠١45‏ كملالا١ا‏ 
يعليك 0 
يعيداة ١‏ ا ا 


ا فر 1 ررق 
31/531 . 15 
اللا ري 
ا لي لكشن 
ا ا ال 


ملقلا 
يلاد ابل ٠‏ 
يلاد اروم 07 
بلاد اللور ١6:‏ 
بلا سفون ١‏ 
بامخ هه" 
البيت العتيق ١٠6-848‏ 
البيت المقدس ٠‏ 
بل كوار وف 


4. 


لها 


شريزر المفقخقد١ 58.١١1‏ للفلا 


لفك دض 
تركستان ‏ 868١١401-/40؟هه؟‏ 
تركيا لفو كن 
تفليس ىم 
2 
اسجامع الحديد ١‏ 
جامع الخليفة ؛ 
جامع القصر م 
جامع لتسطاق ١‏ 
جسرئداب ا ا ايل 
الحزيرة العريبة مدنا 
جزيرة قيس ايل 
جزيرة كيس مما 
جسس-وين 14 
جيعدون ٠١8‏ 
4# 
اليش وه" 
المجطساز نا 
حلب 5ه 
8 


خراسان 478-111١35١‏ 76/ه/ا 
كن 


خليعج البصرة يل 
خليعج فارس فل 
الحليج الفارسى ١ه‏ 


سعدى م -- ا" 


| خوارزم 


خو رشيف 


خوزستان 


دار السسلام 


داراب سس سارك 


دحلة 


لنالنا 


دمسى 





11 6-6 
17 
١١م١‎ 


وج 
1٠‏ 
ا 0 
كاده ١‏ 51-1 


1 


لا ا 


؟همدا؟١-٠‎ 


١/١ 
ام‎ 


ل كرض نكن 


5 
؟ ١١‏ 
عه اناه 7ه 


5م 


5١‏ 5هه8.5"ه؟ 


١1 


المدكك 





شراز 15-1١8-1١41١119‏ 1١لا‏ 2 
ل ا ا ل ا فيد _لام_سوس 
الا" 1خ ١‏ 5ض ادها ال 4 5-5 

ا ا ا ا 8 
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الماصادر 


ثبت هنا فط المصادر الى تكوان البحث مها 





لنت المصادن العرية 
أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم : 
المقدسى . البشارى ‏ الطبعة الثانية . ليدن سنة 1104 م . 
الاحياء ق علوم الدين : 
الغزالى ‏ أبو حامد محمد بن محمد المطبعة الأزهرية سنة ؟:١‏ ه . 
تاريخ الخلفاء : 
السيوطى جلال الدين عبد الرحمن ‏ طبعة الحلى سئة ه١٠"|‏ ه. 
تاريخ ألى الفداء ( المختصر فى أخبار البشر ) : 
أبو الفدا ‏ إسماعيل بن على عماد الدين ‏ استانبول سئة ١4٠‏ ه . 
تاريخ الحتضارة الإسلامية : 
بارتولد ( ترحمة الأستاذ حمزة طاهر ) . مطبعة المعارف سنة 1941 م . 
تاريخ مختصر الدول 
ابن العبرى ‏ غر يغورس أبو الفرجبن هارون الملطى. بتروثت ٠184م‏ . 
تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار : 
م . م . الرمزى . أو رونبورغ سنة 1908 م. 
الحوادث الخامعة والتتجارب النافعة فى المائة السابعة ؛: 
اق الفرقى.ك أرق اللسول علب ارارق العامة ساس اا 
اللحميس فق أحوال أنفس نفيس . الديار بكرى : 
القاهرة سنة 1877 م . 
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١ه‎ 
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دائرة المعارف الإسلامية : 
اللرحمة العر بية 5 


الدعوة إلى الإسلام 7 


سير توماس أرنولك . ( ترحمة الد كتور حسن إبراهم حسن وآخرين 


الشوباكثبى 1949 . 
دكرق أن الطبية الى + 
الد كتور عبد الوهاب عزام بك - بغداد سئة ١91515‏ م6 


رحلة ابن بطوطه ‏ تحفة النظار فى غرائب الأمصار : 
الشناهرة سنكة مها م 


الرسالة الفشيرية : 


أبو القاسم عبد الكر م القشيرى ‏ المطبعة الأدبية سنة (٠١‏ ه . 


السلوك لمعرفة دول الملوك : 


المفريزى - تى الدين أحمد بن على نشر الدكتور زيادة ‏ 


دار الكتب 19"5 م . 


سحرة جللال الدين منكيرى : 


النسرى ‏ المنشى - شهاب الدين محمد بن أحمد ‏ نشر هوداس 


سنة 1801١‏ م. 


الشباهنامة : 
الدكتور عبد الوهاب عزام بك دار الكتب سنة 19195 م. 


العر وديوات المبتدا واخخير : 
ابن حادون 0 بولاف سنة 85؟١ا‏ ه. 


العتدراق بس احتلالين : 


الأستاذ عباس العزاوى ‏ بغداد سنة ه191 م . 
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عوارف المعارف . على هامش الأحياء الغزالى : : 
شهاب الدين السب وردى - المطبعة الأزهرية سنة ؟:"١‏ ه . 
الفخسدرى 5 
ابن طباطبا ‏ المطبعة التجارية سنة 191517 م . 
الفنون الإيرانية : 
الدكتوررّي محمد حسن - دارالكتب 1945 م . 
فوات الوفيات : 
ابن شاكر الكتبى - بولاق سنة 1799 ه. 
قصة الأدب فى العام : 
الد كتورين أحمد أمبن بك وزكى جيب مود لحنةالتأليفاسنةه 1١14‏ 
الكامل لابن الآثير : 
ابن الأثير ‏ على بن أحمد ‏ المطبعة الأزهرية سنة 1:1 ه . 
كشف الظئنون : 
ملاحاجى خليفه جلبى - طبع مصر سنة 18/4 ه . 
مختصر تاريخ العرب الإسلاى : تأليف سيد أمير على وترحمة الأستاذ 
رياض رأفت - لحنة التأليف والترحة ‏ سنة 198"8 م . 
مساللك المماللك : 
تأليف الاصطخرى ‏ ليدن سنة 1817١‏ م . 
المسالاك والممالاك : 
أبن تخرداذيه - ليد سنة 5:"ا ه, 
معج اليلدان : 
ياقرت الحموى ‏ مطبعة الخانجى سنة 19# ه , 
وفيات الأعيان : 
ابن خلكان ‏ طبعة الحلبى سنة ١1١‏ ه , 





“سس المصادر الفارسية 
اتشسكده : 
تأليف لطفعلى بيك آذر ‏ طبع عى سئة /1؟1 ه . 
بدائع غزليات سعدى : 
تلت شعدف العترا رق نت ران سه من 
بوستان سعدى - مع قاموس : 
طبع كانبور سنة ١م‏ 5 
بوستات سعدىق : 
طبع المطبعة العامرة سنة 118/4 ه . 
بوستات سعدىي : 
لسدة سراف : فيئا سئة 1/86 م8 
نسذة خطوطة . تاريخ كتابها سنة 910/8 ه . 
عبد الرخن الحامى ‏ القاهرة سنة ١99١‏ ه. 
تاريخ تصوت در إسلام . 
دكتورر قاسم غى طهسران سنة ١١9١‏ ف ش. 
تاريخ عصر حافظ 9 
دكتور قاسم غى طه راك سنة أكلاهم ش . 


تاربخ كزيده 5 


تأليف حمد الله المستوق . سلسلة جب . نشر براون . لندن سنة ١191م‏ 


تجربة الأمصار وتزجية الأعصار . المشهور بتاريخ وصاف : 


وصاف الحضرة ‏ عى سنة 1554 ه . 
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تذكرة رياض العارفين : 

تأليف رضا قليخان هدايت . طهران سنة ١15‏ ه . 

ل كرة الشسعراء ٍ 

دولتشاه السمرقندى ‏ لندن سنة 1١951‏ م. 

تعلم وتربيت در نظر سعدى : 

#مد جناب زاده ‏ مطبعة سروش هنة /ا1"١‏ ه. ش . 

جامع التواريخ : 

تأليف رشيد الدين فضل الله . نشر كاترمير . باريس سنة "1841 م . 
لجس ساهى : 

الأستاذ على أصغر حكدت - طهران سنة ١9١‏ ه. ش. 

حرييه الشن فى "ار :اليس ؛ 

خواندمير حايعى سئة الا1 امه /اهما مّ. 

حديقة الحقيقة : 

السئانى الغزنوى - يبى سئة 49 م., 

حيات سعااى 8 

تأليث ألطاف حسن وترجمة سيد نصر الله سروش - طهران سنة ١١5‏ 


سس سس أيه : 


الأستاذ على دشى - طهران سنة 141 ه. ش 

سبلك شنامسى : 

( الشاعر مبار) طهران سئة ١1١9‏ ه. ش 

عن سعدى : 

الأستاذ قاسم تويسركاق - طهران 

سعد ينامه : 

جموعة مقالات فى العيد السبعائوى للكلتان سنة ه1"5 ه . 
شرح بوستان سعدى : 

سس ودى ‏ استانبول سنة ١5848‏ ه . 
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ل شبيراز ثامه : 
سئة ٠ه"!‏ ه. ش. 
7 فارس نأمة .ل 
ابن البلخى - طبع كاسسردج سنة 16"9 ه 1111 م . 
كلياث سعدى : 
أسعحة تريز -- طبع حجر سق مها ه. 
كليات سعدى : 
نسذة الأستاذ مد على فروغى . نشر شركة التضامن العامية . 
طهران سنة ١51١‏ ه. ش. 
امستان سعدى : 
نشر الأستاذ عبد العظم خان الكركائى سنة 11١‏ ه. ش. 
عد سان سعدى : 
شر بلاس . لأزدن سئة لاما م . 
ب ساك سار 
اللقة الناسية ,الا عداد السعة الاو 
تأليث رضا قليخان هنايت - طهران سئة 1186 ه . 
المعجم فى معايير أشعار العجم : 
0 الدين محمد بن قيس - نشر الأستاذ القرويبى - 


روت سنة ١9109‏ م6. 


تأليت حمد الله المستوق سلسلة جب - ليدن سنة ١181م.‏ 
ب يواتف لاون 


تأليف الحاى ‏ مخطوط سنة 1٠١89‏ ه . رقم 584 - مكتبة الجامعة . 
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وفعت بعض أخطاء بمكن إدراكها ولكئنا نشير إلمها ونرجو ردعا أماكنها 
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١‏ - تاريخ الأدب الفارسى « مثر جم ) شامل فى دراسة الحياة الأدبية 
قَّ إيران قبل الإسلام وبعده , عرض لراجم كثير من الشعراء ورجال الأدبه 

؟ ‏ المعجم فى اللغة اللفارسية. تجرى إتمام طبعه الآن فى مطبعة مصر يحتوى 
قرابة ٠٠‏ ألف كلمة واستعال » ومعانها الختافة فى العربية » مع الإشارة 
إلى الدخخيل من هذه الكلمات ف اللغة العربية . 


*س ثرحمة بوستان سعدى الشيرازى مع النص . 


4 - ثر حمة بدائع سعدى الشيرازى مع النص . 


هت رحمة قصة بوسف وزليخا للشاعر الفردوسى مع النص : 





لممم ‏ سمط ممارمم مع هط بعلم 


7 
لاه تدكا 0 


: يطلب المطبوع من هذه الكتب من‎ ١ 
مكتية الخانجى » ودار الفكر العرلى » والمكتبات الشهرة‎ 
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